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فصل فى حسن الملكة وسوء الملكة 

في «الصحيحين» أو في «الصحيح""'' عن النبي كله أنه قال: «لا يدخلٌ الجنة 
سيّىء الملكة» وهو الذي ينسى * إلى مماليكه . وكان يقال : التسلط على المملوك 
دناءة . 

وقال تعض العكياء: اذك عون قدرتك وقفينك قد ال عللفي وفك كما 
كم الله فيك . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أكثروا شراءً الرقيق؛ فرُبٌ عبد يكون أكثرَ 

وقال بعض الحكماء: أفضلُ المماليك الصِغارُء لأنهم أحسنٌ طاعةء وأقل 
يفصح؛ قالت ابنة الفتح : 

بِطرْتم فطرْتمٌ والعصا رَجِرٌ مَّنْ عصى وتقويمٌ عبد الهون بالهون رادعٌ 

كان يقال: الجر خر ون كه السذهو تعد عية بو ن .مقن غلن لذ 


وقال الشاعر : 


إن العبيد إذا ذلّلتهم صَنّحوا2 على الهوان وإن أكرمتهم قَسَّدوا 


)١(‏ كذا في الأصولء. وهو وهم من المؤلف» فإنه لم يخرجاه ولا أحدهماء وإنما أخرجه 
ابن ماجه (73591). والترمذي (957١)؛.من‏ حديث أبى بكر الصديق» وفى سنده فرقد 
السّبخي. وهو ضعيف لسوء حفظه. وضعفه الترمذيء والهيثمي» والمناوي 
والبوصيري . 


وقال المتنبي : 

لا نشة تشتر العبدّ إلا والعصامعه إن العبيد لأنجاسٌ مناكيد 

وقال اخر: 

إذا أبرم المولى بخدمة عبده 2 تجنَّى له ذنباً وإن لم يكن ذنب 

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: يارسول الله» إذا بعثتني أكون كالسّكّة المُحماة» 
أم الشاهدٌ يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» رواه أحمد 
في «المسند"''. 


قال ابن وهما. أنقّ يع على إخوا أربعين الاديتارة ثم كان يال 
ولقد جاء ني صديق لي وعندي عشرودن 0 
عا كه ااا 
فأعطاني خمسة دراهم» وقال: ما عندنا غيرها . 

وقال يحيى بن هلال الورّاق: جئتٌ إلى محمد بن عبد الله بن نمير» فشكوت 
إليه» فأخرج أرفغة دراهم أو يي وقال: عدا تشَيف نا أمللك: وجئت مرة لين 
أبى عبد الله بن حنبل فأخرج إلىّ أربعة دراهم وقال: هذا جميع ما أملك . 


0010 أخرجه أحمد ١‏ وهو حديث حسن . 

: نعم إن الخير لا ينقطع من هذه الأمة» ولكنه كان في السلف أكثر. حدثني شيخنا قال‎ (١ 
جاءني أخ في أول الشهر وراتبي في جيبي» فقال: مات والدي وليس معي ما أجهزه‎ 
بهء فأعطيته الراتب كلهء وأنا لا أملك غيره للنفقة على العيال» ونحن في دار غربة‎ 
ولكن الله سخر لي عقب ذلك رجلاً في بلادنا كان لي عنده دين منذ سنين يكاد يكون‎ 
ميؤوساً منه» فأرسل حوالة برقية به #ومن يتوكل على الله فهو حسبه#.‎ 


١ 


فصل فى الأدب والتواضع ومكارم الأخلاق 
وحظ الإمام أحمد منها 
روى الخلال أن اعدوك خاء إلى وكيع- وعدد و جماعة هن الكرد وه لين 
يديه من أدبه وتواضعه» فقيل : يا أبا عبد الله إن الشيخ ليكرمك فمالك لا تتكلم؟ 
فقال: وإن كان يكرمني». فينبغي لي أن أَجلَّهُ. 


وقال أبو عبيد القاسم بن سدم ' امي ع ار 
يخرج إليّ. 5-5 قوله تعالى: #وَلَوْ نهم صَبَرُوا حَنَّى َخْرُجَ إِليْهِمْ لَكَانَ خيراً 


وقال المَرُوذِيُ: كان أبو عبدالله لا يجهل”"'» وإنْ جُهلَ عليه احتمل وحلم 
ويقول: يكفيني الله. ولم يكن بالحقود ولا الععجول» ولقد وقع بين عمه وجيرانه 
منازعة » فكانوا يجيئون إلى أبي عبد الله؛ فلا يظهر لهم مَيْلَهُ إلى عمه» ولا يغضب 
لعمه» ويلقاهم بما يعرفونه من الكرامة. وكان أبو عبد الله كثير التواضع يحب 
الفقراة» لم أرَ الفقيرٌ في مجلس أحد أَعَرَّ منه في مجلسه. مائل إليهم» مقصر عن 
أهل الدنياء تعلوه السكينة والوقار» إذا جلس في مجلسه بعد العصر لم يتكلم حتى 
يُسأل» وإذا خرج إلى مجلسه لم يتصدرء يقعد حيث انتهى به المجلس. وكان لا 
الماك ركه الطاباجوك لحي إلى مكاي الوم كاد حي أدبي ب 
المجلسٌ. وَصَحيْتةُ في السفر والحضرء وكان حَسَنَّ الخلق: دائم البشرء لين 
الجانب» ليس بفظ ولا غليظ . وكان يحب في الله ويبغض في الله وكان إذا أحب 
رجلا أحب له ما يحب لنفسه وكره له ما يكره لنفسه» ولم يمنعه حبه له أن يأخذ على 
يديه ويكفه عن ظلم أو إثم أو مكروه إن كان منه» وكان إذا بَلَعَهُ عن رجل صلاحٌ أو 
زهد أو اتباعٌ الأثر سأل عنهء وان مر ا مع و ا 
إذا كان حديثٌ لا يرضاه اضطرب لذلك» وتبين التغيّر في وجهه غضباً لله. ولا 
يغضب لنفسه ولا ينتصر لهاء فإذا كان في أمر من الدين اشتدَّ غضبة له . وكان أبو 





)١(‏ أي لا يسفه أحدا. 


عبد الله حَسَنَ الجوار» يُؤْدَى فيصبر» ويحتمل الأذى من الجيران . 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن يونس : : رأيت أحمد بن حنبل رضي الله عنه وقد صلى 
العْدّاة فدخل منزله وقال: لا تتبعوني مرة أخرى «إوكان يمقى وحد ‏ متراضعاً . وقال 
ابن هاني: رأيت أبا عبد الله إذا التقى امرأتين في الطريق وكان طريقه بينهما وقف 
ولم يمر حتى تجوزا. 

وعن أسيد الأنصاري أنه سمعَ رسول الله كه وهو خارج من المسجد فاختلط 
لرجال بع الا ٠‏ قن الطريق: فقال رسو الله يل للنساء : «استأخرنَ فإنه ليس لَكنَّ 

حفن الطريقة يات التلريق»!"© فكاتك المر أ ةاتلصّق بالجدار حتى إن 
ا ال 00 
حماس » تفرد عنه أبو اليمان الرحال المدني» وقد وثقه ابن حبان» قال في 
«النهاية») : هو أن يركبن خقّها وهو وسطهاء يقال : سقط على حاقٌ القفا وحقه. 

وعن ابن عمر أن رسول الله كَل نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين '*. رواه أبو 
. داود والخلال من رواية داود بن أبي صالح» قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا بهذا الخبرء 
وهو منكر. وقال البخاري: لا يتابع عليه 

وقال إبراهيم الحربي: كان أحمد بن حنبل كأنه 10 لذت ده 
بالحلم» وملىء بالعلم» أتاه رجل يوماً فقال: عندك كتاب زندقة؟ فسكت ساعة ثم 
قال: إنما يحرزٌ المؤمنّ قبرّه. 

وقال الخلال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني المعروف بلؤلؤ قال: حضر مجلس 
أبي عبد الله كبش الزنادقة» فقلت له: أي عَدُوَ الله» أنتَ في مجلس أبي عبد الله ما 





)١(‏ أخرجه أبو داود (017177) وإسناده ضعيف» لجهالة شداد بن أبي عمرو وبن حماس» 
وأبيه أبي عمرو بن حماسء» كما قال الذهبي. 

(0) أخرجه أبو داود (071/7) وفي تله :داود: كن بن أب صالح الليثي قال البخاري: لا يتابع 
عليه ولا يعرف إلا به» وقال أبو حاتم : مجهول حدث بحديث منكر يريد هذا الحديث» 
وقال أبو زرعة: لا أعرفه إلا فى حديث واحد يرويه عن نافع» عن أبن عمرء وهو 
حديث منكرء وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات حتى كأنه يتعمد لها . 


/ 


تصنع؟ فسمعني أحمدء فقال: مالكٌَ؟ فقلتُ: هذا عدو الله كبش الزنادقة قد حضر 
المجلس.» فقال: مَنْ أمركم بهذا؟ عَمَّنْ أخذتم هذا؟ دعوا الناس يأخذون العلم 
وينصرفون لعل الله ينفعهم به. ذكره ابن الأخضر في ترجمته» وقد تقدم ذكره. 

ووالطاو سس حمر حيار بر روحيه ب عي شين يريك العدادي معت 
جدي يقول: كان أبو عبد الله من أحياأ الناس» وأكرمهم سا وأحسنهم يه 
أدبا كثير الإطراق والحمضى: مُعْرِضاً عن القبيح واللّغو لا يُسْمَعُ منه إلا المذاكرة 
بالحديث والرجال والطرق وذكر الصالحين والزهاد» في وقار وسكون ولفظ حسن. 
وإذا لقيه إنسان بَمْنَ به وأقبل عليه» وكان يتواضع تواضعاً شديداء وكانوا يكرمونه 
وعظمولة:و يجيو نه 

وقال الطبراني: كنا في مجلس أبي علي بشر بن موسى -يعني ابن صالح بن 
شيخ بن عميرة الأسدي-. ومعنا أبو العباس بن سريج الفقيه القاضي» فخاضوا في 
ذكر محمد بن جرير الطبري» وأنه لم يُدْخَلْ ذكرَ أحمد بن حنبل في كتابه الذي ألفه 
في اختلاف الفقهاءء فقال أبو العباس بن سريج : وهل أصول الفقه إلا ما كان يحسنه 
أحمد بن حنبل؟ حَفظ آثارَ رسول الله كله » والمعرفة بسنته, واختلاف الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم . 

وقال الحسن بن أحمد بن الليث الرازي: كنت في مجلس أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل» فقام إليه رجل من أهل الرّي يقال له بشرء فقال: يا أبا عبد الله. عندنا شاب 
بالرّيّ يقال له: أبو زُرْعة نكتب عنه؟ فنظر أحمد إليه كالمُكر لقوله : شاب» فقال: 
نَعُمَ الثقة المأمون أعلى الله كَعْبَهُ» نَصَرَهُ الله على أعدائه . فلما قدمتٌُ الرَىّ أخبرثٌ أبا 
زُرْعة فاستعبر وقال: والله إني لأكون في الأمر العظيم من أذئ الجهمية» فأتوقُمُ 
الفرج بدعاء أبي عبد الله . 

وقال المرّوذي سمعت أبا عبد الله يقول: جاءني أبو علي بن يحيى بن خخاقان» 
فقال لي: إن كتاباً جاء فيه: إن أمير المؤمنين -يعني المتوكل- يقرئك السلام» 
ويقول لك: لو سَّلِمَ أحدٌ من الناس لسلمت أنتَّ» هاهنا رجل قد رفع عليك» 


في أيدينا معحبوس رفع عليك أن علوياً قد توجّه من أرضٍ خراسان؛ وقل بعثت 
برجل من أصحابك يتلقاه”'': فإنْ شئتٌ ضربته: إن قمعت سكت حبسته ) وإن شكتٌ بعثته 
إليك. قال أبو عبد الله: فقلت له: ما أعرفٌ مما قال شيئاًء وأرى أن تطلقوه ولا 
نظيو لله 
إني داع فأمنواء لم قال : اللهم مَنْ سعى لى فأكث ماله وولده؛ 5 واجعله 
موطأ الحتبيرة: 

وقال المرُوذي: أخبرث أبا عبدالله عن رجل سفيه يتكلم ويؤذي؟ قال: لا 
و م ا ا ا ا 
صحبة- أنه أوصى بنيه فقال: إياكم ومجالسة السّفهاء. فإِنَ مجالستهم داءء وإنه مَنْ 
لم يقر بقليل ما يأتي به السفية يقر بالكثير. قال ابن الجوزي: قالت الحكماء: السَّفه 
ظ وَعَ يفف الكلت إن عضا 

وأنت ترى السَّبَع إذا مَوّ به السباحٌ في السوق كيف تنبحه الكلابٌ وتقربٌ منه» ولا 
يلتفثُ ولا يَعُدّها شيئاً؛ إذ لو التفت كان نظيراء ومتى أمسك عن الجاهلٍ عاد ما عنده 

من العقل موبخاً له على قَبّح ما أتى به وأقبل عليه الخَلْقَ لائمين له على سوء أدبه 
في حَقَ مَنْ لا يجيبه» وقد قل الشاعر : 

وأقظ ع تاذا ةك لا تبحة 

وما ندم حليمٌ ولا ساكت» رإنعا يلم المقدم على المنابي وال عن فإن شت 
فاحتسث سكوتكٌ عن السفيه أجرا لك». وإل شئت فاعْدُدْهُ احترازا مِنْ أن تقع في 
إثمء وإن شئت ت كان احتقاراً له وإن شئت كان سكوتك سببا لمعاونة الناس “لك» 


8 االلبراف هن يكلم البحانة أن احم يناعد اللناريية ظلى يثلث العلافة تمن .يت العياتي: 


١ ٠ 


م 


ون تتبحت القند عليث أنةنها ققلط إل خط جلط) اتلد يد عي معني 
وإما مثوبة . 


وروى أبو داود: حدثنا عيسى بن حماد. أخبرنا الليث» عن سعيد المَقَبُرِيٌ » عن 
بشير بن المحَرّر»ء عن سعيد بن المسيب أنه قال: بينما رسول الله يَلِةِ جالس ومعه 
أصحابه وقع رجل في أبي بكر فأذاه»؛ فصمت عنه أبو بكرء ثم آذاه الثانية فصمت عنه 
أبو بكرء ثم اذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكرء فقام رسول الله حين انتصر أبو بكرء فقال 
أبو بكر: أَوَجَدْتَ علي يا رسولٌ الله؟ فقال النبي كله : قزل فلك هق الجماه ركني 
لما قال لك. فلما انتصرت وقع الشيطان» فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان7© 
حدثنا عبد الأعلى بن حماد. حدثنا سفيان» عن ابن عجلان» عن سعيد بن أبي 
سعيد» عن أبي هريرة أن رجلا كان يسب أبا بكر وساق نحوه. 

قال أبو داود: وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان 
إسناد جيد» والذي قبله من مراسيل سعيد بن المسيب . وبشير تفرد عنه المقبري . 

ثم روى أبو داود في هذا الباب وهو (باب الانتصار)» عن عبيدالله بن معاذ 
والقواريريٌّ» عن معاذ بن معاذء حدثنا ابن عون قال: كنت أسأل عن الانتصار: 
لوَلمَن انتصَ ََصَرَ بَمْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ مَا عَلَيْهِم مّن سَبِيلٍ4 [الشورى .]4١‏ فحدثني 
علي بن زيد بن جدعان؛ عن أم محمد امرأة أبيه -قال ابن عون: وزعموا أنها كانت 
تدخل على أم المؤمنين- قالت: قالت أم المؤمنين: دخل عليَ رسول الله يلل - 
وعندنا زينبُ بنثُ جحش- فجعل يصنع شيئاً بيده حتى فطنته لهاء فأمسك. فأقبلت 
5 تَقَحَمُ لعائشة» فأبت أن تنتهي. فقال لعائشة: «سبّيها» فسبتها فغلبتهاء 
فانطلقت زينبٌ و وو وت وفعلت». فجاءت فاطمة» 


و 


فقال لها: (إنها حبّة أبيك ورَبٌ الكعبة» فانصرفت» فقالت لهم: إني قلت له: كذا 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (4897) وفي سنده بشير بن المحررء. قال الذهبي: لا يعرف. 
وأخرجه أبو داود (/681م/:) تدا وذكر البخاري فى (تاريخه» المرسل . والمسند بعذه 
وقال: والأول أصح . 


١١ 


وكذاء فقال لي: كذا وكذا. قالت: وجاء علينٌ إلى النبي تل فكلمه في ذلك'''. أم 
محمد تفرد عنها علي بن زيد وعلي حديثه حسن""". 

ولأبي داود بإسناد حسن من حديث جابر بن سليم «وإن امرقٌ شتمك أو عيّرك بما 
يعلم فيك فلا تعيّره بما تعلم فيه» يكن وبال ذلك عليه» ”“ولأحمد هذا المعنى وفيه: 
«فيكون أجره لك ووزره عليه» . 

وروى أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا أبو بكرء عن الأعمش» عن أبي خالد 
ا ا اي د قال رسول الله كَل وسَبّ رجلٌ رجلا 

عنده فجعل الرجل المسبوبٌ يقول: عليك السلامٌُ» فقال رسول الله كله: «أما إِنَّ 
مَلَكاً نكما يَزكَ عنلكه كلما تسملف هذا قال 'له#ديل أنت:وأنت أحن يه :وإذا 
قلت له: عليك السلام قال: لا بل أنتَ أحق به"”*' وكلهم ثقات» وأبو بكر هو ابن 
0 


وروى أبو حفص العُكَبَرِي في «الأدب» له : عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : 
إنما 3 وو ار ع 0 لسع وموريقف الخبر و 
5 فقال : 

هيك سريف 2ن وا تابر الق1 هن اعراضناءها تلت 


وروى أيضاً عن عمر رضي الله عنه قال: لا حلم أحثُ إلى الله من حلم إماء 
ورفقه» ولا جهلّ أبغض إلى الله من جهلٍ إمام وحدّته ومَنْ ينصف النام من نفسه 
لالط د افد والذل في الطاعة أقرب إلى المؤمن من التقرب في المعصية . 


. أخرجه أبو داود (5894) وإسناده ضعيف‎ )١( 

(0) كلا ليس بحسنء فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وأبو أحمد 
الحاكم والدارقطني وغيرهم . وامرأة أبيه أيضا مجهولة؛ لا تعرف» فالحديث لا يصح. 

(*) أخرجه أحمد 77/5: وأبو داود (5085) والترمذي (؟7777) وقال: حسن صحيح وهو 
كما قال. ظ 

دع أخرجه أحمد 5/ 555 وفي سنده انقطاع بين أبي خالد الوالبي وبين النعمان بن مقرن. 


١ 


وروى أيضاً عن ابن عباس قال: ما بلغنى من أحد مكروة إلا أنزلته إحدى ثلاث 
منازل: إن كان فوقى عرفتٌ له قدره» وإن كان نظيري تفضلت عليه» وإن كان دوني 
لم أحفل به» هذه سيرتي في نفسي فَمَنْ رغب عنها فأرض الله واسعة . قال ابن عقيل 
في «الفنون» وذكر قول المجنون : 
حلالٌ لليْلئ شئْمُنا وانتقاصنا هنينا ومغتورا الى :ذشوبهنا 
قال ابن عبد البر: وكان يقال: الغالبٌ في الشر مغلوبٌ. شتم رجل أبا ذر فقال 
له: يا هذاء لا تَغرقن في شتمناء ودع للصلح موضعاًء فإنا لا نكافىء مَنْ عصى الله 
فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه . أعطى الحَسنُ بن علي رضي الله عنهما شاعرا فقيل له : 
لمّ تعطي مَنْ يقولٌ البهتان» ويعصي الرحمن؟ فقال: إن خيرَ ما بذلتَ به من مالك ما 
وقيت به من عرضك» ومن ابتغئ الخير اتقى الشر . 
قال الشاعر : 
فاقعَس إذا حدبواء واحدّبٌ إذا قعسّوا 2 ووزان الشَّيّ مثقالاً بمثقال 
القعس حروع الصدر ودخول الظهر وهو ضصد الحدب» يقال : رجل فعس 
وقعيس ومتقاعس . وقال اخر: 
كفنا ة بجا الاب يدث . ولاسايتية الأممد المله 
ونال 30 
حلال لليلى شتمنا وانتقاصنا هلنيئا ومغفورا لليلى ذنوبها 
ويأتي ما يتعلق بهذا بالقرب من نصف الكتاب فيما يتعلق بمكارم الأخلاق قبل 
ذكر الزهد. 


وقال ابن هيَّيْرة الحنبلى الوزير: ليكن غاية أملك من عدوك الإنصاف» فمتى 


)١(‏ عزاه أنفاً للمجنون» فكان تكرارا لما لا فائدة له» ولعله سهو. 


١ 


طلبته منه» كان سائرٌ الخَلّق عونا لك» فأما أخوك وصديقك فعاملهما بالفضل 
والعستاميعة لا رالفة لد 

وقال أبو عبيد القاسم بن سَّلاّم في الإمام أحمد في أثناء كلام له: فبارك الله فيما 
أعطاه من الحلم والعلم والفهم» وإنه لكما قال مُطريه : 

يلك إما :غات نك فإن: 105 .رامت لله وجها شاك تند 

ُعَلَّمُ هذا الخَلْقَ ما شَذ عنهمْ 2 من الأدب المجهول كهفاً ومعقلا 

ويَجْسُرٌ فى ذات الإلذ إذا رأى مُضيماً لأهل الحق لا يسأمُ البلا 

وإخوانه الأدْنَؤنَ كل موفق بصيرٌ بأمر الله يسمو إلى العلا 

وقال الخلال: حدثنا المرذوي قال: قال لى أحمد: ما كتبت حديثاً عن النبي كلل 
إلا وقد عملت به حتى مَرَ بى فى الحديث أن النبي كَِ احتجمّ وأعطى أبا طيبة 
ا 1 فأعطيتث الحَجّام ديناراً حين احتجمت . 

وقال الحسين بن إسماعيل: سمعت أبى يقول: كان يجتمع في مجلس أحماد 
زهاء خمسة آلاف. أو يزيدون» أقلَّ من خمس مئة يكتبون» والباقى يتعلمون منه 
حَسَنَ الأدب وحسن السمت. 

وقال محمد بن مسلم : كنا نهابٌُ أنْ نرادٌ أحمد بن حنبل في الشيء أو نحاجّه في 
شيءٍ من الأشياء؛ يعني لجلالته ولهيبة الإسلام الذي رُزْقَهُ . 

وقال اموي مانرايك نهدا الت توا ول اعد ناهذا للقمة فى قار وشير 
أحمد بن حنبل: وقع الحريق في بيت أخي صالح» وكان قد تزوج إلى قوم مياسير 
فحملوا إليه جهازا شبيها بأربعة آلاف دينار فأكلته النار» فجعل صالح يقول: ما 
غَئَنى ما ذهبّ منى إلا ثوب أبى كان يصلى فيه؛ أتبركَ به وأصلى فيه . قالت: فطفىءَ 


.)١61/( أخرجه البخاري (2)7718 ومسلم‎ )١( 


١ 


الحريق ودخلوا فوجدوا الثوب على سرير قد أكلت النار ما حوله والثوبٌ سالم . 
قال ابن الجوزي: وهكذا بلغني عن قاضي القضاة علي بن الحسين الزينبي : أنه 
حكى أن الحريق وقع في دارهم فاحترق ما فيها إلا كتاب كان فيه شيء بخط أحمد . 
قال ابن الجوزي: ولما وقع الغرق ببغداد سنة أربع وخمسين وخمس مئة وغرقت 
كتبي سلم لي مجلد فيه ورقتان من خط الإمام أحمد رحمه الله. انتهى كلامه . 
وفي قصيدة إسماعيل بن فلان الترمذي التي أنشدها للإمام أحمد ابن حنبل وهو 
في السجن في المحنة يقول فيها : 
إذا مُيِّرَ الأشياخ يوماً وححصّلوا 2 فأحمدٌ من بين المشايخ جوهرٌ 
إذا افتتخرّ الأقوامٌ يوماً بسيّد ففيه لا والحَمُ لله مَفْجَرٌ 
فيا أيها الساعي ليدركٌ شأوّه ‏ رويدَكَ عن إدراكه حر 
حمى نفسَّهُ الدُنيا وقد سَمَحَتْ له فمنزلةإلاً من القوت مُتْْرٌ 
فَإِنْيَكُ في الدُنيا مُقلاً فإِنَّهُ من الأدب المحمود والعلم مكثرُ 
وروي من غير طريق أن الشافعي رضي الله عنه كتب من مصر كتاباً وأعطاه للربيع 
ابن سليمان» وقال: اذهب به إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وائتني بالجواب » فجاء 
به إليه فلما قرأه تغرغرت عيناه بالدموع . وكان الشافعي ذكر فيه أنه رأى النبي َك في 
المنام وقال له : اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام وقل له : 
إنك سَتْمْتَحَنُ وتذْعى إلى خحُلْقِ القران» ولا تجبهم يرفع الله لك عَلَّماً إلى يوم 
القيامة» فقال له الربيع: البشارة فأعطاه قميصه الذي يلي جلده وجوابَ الكتاب» 
فقال له الشافعي : أي شيء دفع إليك؟ قال: القميص الذي يلى جلده. قال "لصن 
تَمْجَعْكَ به» ولكن بُلّهُ وادفع إلينا الماءَ حتى نشركك فيه. وفي بعض الطرق قال 
الربيع : فغسلته وحملت ماءه إليه» فتركه في قنينة» وكنت أراه في كل يوم يأخذ منه 
فيمسح على وجهه تبركا بأحمدَ بن حنبل رضي الله عنهما . 
وقد قال الشيخ تقي الدين: كذبوا على الإمام أحمد حكايات في السنة والورع. 
وذكرٌ هذه الحكاية وحكاية امتناعه من الخبز الذي خبرٌ في بيت ابنه صالح لما تولى 


١6 


القضاء؟ ودفمٌ إلى الإمام أحمد كتابٌ من رجل يسأله أن يدعو له فقال: فإذا دعونا 


لهذاء فنحن من يدعو لنا؟ . 
فصل في حسن الجوار 
وروى المرُذويٌ عن الحسن : ليس حسن الجوار كنف الأذى» حسن الجوار الصبر 
على الأذى. ورواه أبو حفص العكبري في «الأدب» له عن الشعبي . وفي 
«الصحيحين» من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر: ما زال جبريل يوصيني 


بالجار حتى ظننت أنه رةه 


وفيهما من حديث أبي هريرة: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ل ولمسلم أننها: بحسن لمن 
1ن ورواه أيضاً من حديث 5 شريح العدوي . ولأحمد: «فليكرم جاره) . 
ولأحمد من حديث عبد الله بن عمر: «فليحفظ جاره». 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة : «والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» والله لا 
يؤمن» مَنْ لا يأَمْنْ جاره بوائقه»”*“ ولمسلم أيضاً: «لا يدخل الجنة)””'. 
محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يَلِْةِ يشكو 
جاره» فقال: «اذهب فاصبر)»» فأتاه مرتين أو ثلاثاً» فقال: «اذهب فاطرح متاعك 
في الطريق» فطرح متاعه في الطريق» فجعل الناس يسألونه» فيخبرهم خبره فجعل 
الناس يلعنونه : فعلّ الله به وفعل» فجاء إليه جاره فقال له: ارجع» لا ترى مني شيئا 


)501١95( ومسلم (8؟7؟)»: من حديث عائشةء. والبخاري‎ »)50١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (0؟51؟) من حديث ابن عمر.‎ 
.)015( (؟) أخرجه البخاري (541/0)». ومسلم (/51) (1/5): وابن حبان‎ 


() صحيح مسلم (41) (075. 
(5:) أخرجه البخاري ,.)50١5(‏ وأحمد ؟588/7. 


(5) صحيح مسلم (51). 
١‏ 


تكره 7 إسناده جيد » ومحمد حَسَنْ الحديث . 


وله أيضاً وللترمذي وقال: حسن غريب : عن عبد الله بن عمرو أنه ذبح سَأةٌ 
فقال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ فإنى سمعتٌ رسول الله كي يقول: «ما زال جبريل» 
00 


جاره فقال: «احمل متاعك فضعه على الطريق فمَنْ مَرَ به يلعنه» فجعل كل مَن من به 
يلعنه» فجاء إلى النبى كَكِيْمِ فقال: ما لقيتَ من الناس؟ فقال: (إن لعنة الله فوق 
0 ظ 
وقال ابن عبد البر: كان داود عليه السلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار 
سوءٍ : عينة تراني وقلبه لا ينسانى. وقال أبو الدرداء: مكتوب فى التوراة: إِنْ أحسد 
الناس للعالم وأبغاهم عليه قرابتةٌ وجيرانه. وقال عكرمة: «إن أزهد الناس في عَالم 
جيرانة». وقال البيهقى وغيره عن كعب الأحبار: فى الكتاب المنزل الأول: «أزهد 
الناس في عالم جيرانه». وقال الحسن البصري: وروي مرفوعا ولا يصح. 
قال ابن عبد البر: وقال رجل لسعيد بن العاص: والله إني أحبك» فقال: ولم لا 
تحبني ولست لي بجار ولا ابن عم؟ كان يقال: الحسد في الجيران» والعداوة في 
أنت خلي وأنت حرمَة جاري وحقيق عليّ جفظ الجوار 
ما أبالي أكان للباب سِنْرٌ مُسْبَلُ أم بقي بغير ستار 


)010( أخرجه أبو داود (0101) وسنده حسن . 

(؟) أخرجه أبو داود (؟91١2)‏ والترمذي )١195(‏ وإسناده قوي . 

(6) أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» )١10(‏ وإسناده ضعيف. شريك - وهو ابن 
غطل الله القافسى عا سيى + التحاظة: 


١ /ا‎ 


وقال اح 


ناري اذ الجار واحدة 
ماضويٌ جاراً لي أجاورة 


أعمى إذا ما جارتي يَرَرْثْ 
وقال أخخر : 
اقول لتجارى إذ أخافى ماتيا 


إذا لم يَصل خيري وأنت مجاور 


7 .1 لو 0 
أن ا يكون لبابه م 


ندل حجن أو مدلا بيباطل 
الك فها تسزي الك يوايل 


ومن كلام على بن أبي طالب رضي الله عنه: الجار قبل الدارء والرفيق قبل 


الطريق. أخذه الشاعر فقال : 
يقولون قبل الدار جارٌ موافق 
قال | : 
اطلث لنفسك جيراناً تَجَاورُهُمْ 
وكال اخ : 


يلومونني إذ بعت بالرخص منزلا 
نفدت لوم كوا البلا تإنهنا 


نو لس 9 و 
وقبل الطريق النهج انس رفيق 
لا تَصْلّحُ الدّارُ حتى يَصْلْحَ الجار 


ولم يعرفوا جارا هناك ينغخص 
بجيرانها تغلو الديار وَتَرْخص 


وقال علي بن أبي طالب للعباس : ما بقي من كرم إخوانك؟ قال: الإفضال على 


ا مويو قال الشاعر : 


1١16 


كأن 7 الخراني 0-7 ا 


وقال أخن + 

إذا ما رفيقي لم يكن خَلفَ ناقتي له مركبٌ فضلٌ فلا حَمَلَتْ رحلي 

ولم يك مَنْ زادي له نصف مرْوّدي- ‏ فلا كنت ذا زاد ولا كنت ذا رحل 

شريكين فيما نحن فيه وقد أرى علي له فضلا بما نال من فضلي 

وقال آخر: 
نولكث علس ال الفهليب ساسا لخخرياخن الأرطان فى: يلد مخيل 
فما زال بي إكرامّهم وافتقادهمْ 2 وبِرَهَمُ حتى حسبتهم أهلي 

وذكر ابن عبد البر: ثلاث إذا كن في الرجل لم يشك في عقله وفضله: إذا حمده 
جاره» وقرابته» ورفيقه. 

كدر العيش فى ثلاث : الجار السوءء والولد العاق» والمرأة السيئة الخلق . ثلاثة 
لا يأنف الكريم من القيام عليهن: أبوه وضيفه ودابته . ويأتي هذا المعنى في مخالطة 
السلطان قبل فصول اللباس . 

خمسة أشياء تقبح في خمسة أصناف : الحدة فى السلطان» وقلة الحياء فى ذوي 
الأحسابء والبخل في ذوي الأموال» والفتوة في الشيوخ» والحرص في العلماء 
والقراء . 

ونتهها انا مره دين (يا نساء المؤمنات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن 
ا 

وللتويلق 3 تتهادوا نفإن لهذ تسب 25 المدرع :ول تسر نار لتحا رتها 


.)1١750( ومسلم‎ 2)70١1/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (70١5؟)2‏ وأحمد 100/7 وفي سنده أبو معشر - واسمه نجيح مولى 
بني هاشم - وهو ضعيف.». وفي الباب عن أبي هريرة رفعه "تهادُوا تحابوا» رواه 
البخاري في «(الأدب المفرد» (09415) وسنده حسن . 


15 


الفؤسن: العظم قليل اللحمء وهو خف البعير أيضاً كالحافر للدابة» وقد يستعار 
للشاة وهو الظلف. وبونه زائدة وقيل أصلية . ووحر الصدر بالتحريك غشّه 
ووسواسه. 

ولأحمد من حديث عمر: لا يشبع الرجل دون جاره''. 

قال في «المستوعب»: وحسن الجوار مأمورٌ به» فإن للجار حقاً وحرمة» ثم ذكر 
كما ذكر الحسن وزاد فى اخره ما لم يَعْص الله تعالى . 

وجاء رجل إلى أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب يشاوره في الانتقال من 
محلة إلى أخرى لتأذي الجوارء فقال: العرب تقول: صَيْرُكٌَ على أذى مَنْ تعرفه 
خي لك من استحداث مَنْ لا تعرفه. وكان الشيخ تقي الدين يقول هذا المعنى 
شا 

وروى البيهقى فى مناقب الإمام أحمد عن عثمان بن زائدة قال: العافية عشرة 
أجزاء» تسعة منها فى التغافل. فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء 

5 )0 
كلها في التغافل”'". 

وروى أحمد: عن عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة قال: ما كثرت النعم على 
قوم قط إلا كثر أعداؤها. وقد ذكرت خبر حذيفة عن النبي كه قال: «لا ينبغي 
للمؤمن أنْ يدن نفسه» قالوا: يا رسول الله» وكيف يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من 
البلاء ما لا يطيق»"'' وقال بعضهم : 


ل هو فى «المسند» برقم ,)9884٠(‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطعء وله شاهد من 
حديث أنس عند البزار »)١19(‏ وآخر من حديث ابن عباس عند ابي يعلى (51949) 

() يعني: أن السلامة من أذى الناس تنحصر أسبابها فى إظهار الغفلة عن شرورهم وأذاهم 
يريهم أنه لم يفطن لها. 

() أخرجه ابن ماجه .»)10١7(‏ والترمذي (054؟١١).‏ من حديث حذيفة» وحسنه. وله 
شاهد من حديث ابن عمر يتقوى به بسند حسن عند الطبراني في «الكبير» )116٠1/(‏ 
والبزار (73*77) . 


٠‏ ؟ 


(010) 


أذ السوان حم الجوت عاد 


ولا يقيم بدار الذل يألفها 


وقال اخر: 

إذا كنت في دار يهِيئُك أَهْلْهًا 
قال اخ : 

اجات سَفَن على بحل ا 


وكالباحية 
إدا ما الح هان بأرض جوم 
وقد هنا بأرسكة وصرنا 


وؤقال اخ : 


وإذا الديارٌ تَتَكَرَتْ عن حالها 


ليس المُقَامٌ عليك حقا واجباً 


وقال اخ : 


وكنتُ إذا ضاقت عليَ محلة 


وما خاب بين الله والئّاآس عامل 
ولا ضاق فضلٌ الله عن مُبَحَفْف 


وقال اخ : 


والحرّ د 2 ينكرة والفيل والاأسند 
إلا اده عَيلُ عن والوك. 00 


إن الأقاصيّ فل دتو تاتف 
فيها مجال لذ لمك ومتضيرف 


لقىّ في الأرض تَذَرُوه الرياح 
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يقت أخرى. ها علي تضنين 
له في التُّقَى أو في المحامد سوق 
ولك أخبلاق الريكال فين 


قال في تاج العروس: وأنشد المصنف في البصائر: 


ولا يقهيم على ضيم يراد به 


أقول وفي بعض كتب البلاغة : 


ولا يقيم بدار الذل يعسرفها 


إلا الأذلان عير الحي والوتد 


إلا الأذلان عير الأهل والوتد 


إذا كنت فى دار فحاولت وتعلة 


وقال اد 
اصبرُ على حَدَتْ الرّمان فإنَّما 
فإذا خشيتٌ تعذرا في بلدة 
إنَّ المُّمَامَ على الهّوانَ مذلة 
وقيل : 
لا يَمْتَحَنّكَ خفض العيشٍ في دَعَةٍ 
تلقى بكلّ بلاد إن نزلت بها 


وقال ابن عبد البر حين رحل من إشبيلية : 


وقائلة: مالي أراكَ مرحلا؟ 
كك مجن كنما نسي تسريه 
وحق لجار لم يوافقة جاره 
ابسن بحزم من له الظل مقعدا 
بليت بحمص والمُقام ببلد 


02135 584 يا 


إذا هان خرٌ عند قوم أتاهم 
ولم تُضرَبٍ الأمثالٌ إلا لِعَالم 


فدَغها وفيها إن أردتٌ مَعَاد 


- 
سق 


َرَخُ الشدائد مثل حَلَ عِمَالٍ 
فاشددْ عليك بعاجل التَرْحَال 
والكخدز اف ععيكة المخقال 


دز سين الصن 0 بو 


فقلت صبراً وَاسمعِي القولّ مجملاً 
وعاة: رعانا بعد ها كان سلما 
ولا لاءمّئه الدائٌ أنْ يترخّلا 
إذا أدركته الشمس أن يتَحَوَّلا 
طويلاً لعمري مُخْلِقٌ يورث البلا 
ولم يَنْآّ عنهم كان أعمى وأجهلا 
لتكت بيات إلا اتاد 


قال ابن عبد البر: قيل للأوزاعي: رجل قدَّمَ إلى ضيفه الكامخ والزيتون وعندهم 
اللحمٌ والعسل والسمن؟ فقال: لا يؤمن هذا بالله ولا باليوم الآخر. 


قال الشاعر: 


طعامي طعامٌ الضيف والرَحْلُ رَحُْلَهُ 


عدن إن اديت حجن لخر 


وقال اخر» 
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و فير 


ولم يلهني عنه غزال مقنّع 
ود تعلم نمسي 1 سوف ا يمجع 


أضَاحِكُ ضيفي قبل إنزال رَخْل 
وما الخصب للأضياف أن يُكثر القرى 
وقفيل : 
وضَيفَكٌ قابلَّهُ ببشرك ولْيَكُنْ 
وقيل : 
تراهم خشية الأضياف رسا 
وقيل : 
ذريني فِإِنَ الشّمَّ يا أمّ مالك 
ذريني وحَظي في هوانيّ إنني 


لا يتسالون عق الكزواد المقدل 


كانهن , منهمء 5 نسببت أهلي 


ويخصتٌ عنتدى والمّحل جديتٌ 


ولكنما وجه الكريم خصيب 
له منكٌ أبكارٌ الحديث وعوئة 
متييرن الفشيلا: سيلا أذان 


تالح الاق الوعال رود 
على الحَسّب العالي الرفيع شفيق 


فصل فى حب الفقر والموت والحذر من الدنيا 
قال المروذي: قال أبو عبد الله : كأنك بالموت وقد فرق بينناء أنا لا أعدل بالفقر 
شيئآء أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء» إنى لأتمنى الموت صباحاً ومساء أخافٌ أن 
أفتنّ في الدنيا. قال مسروق: إنما تحفة المؤمن قبره. 
وقال إسحاق بن هانىء : قال أبو عبدالله : قال الحسن : أهينوا الدنيا؛ فوالله لأهنأ 
ما تكون حين تهان . 


زفق 


وقال امد أنضا: الغنى من العافية. وقال له رجل: أوصنى» قال: أعرّ أمرَ الله 
ينها كنت يُعرّك الله . ظ 

ولعي الكاذ #سحعت اخمن زن دا .يقل عور علق أن تذيك الدنا كياد 
رجال وَعَثْ صِدورَّهُمٌ القران. 

وقال إبراهيم بن هانىء: اختفى عندي أحمد بن حنبل ثلاث ليال» ثم قال لي : 
اطلب لى موضعاً حتى أدور» قلتٌ: إنى لا امن عليك يا أبا عبد الله» فقال: النبي كلل 
اختفى في الغار ثلاثة أيام'''. وليس ينبغي أنْ تُتَبَمَ سنة رسول الله يك في الرخاء» 
وَتتْرَكَ في الشدة! م 
سليمان عن فرات بن سليمان» عن ميمون عن مهران قال: ثلاثة لا تبلون نفسك 
بهن : الس و وإن قلك: اثرة بطاعةع ,و لا تنتعان على اهراة وان 

نلف اعَلنَيَا كقات الله ولا مقت فتك لذى فوع نالك لا تدري :نا يعلق 

قال صالح: سمعت أبي رحمه الله يقول: والله لقد أعطيثٌ المجهود من نفسي» 
ولَوَددْتٌ أنى أنجو من هذا الأمر كفافاً لا عليَ ولا لي . 
أتى أحمد فسأله عن شيء فأجابه فقال له: جزاك الله عن الإسلام ديرأ فغخضب 
ا جل الس يبري الامن الأنماار ييا الح في وبي يوست 
ي المح من كلمة سمته من فق أعمئ في رحب لوق قال لي 56 إن 
تَهْلْ في الحق مُتَّ شهيداء وإنْ عشت فكت فقت تخميدا . 
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وقال إسحاق بن حنبل عم أحمد: يا أبا عبد الله» قد أعذرت فيما بينك وبين الله 
تعالى» وقد أجاب أصحابكء واليوم بقِيتَ في الحبس والشرء فقال لي: يا عم» إذا 
أجاب العالمٌ تقية» والجاهلٌ بجهل» فمتى يتبين الحق؟ فأمسكت عنه . 

وقال ابن المنادي: دخل أحمد بن داود الحداد على أبي عبد الله الحبس قبل 
الضرب» فقال له في بعض كلامه: يا أبا عبد الله. عليكَ رجال» ولك صبيانٌ» وأنت 
معذورٌ» -كأنه يُسَهِلٌ عليه الإجابة - فقال له أحمد بن حنبل : إن كان هذا عقلك فقد 
استر حت . 

وقال أبو جعفر الرازي: كان إسحاق بن إبراهيم يقول: أنا والله رأيثٌ يوم ضربت 
أحمد وقد ارتفع من بعد انخفاضه» وانعقد من بعد انحلاله» ولم يفطن لذلك لذهول 
عقلٍ مَنْ حضرهء وما رأيثٌ يومآ كان أعظم من ذلك اليوم . 

وقال الحسن بن الصباح البَرّار أحد الأئمة الأعلام: حدثنا سيدنا وشيخنا أحمد 
ابن حنبل. وقال: قد كان ها هنا أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وكنا نرجو أن 
يحفظنا الله تعالى بهماء إنهما ماتا وبقي سَرِيٌ ؛ فإني أرجو أن يحفظنا الله بسري . 

وقد قال أبنو التغيل السيى بن معد ابو 2 :سفت اعمد ابن معدل يفول" 
لولا بشرٌ - يعني الحافي - وما نرجوهٌ من استغفاره» لنا لكنا في عضلة . 

وقال أبو زرعة: قلت لأحمد بن حنبل : كيف تخلصت من سيف المعتصم وسوط 
الوائق؟ فقال: لو وْضعٌ الصدق على جرح لبرىء . 

وقال خلف: جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة» فاجتهدثُ أن 
أرفعه» فأبى وقال: لا أجلس إلا بين يديك» أُمَرْنًا أن نتواضعَ لمن نتعلم منه . 

وقال محمد بن محمد بن عمر أبو الحسن العطار: إنه رأى أحمد بن حتبل أخذ 
لداود بن عمر بالركاب» ذكره الحافظ تقي الدين بن الأخضر فيمن روى عن أحمد . 

وذكر أيضاً أن أحمد بن سعيد الرباطي - لأنه تولّى الرباطات فَنُسبَ إليها - قال: 
سمعت أحمد ابن حنبل يقول: أخذنا هذا العلم بالذل فلا ندفعه إلا بالذل. 
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وقال الرّباطي : قدمتٌ على أحمد ابن حنبل فجعل لا يرفع رأسه إليّ» فقلت: يا 
أبا عبد الله» إنه يُكْتَبُ عني بخراسان» وإن عاملتني بهذه المعاملة رَمَوْا بحديثي. 
فقال لي أحمد: وهل بد يوم القيامة أن يقال: أين عبد الله بن طاهر وأتباعه؟ انظر أين 
تكون منهم؟ فقلت: يا أبا عبد الله إنما ولآني أمر الرباطء لذلك دخلت» قال: 
فجعل يكرر ذلك علي . 

وينبغي أن يخفض صوته عنده. قال الشيخ تقي الدين: من رفع صوته على غيره 
عَلمّ كل عاقلٍ أنه قلة احترام لهء انتهى كلامه . 

ولما رفع صوته سعدٌ على أبي جهل قال له بعض قريش : لا ترفع صوتك على أبي 
الحكم. وقد قال تعالى: #وَاغضض من صَوْتكَ4 [لقمان:9١].‏ أي: انقص منه. 
ومنه قوله: غضضتٌ بصريء وفلانٌ يَعْضُ بصره من فلان. «إنَّ أَنْكَرَ الأضُواتَ» 
[لقمان:9١].‏ أي: أقبح. تقول: أتانا فلان بوجه منكر: أي قبيح . 

وقال المبرد: تأويله أن الجهرَ بالصوت ليس بمحمودء وأنه داخل في باب 
الصوت المنكر . 

وقال ابن قتيبة: عَرَفَهُ فبْحَ رفع الأصوات في المخاطبة بقبح أصوات الحمير؛ 
لأنها عالية . 

قال ابن زيد: لو كان رفمٌ الصوت خيرا ما جعله الله للحمير. وقال سفيان 
الثوري: صياح كل شيء تسبيح لله إلا الحمار؛ فإنه ينهق بلا فائدة» ذكر ذلك ابن 
الجوزي وغيره. 

وقال ابن عقيل في «الفنون»: مما وجدته في اداب أحمد رضي الله عنه أنه كان 
مستنداًء وذكر عنده ابن طهمانء فأزال ظهره عن الاستنادء وقال: لا ينبغي أن 
يجري ذَكْرُ الصالحين ونحن مستندون. قال ابن عقيل : فأخذت من هذا حَسْنَ الأدب 
فيما يفعله الناسٌ عند إمام العصر من النهوض لسماع توقيعاته . وقد ذكر هذا الحافظ 
ابن الأخضر فيمن روى عن أحمد في ترجمة أبي زرعة الرازي قال: سمعت أحمد 
ابن حنبل وذكر عنده إبراهيم بن طهمان وكان متكثاً من عِلَِّ فاستوى جالساً وقال: لا 
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ينبغي أن نذكر الصالحين فنتكىء . 

وقال الشافعي: لا يطلب هذا العلم أحدٌ بالملك وعِزَّة النفس فيفلح» لكن مَنْ 
طلبه بذلة النفسء وضيق العيثٌ ؛ وخدمة العلم» وتواضع النفس أفلح . 

وقال أبو توبة البغدادي: رأيت أحمد بن حنبل عند الشافعي في المسجد الحرام 
فقلت له : يا أبا عبد الله هذا سفيان بن عيينة فى ناحية المسجد يحدثء فقال: هذا 


يفوت وذاك لا يفوت2'7. 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما قبض رسول الله يك قلت لرجلٍ 
من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله كِِ فإنهم اليوم كثير»ء قال: واعجبا 
لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك» وفي الناس من أصحاب رسول الله كَل 
مَنْ فيهم؟ قال: فترك ذلك» وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله يَكِِ عن الحديث» 
فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فاتي بابَهُ وهو قائلٌ فأتوسَّدٌ ردائي على بابه 
َسْفي الريح علىّ من التراب فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله يل ما جاء بك؟ 
ألا أرسلت إليّ فاتيّكَ؟ فأقول: أنا أَحَقٌّ أنْ اتيكَ» فأسأله عن الحديث» قال: فعاش 
ذلك الرجل الأنصاري حتى راني وقد اجتمع الناسٌ حولي فيقول: هذا الفتى كان 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله يك قرأ على أبيّ بن كعب: لَمْ يَكُنْ الّذِينَ 
كَفَروا» [البينة : .]١‏ وأن الله أمره بذلك”" . 

قال بعضهم: قرأ عليه لتعليمه. وقال بعضهم : ليسنٌ التواضع في أخذ الإنسان 
من العلوم عن أهلهاء وإِنْ كانوا دونه في النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة 
وغير ذلك» ولينبّة النامن على فضيلة أب وتقديمه فيجتهدون في الأخذ عنهء وإنما 
خصٌ هذه السورة لاقتضاء الحال الاختصار مع أنها جامعة . 


)١(‏ يعني أن ما عند الشافعي من الفهم والفقه يفوت من لم يسمعه منه» وما عند سفيان من 
الرواية لا يفوت» لأنه يوجد عنل غيره. ورويت عبارة أحمد بلفظ صريح في هذا. 
(؟) أخرجه البخاري (7809)., ومسلم (0749. 
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وكان علي ؛ بن الحسين زين العابدين يدخل العسحت ذ 1 3 النان حتى يجلس 
في حلقة زيد ؛ بن اسلي: ٠‏ فعُوتبَ في ذلك» فمَال: إن العلم يبتغى ويؤتى ويطلب من 
حيث كأنل . 
وكان عروة بن الزبير يقول لبنيه: إنا كنا صغارَ قوم وإنا اليوم كبار» وإنكم 
ستكونون مثلنا إِنْ بقيتم » ولاخيراق كير لأاعلة غندة: 
وقال عبد الملك بن عمير: لقد رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى في حلقة فيها نفر 
من الصحابة يستمعون لحديثه وينصتون له» منهم البراء بن عازب . 
وعن الأصمعي قال: من لم يحمل ذل التعلم ساعة» بقي في ذلك الجهل أبدا . 
وقال عبد الله بن المعتز: المتواضع في طلب العلم أكثرهم علماء كما أن المكان 
0 
كتالماء 56 يا دءوليسّ يصعدٌ في 0 
العلمء 2000 وك + وشم الأعناء من الأ 
المأمور بالاستعاذة منهن فى «الصحيحين» فى قوله عليه السلام : «تَعَوَدُوا بالله من 
جهد البلاء» ودَرْك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة الأعداء”'' وقد فيل : 
0000 د أحتٌ 00 من أَنْسٍ الما 
وحم عالت د الا در 0 
وقال الشافعي: غضب الأعمش يوماً على رجل من الطلبة فقال آخر: لو غضب 
علىَ مْلّكَ لم أَعُدْ إليه» فقال له الأعمش: إذاً هو أحمق متْلّكَء يتركٌ ما ينفعة لسوء 


.1597//8 أخرجه البخاري (5517).» والنسائى‎ )١( 
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وو 


خلقى. ذكره البيهقى . 
فصل في الوحدة والعزلة والتواضع في سيرة احمد 

قال عبد الله: كان أبي أصبرٌ الناس على الوحدة» وقال: لم يَرَ أحد أبي إلا في 
مسحجدل » أو حضور جنازة» أو عيادة مريض ». وكان يكره المشى فى الأسواق. وقال 
الميموني عنه : رأيثٌ الوحدة أَرْوَّحَ لقلبي. 

وقال المروذي : ذكرت لأبى عبد الله عبدَ الوهاب على أنْ يلتقياء فقال: أليس قد 
كره بعضهم اللقاء؟ وقال: يتزيّنُ لي وأتزينُ له» وكفى بالعزلة علماء والفقيه الذي 
كاف الله 

وقال لي أبو عبد الله : قل لعبد الوهاب أخملْ ذكرَّكٌ» فإنى أنا قد بُلِيتُ بالشهرة . 

وقال غيره : عن أحمد: طوبى لمن أخمل الله ذكرَة. ونقل غيرُه عن أحمد أله 
قال: أشتهي ما لا يكون» أشتهي مكاناً لا يكون فيه أحدٌّ من الناس . 

وقال أبو عبد الله أحمد بن محمد المُسَيَِى : قلت لأبى عبد الله : إنى أحب أن 
اتيّكَ فأسلمَ عليك. ولكن أخافٌ أن يُكره الرجل؟ فقال: إنا لنكره ذلك . 

وقال الأثرم: سمعت الهيثم بن خارجة قال لأبي عبد الله: أنت عروسسٌ تَرَّارُ ولا 
ترور. 

ومن نظر في سيرة أبي عبد الله وترجمة ما سبق وما يأتي ومالم نذكره وجد همّته 
في الخيرات والطاعات من أعلى الهمم. وأنه يَصَدَقَ عليه ما رواه الحاكم في 
اتاريخه» عن الأصمعي : أن دغفلاً دخل على معاوية فقال له: أي بيت أفْحَرُ؟ قال 
قول الشاعر: 

لهههمَم لا منتهى لكبارها وهمّتةه الط رض أجَلَّ من الدهر 

له راحة لو أنَّ معشارَ ججودمًا غلوج البر كان اليه اند هن البيحر 


وقال صالح : كان أبي إذا دعا له رجل يقول: الأعمالٌ بخواتيمها . 


اح 


وقال عامر للإمام أحمد: يا أباعبد الله. بلغني أنك رجل من العرب» فمن أي 
العرب أنتَ؟ فقال لي : يا أبا النعمان نحن قوم مساكين» وما نصنع بهذا؟ فكان ربما 
جاءني أريده على أن يخبرني فيعيد عليّ مثل ذلك الكلام ولا يخبرني بشيء . 

وقال عبد الله بن الرومي: كنت كثيرا ما أرى أبا عبد الله أحمد ابن حنبل - يعني 
وهو بالبصرة - يأتي إلى مسجد بني مازن فيصلي فيه» فقلت له: يا أبا عبد الله» إني 
أراك كثيرا تصلي في هذا المسجدء قال: إنه مسجد ابائي . 

وقال الخلال: حدثنا المروذي: قال: حضرت أبا ثور سثئل عن مسألة فقال: قال 
أبو عبد الله إمامناء أو قال شيخنا أحمد بن حنبل فيها كذا وكذاء فجعل السائل يدعو 
له ولم يسأله عن رأيه . فلما مضى التفت إلينا فقال: هذا لو أخبرته عن رأبي لكان - 
يعني يطول - فحيث قلت له: أحمد ابن حنبل مَرّ وسكت. وجاء رجل إلى أبي 
عبد الله فقال: إن لي والدة مقعدة تسألك أن تدعو لهاء قال: فغضبء وقال: كيف 
قصدتني؟ قل لوالدتك تدعو لي» هذه مبتلاة» وأنا معافى. ثم دعا لهاء وعوفيت . 


وجاء رجل إلى أبي عبد الله من سمرقند بكتاب عبيد الله بن عبد الرحمن يجعل له 


مجلساًء فأهدى إلى أبي عبد الله يوماً ثوباً فأعطاه رجلاء فقال: اذهب به إلى السوق 
فَقَرّمْهٌُ» فذهب فجاء نيف وعشرون درهماء فحجبه أبو عبد الله حتى اشترى له ثوبين 
ومقنعة» أو ثوباً ومقنعة وبعث به إليه ثم أذن له فحدثه. وقال عبد الله : رأيت أبي إذا 
اختفى», أكثر ذلك يقرأ القران. 

وقال الأثرم: ربما يترك أصحاب أحمد بن حنبل أشياء ليس لها تبعة عند الله 
مخافة أن يُعَيّرُوا بأحمد بن حنبل رضي الله عنه . 

وقال أحمد بن الحسن الترمذي: رأيت أبا عبد الله يشتري من السوق الخبز 
ويحمل بنفسه في الزنبيل» ورأيته يشتري الباقلاء غير مرة ويجعله في زبدية أو شيء 
آخر فيحمله وهو آخذ بيد عبد الله ابنه. وقال صالح: كان أبي ربما خرج إلى البقال 
فيشتري جرزة حطب فيحملها . 

وقال الخلال: أخبرنا المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: كان يحيى بن يحيى 


ا 


قد أوصى لي بِجبّة قال: ففرحتُ بها وأردثٌ أنْ اخذهاء قال: وكانت أعجبتني الجبة 
فقلت: رجلّ صالح وقد صلَى فيهاء قال: فجاؤوا بها ومعها شيء اخر فرددته كله . 

وقال الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل : ما أعظمّ بركة المغزل . 

وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: الخوفٌ منعني أكلّ الطعام والشراب 
فما أشتهيه . ْ 

وقال الخلال: أخبرني أبو بكر بن صدقة: سمعت محمد بن عبد الرحمن 
الصيرفي قال: أتيت أحمد بن حنبل أنا وعبد الله بن سعيد الحمال» وذلك في آخر 
سنة المئتين» فقال أبو عبد الله لعبد الله بن سعيد : يا أبا محمد.ء إِنَّ أقواماً يسألوني أن 
أحدث» فهل ترى ذلك؟ قال: فسكت أبو عبد الله وأطال السكوت» قال: فقلت أنا 
لأبي عبد الله : أجيبك أنا؟ قال : تكلم» قال: قلت له ذإن قوت دين أن تحدث فلا 
تحدث» وإن كنت تشتهي أن لا تحدث فحدث . قال: فكأن أبا عيد الله استحسن 
ذلك . قال فلما انبسط في الحديث قال : فظننت أنه كان لا ي* يشتهي أن يحدث . 


زقل ارون االساريةة يازا تصر» الريا كر مده ان من لكر لو 

يجلس فيعلم الناس؟ قال: إن كان يحت ذلك» فلا يجلس . 
فصل الخوف والرجاء وما قبل في تساويهما وعدمه 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: سبحانك» ما أغفل هذا الخلق عما أمامهم؛ 
الخائفٌ منهم مُقصرٌء والراجي متوان. 

وقال المروذي: سمعت الإمام أحمد قال: الخوف منعني عن أكل الطعام فما 
0 
ا ل 

وروى الحاكم في «تاريخه» عن وكيع : سمعت سفيان يقول : لا يتقي الله أحد ل إلا 
اتقاه الناسن شاؤوا أم أبوا : 


7١ 


00 وعدا بايا قال: سمعت 


وقال ابن هانىء: قال لي أبو عبد الله : ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه 
ادا قال غيره عنه : فأيهما رجح صاحبه هلك . انتهى كلامه . 

وينبغي أن يكون رجاء المريض أكثرء وقطع به صاحب «النظم» . وقال أحمد 
لرجل؛ لو صححت ما خفت أحذا. وقدقيل: 

فما في الأرض أشجع من بريء ولا في الأرض أخوف من مريب 

قال ابن عبد البر في كتاب «بهجة المجالس»: كان يقال: مَنْ خاف الله ورجاه أمنه 
خوفه» ولم يَحْرمُهُ رجاءة. قال بعض العلماء إلى بعض إخوانه: أما بعد فإنه مَنْ 
خاف الله أخاف الله منه كل شيء» ومَنْ لم يخف اللهء أخافة الله من كل شيء. 
وللحسن بن وهب وينسب إلى الشافعي رضي الله عنه والله أعلم'"' : 

خف الله وارْجُوهُ لكل عظيمة وأو او ني 0 


وقال اخر:: 
وإثى لأرجو الله حنى كأئما أرى بجميل الظَنّ ما الله صانم 


)١(‏ لعله أبى الجزمٌ ولم يرتض إطلاق القول؛ بل فوضه إلى الله تعالى لضعف نظم البيتين 
الأولين وعدم التثامهما مع الثالث لاختلاف الخطاب» فإنه فيه لله تعالى وهو يروى عن 
الشافعي مع أبيات أخرى» روي عن المزني أنه قال في مرض موته وهي : 
ولما قسا قلبيى وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سُلّما 
تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
فما زلتَ ذا عفو من الذنب لم تزلك ‏ تجود وتعفو منة وتكرما 


بض 


قطعت رجائي من بني آدم طرًا 
تَىَ عنهمٌ بالله. ا 
عليه اتكالي في التّدائد كُنّها 


فأصبحت من رق الرجاء لهم حرًا 
إذا ذُكرُوا قَذراً كأدناهُمٌ قَذَرا 
على أحد منهم ) ولا قائلاً هجرا 
يرى النَمَعَ ممن يملك التَمُعَ والضرًا 


وى 
وحسبى به عند الشدائد لى ذخرا 


أسيرٌ الخطايا عند بابك واقففٌ 
يخاف ذنوباً لم يَعْبْ عنك غَيْبُها 
فمن ذا الذي يرجى سواك ويتقى 
وكنْ مُؤْنسي في ظلمة القبرٍ عندما 
لئن ضاق عني عَمْوْكَ الواسع الذي 


على وَجَلٍ مفاابة أت غارف 
ويرجوك فيها فهو راج وخائفٌ 
وما لك في فل القضاء تالت 
إذا نْشرَثْ يوم الحساب الصحائفٌ 
يصدٌّ ذوو قري ويجفو الموالفٌ 
5 لإسرافي فإني لتالفٌ 


فصل في طلب العلم. وما ييداً به منه. وما هوفريضة منه. 
وفضل أهله 


قال الميموني: سألتٌ أبا عبد الله: أيهما أحبٌ إليك أبداً 2 بالقران أو 
بالتحديك؟ قال لأ بالقر ان كلتك أعلقه كله؟ قال إلا أن يعسرء فتعلمه منه. ثم 
قال لي : إذا قرأ أولا تَعَوَدَ القراءة ثم لزمها . وعلى هذا أتباع الإمام أحمد عَمَلا إلى 
0 وسيأتي قريباً قول ابن المبارك : إن العلم يُقَدَمُ على تَمْلٍ القرآن» وهذا 
مَتَعيٌ إذا كان مكلنا؛ ؛ لأنه فَرْضٌ فيقدم على النفل . وكلامٌ أحمد- والله أعلم -إنما هو 
العم شاع لير العا نب وال نا لساك ار لاا د 


وأما الصغيرٌ فيقدم حفظ القرآن لما ذكره أحمد من المعنى» ولآنه عبادة يمكن 
إدراكها والفراغ منها في الصغر غالباًء والعلمُ عبادة العمر لا يفرغ منه فيجمع بينهما 
حسب الإمكان؛ وهذا واضح وقد يحتمل أن يكونّ العلمُ أولى لمسيس الحاجة إليه 


رذن 


لصعوبته وقلة مَنْ يعتني به بخلافٍ القران» ولهذا يقصر في العلم مَنْ يجب عليه 
طلبه» ولا يقصر في حفظ القرآن حتى يشتغل بحفظه مَنْ يجب عليه الاشتغال في 
العلم كما هو معلوم في العرف والعادة. 

وقال ابن هانىء ل : ل القرآن في إهاب ما مَسّنَهُ النار»؟”" 


قال: هذا يُرْجى لمن القرآن في قلبه أنْ لا تَمَسّهُ تَمّسَّهُ النار» «في إهاب» يعني في قلب 
رجل » وناك ارم : في جلد . 


وقال إسماعيل الشالنجي: عن أبي عبد الله قال: والذي يجب على الإنسان من 
تعلّمٍ القرآن والعلم ما لاب له منه في صلاته وإقامة دينه؛ وأقلٌّ ما يجبُ على الرجل 
من تعلم القران فاتحة الكتاب وسورتان كذا وجدته» ولعلّه وسورة» وإلا فلا أدري 
ما وجهه؟ مع أنه إنما يجب حفظه ما بلغ أن يجزئه في صلاته وهو الفاتحة خاصة في 
الأشهّر عن أحمدء والمسألةٌ معروفةٌ في الفقه. 

وقد قال ابن حزم في «الإجماع» قبل السبق والرمي: اتفقوا على أنَّ حفظ شيء 

١‏ من القُرآن واجبٌ ولم يتفقوا على ماهية ذلك الشيء ولا كميته بما يمكن ضبط إجماع 
فيه إلا أنهم ات تفقوا على أنه من حفظ أم القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم وسورة 
لخر معهاء فقد أدى فَرْض الحفظء وأنه لا يلزمه أكثر من ذلك. واتفقوا على 
استحباب حفّظ جميعه» وأنَّ ضبط جميعه واجبٌ على الكفاية لا متعين. 

وروئ الخلال عنه أنه سئل عن رجل حفظ القران وهو يكتب الحديث يختلف إلى 
مسح رق ا ور وورتوته لاحلدية أن ليدع فإن ملك التعديةع قاله الما ؛ 
وإ قضيق السيعة: اقاته اليعذيث و قها' نامر ؟ قال عذاا ويد فأعوت عليه القول 


مزارا كل ذل ,وحييق جوابا وأنعدا :يذا'ويذا: 


وسأل رجل ابن المبارك : يا أبا عبد الرحمن» في أيّ شيء أجعل فضل يومي : في 


غ2 حديث حسسن أخرجه اهن :١غ‏ والدارمى ١(‏ 0# والبغوي في شرح النئة» 
)١١4٠(‏ من حديث عقبة بن عامرء وله شاهد يتقوى به عند الطبراني من حديث 
عصمة بن مالك . 


١ 


عم القرآن أو في تعلم العلم؟ فقال : هل تحسن من القران ما تقوم به صلاتك؟ 
قال: نعم. قال: عليك بالعلم . 

وقال أحمد في رواية أحمد بن الحسين وقيل له: طلب العلم فريضة؟ قال: نعم 
لأمر دينك وما تحتاج إليه من أن ينبغي أن تعلمه . 

وقال في رواية أبي الحارث: يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ولا 
يفرط في ذلك» قلت: فكل العلم يقوم به دينه؟ قال: الفرض الذي يجب عليه في 
نفسه لابد له من طلبه. قلت: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يَسَعْهُ جهله: صلاته 
وصيامه ونحو ذلك . 

وقال عبد الله : سألتٌ أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم؟ قال: أما ما يقيمُ به 
دينه من الصلاة والزكاة» وذكر شرائمَ الإسلام» فقال: ينبغي أنْ يتعلّم ذلك. وقال 
ابن منصور لأبي عبد الله : تذاكرُ بعض ليلة أحبٌ إليك من إحيائها؟ قال: العلم الذي 
ينتفع به الناس في أمر دينهم . قلت: الصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ 
قال: نعم. 

قال ابن منصور: قال لي إسحاق بن راهويه : «طلب العلم واجب») لم يتصح م الخبرٌ 
فيه إلا أن معناه قائم يلزمه طلب ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إذا 
وقعت» فلا حاجة للوالدين في ذلك تق عرو ياي لباب لاسن الخررع 
بإذن الأبوين لأنه فضيلة ؛ فالنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء . 

وقال المروذي لأبي عبد الله: الرجلٌ يطلب العلم ويستأذنْ والدته فتأذن له وهو 
يعلم انَّ القيام أحبٌ إليها؟ قال: إذا كان جاهلاً لا يدري كيف يطلق ولا يصليء 
َطلَبُ العلم أَحَتٌ إلى . 

وإن كان قد عرف فالقيام عليها أحب إليّ . وروى الخلال عنه أنَّ رجلا سأله : إني 
أطلبُ العلم وإِنَّ أمي تمنعني من ذلك تريدٌ حتى أشتغلَ في التجارة» قال لي : دَارِمًا 
وأرْضهاء ولا تدع الطلبَ. 


وقال له رجل غريب عن بلده: طلَّبُ العلم أحتٌ إليك أم أرجع إلى أمي؟ فقال 
له : إذا كان طلب العلم مما لابد أن تطلبه» فلا بأس . 

وسأله رجل: قدمتٌ الساعة وليس أدري شيئاء ما تأمرني؟ فقال أبو عبد الله : 
عليك بالعلم . 

وقال إسحاق بن إبراهيم : سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له أبوان موسران 
يُرِيدٌ طلب الحديث ولا يأذنان له؟ قال : يطلب مله ركذن ب تسن العلي لاله 


+ 


2 

وفي «الصحيحين» عن معاوية مرفوعاً: ١مَنْ‏ يرد الله به خيرا يُمَمَهَهُ في الدين)77' 
وقن عن رفوه :3 إن اهرقم بهذ :للم أقراما ويعتاره ارين 1111م .ومن أي 
هريرة مرفوعاً: «مَنْ سلك طريقاً يبتغي به عِلْماً سَهَّ الله له به طريقاً إلى الجنة» " 
وواها فسان 

وقال أبن سعوة :"إن احذكم لع بيولد عالماء وإثما العلمٌ بالتعلم + وقال أيضا: 
امتضاليا أو لباولا عد إعة درف ذللقة: 

وقال أيضاً: اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاء ولا تكن الرابع فتهلك . 

وقال حماد بن حميد عن الحسن : قال أبو الدرداء : كووغالما أ ومتعلما أورمجا 
أو مُتَبعا ولا تكن الخامس فتهلك . قال الحسن : هو المبتدع . قال البيهقي: وروي 
مثله عن ابن مسعود» وروي مرفوعاًء وهو ضعيف . 

وقال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواءء وسائر الناس همج لا خير 

وقال الثوري : عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود: تعلموا فإِنَّ أحدكم 





.)٠١7319( أخرجه البخاري (١/ا)2» ومسلم‎ )1١( 
ماجه (148١5؟), وابن حبان (الا/ا).‎ ٠ أخرجه مسلم (2))811 وابن‎ 230 
. أخرجه مسلم (5599) وصححه ابن حبان (6م2 وانظر تمام تخريجه فيه‎ 2 


لما 


لا يدري متى يحتاج إليه . 


وقال عبد الرزاق: عن أيوب. عن أبي قلابة» عن ابن مسعود : عليكم بالعلم قبل 
أن يقبض» وقيْضه ذهابٌ أهلهء وعليكم بالعلم وإياكم والتنطع والتعمق. وعليكم 
بالعتيق» فإنه سيجيء أقوام يتلون كتاب الله وينبذونه وراء ظهورهم . 

وقال الحسن: قال رسول الله ككهِ «إنما مَثْلُ العلماء في الأرض مثل النجوم في 
السماء إذا راها الناس اقتدوا بهاء وإذا عميت عليهم تحيروا0!"'. 

وعن اس أمامة مرفوعا : «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إن الله 
وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوتٌ لَيُصَلُونَ 
على تفلم انا الس روا نتروا رعان سي م تي 

وعن أبي الدرداء مرفوعا: إن العالم ليستغفر له مَنْ في السماوات ومن في 
الأرض والحيتان في جوف الماءء وإِنَّ فضلَ العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب, وإنَّ العلماءً ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا د رهكا» إتما بق نوا العام كافون اخدديه الك بحظ وافر واه نو ارد والترمدئ 
وا 

وأما ما يذكره بعض الناس : «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» فلم أجد له أصاد: 
ولا ذكرَ له في الكتب المشهورة المعروفة ولا يَصحٌ. 

وروى الخلال عن أنس رضي الله عنه قال : «طلب العلم فريضة». 

زوق انق شاهين :جاتنا سلسنان الأكسف: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي, 
حدثنا يحيى بن حسان». حدثنا سليمان بن قرم : عن ثابت» عن أنس رضي الله عنه 





. من حديث أنس مرفوعاً وإسئاده ضعيف‎ ١61//” وأخرجه أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (25580» والطبراني )741١(‏ وهو صحيح . 

فر أخر جه أبو داود (2)55151 والترمذي (554875). وابن ماجه (2)777. من حديث ف 
الدرداء؛ وإسناده ضعيف. وأخرجه أبو داود (7747) من طريق آخر عن أبي الدرداء. 
فيتحسن به. قال الحافظ في «الفتح» :١7١ /١‏ له شواهد يتقوى بها. 


7/ 


قال: قال رسول الله كيّةِ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» .كلهم ثقات إلا 
اناك ل ل قال أحمد: لا أرى به بأساً لكنه يفرط في التشيع» 
ضَمّفَهُ ابن مَعين» وقال أبو زرعة: ليس بذاكء وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» وقال 
التمائن” ليس يالقوي: وقال ابن عدي : أحاديثه حسّانُ. ورواه حسان بن سياه عن 
ثابت» لكن حَمَانَ ضعيف. قال ابن شاهين: وهذا حديث غريب من أصح 
حديث في هذا الباب. ورواه ابن ماجه من رواية حفص بن سليمان القارىء وهو 
متروك عندهمء وفيه: «وواض ضعٌ العلم عند غير أهله كَمُقَلَدِ الخنازيرٍ الجوهرَ 
والذهب». قال ابن عبد البر: هذا حديث» يُروى عن أنس عن النبي وَةِ من وجوه 
كثيرة كلها معلولة» ولا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة 
الاسناد(؟. 

قال الترمذي: حدثنا محمد بن حاتم المؤدب. حدثنا علي بن ثابت» حدثنا 
عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» سمعت عطاء بن فروة» سمعت عبد الله» سمعت أبا 
هريرة: سمعت النبي ككل يقول: «الدنيا ملعونة ملعونٌ ما فيهاء إلا ذكر الله وما 
والاه» وعالماً ومتعلماً» إسناد جيد» وعبد الرحمن حديئه حسن قَوَاهُ الأكثر. وقال 


الترمذي: حسن غريب» ورواه ابن ماجه من حديثه'''. 


ورأى ابن الشخير ابنَّ أخ له يَتعبَُ قال : أي بنىّ ‏ ؛ فضل العلم أَحَبٌ إليّ من فضلٍ 
العبادة . وقال مهنا: قلت لأحمد: حدثناء 0 ديا قال: 0 
وقال الحسن بن ثواب : قال لى أحمد ابن حتبل : ما أعلمٌ الناس في زمان أحوج 
0 طَلَبِ الحديث من هذا الزمان. قلتُ: ولج؟ قال: ظَهرَتْ يِدَمٌ؛ فَمَنْ لم 
3غ( اخره 0 ماجه »))١5١54(‏ وهو حديث حسنء دون 6 0 ضع العم عند غير 


20 أخرجه 7 مأاجه (0)411 والترمذي م00 وحسنه وهو كما قال فإن له شاهدآ 


من حديث أبن مسعود عنلدك الطبرانى و «الأوسط».أ 
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يكن عنده حديثٌ وقع فيها. 

وقال بشر الحافي : لا أعلم على وجه الأرض عملاً أفضلّ ون طلي العا 
والحديث لمن اتقى الله وحستث نيته . 

وقال سفيان: ما أعلمٌ شيئا يُرادُ الله به أفضل من طلب العلم. وقد روي عن 
مجاهد قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبيرٌ نية» ثم رزق الله النية بعد. وروي هذا 
المعنى عن جماعة منهم حبيب بن أبي ثابت وسماك بن حرب . 

وقال يزيد بن هارون: طلبنا العلمَ لغير الله فأبى أن يَرُدَنَا إلا إلى الله . 

وقال عبد الرزاق: نبأنا معمر قال : : كان يقال: إِنَّ الرجلّ ليطلبٌ العلم لغير الله 

وروى الخلال: أخبرني حرب. حدثنا عباس بن عبد العظيم» حدثنا يحيى بن 
يمان قال: قالوا لسفيان: إن أصحاب الحديث يطلبون الحديث بغير نية» قال: 

وعن سفيان قال: إنما فضّل العالم على غيره؛ لأنه يتقى ربه . وعن الحسن قال : 
يبقي الله لهذا العلم قوم يطلبونه ولا يطلبونه خشية: وليس لهم نية» يبعثهم الله 

وععن ابن المبارك قال: ما من شيءٍ أفضل من طلب العلم لله وما من شيءِ 
أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله . 

وقال أحمد: حدثنا يونس وسريج بن النعمان قالا : حدثنا فليح عن عبد الله بن 
عبدالرحمن أبي طوالة ؛ عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيْةِ : 
١مَْ‏ تعلَّمَ علما مما يبتخى به وجة الله لا يتعلمةُ إلا ليصيب به عَرّضاً من الدُنيا لم يجذ 


عَرْفَ الجنة» . ورواه أبو داود عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سريج” 0 فليح وإن كان 





)23 أخر جه عيذ الا وأبو داود (55؟), وابن ٠‏ ماجه (65؟), و صححيحه ابن حبان 
(/) . 


6 


وفي معناه عن ابن عمر مرفوعاً: امن تعلم علماً لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ 
مَعحدة عن القار#نرواالتومتئ وقال عن هري 

وعن جابر مرفوعا : ١لا‏ تعلموا العلمَ لتباهوا به العلماء» ولا لتماروا به السفهاء 
ولا لتحدثوا به في المجالس» فْمَنْ فعل ذلك فالثار النار)7" ا جماعة منهم 
البيهقى » وانفرد به ابن ماجه عن الكتب الستة فرواه عن محمد بن يحيى» عن 
سعيد بن أبي مريم» عن يحبى بن أيوب» عن ابن جريج» عن أبي الزيير» عن جابرء 
ورواه ابن وهب عن ابن جريج مرسلا. ويحيى بن أيوب هو الغافقي - وإن كان من 
رجال «الصحيحين» - فقد تكلم فيه أحمد وأبو حاتم والدارقطني وابن القطان 
وغيرهم. وذكر جماعة هذا الخبر من مناكيره . 

وعن كعب بن مالك مرفوعاً: «مَنْ طَلَبَ العلمَ ليجاري به العلماء» أو ليماري به 
السفهاء» ويصرف به وجوة الناس إليه أدخلة الله النارّ» رواه الترمذي وقال: لا نعرفه 
لاهن :هيدا الوضه» اتناف بن معن ين طاليعة لين بالتروى عتلهه 7" 

وفي مسلم عن أبي هريرة مرفوعا حديث الثلاثة الذين يَوْمّر بهم إلى النار: وهم 
المجاهد المرائي ليقال: إنه جريء» والمتفق المباهي ليقال: إنه جوادء 
والرجل يقول : تعلمت العلم وقرأت القران» فيقول الله : كلك إنما أردت أن 
يقال: فلان جريء» وفلان قارىء» وقد قيل» ثم يُسْحَبُ على وجهه حتى يلقى في 

جع 
النا 

ل 0 » 


وعن زيل , بن أرقم مرفوعاً كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» 





)١(‏ أخرجه الترمذي (55665) من طريق خالد بن دريك عن ابن عمرء وخالد لم يدرك ابن 
عمر. 

(6) أخرجه ابن ماجه (054؟7)» وهو حديث حسن بشواهده» وصححه ابن حبان (/177) . 

(0) أخرجه الترمذي (2))75505 وهو حسن. 

(5) أخرجه مسلم ,))١905(‏ والنسائي 5/ 27 وابن حبان .)4٠08(‏ 
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وقلب لد يحشع » ونمس لد تشبع ‏ ودعوة لي يستجابٌ لها)37) ورواه طق داود 
الطيالسي عن حماد بن سلمة؛ عن قتادة» عن أنس مرفوعاًء وفيه: «وعمل لا يرفع» 
بدل «نفس لا تشبع)”"". 

أن الرجل ينسى العلم للخطيئة يعملها . 


وعن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج. عن أبي برزة مرفوعا: «لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه» وعن علمه ماذا عمل 


0 إسناده جيك 4 


به» وعن ماله من أين اكتسيه وفيم أنفقه » وعن جسمه فيم أبلاه») 
وسعيد روى عنه غير واحد ووثقه ابن حبان ولا وجه لقول أبي حاتم: مجهول. 
وروى حليثه هذا الترمذي. وقال : حبس صبحيم » وروى البيهقي هلا المعنى من 
حديث معاذ. 


مقسم - وهو كذاب متروك عندهم - عن المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يك : «أشدٌّ الناس عذاباً يوم القيامة عالمٌ لم ينفعه الله بعلمه»؟. 


وأما ما روى الطبراني والبيهقي وغيرهما من حديث ابن المبارك. عن الثوري». 
عن سماك بن حرب» عن تعلبة بن الحكمء قال: قال رسول الله عَللِلَهِ : ١يقول‏ اللّه 
تعالى للعلماء يوم القيامة: إني لم أجعلُ حكمي وعلمي فيكم إلا وأنا أريدٌ أنْ أغفْرَ 
لكم على ما كان منكم ولا أبالي””2. فالظاهر أنه غير صحيح وتدل عليه الأخبار 


.)77717( وأخرجه مسلم‎ )1١( 

ف وهو في مسند أبي داود الطيالسي (/ا١١٠)‏ وإسناده صحيح . 

(0) أخرجه الترمذي )١5111(‏ وقال: حديث حسن صحيح.ء وله شاهد عنده (517؟) من 
حديث أبن مسعود. 

(85) وأخرجه الطبراني في «الصغير» (001) من طريق عثمان بن مقسم بهذا الإسناد وهو 
حديث ضعيف الإسناد جدا. 


(5) رواه الطبراني في «الكبير؛ )١78١(‏ عن أحمد بن زهير التستري.ء عن العلاء بن - 


ع١‎ 


السابقة» ولوصّمَّ فالمرادُ به العلماء الأخيار. وقد قال البيهقي: ولا أراه محفوظأ. 

وروى ابن عدي والبيهقي وغيرهما من رواية صدقة بن عبد الله» عن طلحة بن زيد 
-وهو كذاب متروك بالاتفاق- عن موسى بن عبيدة» عن سعيد بن أبي هند» عن أبي 
موسى الأشعري مرفوعا: «يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء: إني لم أضع علمي 
فيكم إلا لعلمي بكم» ولم أضع علمي فيكم لأعذبكمء انطلقوا فقد غفرت لكم)”''. 

وقال: «يقول الله عز وجل : لا تحقروا عبدا اتيتةٌ علماء فإني لم أحقره حين 
0 

قال ابن عدي : هذا الحديث بهذا الإسناد باطل» وذكره فى ترجمة طلحة بن زيد. 
قال البيهقي: وإنما يعرف بعض هذا عن أبي عمرو الصنعاني قال: (إذا كان يوم 
القيامة عزلت الملائكة العلماءً» فإذا فرغ من الحساب قال: لم أجعل حكمي فيكم 
إلا خيرا أريده فيكم ؛ ادخلوا الجنة بما فيكم)”” . 

وقال ابن المبارك: إذا لم يكن عند الرجل مالٌء فليس عليه واجباً أن يتعلم 
الزكاة» فإذا كان عنده مئتا درهم» وجب عليه أن يتعلم كيف يخرج وأين يضعء 
وسائر الأعمال على هذا . 


وعن عطاء قال: مَنْ جلس مجاسا للذكر كفر سبعين مجلساً من مجالس الباطل» 
فإن كان ذلك المجلس في سبيل الله يكفر سبعين ألفا من مجالس الباطل . 
قال عطاء: ومجالس الذكر: كيف أصلي كيف أزكي كيف أحج كيف أنكح. 


2 مسلمة» حدثنا إبراهيم الطالقاني عن ابن المبارك بهذا الإسناد.ء وهذا سند تالف». 
العلاء بن مسلمة» قال الأزدي: كان رجلّ سوء لا يبالي ما روى ولا على ما أقدم لا 
يحل لمن عرفه أن يروي عنهء وقال ابن حبان يروي المقلوبات والموضوعات عن 
الثقات لا يحل الاحتجاج بهء وقال الحافظ في «التقريب»: متروك . 

.١57٠/5 أخرجه ابن عدي فى الكامل‎ )١( 

(0) الكامل 4/ 21470 

(0) أورده بنحوه الهيثمي في «المجمع» 2177-١77/١‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» 


وفيه عبيدة بن موسى الربيذي وهو ضعيف جدا. 
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كيف أطلق» كيف أبيع » كيف أشتري؟ . 

وقال إسحاق بن إبراهيم لأبي عبد الله: إِنَّ قوماً يكتبون الحديتٌ ولا أرى أثره 
عليهم ولا يرى لهم وقارء فقال أبو عبد الله : يؤولون في الحديث إلى خير. وقال : 
دخلت عليه يوم ومعي كتاب له فرميتٌ به من قامتي. فانتهرني وقال: ترمي بكلام 
الأبرار؟ ! . 

وقال الشعبي: رَيْنْ العلم حلمٌ أهله. وقال أيضاً: إن هذا العلم لا يصلح إلا لمن 
فيه عقلٌ ونْسكٌ» فاليوم يطلبه مَنْ لا عقلَ له ولا نسك فيه. 

وقال ابن وهب: عن الثوري» عن زيك ب بن أسلم. ؛ عن عطاء بن يسار قال : لم نر 
شينا إلى شيء أزين من بخلم إلى غلم : 

وقال أبو.داوة لأحمذ: كنت الحديثة:بنية؟ قال: شرط النية شديد.ولكن حت 
إليّ فجمعته. وقال عبد الله: سألت أبي عن رجل ملك خمس مئة درهم وهو رجل 
جاهل . أيحج بها أو يطلب العلم؟ قال : يحح ؛ لأن الحج فريضةء وينبغي له أن 
يطلب العلم . 

وقال المروذي: قيل لأبي عبد الله : رجل له خمس مئة درهم: ترى أن يصرفه في 
الغزو والجهاد أو يطلب العلم؟ قال: إذا كان جاهلاً يطلب العلم أحب إلى . 

اوقال في رواية يوسف بن موسى : عي اس وطعر طلي المي ويحتجول 
بِالفُضَيْل» ولعل الفضيل قد اكتفى ؛ ليس يتنب عن طلب العلم إلا جاهل . 

وقال الربيع : سمعت الشافعي يقول 0 

وذكر البيهقي : ال الزن بن عبد ابيا لفغن جل فضل العلم خير من فضل 
العبادة» وخيرٌ دينكم الورع'''. وروي مرفوعاً بأسانيد ضعيفة وهو صحيح عن 





)١(‏ رواه أبو خيثمة في «العلم» )١7(‏ عن جرير عن الأعمش قال: بلغني عن مطرف بن 
عبدالله بن الشخير أنه قال» ورواه البيهقى فى «شعب الإيمان» )١705(‏ من قول مطرف 
وصححه. وروي مرفوعا من أوجه ضعيقة . 
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مطرف ذكره البيهقى . 

وقال عبد الرزاق عن قتادة عن معمر عن مطرف قال: حَظ من علم أحبٌ إليّ من 
حظ عبادة» سمعت ابن عباس يقول: مذاكرة العلم ساعة أحب إليّ من إحياء ليلة» 
وروى من طريق أخرى عن ابن عباس مثله . 
يقول: لأنْ أجلسّ مجلس فقه ساعة أحبٌ إليّ من صيام يوم وقيام ليلة 

وقال الأوزاعي : : سأل رجل ابن مسعود: أي الأعمال أفضل؟ قال : العلم. ؛ فكرر 

عليه ثلاثاً كل ذلك يقول العلم. ثم قال: ويحك إِنَّ مع العلم بالله ينفعك قليل 
العمل وكثيرة» ومع الجهل بالله لا ينفعك قليل العمل ولا كثيره . 

وقال أبو نضرة عن أبي سعيد : 0007 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه. ذكر ولك 
البيهقي . 

وقال البخاري في «التاريخ» في ترجمة عمرو بن مرة: قال أحمد: حدثنا يحبى 
بن سعيك » ففعقف الاعمتن» حدثني عمرو بن مرةء يفف أناعيةة قال قال اب 
موسى : لمقعدٌ كنتٌ أقعده من عبد الله أحبٌ إلىّ من عمل سنة في نفسي . وكان يحبى 
إسحاق» عن أبي عبيدة» عن أبي موسى . 

قال ابن شهاب : العلم أفضل من العمل لمن جهل » والعمل أفضل من العلم لمن 


وقال حرلا. فيك احمد يقول: النامٌ محتاجون إلى العلم قبل الخبز والماء. 





0010( يعني أن المذاكرة في علم الحديث وفقهه أفضل من التعبد بالقراءة من غير فهم ولا 
تفقه . وأما كون تلاوة القران أفضل من قراءة الحديث نفسهاء فلا يختلف فيه مسلمان. 
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لأن العلم يحتاج إليه الإنسان في كل ساعة» والخبز والماء ه في اليوم مرة أو مرتين . 
وقال ابن هانىء: قيل له: يطلب الرجل الحديتثٌ بقدر ما يظن أنه قد انتفع به؟ 
وقال في رواية المروذي: ليس قوم عندي خيرا من أهل الحديث ليس يعرفون إلا 

الحديث”'' وقال في رواية أبي الحارث: أهل الحديث أفضل مَنْ تكلم في العلم . 
وقال أبو إسماعيل الترمذي: سمعت أحمد وقال له رجل : رعذ قال رن 

أصحاب الحديث قوم سوء. فقال: هذا زنديق. 
وقال ابن المبارك : إني لأسمع الحديث ما أريد أن أحدث به ولا أعمل به ولكن 

أعدٌه لأخ من إخواني يقع في الشيء فأجد له مخرجا . 
وقيل لأحميد : إلى متى يكتب الرجل؟ قال: حتى يموت» وقال: نحن إلى 

الساعة نتعلم . 
وللترمذي من حديث أبي سعيد: وقال حسن غريب : اميت العرس من خبر 

يسمعه حتى يكون منتهأه الوق 
وروى الخلال بإسناد 00 عن عمر قال: تمقهوا قبل أن تسودوا. وذكره 

البخاري تعليقاً بصيغة الجزم”"» قال الخطابي في كتاب «العزلة»: يريد من لم يخدم 
العلم ففي صغره ه يستحي أن يخدمه بعد كبر السن وإدراك السؤدد. قال: وبلغي عر 
سفيان الثوري رحمه الله قال: من ترآ فى اعتلديئة كان أت غقوننة أن وقوه سيط 


المتفقهين . فالحصر إضافي لا حقيقي . 
(؟) أخرجه الترمذي (71787)» وإسناده ضعيف . 
(©) في كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم. وقال الحافظ عقبه: أخرجه ابن أبي شيبة 
وغيره بسند صحيح . 
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كثيرٌ من العلم. وعن أبي حنيفة رحمه الله قال: من طلب الرياسة بالعلم قبل أوانه لم 
يزل في ذل ما بقي . 

وقيل للصورة: لمّ صار أبو العباس -يعني ثعلباً- أحفظ منك للغريب والشعر؟ 
قال: لأنى ترأست وأنا حدث» وترأس وهو شيخ» انتهى كلام الخطابي . 
سيرين» عن الأحنف بن قيس» عنه. قيل : معناه قبل أن تزوجوا. وقال الشافعي : 
إذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه . 

وروى الحاكم في «تاريخه» عن زفرء قال: قال أبو عضفة يزه لا تحلك قبل 
وقتك فَيستَحَوءَ بك . 

وروى الخلال عن أيوب قال: ينبغي للعالم أن يضم التراتَ على رأسه تواضعاً 
للّه . 

وقال المروذي: قيل لأبي عبد الله: قيل لابن المبارك: كيف تعرف العالم 
الصادق؟ قال: الذي يزهد في الدنياء ويقبل على اخرته. فقال أبو عبد الله: نعم 
هكذا يريد أن يكون. 

وقال الفضيل : يُغْفْرٌ لسبعين جاهلاً قبل أن يُغْفْرَ لعالم واحد. وقال أحمد: حدثنا 
سفيان بن عييئة : سمعت فضيل بن عياض قال: يغفر لجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر 

وقال ايل اهيا حدثنا سيار بن حاتم : حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» 
عن أنس قال: قال رسول الله يِه : «إِن الله يعافي الأميين يوم القيامة مالا يعافي 
العلماء»”'2. وذكر الحافظ الذهبي هذا الخبر في ترجمة جعفر من المناكير. قال : 
وقيل أخطأ مَنْ حَدَّتَ به عن جعفر. وسيار وَنْقَهُ ابن حبان وغيره. وقال الأزدي : 
عنده مناكير . قال البيهقي : محمولٌ إن صَّحّ على العالم الفاجر . 


. 4١١/١ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 711/7, وهو ضعيف وانظر «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
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ونقل المروذي عن أحمد قال: العالم يُقَتَدَى به ليس العالم مثل الجاهل. وهذا 
معنى ما روي عن ابن المبارك وغيره. وثقل عن أجهد أيقيا: أنه قيل له : كن تيال 
بعدك؟ فقال: عبد الوهاب - يعني الوَرّاق - فقيل: إنه ضيق العلم» فقال: رجل 
صالح مثله يُوَفْقَ لإصابة الحق . 

وقال ابن عقيل في «الفنون»: لا ينبغي الخروج من عادات الناس إلا في 
الحرامء فإن الرسول تك ترك الكعبة”'2» وقال: «لولا حدثانٌ قومك بالجاهلية)!”) 
وقال عمر: لولا أن يُقالَ: عمر زاد في القران» لكتبثٌ آية الرجم. وترك أحمد 
الركعتين قبل المغرب لإنكار الناس لهماء وذكر في «الفصول» عن الركعتين قبل 
المغرب: وفعل ذلك إمامنا أحمد ثم تركه» واعتذر بتركه بأنْ قال: رأيثٌ النامّ لا 
يعرفونه. وكره أحمد قضاءً الفوائت في مصلَّى العيد. وقال: أخاف أنْ يقتدي به 
بعض من يراه . 

وروئ البيهقي وغيره من طريق شعيب» عن نافع» عن أسلم : أن عمر رأى على 
طلبحة نويا معسيوها فقال: ما هذا؟ قال: إنما هو مَدَر”"» فقال: إنكم أيها الرهط 
أئمة يقتدي بكم الناسٌ» وإن جاهلاًٌ لو رأى هذا لقال: على طلحة ثوبٌ مصبوءٌ؛ فلا 
يلبس أحدٌّ منكم من هذه الثياب شيئاً إنه محرم. وقال الأوزاعي: كنا نمزح 
ونضحك. فلما صرنا يُقتَدَى بنا خشيتٌ أن لا يسعنا التبسم . وقال الثوري : لو صلح 
القَرَاءٌ لصلحَ الناسُ. وقال أيضاً: يعجبني أنْ يكون صاحب الحديث مَكْفِياً لأنَّ 





)١(‏ يعني ترك الكعبة كما بنيت في الجاهلية ناقصة عن بناء إبراهيم عليه السلام بقدر 
الحطيم» وكان يود أن يعيدها على أساس إبراهيم ويجعل لها بابين في أسفلها متقابلين 
ليدخلها من شاء من أحدهما ويخرج من الآخرء وإنما منعه من ذلك الخوف من افتتان 
الناس» وأكثرهم قريب عهد بالشركء كما أخبرت بذلك عائشة (رضي الله عنها). 
فالخطاب لها بقوله كله : «قومك» والحديث في «الصحيحين» وهو يدل على مراعاة 
حال استعداد عامة الناس فيما ترجح ترك المفسدة فيه على فعل المصلحة لا في كل 
شيء . 

(؟) أخرجه البخاري »)١985(‏ ومسلم (1777) والترمذي (475)» وابن حبان (/78011). 

6 أى: مصبوغ بالمدرء وهو الطين المتماسك» والأثر في «سئن البيهقي» 5١/0‏ . 
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الآفات أسرع إليهم . وألسنة الناس إليهم أسرع 2 وإذا احتاج ذل . 

وقال أبو داود السّجِسْتاني : مَن اقتصر على لباس ومطعم دُونٍ أراح جسده . 

وقال الأعمش عن زيد بن وهب : رأيت بين كتفي عمر أربع عشرة رقعة بعضها 
من أدم . 

وقال مالك: عن إسحاق بن عبد الله» عن أنس: رأيت عمر رضي الله عنه وهو 
يومئذ أميرٌ المؤمنين قد رقع بين كتفيه ثلاث رقاع لد بعضها فوق بعض . 

وقال سليمان بن حَرْب: لو نظرتٌ إلى ثياب شعبة لم تكن تسوى عشرة دراهم . 
إزاره ورداؤه وقميصة» كان شيخاً كثيرٌ الصدقة . 

وقال علي بن ثابت: رأيت الثوري في طريق مكة فَقَوَمْتُ كلَّ شيءٍ عليه حتى نعله 
درهماً وأربعة دوانيق . 

وقال الثوري: ينبغي لحامل القران أن يُعْرَفَ بليله إذ الناسٌ نائمون» ونهاره إذ 
الناسٌ مفطرون» وبكائه إذ الناس يضحكون, وبحزنه إذ الناس يفرحولن . 

وقال الثوري : العالمٌ طبيببٌُ هذه الأمة» والمالٌ الداء؛ فإذا كان الطبيب يجر الداء 
إلى نفسه كيف يعالج غيره؟ . 

وعن عيسى ابن مريم عليه السلام أنه قال: يا معشرً الحواريين» أرْضوا بِدَنِيّ 
الدنيا مع سلامة الدين كما رضيّ أهلٌ الدنيا بدني الدّين مع سلامة الدنيا . 

وروى ابن بطة عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: إِنَّ الفقه ليس بسعة الهَذَر؟') 
وكثرة الروايةء إثما الفقه خشية اله0"©. وروى أيضاً عن أبي حازم قال: لا يكون 
العالم عالماً حتى يكون فيه ثلاث خصال: لا يحقر مَنْ دونه في العلم» ولا يحسّد 
ع :قوقةة ولا :ياخد على عمل :وتنا :وروق أيضا عن الحين قال :“الفقيد الورع 
الزاهد المقيم على سنة محمد يلِ الذي لا يسخر بمن أسفل منه ولا يهزأ بِمَنْ فوقه 
(1) الهَذَّر: سَقَطُ الكلام. 
(؟) فيه أن هذه الألفاظ من الاصطلاحات المستحدثة بعد عمر (رضي الله عنه) . 
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ولا يأخذ على عِلّْم عَلَّمُهُ الله عز وجل خطاماً. قال أنقا :.فابرايت فقنها نظ 

وروى البيهقي عنه: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أنْ يُرَى ذلك في تَحَشْعِه 
ا 0 
ما عقوبة العالم؟ قال: موت القلب» قلت: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا 
بعمل الآخرة. 

وقالهالأوواقى + ,يلح اتبرقال ف نويل المستقهين لقين الشاذة». والش جين 
المحرمات بالشبهات. وقال: إن حقاً على مَنْ طلب العلم أن يكون له وقارٌ وسكينة 
وخشية.» وأن يكون مُتَبعَا لأثر من مضى قبله . وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: 
أخشى أن أطلب العلم بغير نية أن لا ينتفع به . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: زينة العلم الورع والحلم. وقال أيضاً: لا يَجْمُْل 
العلم ولا يحسن إلا بثلاث خلال: تقوى الله. وإصابة السنة» والحُشية» وقال أيضا 
ليس العلم ما حُفظء العلم ما نفع. وقال أبو قلابَة لأيوب: إذا حدتٌ لك عِلَجٌ 
فأحدثٌ فيه عبادة» ولا يَكَنْ همك أنْ تُحَدَّث به النامّ . 
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وقال أحمد بن محمد: سمعت: وكيعاً يقول: قالت أم سفيان الثوري"''": اذهب 
فاطلب العلم حتى أعولكٌ أنا بمغزلى» فإذا كتبتَ عشرة أحاديث فانظر هل فى نفسك 
زيادة فابتغه» وإلا فلا تتعنى . 

وقال الفقي تن عناضن: لفك أن العلجاء فيدا مقي :كان ذا تعلموا عملواء 
وإذا عملوا شغلواء وإذا شغلوا فقدواء وإذا فقدوا طلبواء وإذا طلبوا هربوا. 

لكين تعلموا العلم. وتعلموا للعلم السكينة والحلم. وتواضعوا لمن 
لكي وتواضعوا لبي تعلحوث: ولا تكونوا من جِبّاري العلماء ء؛ فلا يقوم عملكم 
مع جهلكم. وقالت غائشة: تغفلون عن أعظم العبادة : التواضع . وقال الشعبى : 
اتقوا الفاجرَ من العلماء. والجاهلَ من المتعبدين؛ فإنهما افة كل مفتون. وقال 


)0( أي قالت له. 
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الثوري: نعود بالله من فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل؛ فإنَّ فتنتهما فتن لكل 
ففتوق :دكن ذلك البيهفى.: 
الجبار. ويأتى الخبر فى فصول كسب المال فى الأئمة المضلين . 

وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» عن جده مرفوعا: 
لني زوك ا 00 م ست 210 . 
«(إني أخاف على أمتى من بعدي زلة العالم» ومن حكم جائرء وهوىٌ متبع» ' وفي 
لفظ بهذا الإسناد: «اتقوا رَلَّةَ العالم وانتظروا فَيْتََهُ" كثيرٌ: كذابٌ متروك» وهذا 

وعن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً: «إِنَّ شد ما أتخوفٌ على 
أمتى ثلاث : زلة عالم» وجدال منافق بالقران» ودنيا تقطع أعناقكم» فاتهموها على 
أنفسكم)”" يزيد ضعيف ولم يترك . 

وقال داود بن أبي هند: قال عمر بن الخطاب : يفسد الناس ثلاثة : أئمة مضلون» 
وجدالُ منافق بالقرآن -والقران حق-» وزلة العالم . 

وقال منصور عن شقيق » عن أ الدرداء رضى الله غعنة . إني لآمركم بالأمر وما 
أفعله » ولكنْ لعل الله أن يأجرني فيه . قال البيهقي : محيول على الشحكحات») أو 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا الصعق بن حزن» عن عقيل الجعدي. عن أبي 
إسحاق» عن سُوَيّْد بن غفلّة» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كك : «يا عبد الله. 


)١85( والبزار‎ ,»٠١ /7 أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي فى «الكامل» 07١1/9/7‏ وإسناده ضعيف قال الحافظ عن كثير هذا: 
ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب . 

00 لم نقف عليه من حديث ابن عمرء وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد») .»57/١‏ 
بنحوه من حديث معاذ بن جبل وعزاه إلى الطبراني في «الثلاثة»» وفيه عبد الحكيم بن 
منصور وهو متروك الحديث . 


أتدري أي الناس أعلم؟» قلتٌ: اللهُ ورسوله أعلم» قال: «فإِنّ أعلمَ الناس أعلَمُهم 
بالحق إذا اختلف الناسنٌ وإِنْ كان مُقَصّراً فى العمل وإن كان يَرْحَفتٌ على اسْته)!" . 
قال البخاري في عقيل: منكر الحديث» يروي عن أبي إسحاق» وتكلم فيه ابن 
حبان» وقال البيهقي : غير معروف. قال: ويمكن إجراء الخبر على ظاهره ؛ ويكون 
تركه العمل زلة منه تنتظر فيئته . 

ولما حج سالم الخواص» لقي ابن عيينة في السوق». فأنكر عليه كونه في السوق. 
فانشل الى عيينة: 
فخذ بعلمي وإن قصَّرْتَ في عملي 2 يَنْمَْمْكَ علمي ولا يَضِرّرْكَ تقصيري 

وأما قول بعض المتأخرين : 
خلد رع اعلووني. والا“نظة إلى عمل بواققية يدناك وج الوانجنن الجناري 
إن يردت بأشجار لهاتئمَرٌ فاججن الثمارّء ول العودَ للنار 

فالمراد: إذا كان أهلاً لأخذ العلم عنه» ولكنه مقصر في العمل» وإلا كان مردودا 
على قائله . 

وقال في «الرعاية» في كتاب الجهاد: ومَنْ لزمه تَعَلْمُ شيءٍ - وقيل: أو كان في 
حقه فرض كفاية» وقيل: أو نفلآء ولا يحصل له في بلده - فله السفرٌ في طلبه بغير 
إذن أبويه وبقية أقاريه, انتهى كلامه. وكلام حك الساتةق في رواية إسحاق بن 
إبراهيم يدل لهذا القول» وغيرها عن أحمد يخالفها. 

قال القاضي: ومما يجبُ إنكاره تَرْكُ التعليم والتعلم لما يجبُ تعليمُه وتَعَلَّمُهُ 
بالفرائض. ويلزم النساء الخروج لتعلم ذلك. وقد قال النبي كلةٍ في الصبيان: 
«واضربوهم على تَرْكهًا لعشر"”"" فأؤْلى أن يُضْرَبَ المُكَلّفُ على تَعَلّم ذلك . 


)١(‏ هو في «مسند الطيالسي» برقم (1/8”)» وأخرجه الطبراني في «الصغير» (57115) وإسناده 
ضعيف لضعف عقيل الجعدي . 
(0) أخرجه أبو داود (595)». والدارقطنى »757٠/١‏ والبيهقى 7١94/7‏ وهو حديث حسن . 
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وواجب على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم كذلك. ويرزقهما من بيت 
المال» ا فهو أولى من الجهاد؛ لأندويها شا الو لد هلي 

وروى البيهقي من حديث الثوري: عن منصورء عن ربعي » عن علي : #قوا 
ل َنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً» [التحريم :]. قال: علموهم الخير. 

وقد روى الخلال في أخلاق الإمام أحمد أنه قال: خرجث إلى الكوفة فكنت في 
دك حت راس 21 تخيوقت:ترسسة إلى أمى ولم اك امتادقها: 

وقال الفضيل: العلماء ربيع الناس» إذا راهم المريض لا يشتهي أن يكون 
ممما وإذا راهم الفقير لا يش: تشغهى أن يكون غنا . 

وعن الشعبي قال: شرَارٌ كل ذي دين علماؤهم. غير المسلمين . 

وروى الخلال : أتبأنا متحمل» خدثنا وح عن البستودي #بالدسويم : قال 
عبد الله : كفى بسخشية الله علماء وبالاغترار بالله جهلا . 

ون أبن الدوذاءقان8 لآ يكون الريعر عالها حض يكون وعاياا. 

وقالت عائشة: «ما سمعت النبئ يكل ينسبُ أحداً إلا إلى الدين» رواه أبو داود'" 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم 
ووضعوه عند أهله لسادوا أهل زمانهم. ولكنهم وضعوه عند أهل الدنيا ليتالو ١‏ من 
دنياهم فهانوا عليهم . رواه الخلال . 

وروى ابن ماجه والبيهقي وغيرهما من رواية معاوية بن سَّلمّة البصري عن نهشل 
- وهو كذاب متروك عندهم - عن الضحاك. عن الأسود. عن ابن مسعود قال: لو 
أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا أهل زمانهم. 0 أتوا به 
أهل الدنيا فاستخفوا بهم . سمعت نبيكم كلو يقول : 23 سد عحرمة هما اعد 


600 أخر جه أبو داود (10م9غ) من طريق زيد بن أسلم عن عائشة. وزيد لم يسمع من عائشة . 
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كفاه الله سائر همومه » ومَنْ تشعبت به الهموم والخوال الدنيا لم يبال الله في أىَّ 
أوديتها هلك)7''. 


وفي حواشي تعليق القاضي أبي يعلى»ءذكر المدائني في كتاب «السلطان» عن 
علي رضي الله عنه قال: لو أنَّ حَمَلَةَ العلم حملوه بحقه» لأحبهم الله عز وجل 
وملائكته وأهل طاعته من خلقه» ولكن حملوه لطلب الدنيا فمقتهم الله وهانوا على 
الناس . ظ 

وقال مالك : وجه إل الرشيدٌ أنْ أُحَدَّتَهُه فقلت: يا أمير المؤمنين» إِنَّ العلم يُوْنّى 
ولا يأتي. فصار إلى منزلي فاستند معي على الجدارء فقلت له: يا أمير المؤمنين» 
إنَّ منْ إجلال الله إجلالَ ذي الشيبة المسلم فقام فجلس بين يدي» فقال بعد مدة: يا 
أبا عبد الله» تواضعنا لعلمكٌ فانتفعنا به» وتواضع لنا عِلْمُ سفيانَ بن عيينة فلم ننتفع 
به. وروي نحو ما روي عن مالك؛ عن سليمان بن حرب مع طاهر بن عبد الله . 


يسمعا غريبَ الحديث؛ فكان يحمل كلّ يوم كتابّة ويأتيهما في منزلهما فيحدثهما 


شه. 


أي 


وروى البيهقي وغيره أنَّ المهدي لما قدم المدينة حاجاً جاءه مالك فسلَّمَ عليه 
فأمر المهديٌ ابنيه موسى الهادي وهارون الرشيد أن يسمعا منه فطلباه إليهما فامتنع» 
فعاتبه المهدي في ذلك» فقال: يا أمير المؤمنين» إِنَّ للعلم نضارة» يُؤْتى أهله . وفي 
رواية: العلم أهلٌ أن يُوَكَرَ ويُوتى أهلةٌ؛ فأمرهما والدهما بالمصير إليه» فسأله 
مؤدَّبُهما أن يقرأ عليهما فقال: إن أهل هذه البلدة يقرؤون على العالم كما يقرأ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5١٠5)غ‏ وسنده تالف» نهشل بن سعيد كذبه أبو داود الطيالسي 
وإسحاق بن راهويه» وقال أبو حاتم والنسائي: متروك الحديث» ويغني عنه حديث زيد 
بن ثابت رفعه «من كانت الدنيا همهء فرق الله عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيه.ء ولم 
يأته من الدنيا إلا ما كتب له؛ ومن كانت الآخرة نيته»ء جمع الله له أمره» وجعل غناه 
في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة» أخر جه ابن ماجه )5١١6(‏ وإسناده صحيح . 
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الصبيان على المعلم» فإذا أخطؤوا أفتاهم. فرجعوا إلى الخليفة» فعاتبه المهدي في 
ذلك فقال: يا أمير المؤمنين» سمعت ابن شهاب يقول: سمعنا هذا العلم من رجال 
في الروضة» وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم بن 
محمد وسالم بن عبد الله وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار ونافع مولى ابن عمر 
وابن هرمزء ومِنْ بعدهم: أبو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد وابن شهاب كل هؤلاء 
قرأ عليهم ولا يَقَرَوْونَء فقال المهدي: في هؤلاء قدوة؛ صيروا إليه فاقرؤوا عليه 
ففعلوا. 

وقال سفيان بن عييئة : لو أنَّ أهل العلم طلبوه لما عِنْدَ الله لَهَابَهُمُ الناسٌ» ولكن 
طلبوا به الدنيا فهانوا على الناس . 

وقال سفيان: ما زال العلم عزيزا حتى حمل إلى أبواب الملوك» وأخذوا عليه 
اجرا فنزع الله الحلاوة من قلوبهم. ومنعهم العمل به. قال ابن الجوزي: ينبغي 
للعالم أنْ يصون العلم ولا يبذله ولا يحمله إلى الناس» خخصوصاً إلى الأمراء . 


وروي عن القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني أنه أنشد لنفسه : 


يقولون لي فيك انقباض وإنما 
أرى الناسّ مَنْ دَانَاهُمٌّ هان عندَهُمْ 
ولم أقض حَقَّ العلم إن كان كلما 
وما كل بَرْقِ لاح لي يستفرّنِي 
إذا قيلَ: هذا منهل. قلت قد أرى 
ولم أبتذل في خم العلم مُهْجَتِي 
أأشقى به غْرّساً وأجنيه ذَلَّة؟! 
ولو أنَّ أهلّ العلم صانوه صَائَهُمْ 
ولكنْ أذلوه فهان ودَنّسُوا 


رأوا رجلا عن موقف الدل أحيحها 
ومَنْ لزمّته عزة النفس أكرمًا 
بداطمَمٌصَيَّرتّه لي سلما 
ولا كل مَنْ في الأرض أرضاه مُنْعِما 
ولكنَّ نفس الحر تحتمل الظمّا 
لأَخدُمَ مَنْ لاقيتء لكن لأخدما 
إذآ فَاتََاعٌ الجهل قد كان أحزما 
ولو عَظموه في النفوس لعظما 
مُحَيَاهُ بالأطماع حتى تَجَهّمَا 


وأرسل محمد بن سليمان أمير البصرة إلى حماد بن سلمة يطلب منه الحضور إليه 
لأجل مسألة وقعت له» فأرسل إليه حماد: إنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون نخدا 


فإن وقعث مسألة» 'فأثنا فا سألا عَم بذ للك .والئضة مشهورة وفيها أن محمد بن 
سليمان جاء فجلس بين يديه ثم ابتدأ فقال: مالي إذا نظرتٌ إليك امتلأثٌ رعبا؟ فقال 
حماد: سمعت ثابتا البناني يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعثٌ رسول الله 
كي يقول: «إنَ العالم إذا أراد بعلمه وجة الله هابَهُ كل شيء. وإذا أراد أن يكثر به 
الكنوز هاب مِنْ كلّ شيء” '“. والقصة طويلة. وفيها أنه عرض عليه أربعين ألف 
درهم فلم يقبلها لنفسه ولا ليقسمها ويفرقها. وأنشد بعضهم : 
إذااففت أن سرض المال فقن .جلى شيراك: القين فى رمق الع 
نكل تيك الانفاق: من كر سَترها عليلك وإزقافاالى مسن لقص 
شبن فكلحث كت النجن وإن أنبف. ‏ (اكطل مشو ساوائة العر 

وقال أبو الحارث لأبي عبد الله: فترى للرجل أنْ يرحلَ لطلب العلم؟ قال: نعم 
قد رحل أصحابٌ رسول الله يَكِهِ ومَنْ بعدهم. وروى عنه الخلال أنه سئل عن رجلٍ 
يقِيمٌ ببلدة وينزل في الحديث درجة؟قال: ليس طَلَبُ العلم هكذاء لو طلب العلم 
هكذا مات إنما يُوْحَذٌ العلمُ عن الأكابر. 

وعن سعيد بن المسيب قال: إِنْ كنثٌ لأسافر مسيرة الليالي والأيام في الحديث 
الواحد. 

وقال أبو قلابَة: لقد أقمت بالمدينة ثلاثة أيام ما لي حاجة إلا رجل يَقْدَمُ» عنده 

وعن الشعبي قال لو أن وجلا شافد من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فسمع كلمة 
تنفعه فيما يستقبل من أمره ما رأيت سفره ضاع . 

ااال عن النبي 


صَئِا ااثلائة د يُؤتون أجرهم مرتين: عَبْدٌ مملوكٌ أدى حَقَّ الله وحَقَّ مواليه» ورجل من 
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)١(‏ أورده السيوطي في «الجامع الكبير» ونسبة إلى ابن عساكر وابن النجار في «تاريخه». 
ولا يصح سندهء لأن ما تفرد به ابن عساكر أو ابن النجارء فهو ضعيف كما نبه عليه 


السيوطي في مقدمة «الجامع». 


عله 


أهل الكتاب امن بنبيه وامن بي» ورجل كانت له أُمَةٌ فأدَبها فأحسنّ تأديبها. ثم 
أعتقها فتزوجها!'"2. ثم قال الشعبي: خذْهًا بغير شيء» فقد كان بال 
مثلها إلى المدينة» يعني من الكوفة . 

وأشار البخاريٌ إلى حديث عبد الله بن أنيس: وأن جابراً رحل إليه شهرا في 
حديث واحد. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من رواية عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أنه ابتاع بعيراً وسار شهراأ إلى عبد الله بن 
يتين : والحديث غن التي ل يقول الله تعالى. يوم القيامة: «أنا اله أنا امع ١‏ 
الدّيّانَ)!'2. وذكر الحديث. وقد رجحل الشافعي وأحين وظرهواتهن الأنمة فلريما 
وديا تَقبّلَ الله تعالى منهم 

وعن عمران بن حُصَّيْن قال: دخلتٌُ على النبيّ يلل وعقلت ناقتي بالباب 
فتاهت» فأتاه ناسٌ من بني تميم فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: يَشَرْتنا 
فأعْطْنَاء مرتين» فتغير وجههء ثم دخل عليه ناسٌ من أهل اليمن فقال: «اقبلوا 
البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قبلنا يا رسول الله قالوا: جتنا 
لنتتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر قال: 0 
وكا عرشة على الماء: لحان الكماواك و الأرف ركني في الدكر كل قبي 
ثم أتاني رجل فقال: ياعمران أَذْرِكُ ناقتك فقد ذهبت» فانطلقث أطلبهاء فإذا 
البسرات معطم ووتهاه وال الله لووذت أنها فلشفيف ولم أقم 1 

قال ابن هُبيرة: فيه الرحلةٌ في طلب العلمء وجوازٌ السؤال عن كلّ ما لا يعلمه. 
وجواز العدول عن سماع العلم إلى ما يُحَافٌ فواته» لأنَّ عمرانَ قام عن المجلس 
لأجل ناقته فلم ينكر عليه» وجواز إيثار العلم على ذلك لقول عمران: وددث أنها 


.)771/( وابن حبان‎ ,)١55( ومسلم‎ 2)70١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ؟/ 446.» وانظر فتح الباري 2457/١‏ (توحيد:77), وهو حديث 

(9) أخرجه البخاري :)”١9١(‏ وأحمد 475/4». وانظر تمام تخريجه في ابن حبان 
)51١51(‏ و(15١5).‏ 
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ذهبث ولم أَقُمْ . 

وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث مُعَانَ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
العذري قال: قال رسول الله يكلُِ: «يحملٌ هذا العِلَّمَ من كلّ خلف عُدولّهِ » ينون عنه 
تحريف الجاهلين» وإيطال المبطلين» وتأويلَ الغالين"'' فقلت لأحمد: هو كلام 
موضوع؟ قال: لاء هو صحيحء فقلت له: سمعته أنت؟ قال: من غير واحدء 
قلتٌ: مه ؟9 قال : حدثني به مسكين إلا أنه يقول: عن معان عن القاسم بن عبد 
الرحمن . ثم رواه الخلال من حديث مُعَانَء عن إبراهيم» عن النبي كَل . ورواه أبو 
أحمد بن عدي الحافظء. عن عبد الله البغوي. حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا 
حماد بن زيدء حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا معان بن رفاعة» عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن العذري قال: قال رسول الله َك فذكره. قال البيهقي : وتابعه إسماعيل بن 
عياش عن معان. ورواه الوليد بن مسلم عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن الثقة 
من أشياخهم» عن النبي يله ورُوي من أوجه أَحَرَ ضعيفة : قاله البيهقي . 

واعتنى ابن عبد البر بهذا الحديث. وحاول تصحيحه واحتج به في أن كل مَنْ 
حمل العلم فهو عدل والله أعلم. ومُّعَانَ بن رفاعة مختلفٌ فيه» قال أحمد ومحمد 
ب علو قن وابو داود: لا بأس بهء وقال ابن المديني ودَْحَيّم : ثقة» وقال الفسوي: 
لين الحديث» وضعفه ابن معين» وقال الجوزجاني: ليس بحجة» وقال ابن عدي : 
عامة ما يرويه لا يتاع عليه . وقال ابن حبان: منكر الحديث . 


ونقل المروذي ويوسف بن موسى عن أحمد أنه قيل له : رجل أراد أن يصوم يوما 
تطوعا فأفطر لطلب العلم؟ فقال: إذا احتاج إلى طلب العلم» فهو أحتٌ إلىّ» فقيل 
له: لأنَّ طْلَبَ العلم أفضلٌ؟ فسكت . 


)١(‏ أخرجه العقيلى فى «الضعفاء الكبير» 707/5» وابن عدي فى «الكامل» 2١07/١‏ وقد 
تتبع طرقه الإمام رن القيم في «مفتاح دار السعادة» »5957/١‏ وانظر «إرشاد الساري» 
./١‏ و«شرف أصحاب الحديث») ص5-78” وقد حسنه بعضهم . 
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وقال المروذي: سمعتٌ أبا عبد الله يصف كيف يُوْحَذُ العلم» قال: نَنْظْرٌ ما كان 
عن رسول الله كك فإن لم يكن فعن أصحابه» فإن لم يكن فعن التابعين . 

زَقال أنو داوة سفت أناعين الله تان إتاحاء العى : خو الركل من التايغين لا 
يوجدٌ فيه عن النبيّ كله يَلْرَمُ الرجلَ أن يأخدّ به؟ قال: لاء ولكنْ لا يكاد يجيء شيءٌ 
عن التابعين إلا ويوجد فيه شىء عن أصحاب رسول الله عَكِنَ . 

وقال الفضل 5 احيل: نيدوت أحَمد بن حنبل وفل أقبل أصحاتٌ الحديث 
بأيديهم المحابر» فأوماً إليها وقال: هذه سرح الإسلام» يعني ني المحابر . 

وقال ابن الجوزي : قال الشافعى : لولا المحابرٌء لَحخَطْبّت الزنادقة على المنابر . 

وروى بإسناده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني أبي قال : راني الشافعي 
وأنا فى مجلس» وعلى قميصى حبر وأنا أخفيه» فقال: لم تخفيه وتستره؟ فإِنْ الحبر 
على الثوب من المروءة» لأن صورته فى الأبصار سَّوادٌ وفى البصائر بياض . 

قال ابن الجوزي: وينبغي تجويد الخط وتحقيقه دون المشق والتعليق» ويكره 
تضييقٌ السطور وتدقيقٌ القلم؛ فإن النظر إلى الخط الدقيق يؤذي. قال حنبل بن 
إسحاق : : راني أحمدٌ بن حنبل وأنا أكتبٌ خطأ دقيقاً فقال: لا تفعل». أحوج ما تكون 
يه يخوناك. ار 0 د كد وقد 

وقال البغوي عن أحمد: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. وقال صالح: رأى 
رجلّ مع أبي محبرة» فقال له: يا أبا عبد الله أنتَ قد بلغت هذا المبلغ وأنتَ إمام 
المسلميق :. فقال* معي المحبرة إلى المقبرة. وقال أحمد في موضع آخر: إظهار 
المحبرة من الرياء . وذكرَ له الصدقٌ والإخلاص» فقال : بهذا أرتة تفع القوم . 

وروى ابن الجوزي بإسناده: عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كان الرجل إذا 
لقي مَنْ هو فوقه في العلم كان يوم غنيمة. وإذا لقي مَنْ هو مثله دَارَسَهُ وتعلّمَ 
منه» وإذا لقي مَنْ دونه تواضع له وعَلَّمَهُ. قال ابن عبد البر في «بهجة 
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المجالس»: وقال الأحنف: مذاكرة الرجال تلقيح لعقولها. ويأتي بنحو كراسة ما 
يتعلق بهذا . 
فصل موعظة العلماء المتقين بالشعر 
قال أبو يعلى الموصلي : سمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: خرجتٌ في وجه الصبح. 
فإذا أنا برجلٍ سبل منديله على وجهه فناولني رقعة» فلما أضاء الصبحٌ قرأتها فإذا 
فيها مكتوب : 
قن فوبترا إن شعت أو معيرا لأسد قن الدينا جين الع 
وكلمازادك من نعمة زاد الذي زادك في الهم 
إني رأيت النَّاسَ في عصرنا لا يطلبون العِلْمَ للعلم 
إل افتاه لأصحابهم وعدة للخصم والظلم 
قال: فظننتٌ أنَّ محمد بن يحبى الذهلي ناولني» فلقيته فقلت له: الرقعة التي 
ناولتني فقال: ما رأيتك ما ناولتك رقعةء فعلمتٌ أنها عِظَهٌ لي. وقال الحافظ تقي 
الدين بن الأخضر فيمن روى عن أحمد بن محمد بن مروان قاضي تَكْرِيتَ قال: 
كتب رجل من إخوان أبي عبد الله أحمد بن حنبل إليه أيام المحنة : 
هذي الخطوب ستنتهي يا أحمد فإذا جزعت من الخطوب فمن لها 
الصبرٌ يقطع ما ترى فاصبر لها فعسى بها أن تنجلي ولعلها 
فأعفاية أحوين: 
صبّرْتني ووعظتني فأنا لها فستنجليء بل لا أقولُ: لَعَلَّها 
ويحلّها مَنْ كان يملكٌ عقدها- ثقة به؛ إذ كان يملكُ حَلَّها 
فصل العلم مواهب من الله يؤتيه من يشاء 
ظ الور 
ينال بالنقوى والعمل لا بالحسب 


وقال أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله يقول: إنما العلم مواهب يؤتيه الله مَنْ 
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حب منْ خَلّقه» وليس يناله أحد بالحسبء ولو كان بالحسب كان أولى الناس به 
أهلٌ بيت رسول الله يك . 

وقال أحمد بن أبي الحواري: قال لي أحمد بن حنبل: يا أحمد». حدثنا بحكاية 
سمعتها من أستاذكٌ أبي سليمان الداراني» فقال أحمد: سبحان الله بلا عجبء فقال 
أحمد بن حنبل: سبحان الله وطوَّلّها بلا عجب؟ فقال أحمد بن أبي الحواري : 
سمعت أبا سليمان يقول: إذا عقدت النفوسٌ على ترك الآثام» جالث في الملكوت 
وعادثٌ إلى ذلك العبد بطرائف الحكمة من غير أن يودي إليها عالجٌ علماًء فقام 
أحمد بن حنبل ثلاثاً وقعد ثلاثً» وقال: ما سمعتٌ في الإسلام بحكاية أعجبّ من 
هذه إلىّ . 

ثم ذكر أحمد بن حنبل: عن يزيد بن هارون» عن حميد الطويل؛ عن أنس بن 
مالك : أن النبي يليه قال: «مَنْ عمل بما يعلم وَرَنْهُ الله تعالى عِلّمَ ما لم يعلم'''. 

ثم قال أحمد بن حنبل لأحمد بن أبي الحواري: صدقت يا أحمد وصدق 
شَيْحْكَء قال أبو نعيم عقب ذلك: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين 
عن عيسى ابن مريم عليه السلام فَوَّهمَ بعض الرواة أنه ذكره عن النبي كك فوضع هذا 
الإسناد عليه لسهولته وقربه. وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن 
حنبل » ذكره ابن الأخضر فيمن روى عن أحمد في ترجمة أحمد بن أبي الحواري . 

فصل الحذر من القول في حديث رسول الله كَكِةٍ بالظن 

نقل المسيرى عق الإناة أحمك رحمة الله آله يمل عن عدت لقال سار 
أصحابّ الغريب» فإني أخافٌ أنْ أتكلّمَ في قول رسول الله يل بالظنّ فأخطىء. 
وقال أبو الوليد الطيالسي : سمعت شعبة قال: سألت الأصمعي عن حديث النبي 
ل: «إنه لَيْمَانَ على قلبي”"' ما معنى: يُعَانَ؟ قال: فقال لي: هذا الحديثٌ عن 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2٠١0/٠١‏ ولا يصح. 
(؟) أخرجه مسلم .)170١7(‏ وأبو داود »)١510(‏ وانظر تمام تخريجه في ابن حبان 
(491). 


رسول الله ككهِ؟ فقلث: نعم . فقال: لو كان عن غير النبيّ يَكِ لفسرتٌ ذلك ولكن عن 
النبىّ يَكِةِ لا أجترىء عليه 

وعن الأصمعي» عن معتمر بن سليمان» عن أبيه قال: كانوا يتقون حديتٌ النبىّ 
كه كما يتقون تفسير القران. وكان أحمد يجيء إلى أبي عبيد يسأله فى الغريب» 
روى ذلك الخلال. وقال أبو داود: قلت لأحمد: كتابّه كتاب «الغريب» الذي وضعه 
القاسمٌ بن سَّلام؟ قال: قد كثّره جداً» يَشْغَلُ الإنسان عن معرفة العلم» لو كان تركه 
على ماكان أولاً . 

فصل في قول العالم : لآاادرى. واتقاء التنهجم على الفتوى 

قال ابِنُ عباس رضي الله عنهما: إذا ترك العالمٌ: «لا أدري»؛ أصيبت مقاتله: 
وكذا قال على بن حسين . 

وقال مالك: كان يقال إذا أغفل العالم لذ أدوية أصييك تله ؤقال أيفنا : 
كان رسول الله كك إمامَ المسلمين وسَيِّدَ ل العالقين سال عن الشىء قلا يجيب حتى 
يأتيه الوحيُ من السماء . وقال الشعبي : «لا أدري نصفت العلم» . 

وقال أحمد في رواية المروذي: كان مالك يُسألٌ عن الشيء فيقدم ويؤخر 
اال ا 
لما لا يعلم: ال أعلم»1 ل لذن له عر وج قال لرسوله عليه الصلاة والسلام 07 

مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مْ أَجْر وَمَا أنَا منَ الْمتَكَلْفينَ4 [ص :87]. 

وصّح عن ابن عمرّ رضي عنهما قال : العلم ثلاثة : كنات ناطق . وكنة مافةه 
ولا أدرئ:: وقال أحمد في رواية المروذي : ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه. 
وذكر أحاديث النبي ككِةِ كان يُسأل فيقول: «لا أدري حتى أسألَ جبريل» . 


)١(‏ أي: يتحير ويتوقف عن الإجابة» قال: [الشاعر]: 
فتاهي ال أن آرافنا نحمياءة فاليا حتى مننا كناف اعبت 
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وقال عبدالله: سمعتٌ أبي يقول: كان سفيان لا يكاد يفتي في الطلاق» 
وبقول:: مَنْ يُحْسِنُ ذا؟ مَنْ يحسن ذا؟ وقال في رواية أبي الحارث : #وحدتث أنهلا 
يسألني أحدٌ عن مسألة. أوَ ما شيءٌ أَشَدٌ علىّ من أن نآل عن .هذه المسائل» البلاء 
بُخْرِجَهُ الرجل عن عنقه ويُقَلَدُكَءه وخاصة مسائل الطلاق والفروج» نسأل الله 
العافية . 

ونقل الأثرم عنه أنه سأله عن شيء فقلت: كيف هو عندك؟ فقال: وما عندي أنا؟ 
م 0 

وقال سفيان: لقد كان الرجل يستف: يُسْتَفتَى فيفتي وهو يَرْعَدٌ. وقال سفيان: من فتنة 
اليا ا ا 

وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله : إنَّ العالم يظنونه عنده عِلّمّ كل شيء» فقال : 
قال ابن مسعود رضي الله عنه : إِنَّ الذي يفتي النامّ في كل ما يستفتونه لمجنون. 
وأنكر أبو عبد الله على مَنْ يتهجم في المسائل والجوابات. وسمعت أبا عبد الله 
يقول: ليتق الله عبدٌ ولينظنْ ما يقولٌ وما يتكلم» فإنه مسؤول. وقال: مَنْ أفتى الناسّ 
ليس ينبغي أن يحمل الناس على مذهبه ويشدد عليهم . 

وقال في رواية ابن القاسم : إنما ينبغي أن يُؤْمَرَ الناسٌ بالأمر البَيّن الذي لا شك 

. وليت الناس إذا أُمرُوا بالشيء الصحيح أن لا يجاوزوه. ونقل محمد بن أبي 
طاهر عنه: أنه سئل عن مسألةفي الطلاق فقال: سل غيري ليس لي أفتي في الطلاق 
بشيء» وقال في رواية ابن منصور: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يُسْتَْتَى . 

وصح عن مالك أنه قال: ذُنَّ وإهانةٌ للعلم أن تُجِيبَ كل مَنْ سألكَ . وقال أيضا: 
كل مَنْ أخبر الناسّ بكل ما يسمع فهو مجنون . 

وقال أحمد في رواية أحمد بن علي الأبار وقال له رجل حلفت بيمينٍ لا أدى أيش 
هي؟ قال: ليت أنك إذا دَرَيْتَ دَرَيَتَ ت أنا . وقال في رواية الآثرم : إذا هاب الرجل 





. هذا يؤيد ما نقله الشيخ تقي الدين عن السلف‎ )١( 
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شيئاً» فلا ينبغي أنْ يُحملَ على أنْ يقول. 

وعن ابن المسيب قال: قال عمرٌ رضي الله عنه : إذا رأيتم القارىء يغشى السلطان 
نهو لضن انرون انرا جهوة مقالط الرالش ان وو 1 ا 

وقال الميموني: جلست مع أبي عبد الله في المقبرة» وكنا نتحدث وكنت أسائله 
ويجيبني . قال الخلال: وكنث أمضي مع المروذي إلى المقابر ويصلي على الجنائز 
فأقرأ عليه ونحن قعود بين القبور إلى أن يفرّغ من دفن الميت . 

وقال في رواية المروذي: إِنَّ الذي يفتي الناس يتقلدٌ أمراً عظيماء أو قال: يُقدم 
على أمر عظيم» ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول مَنْ تقدم وإلا فلا يفتي. وقال 
في رواية الميموني: مَنْ تكلم في شيءٍ ليس له فيه إمامٌ أخاف عليه الخطأ. 

واقأن التورى» هن لط موك ةلاق تتلجتان .وقال الجمد:» تجن إلى البباعة 
تتعلم. وسأله إسحاق بن إبراهيم عن الحديث الذي جاء: «أجرؤكم على الفئي 
أجرؤكم على النار»"'' ما معناه؟ قال أبو عبد الله : يفتي بما لم يسمع . 

وقال محفد ين أبى شرن ممعت أياضةالله«وسكل عن الرجل يفت يغير علب ؟ 
قال: يروى عن أبي موسى قال: يمرقٌ من دينه. ونقل المروذي أنَّ رجلا تكلم بكلام 
أنكره عليه أبو عبد الله قال: هذا من حبّه الدنيا يُسأل عن الشيء اذ الأ ييحن 
فيحملٌ نفسه على الجواب . أو نحو هذا عن حماد. 

وقال: كنت أسائل إبراهيمَ عن الشيء فيعرفٌ في وجهي أني لم أفهم فيعيده حتى 
أفهم . روى ذلك الخلال وغيره. 

وقال ابن وهب: عن يونس» عن الزهري» أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
حَدََتَ رجلاً بحديث فاستفهمه الرجلٌ فقال الصديق: هو كما حدثتك ؛ أي أرض 
على إذاافلشيها لا أغلم ات :وروي تضيره من قت رجه عن أى هريرة مرقوعا: 


)١(‏ أخرجه الدارمى 254/١‏ وهو ضعيف. 
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(مَنْ أفتى بفتيا غير انك فيهاء فإنما إثئمه على الذي أفتاه)”'' وفى لفظ : امن أفتى 
بفتياً بغير علم كان إِثمُ ذلك على الذي أفتاه». رواهما أحمد وروى الثاني أبو داود 
والأول ابن ماجهء وهو حديث جيد له طرق مذكورة فى حواشي «المنتقى» . 

وقال مسلم البطين عن عزرة التميمى قال: قال علي: وأبردها على الكبد - 
ثلاثاً- أن يُسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم . 

وعن علي أيضا خمسٌ لو سافر الرجل فيهن إلى اليمن لكن عِوّضا من سفره: لا 
فى 3 40150 بولا قات الااذتهم ولا سكن تن لا بعلم أن كع بولا 
يستحى مَنْ تَعَلَّمَ إذا سّئلَ عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم» والصبرٌ من الدين بمنزلة 
الرأس من الجسدء وإذا قطع الرأس توي الجسد. 

وقال الثوريء عن الاعمكن 0 عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: مَنْ أفتى الناسّ 
في كل ما يستفتونه فهو مجنون. وقال مالك. عن يحيى بن سعيد» عن ابن عباس 
مثله . ظ 

قال الزهري: عن خالد بن أسلم أخي زيد بن أسلم قال: كنا مع ابن عمرء فسأله 
أعرابى : أترثٌُ العمة؟ فقال: لا أدري. قال: أنت لا تدري؟ قال: نعم» اذهب إلى 
العلماء فاسألهم. فلما أدبر الرجل قبل ابن عمر يدهء فقال: نعمًا قال أبو عبد 
الرحمن؛ سئل عن ما لا يدري» فقال: لا أدري . 
لبلى» قال: أدركت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول الله كَكِْةِ ما منهم من 
أحد يحدث بحديث إلا وَدَّ أن أخاهُ كفاه إياه» ولا يُستفتى عن شيء إلا وَدَّ أن أخاه 
كفاه الفتوى» هذا لفظ رواية الثوري» ولفظ ابن عبيئة: إذا سئل أحدهم عن المسألة 
رَدّهَا هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء حتى ترجع إلى الأول . 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه (07), وأحمد (87575). والحاكم 2١55/١‏ وانظر تمام تخريجه في 
«المسندة. 
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وقال أبو حصين عثمان بن عاصم التابعي الجليل: إن أحدهم ليفتي في المسألة 
ولو وَرَدَتْ على عمرٌ لجمع لها أهل بدر. 

وقال القاسم وابن سيرين: لأن يموت الرجلّ جاهلاً خيرٌ له من أن يقول ما لا 
يعلم: 

وقال مالك: عن القاسم بن محمد: إِنَّ من إكرام المرء لنفسه أن لا يقول إلا ما 
أخاط به هل 

وقال سعيد بن جبير : ويل لمن يقول لما لا يعلم : إني أعلم . 

وقال مالك: من فقه العالم أن يقولَ: لا أعلم ؛ فإنه عسى أن يهيأ له الخير . 

وقال أحمد بن حنبل: سمعتٌ الشافعي رضي الله عنهما: سمعت مالكاً: سمعت 
ابن عجلان يقول: إذا ترك العالم «لا أدري» أَصِيبث مَقَاتلُةُ. ورواه إسحاق بن 
راهويه؛ عن ابن عيينة» عن داود بن أبي زبير الزبيري» عن مالك؛ عن ابن عجلان 
قال: قال ابن عباس - فذكره - وقد سبق . 

وقال عبد الرزاق: عن معمر قال: سأل رجل عمرو بن دينار عن مسألة فلم يجبه. 
فقال الرجل: إن في نفسي منها شيئاً فأجبني» فقال: أن يكونَ في نفسك منها مثل 
آبي قبيس أحبُ إليّ من أنْ يكونَ في نفسي منها مثل الشعرة. 

وقال ابن مهدي : سأل رجلٌ مالك بن أنس عن مسألة» فطال ترْدّاده إليه فيها وألحّ 
عليه» فقال: ما شاء الله يا هذاء إني لم أتكلم إلا فيما أحتسبٌ فيه الخيرء ولبيت 
أَحْسنٌ مسألتكَ هذه. وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: العجلة في الفتوى نوع 
من الجهل والخرق. وكان يقال: التأني من الله» والعجلة من الشيطان» كذا وجدت 
هذى الكلة :(البخرق)فإن كاف كذللك قفا اللجرهرى > الخرّق بالتسريك الهش 
من الخوف أو الحياء» وقد خرق بالكسر فهو خرق» وأخرقته أنا: أي : أدهشته . 
والخرق أيضاً: مصدرٌ الأخرق وهو ضد الرفيق» وقد خرق بالكسر يخرّق خرّقاً 
والاسم الحُرْق» وإِنْ كانت هذه الكلمة التَّحَوُقُ لغة في التخلق من الكذب والله 
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ع 


أعلم . 

ثم روى البيهقي من حديث الليث» عن يزيد , بن أبي حبيب» عن سعد بن سنان 
وهو ضعيف عندهم» وحسن له الترمذي», عن أنس مرفوعا: (التَأى من الله وَالعجلة 
من الشيطان)7'. 

وقال محمد بن المنكدر : العالم , بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم 
قال: الهم سَلمْنِي وسَلمْ مني» ذكره البيهقي وغيره . ولا سيما إن كان مَنْ يفتي يعلم 
من نفسه أنه ليس أهلا للفتوى لفوات شرط أو وجود مانع ولا يعلمٌ النامٌ ذلك منه ؛ 
فإنه يَحْرّمٌ عليه إفتاء الناس في هذه الحال بلا إشكال؛ فهو ساع إلى ما يَحْرُمْ لا سيما 


إن كان الحامل على ذلك غرض الذنيا. وأما السلف فكانوا يتركون ذلك واف : 
ولعل غيره يكفيه» وقد يكون أدنى لوجود مَنْ هو أؤْلى منه . وقال ابن معين: الذي 


2 


يخدث بالبلهةاونها من هواول' سنة بالجدية'قيو حمق 

قال نكا : إذا رافق احدث قو يللة فتهاتهك على نه سير قفتن لمع أن 
تَحْلقَ - وأمَرَ يدهُ على عارضيه - ويأتي بنحو كرّاسين هذا المعنى قبل فصل (قال 
جعفر بن درستويه) . 

وقال مالك: ما أفتيتُ حتى شهدَ لي سبعون أني أَمْلّ لذلك . 

وقال :انق عيينة :وسحتون: أجسرٌ الناس على الفتيا أقَلّهم علماً. قال سحنون : 
أشقى الناس مَنْ باع آخرته بدنيا غيره. وقال: فتنة الجواب بالصواب أَشّدٌُ من فتنة 
المال. 

وقال سفيان: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا فى المسائل والفتيا حتى لا 


جلو اايدا من أن بتكو اء وقال أَعْلَمُ الناس بالفتيا أسكتهم عنهاء وأجهلهم بها أنطقهم 


010( أخر جه الترمذي (؟11١؟)‏ وحسله مع أن فبه سعد بن يتان وفد ضعفه غير واحد من 
الاقف : 
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وبكى ربيعة» فقيل : ما يُبْكيكَ؟ فقال: اسْتَفتِيَ مَنْ لا عِلْمَ له وظهر فيالإسلام 
أمر عظيم . وقال: ولبَغض مَنْ يفتي هاهنا أَحَقْ بالسجن من السارق . 

وفي (الصحيحين) : عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: «إِنَّ الله لا يقبض العلمّ انتزاعاً 
بتتعة :ميق الكاسن : ولكنْ يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم ببق عالما اتخذ 
الناسٌ رؤساء جهالاً فَسُئِلوا فأفتوا بغير علم» فضَلُوا وأضلوا"'"'. 

اهما اهنا عزن ادو مسيعوة رفوه : «إنَّ بين يدي الساعة أياماً يكثْرُ فيها الجهل 
س لم * ٠*0‏ 5 000 5 7 
وبترك فيها العلم» ويكثر فيها الهَرْج»"'* والهرج: القتل . 

وفيهما عن أنس مرفوعاً: «إن من أشراط الساعة أن يَقلّ العِلْمٌُء ويظهرَ الجهل 
والزنى وشرب الخمرء ويقل الرجالء ويكثرَ النساءٌ حتى يكون لخمسينَّ امرأة القيْمُ 
الوا 

وعن ابي هريرة مرفوعا: ايتقارثٌ الزمان ويقبض العلم» وفي لفظ : «وينقص 
العلم. وتظهة القن ويلقى الشح. ويكثر الهرج» قالوا: وما الهرجح؟ قال : 
«القتل)0**. 

وعن عوف بن مالك أنَّ النبيّ يل نظر إلى السماء فقال: «هذا أوان يُرقَمُ العلم من 
الناس» فقال زياد بن لبيد : يارسول الله كيف وقد قرأنا القرآن والله لنقرأتة ولتقرئنّه 
أبناءنا ونساءناء فقال: «تَكلئْكٌ أَمّكٌ يا زياد» إِنْ كنت لأعدّكَ من أفقه أهل المدينة 
هذه التوراة والإنجيلٌ عند اليهود فماذا يغني عنهم». 


وعن أبى الدرداء هذا المعنى وفيه: «هذا أوَان يُخْتَلْسٌ العلم» حديثان جَيّدا 


.)501/1١( وابن حبان‎ .)١17( )7577( ومسلم‎ 2»)٠٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)500٠0( ومسلم (777/7)» وابن ماجه‎ 2)7١77( (؟) أخرجه البخاري‎ 

() أخرجه البخاري »)8١(‏ ومسلم (5711) (94)» وابن ماجه (5050). 
0( أخر جه البخاري 2)7/١51(‏ ومسلم ,.)١81/(‏ وأبو داود (5700). 

(5) أخرجه أحمد 55/7» والنسائي (591094),. وصححه ابن حبان (501/75). 
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© + . 
وغيره وقال: حسن 


الإسناد» وروى الأول النسائينٌ وغيره. روف الاق التريودي' 
غريب . 

وقال شعبة: عن حصين» عر سالم بن أبي الجعد قال: قال أبو الدرداء: ما لي 
أرى علماءكم يذهبون» ولا أرى جهّالكم يتعلمون؟ مالي أراكم تحرصون على ما قد 
نكل لكمء وتَدَعُون ما أُمِرْتُمْ به؟ تَعَلَمُوا قبل أن يُرفعَ العلم» ورفع العلم ذهابُ 
العلماء» لأنَا أعلمٌ بشرّاركم من البيطار بالفرس» هُمْ الذين لا يأتون الصلاة إلا دبراء 
ولا يقرؤون القران إلا هجراء ولا يعتق محرّروهم. 

وقال الاعمتن: عن أبن وائل» عن 00 مسعود قال : كيف أنتم الك هه 
يهرمٌ فيها الكبير» ويربو فيها الصغير» ويتخذها الناس سُنَّهَ فإذا غيّرتُ قالوا: غيرت 
الفنة. قالواة ,معن ذلك: نا آا :هنف الرحمن ؟ قالة: إذا كرت قزاؤكي» .وقلث 
فقهاؤكم» وكثرت أمراؤكمء وقَلَتْ أمناؤكم, والتّمسَّت الدنيا بعمل الآخرة. 

وقال الأوزاعي» عن الزهري: كان مَنْ مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام 
بالسنة نجاة» والعلم يقبض قبضاً سريعاء ونَعْش العلم ثباثٌ الدين والدنياء في 
ذهاب العلم ذلك كلهء ذكره البيهقي . 

وقال نعيم بن حماد: حدثنا عيسى بن يونس » عن جرير بن عثمان.» عن 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه»ء عن عوف بن مالك مرفوعا: «تفترق أمتي 
على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمتي قومٌ يقيسون الأمور برأيهم فيحللون 
الحرامء ويحرمولن الحلال)0'' . 

ورواه البيهقي وقال: تفرد به نعيم بن حماد. واقو ب كته جناء: من الضعقاتة 
وهو منكر» وفي غيره من الأحاديث الصحاح كفاية . 


.14/١ وأخرجه الحاكم‎ .)5507( )١( 
والحاكم‎ .4)40( /١4 (0؟) رواه البزار (؟/ا١- كشف الأسرار)» والطبراني في «الكبير»‎ 
وهو حديث ضعيف افته نعيم بن حماد.‎ .».١88 والبيهقي في «المدخل» ص‎ »576 /5 

أو عيسى بن يونس وقد بسط المصنف القول في بطلانه . 


104 


وقد قال محمد بن حمزة المروذي: سألت يحيى بن معين عن هذا فقال: ليس له 
أصل» قلت: فنعيم؟ قال: ثقة» قلت: كيف يُحَدَتُ ثقةٌ بباطل؟ قال: شب له وقال 
رواه الحكم ابن المبارك الحواشتي ويقال: لا بأس به» عن عيسى. قال بعض 
المتأخرين! هؤلاء أربعة لم يتفقوا عادة على باطل» فإِنْ كان خطأ فمن عيسى بن 
يوسن 

وروى البيهقي من رواية نعيم بن حمادء حدثنا عبد الوهاب الثقفي. حدثنا هشام 

بن حسان». عن محمد بن سيرين» عن عقبة بن أوس» عن عبد الله بن عمرو, 

مرفوعاً: «لن يستكملَ مؤمنٌ إيمانه حتى يكونّ هواه تبعا لما جتتكم به"'' قال 

النووي : حديث صحيح رويناه في كتاب «الحجة» بإسناد صحيح . 

وروى البيهقي: أنْ عمر كان يقول: اتقوا الرأي في دينكم» وكان ينهى عن 
وفي «الصحيحين» أو في «الصحيح»: أن عمر رضي الله عنه كان يقول: يا أيها 
الناس اتهموا الرأي على الدين؛ فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو استطعت » لردوت 

على رسول الله يك أمره. والله ورسوله أعلم'"'". وعن سهيل بن حنيف نحو ذلك . 

وقال على رضي الله عنه : لو كان الدين بالرأي» لكان مَسْحَ أسفل الخفٌ أولى من 
أعلاه» وقد رأيتٌ رسول الله كِ يَمْسَحْ أعلى الخف”"“. وقال الشعبي: إنما هلكتم 

حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس . 

وقال النخعىٌ : إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبىء لكمء لفضل عندكم . وقال 

)١(‏ إسناده ضعيف» وانظر «جامع العلوم والحكم» 2797/7 حيث أوفى الحافظ ابن رجب 
على الغاية في الكلام على هذا الحديث. 

(0) أخرجه البخاري )7”١81(‏ و(5189)»: ومسلم )١178040(‏ من قول سهل بن حنيف. لا من 
قول عمرء فإنهما لم يخرجاه ولا أحدهماء وإنما هو عند البزار في «(مسنده» )١58(‏ 
والطبراني في «الكبير (85) وإسناده ضعيف . 

() أخرجه أبو داود )١77(‏ وهو صحيح انظر تخريجه في «المسند» (97703) . 
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ابن سيرين: لا تجالس أصحاب الرأي. وقال سفيان الثوري: إنما العلم كله 
بالآثار. 
وقاله الأوزاعى > غليكفبالأترءوإن برئفتك النليق 6و ياك بواراء الرجال فإن 
زخرفوه بالقول» فإِنَ الأمرَ ينجلي وأنتَ فيه على طريق مستقيم . 
. وقال الأوزاعى: إذا بلغك عن رسول الله يكل حديث» فإياك أن تأخذ بغيره» فإنه 
كان مُبَلَعْا عن الله عز وجل . 
وقال أحمدء حدثنا حَجّاج جاتنا شرياة: عد الأعمسن : عن الفضيل بن عمرو 
قال: أراه عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ١‏ قال : تمتع رسول الله طَلِهِ » فقال 
عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة» فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون! 
أقول: قال رسول الله يلل اقول تي أو كر وي 1 حديث حسن ٠.‏ ورواه في 
«المختارة» من طريقه . 
وفي البخاري أن عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلبى علي بهما وقال: 
ما كنت لأدعَ سنة رسول الله َكِةِ لقول أحد”" . 
وقال رجل لابن عمر: إِنْ أباكَ نهى عنهاء فقال للرجل: أمرٌ أبي يِتَبَعْ م أمر 
وؤاة الترملعي 7 . 
فصل في الوصية بالفهم في الفقه والتثبت 


قال المروذي: قال أبو عبد الله : يععجبنى أن يكون الرجل فهما فى الفقه. وقال 


)١(‏ أخرجه أحمد »”7/١‏ وإسناده ضعيف لضعف شريك - وهو ابن عبد الله النخعى- 


وانظر ااصحيح ) مسلم بشرح النووي 28 . 
(0) أخرجه البخاري .)١05717(‏ 


69 أخر جه الترمذي (815). وإسناده ده 


وا 


الفقه. مرتين . 

وقال أبو بكر بن محمد بن يزيد المستملي: سألت أحمد عن عبد الرزاق : كان له 
فقه؟ فقال: ما أَقَلَّ الفقه فى أصحاب الحديث . 

وقال إبراهيم بن هانىء: قال لي أبو عبد الله: يا أبا إسحاق ترك الناس فهم 
القرانة: 

وقال مالك : ربما كانت المسألة» أو نزلت المسألة» فلعلى أسهر فيها عامة ليلى . 
وقال صالح : سألت أبي عن الرجل يكون في القرية وقد روى الحديث». ووردت 
عليه مسألة فيها أحاديث مختلفة» كيف يصنع؟ قال: لا يقل فيها شيئا . 

وقال إسحاق بن إبراهيم : قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في القرية فيسأل عن 
الشيء الذي فيه اختلاف؟ قال: يفتي بما يوافق الكتاب والسنة» وما لم يوافق 
الكتاب والسنة أمسك عنهء قيل له : فيخاف عليه؟ قال: لا. 

وعن أبي موسى قال: مَنْ عَلَّمَهُ اللَهُ علماً فليعلمه الناسّ» وإياه أنْ يقولّ ما لا عِلْمَ 
له به فيصيرٌ من المتكلفين» ويَمْرقَ من الدين. 

وقال مهنا: قلت لأحمد في مسألة» فقال لي: قد ترك هذا الناسٌ اليوم» ومَنْ 
يعمل بهذا اليوم؟ قلت له: وإن تَركَ الناسٌ هذا فلا يرك معرفة علم لا يعرفه الناس» 
حتى لا يموتّ» قال: نعم. حدثني بقية بن الوليد قال: قال لي الأوزاعي: تَعَلَّمْ من 
الأحاديث ما لا يُوْحَذٌ به» كما تَعَلّمُ ما يُوحَذَ بى فقال أحمد: يقول: تعرّفها. 

وقال أحمد: قال سعيد بن جبير: مَنْ علم اختلافٌ الناس فقد فقه. وعن قتادة 
قاله: قال مستين السبيب : فاروايثك أجحذا ادال هذا اعطاق دنه سلقه قال قلت 
إنما يسأل مَنْ يعقل عما يُختلف فيه» فأما ما لا يختلف فيه» فلم نسأل عنه. 
ظ وروى أحمد عن سعيد بن جبير قال: أعلمٌ الناس أعلمهم بالاختلاف . 

وعن ابن عمر قال: مَنْ رَقَ وَجْهَهُ رَقَ عِلَمُهُ. وعن الشعبي مثله» وروى الخلال 


ا / 


ذلك. وقال الثوري الكلام للأخير. وقال مجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا 
سكير ,وق عكر رفس الفا عع الامل الكل لمارف يدولا قافن يدولا 
تتركه حياء من طلبه» ولا زهادة فيه» ولا رضى بالجهالة . ذكر ذلك البيهقي . 
فصل فى كراهة السؤال عن الغرائب وعما 
لا يتمع به ولا يُعْمَلَ به وما لم يكن 

قال المروذي : قال أبو عبد الله : سألني رجل مرة عن يأجوج ومأجوج: أمسلمون 
هم؟ فقلت له: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟! . 

وقال أيضاً: قال أبو عبد الله: سأل بشر بن السري سفيان الثوري عن أطفال 
المشركين» فصاح به وقال: يا صبي» أنت تسأل عن ذا؟! . 

وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله وسأله ابن الشافعي الذي ولي قضاء حلب قال 
له: ايا أبا عبد الله ذرارى المشركين أو المسلمين» لا أدري أيهما سأل عنه. فصاح 
به أبو عبد الله وقال له: هذه مسائلٌ أهل الرَّيّْء مالَكَ ولهذه المسائل؟ فسكت 
يران للم يمك الى أن جريلا ملز الك حون لحري 

ونقل أحمد بن أصرم عن أحمد أنه سئل عن مسألة في اللعان» فقال: سَلَ رَحِمّكَ 
الله عما ابْتَلِيتَ به. ونقل عنه أبو داود: وسأله رجلّ عن مسألة فقال له : دَعَْنَا من هذه 
المسائل المُّحْدَئة . وسألته عن أخرى فغضب وقال: خذّ وَيْحَكَ فيما تنتفعٌ به» وإياك 
وهذه المُحْدَثْة» وخذ في شيء فيه حديث. وقال الأثرم: سمعت أحمد سُئل عن 
سرالة قال دعن لبت آنا تكبيى عاتجاء ف الاش: 

وقال مهنا: سألتٌ أحمد عن رجل استأجر من رجل داره سنة بعبد فلم يسكن 
الدارَ وأبق العبذ» فقال لي : أعفنا من هذه المسائل . 

وسألت أحمد عن المريض في شهر رمضان يَضعْفٌ عن الصومء قال: يفطرء 
فقلت: يأكل؟ قال: نعمء قلت: ويجامع امرأته. قال: لا أدري» فأعدت عليه. 
فحَوَّلَ وجهه عني . 
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وقال أحمد بن حبان القطيعئنٌ: دخلت على أبى عبد الله» فقلت: أتوضاً بماء 
النورة؟ فقال: ما أحبتٌٌ ذلك». فقلت: أتوضاً بماء الباقلاء؟ قال: ما أحب ذلك» 
قال: ثم قمت فتعلق بثوبي وقال: أيش تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكتء» فقال : 
فاق راك اح 0 
الكلام. ا 
يكره أن يفتي برأيه أو في أمر خصومة . 

وروى أحمد من رواية ليث» عن طاووس» عن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم 
يكن . فإنني سمعت عمر ينهى أن يُسْألَ عما لم يكن . 

وروك أشنا بإضتاة تخسن ١‏ بغرن ابن عنامن قال عا ترادة قوم كاتر احيرا مين 
أصحاب رسول الله يل ما سألوا إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبضء كلْهنّ فى 
القران» وما كانوا يسألون إلا عَمّا ينفعهه020) 

وروى أيضاً من رواية مجالد» عن عامرء عن جاير قال: ما أنزلٌ البلاءَ إلا كثرة 
السؤال» روى ذلك الخلال. وقد تَضِمَّنَ ذلك أنه يكره عند أحمد السؤالٌ عما لا 
ينفع السائل. يرذع هي وريناج وأن ألنا مىّ يسأل عما ابتليّ به. وقد قال الله 
تعالى : 

0 اين آممُوا لا تَسألُوا عَنْ أَشياء إن بد دَكُمْ تَسؤْكُمْ وإنْ تَسأُو عَدْها حينَ 
يتل الْقَرانٌ قَرَآنٌ تبْدَ لَكُمْ عَمَا الله عَنْهَا وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ» [المائدة: .]٠١١‏ 

واحتج به الشافعي على كراهة السؤال عن الشيءٍ قبل وقوعه. وفي حديث 
اللعان: فكره رسول الله كَكِدِ المسائلّ وعابها”" . 


.757/١ وذكره ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»‎ 2077/١ أخرجه الدارمي‎ )1١( 

(؟) فإن سألوا عما لا ينفعهم أرشدوا في الجواب عنه إلى ما ينفعهم» كالذي ورد في سبب 
نزول #يسألونك عن الأهلة* الآية. 

2 أخرجه مسلم ,2)١597(‏ وأبو داود (7750). 
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وفي «الصحيحين»: عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: كان ينهى عن قيل 
وقال وإضاعة المال» وكثرة السؤال» وفي لفظ: (إن الله كره لكم ذلك» متفق 
عليه" . 

وفيهما عن سعد مرفوعا قال: «أعظم المسلمين جرما مَنْ سأل عن شيء لم 
يحرم » فحرم من أجل مسألته )0 

وقال في «شرح مسلم» : قال الخَطابيّ وغيره : هلا التدديف فهرو سال تكلنا أو 
تعيكا غم لذ عخاجة وذ إلية: فأمام: سآل لقتروزة أن وقعف لة:مسألة فسالل عنها» فاه 
إِثْمَ عليه ولا يحنث لقوله تعالى : قَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْر4 [الأنبياء: 1]. 


وقال البيهقى فى كتاب «المدخل» : كره السَّلّفُ السؤالَ عن المسألة قبل كوْنها إذا 
لم يكن فيها كتابٌ ولا سنة» وإنما سأل بالاجتهادء لأنه إنما يباح للضرورة ولا 
ضرورة قبل الواقعة» وقد يتغير اجتهاده عندها. واحتج بحديث : ١مِنْ‏ حَسْن إسلام 
لمعمو كلها الاو . 


وقال طاووس» عن عمر . لا يحلٌ لكم أن تسألوا عما لم يكن . 
إياكم وهذه العضل»ء فإنها إذا نزلث» بعت الله لها مَنْ يقيمها أو يفسرها. وروي عن 
وقال ابن مهدي : عن حماد بن زيد» عن الصلت بن راشد قال : الت اوها 
عن شيء فقمّال: أكان هذا؟ قلت: نعم) فَحَلّفني فحلفت له» فقال: إن أصحابنا 
حَدَنُونا عن معاذ أنه قال: «أيها الناسٌ لا تَعَجَّلوا بالبلاء قبل نزوله» فيذهب بكم 
هاهنا وهاهناء وإنكم إِنْ لم تعجلوا لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم مَنْ إذا سيل 


)21 أخر جه البخاري (/الا 012 ومسلم ,)١5( )١551(‏ وابن حبان (4الاه). 
(0) أخرجه البخاري (89؟/2)7 ومسلم (0؟5). وأبو داود .)55١١(‏ 
هوة أخر جه الترمذي (/911؟), وابن ماجه (91/5١؟)2)‏ وصححه ابن حبان (9؟؟), وانظر 


جامع العلوم والحكم 8/١‏ . 


/ 


كذذه أوفان 1 

وروى أسامة بن زيد» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
النبيّ ككِيةِ معنى هذا الكلام . 

وقال البيهقي: وبلغني عن أبي عبد الله الحليمي أنه أباح ذلك للمُتَققَهة ليرشدوا 
إلى طريق النظرء قال: والرأي. قال: وعلى ذلك وضع الفقهاء مسائل الاجتهاد 
وأخبروا بآرائهم فيه ''. 

وقال عكرمة: قال لي ابن عباس: انطلق فأفت الناسّ» فَمَنْ سألك عما يَعْنيه 
فأفته» ومَنْ سألك عما لا يعنيه فلا تُفْته؛ فإنك تطرحٌ عن نفسك ثلثي مؤنة الناس . 

ورواه الحاكم في «تاريخه» وفيه : انطلق فأفت الناسّ وأنا لك عَوْنَُء قال: قلت : 
لو أنَ هذا الناس مثلهم مرتين لأفتينّهم . 

وقد روى أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد: ١لا‏ تكتبوا عني ومّنْ كتب عني غير 
القران» فَلْيَمْحَهُ وحَدثُوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبواً 
مَقَعَدَهُ من النار)7” . 


وقد أذن عليه السلام في الكتابة» ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة قوله 
عليه السلام: «اكتبوا لأبى شاه)”*'. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (5017)» والطبراني في الكبير )”07(/٠١‏ مرفوعاء 
وإسناده منقطع فإن طاووساً لم يدرك معاذاًء ورواه الآجري في «أخلاق العلماء» ص 
١‏ موقوفا على معاذ كما هنا. . 

(؟)6 خالف تلك النصائح الحكيمة كثير من الفقهاء فاخترعوا من الأسئلة ما يندر أن يقع. 
وما لا يقعء وتكلفوا الجواب عنه» فكثر الفضول في كتبهمء واشتغل بها الكثيرون عن 
العلم النافعم والعمل»ء وسموها مع ذلك ديناء وما هي إلا آراء ما أنزل الله بها من 
سلطانء. فلا يغترن أحد بكلمة البيهقى عفا الله عنا وعنه على أنه لا يعنى كل ما أشرنا 
إليه . ١‏ ْ 

(06) أخرجه أحمد */9", ومسلم (7005)» والترمذي (55579). 

(5) أخرجه البخاري (575؟)» ومسلم (700١)ء‏ وأبو داود (7559). 


>, 


ولأحمد وأبى داود من حديث عبد الله بن عمرو أنه عليه السلام أومأ بأصبعه إلى 
فيه » وقال : «اكيْتَ فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا 1 وأمر عليه السلام 
بالكتابة في غير حديث . 

فأما قول العالم للناس : سلوني, ف ففى «الصحيحين) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله 


كلد قال : «سلوني»» فهابوا أن يسألوه؛ فجاء رجل فجلس عند ركبتيه» فقال : 
يارسول الله ما الإسلام؟ الحديث"") 6 سلوني عما تحتاجون إليه» فلا تعارض 


دوين ها فى االسحيحي اخن أنبى قال : نينا أن نسألَ رسول الله كه عن شيء» 
فكان يعجبنا أن يجيء الرجلٌ من أهل البادية العاقل فيسأله - الحديث”” . 

وفي البخاري وغيره في تفسير سورة الكهف أن ابن عباس قال : سلوني 

وأما جلوسٌ العالم في حلقة» فهو كثيرٌ في الأحاديث عن النبي يَكةْ» ولمسلم عن 
أبي هريرة قال: «كنا قعوداً حول رسول الله يِ معنا أبو بكر وعمر في نفرٍ فقام رسول 
لله يكلِ من بين أظهرناء فأبطأ عليناء وخشينا أن يُقَتَطعّ دونناء وفزعناء فقمنا فكنت 
أول مَنْ فزع ال 

يقال: قعدنا حَوْلّه وحَوْلَيْهِ وحَوَالَيه وحَوَالَهُ بفتح الحاء واللام في جميعها أي : 
جوانبه» قال أهل اللغة: ولا يقال: حواليه بكسر اللام» ويقال: نحن بين أظهركم 
وظهريكم وظهراتيكم بفتح النون أي: بَيُتكم» والفرْع يكون بمعنى الروع وبمعنى 
مصالحه -0 المفاسد عنه» وفيه أن أنا هريرة 1000 لله لله حائطاً 
للأنصار وهو البستان وأنه عليه السلام أعطاه نعليه وقال: «اذهب بِتَعْلَتَ - أي 


. و197» وأبو داود (75557) وإسناده صحيح‎ ١77/7 أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1١5( وابن حبان‎ »)٠١( (؟) أخرجه البخاري (9/745)؛ ومسلم‎ 

(6) أخرجه مسلم »)١7(‏ وابن حبان .)١55(‏ 

(:) صحيح البخاري (5!/55). 

(54) أخرجه مسلم .)75١(‏ 
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علامة- فمن لقيتَ من وراء هذا الحائط يشهدٌ أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبة. 
قيشر 6 ه بالجنة» ا ادا 0 
فقال: ارجع يا أبا هريرة. وقوله: فأجهشت ت بكاءء وفي ١‏ بعض النسخ : فجهشت : 
تغير وجهه وتهيأ للبكاء» وأنه أخبر النبي كله فقال: 5 
فعلتَ؟»2 فقال: يا رسول الله بأبي أنتَ وأمي» أبعثت أبا هريرة» أي بكذا؟ قال : 
«نعم» قال: فلا تفعل فإني أخشى أن ينكل النَّاسُ عليها؛ فخلهمٌ يعملون» قال 
رسول الله يك : «فخَلهمْ». وفي هذا الخبر فوائد. 

روى الأوزاعيٌ عن عبد الله بن سعد - ولم يرو عنه غير الأوزاعيّ فلهذا قيل : 
ميجهول وقال ابن حبان في «الثقات»: يخطىء - عن الصّنابحي عن معاوية مرفوعاً 
عنه : نهى عليه السلام عن الغلوطات"'؟. رواه أبو داود» ورواه غيره: الأغلوطات . 

قال الأوزاعى : شذاذ المسائل وصعابهاء واحدة الأغلوطات أغلوطة» وهي التي 
يغالط بهاء وتجمعٌ أيضاً على أغاليط لقول حذيفة عن عمر: رقع سد ينا لين 
بالأغاليط . 

قال الحسن البصري : شرارٌ عباد الله ينتقون شرارَ المسائل يعمون بها عباد الله . 
وقال هالكف قالبرسة: القدى »إن حبات للك نات "قال انها لإليس بحن 
تلقاه فتسأله عنها . 

وقال مالك : العلم والحكمة نور يهدي الله به من يشاء وليس بكثرة المسائل . 
وقال مالك: قال بعضهم: ما تعلمتٌ العلمَ إلا لنفسي» ما تعلمته ليحتاج إليّ 
الناسق: : 


وذكر ابن عبد البر أنّ صاحب الروم كتب إلى معاوية يسأله عن أفضل الكلام وم 


)١(‏ أخرجه أحمد 0/ 5”0غ» وأبو داود (3505) وعبدالله بر« سعد - وهو ابن فروة البجلى- 
0 وابو داو وح بن كاده 1 
قال أبو حاتم وغيره : مجهول» وقال الساجى : ضعفه أهل الشام في الحديث . 


/ا/ا 


هو؟ والثاني والثالث والرابع» وكتب إليه يسأله عن أكرم الخَلْقٍ على الله عز وجل» 
وعن أكرم الإماء على الله؟ وعن أربعة من الخَلقٍ لم يركضوا في رحم» وععن قبرٍ 
سار بصاحبه» وعن المجرة» وعن القوس» وعن مكان طلعت فيه الشمس لم تطلع 
فيه قبل ذلك ولا بعده. فلما قرأ معاوية الكتاب قال: أخزاه الله» وما علمي بما هاهنا 
قيل: اكتب إلى ابن عباس» فكتب إليه يسأله عن ذلك» فكتب إليه ابن عباس : 

أفضل الكلام لا إله إلا الله كلمة الإخلاص لا عمل إلا بهاء والتي تَليَها سُبحان الله 
وبحمده صلاة الخلق» والتي تليها الحمد لله كلمة الشكرء والتي تليها الله أكبر فاتحة 
الصلوات والركوع والسجود. وأكرم الخلق على الله ادم عليه السلام» وأكرم الإماء 
على الله مريمُ عليها السلام . 

وأما الأربعة الذين لم يركضوا في رحم فآدم وحواء والكبش الذي فديّ به 
إسماعيلٌ وعصا موسى حيث ألقاها فصارت ثعباناً مبينا. 

وأما القبر الذي سار بصاحبه فهو الحوت الذي التقم يونس» وأما المجرة فباب 
السماء» وأما القوس فإنها أمان لأهل الأرض من الغرق بعد نوح . 

وأما المكان الذي طلعت فيه الشمس ولم تطلع فيه قبله ولا بعده فالمكان الذي 
انفجر من البحر لبني إسرائيل مع موسى عليه السلام. فلما قدم عليه الكتابٌ أرسله 
إلى ملك الروم» فقال: لقد علمتٌ أنَّ معاوية لم يكنْ له بهذا علم» وما أصاب هذا 
إلا رجل من أهل بيت النبوة. كذا ذكر ابن عبد البر هذا الأثْرَ» وبعضه صحيح. 
وبعضه باطل» وما ذكره في ادم ومريم» فبعضه. الله به وبغيره أعلم . 

وبعث ملك الروم إلى معاوية بقارورة» فقال: ابعث لي فيها من كل شيء . 
فبعث إلى ابن عباس فقال: تملا ماء» فلما ورد به على ملك الروم قال له أخوه: ما 
أهداه! فقيل لابن عباس : كيف اخترت ذلك» قال : لقوله تعالى : #وَجَعَلَنَا من الْمَاء 
كُلَّ شَىْءٍ حَيَ 4 [الأنبياء : ]7*٠‏ والله أعلم . 

وعن يحيى بن أكثم قال لي المأمون: مَنْ تركتٌ بالبصرة؟ فوصف له مشايخ منهم 
سليمان بن حرب» فقلت: هو ثقة حافظ للحديث عاقل» في نهاية الستر والصيانة» 


4 


فأمرني بحمله إليه» فكتبثٌ إليهء فقدم» فأدخلته إليه وفي المجلس ابن أبي ذؤاد 
وثمامة وأشباه لهماء فكرهتٌ أنْ يدخل مثله بحضرتهم» فلما دخل سَلَّمَ فأجابه 
المأمون ورفع مجلسه ودعا له سليمان بالعز والتوفيق» فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير 
المؤمنين» نسألٌ الشيخ عن مسألة؟ فنظر إليه المأمون نظرة تخيير لهء فقال يا أمير 
لوعن عحدقنا بحماة ين فيد قال :قال برعل لابن شتزمة بالف قالة إن كانت 
مسألتكَ لا تضحك الجليسّ ولا تزري بالمسؤول فسَلْ. وحدثنا وهيب قال: قال 
إياس بن معاوية : من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن يسأل عنهاء ولا للمجيب أن 
يجيب عنهاء فإن كانت مسألته من غير هذا فليسأل. قال: فهابوه؛ فما نطق أحد 
منهم حتى قام» وولاه قضاء مكة فخرج إليها . 

وفي «الصحيحين"'': أن عبد الله بن مسعود سأله رجل: كيف تقرأ هذا الحرف 
ألفا أم ياء#مّن مّاءِ غير آسن4 [محمد 184 وباس التنال عيداه : وكل القران قد 
أحصيت غير هذا الحرف؟ قال: إني لأقراً المُْفصلَ في ركعةء فقال: هَذَا كهذ 
الشعر» إن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسَحَ 
فيه نفع . 

وقال في «شرح مسلم»: هذا محمول على أنه فهم منه أنه غير مسترشد في 
سؤاله» إذ لو كان مسترشداء لوجب جوابه» وهذا ليس بجواب . 

وفي البخاري عن يوسف بن ماهك أن رجلا عراقياً قال لعائشة: أي الكفن خية؟ 
تالت ويسات ونا الت قال: يا أمَّ المؤمنين أرني مصحفك» قالت : ل قال : 
لعلي أؤلف القران عليه» فإنه يقرأ غير مُوَلّفِء قالت : وما يضرك أَبّهُ قرأث قبل . 
إلى أن قال: فأخرجت له المصحف. فأملت عليه اي السور”''. 


فأما رمي الشيخ المسألة بين أصحابه ومَنْ يحضره من الطلبة ليختبر ما عندهم 
فحسن » لحديث طرح النبي يَلِْةِ شجرة لا ترمي ورقها هي مثل المؤمن» وأنه وقع في 
)١(‏ أخرجه البخاري (65///ا)» ومسلم .)7170(077/١‏ 


,/ 


نفس ابن عمر رضي الله عنهما أنها النخلة ولم يتكلم» فقال النبي كَْةٍ «هي النخلة" . 
100 

ثم إن أصاب واحد وأخطأ غيره» جاز مدح المصيب لتزداد رغبته وحرصه 
ويحتيك أيقا السخط ىه وإن كان الأؤلى تركة, :ويكرة عبية المخطء للحضول 
المصلحة بدونه مع ما فيه من كثرة الأذى . وهذه المسألة تشبه مدح الأمين» والشهود 
للمصيب في السبق» وعيب المخطىء وهو مكروه. وقال ابن عقيل : لا يجوز . 

وروى مسلم عن ابن أبي عتيق -واسمه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق- قال: تحدثثٌ أنا والقاسم- وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق- عند 
عائشة حد ينا وكان القاسم رجلاً لحاناً - وروي لحانة- بفتح اللام وتشديد الحاء. 
أي: كثيرٌ اللحن في كلامه» وروي لخ بضم اللام وإبكاه الحاء» وروي بفتح 
لعافو عريا وعيو ممعي العدكيروه وفيا :ذل بهو اللاي خط يه القاديى ب تقال اين أبن 
عتيق: وكان القاسم لأم ولد-. فقالت له عائشة: مالك لا تحدث كما يتحدث ابن 
احى هذا؟ آما إنى قن:علمث من اين أن اهنا قن اققه بوانة أدتلك املف قال” 
فغضب القاسمٌ وأضَبٌ عليها. وهو بفتح الهمزة وفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء 
أي حقد» فلما رأى مائدة عائشة قد أَنَىَ بهاء قام» قالث: أينَ؟ قال: أصلي . قالت : 
اخلبى, :قالة إن أصضلى: قالت: اجلس .0 و الله يك يقول : 
«لاصلاة, بحضرة طعام ولا وهو يدافعٌ الأَخْبئينٍ 

1ض عاد وهر ةك اللرقاهة برقال له 
غدر: غادر وغدر» وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم . 

قال في «شرح مسلم»: وإنما قالت له: غدّر لأنه مأمورٌ باحترامهاء لأنها أمُ 
المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحةٌ له ومؤدبةٌ» فكان حَقه أنْ يحتملها ولا يخغضب 
عليهاء انتهى كلامه. وعلى هذا ينبغي للتلميذ أن يصبرَ ويحتملّ ولا يغضبء لئلا 
يفوته العلم» ولا تكثر مخالفته . 


.)15( )18١١( ومسلم‎ »)75١( أخرجه البخاري‎ )١( 


هم 


قال الزهرى: كان أبو سلمة بن عبد الرخمن يخراء وكان كثيرا ها يخال ادك 
عباس» فحُرمَ لذلك من ابن عباس علماً كثيرا. 

وسأل ابن سيرين ابن عمر عن إطالة القراءة فى سنة الفجرء فقال: كان رسول الله 
يد يصلى من الليل مَثنى مثنى . ويوتر بركعة. قلتك: ليث عن هذا أسالف: 
فقال:بّه بَه إنك لضخم. ألا تَدَعني أستقرىئءٌ لك الحديث؟ ثم ذكره وفيه تأديب 
السائل والتلميذ. 

وقوله : به به بموحدة مفتوحة وهاء ساكنة مكرر. قيل معناه: مَّهُ مه رَجْرٌ وكنتٌ. 
قال ابن السكيت : هي لتفخيم الأمر معناه : 0 وقوله : إنك لضخم إشارة إلى 
الغباوة وقلة الأدب؛ لأن هذا الوصف يكون غالبا . وإنما قال ذلك لأنه قطع كلامه 
وعاجله. وقوله: أستقرىء بالهمزة من القراءة ومعناه: أذكره على وجهه بكماله . 

بسحويا وهب ا ااي عي و 
لاي ا 00 
وقال: «ليهنك العلمٌ يا أبا المنذر"'' رواه مسلم . 

ذكر أب العالنة الزاء بت رديه الراء وبالقد كان يوق الكتزر ب تاهين ابن زياة 
الصلاة ذكر ذلك لعبد الله بن الصامت فعضٌ على شفتيه فضرب فخذي وقال: سألتٌ 
أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربتٌ فَخذَّك وقال: سألتٌ رسول الله كل كما 
سألتني فضرب فخذي كما ضربتُ فَحْذَّكَ وقال: «صَلَّ الصلاة لوقتهاء فإِنْ أدركتٌ 
الصلاة معهم فصل ولا تَقَلُ: إني قد صليثٌ فلا أصلي»”". وقال فى شرح مسلم» : 
قوله: فضرب فخذي: أي للتنبيه وجمع الذهن على ما يقوله له. 





000 أخرجه مسلم 2))8٠١١(‏ وأبو داود .)١55٠9(‏ 
(1) أخرجه مسلم (158) (557). والنسائي ”/ 10. 


م١‎ 


وفي قصة تخيير النبي كَكِةِ نساءه لما بدأ بعائشة ئشة 6 وافالت: اعفار آنه وسو له 
والدارَ الأخرة وأساللة الأ تين امرزأة هق نشائك بالذي قلتث» قال : لله شال 
امرأة منهنٌ إل أَخْيَرتّهَاء إنَّ لله لم يَتْعَذي مُعما ولا معت ولكن بعشي مُعَلّماً مسرا 
رواه مسلم''' من حديث جابر. 

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة أنه قاليك لد انكر تداك أني اخترتك. 
فقال لها النبي كله : لزنا هرورس انلق للها وله وربالي م01 

فصل كراهة الكلام في الوساوس وخطرات المتصوفة 

قال المروذي: سُئل أبو عبد الله عَمَّنْ تكلم في الوساوس والخطرات» فنهى عن 
مجالستهم وقال للسائل : احذرهم. وقال : سمعت أبا عبد الله يقول : جاءني 
الأرمينيون بكتاب ذكر الوسواس والخطرات وغيره» قلت: فأيّ شيء قلت لهم؟ 
قال :قلت: هذا كله مكروه. وقال في موضع آخر للمروذي : عليكٌ بالعلم» عليك 
بالفقه . 

وقال إسحاق بن إبراهيم : سمعت أحمد بن حنبل يقول: من تكلم في الخطرات؟ 
التابعون» تابعو التابعين؟ ! 

وقال أحمد بن القاسم : سمعت أنا عيك الله ورجل يسأله من أهل الشام رجل 
عريب » فذكر أن ابنَ أبي الحواري وقوما معه هناك يتكلمون بكلام قد وضعوه في 
كتات »6 ويتذاكرونه بينهم . فقال: ما هو؟ قال: يقولون: المي لله أفضل من 
الطاعة» وموضع الحب درجة كذاء فلم يَدَعْهُ أبو عبد الله يَسْتَتمّ كلامّة» وقال: هذا 
ليس من كلام العلماء» لا يُلْتَعَتُ إلى مَنْ قال هذاء وأنكر ذلك وكرهه . 

وقال أبو زَرْعَةَ الرّازِيُ : وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه؛ فقال للسائل : إياك 
وهذه الكتب» هذه كتبُ بدَّع وضلالات» عليك بالآرٍ» ذانلك تعد كيدها تختيات. 


.)١51/8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١575( (؟) أخرجه البخاري بنحوه (2)5785 ومسلم‎ 


5 


قيل له: في هذه الكتب عبرة» فقال: مَنْ لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في 
هذه الكتب عبرة. بلغكم أن سفيان ومالكاً والأزواعي صَتَّهُوا هذه الكتبّ في 
الخطرات والوساوس؟ ما أسرعٌ الناسّ إلى البدع! . انتهى كلامه . 

ومحفوظ عن الإمام أحمد النهئٌ عن كتب كلام منصور بن عمار» والاستماع 
للقاص به . 

قال القاضي أبو الحسين: إنما رأى إمامنا أحمد الناسّ لهجينَ بكلامه وقد 
اشتهروا به حتى دَوَنُوه وفَصَّلُوه مجالس يحفظونها ويُلْقُونهاء ويكثرون فيما بينهم 
دراستهاء فكره لهم أن يلهوا بذلك عن كتاب الله» ويشتغلوا به عن كتب السنة 
وأحكام الملة لا غير. 1 

فصل في وعظ القصاص ونفعهم وضررهم وكذبهم 

قال: المروؤذى :. ستمعت: أبا عبد الله يقول: يعجبني القصّاص 0" انيم يذكرون 
الميزان وعذاب القبر. قلت لأبي عبد الله : فترى الذهاب إليهم؟ فقال: إي لعمري 
إذا كان صدؤق”" لأنهم يذكرون: الميزان وعذات القبر» قلت له كنت تحف* 
مجالسهم أو تأتيهه؟ قال: لا. قال: وشكا رجل إلى أبي عبد الله الوسوقية 'فقال: 
عليك بالقصّاصء ما أنفع مجالِسَهُمْ! وقال في رواية جعفر بن محمد: ما أحوج 
انال إلى قا درق 

وقال في رواية علي بن زكريا الثّمار وسئل عن القَصَّاص والمُعبَّر فقال: يُخْرَجٌ 
المُعبّرُ ولا يُحْرَجٌ القَصَّاصٌ. وقال لنا: يعجبني القَاصٌٌ في هذا الزمان» لأنه يذكر 
الشفاعة والصراط . وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: ما أنفعهم للعامة ون كان 
عامة ما يتحدثون به كذباً. وقال في رواية أبي الحارث: أكذب الناس القصّاصٌ 
وَالْشُوال. وسئل عن مجالسة القصّاضص فقال: إذا كان القاص فكو نا فلا أرى 


)١(‏ القصاص: الوعاظ الذين يجلسون لوعظ العوام فيذكرونهم بقصص الأنبياء والصالحين 
والأمم. وأكثرهم لا يتحرون الصدق وصحة الرواية جهلا أو تساهلا لإرضاء العامة . 
(0) أي إذا كان القاص منهم صدوقا. 


آذه 


وروى الخلال عنه أنه صلى في مسجدء فقام سائل فسأل» فقال أبو عبد الله : 
أخرجوه من المسجد» هذا يكذبٌ على رسول الله وك . 

وقال مهنا : إِنَّ أبا عبد الله سألوه عن القصص فرحٌصٌ فيه» فقلت له: حدثنا عبد 
الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن سالم؛ عن ابن عمر أنه كان يخرج من المسجد 
يقول: ما أخرجنى إلا القصاص ولولاهم ما خرجت, فقال لي: يعجبني القصاص 
اليوم» لأنهم يذكرون عذاب القبر ويخوفون الناسء فقلت له: حدثنا ضمرة قال: 
جاءنا سفيان هاهنا فقلنا: نستقبل القصاص بوجوهنا؟ فقال : وَلُوا البدَعَ ظهوركم» 
فقال أحمد: نعم» هذا مذهب الثوري. 

وقال أحمد: حدثنا هاشم. حدثنا شعبة؛ عن عبد الملك بن ميسرة» سمعت 
كردوس بن قيس وكان قاصٌ العامة بالكوفة يقول : : أخبرني رجل من ٠‏ أصحاب بدر أنه 

سمع النبي وُه يقول : «لأنْ أقعدَ في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع 

رقاب 16). قال شعبة: فقلت: أي مجلس تعني؟ قال: كان قاصاً. لم أجد في 
كردوس كلاماًء وعبد الملك من الثقات الكبار. 

وقال أيضاً: حدثنا أبو المغيرة: حدثنا صفوان: حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» عن الحارث بن معاوية الكندي : أنه ركب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يسأله عن ثلاث خلال» فقدم المدينةء» فسأله عمر : ما أقدمك؟ قال: لأسألك عن 
ثلاث -وسأله الثالثة عن القصص - فإنهم أرادوني على القصص»ء فقال: ما شئت . 
كأنه 1 أن يمنعه» قال: إنما 6 أن أنهي 2 0 ا 0 أن 


الثريا ؛ 5 وجل تحت أقدامهم يوم 500 اه 


وروى الخلال عن يونس بن عبيد أنه رأى رجلا في حلقة المعتزلة فقال : تعال» 





(؟) أخرجه أحمد ١18/1١‏ وأسناده قوي . 


:4م 


فقال: فجئت» فقال: إن كنت لابد فاعلاً فعليك بحلقة القصاص . 

لي: قصّء فقلتُ: كيف والناسٌ يزعمون أنه بدعة» فقال: لو كان بدعة ما أمرناكَ 
به» ليس شىء من ذكر الله عز جل بدعة» قال: فقصصث فجعلت أكثر قصصى 
دعاء » رجاء أن يؤمن؟ قال: فجعلت أقص وهو يؤمن. 


وقال الأوزاعي: كان الحسنٌ إذا قصّ القاصٌ لم يتكلن» فقيل له في ذلك فقال : 
إجلالاً لذكر الله عز وجل . 

وروى أبو داود عن محمود بن خالد» عن علي بن أبي مسهرء عن عباد بن عباد 
الخواص» عن يحيى بن أبي عمرو السيبّاني» عن عمرو بن عبد الله السيْباني» عن 
عوف بن مالك الأشجعي نوه 51 نم ااام اوناك ” ارسفال) امهرد 
تفرد عنه يحيى» ووثقه ابن حبان» وباقيه جيد؛ تابعه صالح بن أبي غريب عن كثير 
بن مرة عن عوف» وتابعه عبد الله بن زيد ويقال: ابن يزيد قاض مَسْلَمَة بالقسطنطينية 
عن عوف . 

قال في «النهاية» : أي لا ينبغي ذلك إلا لأمير يعظ الناس ويخبرهم بما مضى 
ليعتبرواء أو مأمور بذلك فحكمه كالأميرء ولا يقص تكسّباء أو يكون القاص 
مختالاً يفعل ذلك تكبرا على الناس أو مرائياً. وقيل : أراد الخطبة» لأن الأمراء كانوا 
يلونهاء ويعظون الناس فيهاء ويقصون عليهم أخبارَ الأمم السالفة» قال: ومنه 
الحديث: «القاصٌ ينتظرٌ المقتَ"'' لما يعرض في قصصه من الزيادة والنقصان» 
قال: ومنه الحديث: «إِنَّ بني إسرائيل لما قَصُّوا مَلَكوان!". وفي رواية: «لما هلكوا 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (2)7570. وأحمد 77/5 و77 و78 و79 وهو صحيح. 

(6) هو موضوع انظر «موضوعات ابن الجوزي» 787/7 . 

(*) حديث حسن أخر جه الطبراني في «الكبير») (3100") وأبو نعيم في «الحلية» 71//5 من 
طريق سفيان؛ عن الأجلح بن عبد الله بن حجية؛ عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن 
خباب عن النبي. . ٠.‏ وله طريق اخر عند البزار يتقوى به. 
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تير ا أ لكلو ااغلى :القول وتركوا العمل فكان ذلك سبب هلاكهم». أو بالعكس : 
لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص . 

وسئل الأوزاعي عن القوم يجتمعون. فيأمرون رجلا فيقص عليهم. قال: إذا كان 
ذلك يوماً بعد الأيام» فليس به بأس. وقال حبيب بن الشهيد: قال إنسان لابن 
بريه ة إن اد كان ل فعة إلى القاضى؟ قال: قعد إليه مَنْ هو خيرٌ منه . وعن 
الحسخ قال : القصص دق ودعم البدعة» كم من دعاء مستجاب أو أخ مسرثتفات! : 
وقال حنبل: قلت لعمي في القصاص. قال: القصاص الذين يُذكرون الجنة والنار 
والتخويف» ولهم نية وصدق الحديثء فأما هؤلاء الذين أحدثوا من وضع الأخبار 
والأحاديف فل آراء: قا ابوهيد اش ولو قلت أيضا : إن هؤلاء يسمعهم الجاهل 
والذي لا يعلم. فلعله ينتفع بكلمة أو يرجع عن أمرء كان أبو عبد الله يكره أن 
يمنعواء وقال: ربما جاؤوا بالأحاديث الصحاح . 
يا أبا أسماء» إنا جمعنا الناسّ على أمرين» فقال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على 
المنابر يوم الجمعة» والقصص بعد الصبح والعصر؟ فقال: أما إنهما أفضل بدعتكم 
ولست بمجيبكم إلى شيءٍ منها. قال: لأنْ النبيّ يك قال: ١ما‏ أحدتٌ قومٌ بدعة إلا 
رفع من السنة مثلها». فتمباة رمن بريه اخداف دف ١‏ وقال أبو عبد الله : لا 
أحتٌ أن يُملَّ النام» ولا يُطيلَ الموعظة إذا وعظ . 
عليٌ رضي الله عنه على قاصٌ» فقام إليه فقال: هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ 
قال: لا قال: هل تعرف المُحْكَمَ من المتشابه؟ قال: لاء قال: هل تعرف الزجر من 
الأمر؟ قال: لاء فأخذ بيده فرفعها وقال: إن هذا يقول: اعرفوني اعرفوني . 


وبإسناد صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: انتهى علييٌ إلى رجل وهو 
)١(‏ أخرجه أحمد 2٠١0/5‏ وهو ضعيفف. 
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يقص» فقال: علمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: هلكتّ وأهلكتتَ!". 
وعن ابن عياس معناه . 
قال: فعلام تقصل على الناس وتغرّهم عن دينهم وأنت لا تعرفٌ حلال الله من 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعتّم السائلّ يحدث بأحاديث 
الجاهلية يوم الجمعة فاضربوه بالحصى . روى ذلك الخلال. 
قال الشيخ تقي الدين: قال الإمام أحمد رحمه الله أكذبٌ الناس على رسول الله 
السُوّال والقُصّاص فيجب منمٌ مَنْ يكذب مطلقاًء فكيف إذا كان يكذب ويسأل 
ويتخطى؟ وكيف من يكذب على رؤوس الناس في مثل يوم الجمعة؟ فتهي مَنْ 
وقال ابن عقيل في «الفنون»: ولا يصلح للكلام على العوام ملحدٌ ولا أبله. 
وكلاهما يفسدٌ ما يحصل لهم من الإيمان. 
وقال: المرءٌ مخبوءٌ تحت لسانه ولابد أن ينكشف قصّدُه من صفحات وجهه 
وقلبه: أو الفنالة» بواقال :ها اخوفق على د كانت الذتا أكتر همه أن تكون قار 
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قال: وسئل عن قوم يجتمعون حول رجل يقرأ عليهم أحاديثٌ وهو غير فقيه؟ 
فقال: هذا وبال على الشرع أو نحو ذلكء. فإن جماعة من العوام تفرقوا عن مجلس 
مثل هذا وبعضهم يقول لبعض : أستغفر مما فعلثٌ كثيراً ولم أعلم أنَّ الشرعَ قد نهى 
عنه» قيل له: وما هو؟ قال كنت أبذلٌ ماء قراحي وأبذلٌ حَقّي من الماء» وإذا هو قد 
نَهى الشرع عنه» فإنه قد روى لنا الشيخ عن النبي كلِ: «لا يَسْقِيّنَ أَحَدُكم ماءَهُ زرعَ 





/ام/ 


غيره)!'2 وقد نهى النبئٌ يَلهِ عن بيع وشرط'" وقد كنت أشرط الخيار لنفسي. 
ناستغف* الله من ذلك . فهذا وأمثاله إذا ورد وسمعه العوام كان نسخاً عندهم لأحكام 
0 ونم الراوى: نا كان :فادرا انين خصيوض القام المقصصن رقي 
المطلق بتقييده وإلا فمخاطرة» وربما قرأ: «نَمَسُ الرحدمن من اليمن"*' و«الحجر 
الأسود يمينٌ الله ومعلوم أنَّ من اعتقد ظاهر هذا كفر. 


قال ابن الجوزي في كتاب «السر المكتوم» : لا يَصْلْحُ لإيداع الأسرار كل أحدء 
ولا ينبغي لمن وقع بكنز أنْ يكتمه مطلقاء قربها اذهب هو ول يعم الكت وكما أنه 
لا ينبغي للعالم أن يخاطب العوامً بكل علم» فينبغي أن يخصٌ الخواص بأسرار العلم 
لاحتمال هؤلاء مالا يحتمله أولئك» وقد علم تفاوت الأفهام؛ وفك فال هنا 
#وَّلوُ رَدُوَهُ إلى الوسُول* [النساء: 47]. وقال: ##ومَا يَعْقلَهَا إ العَالمُونَ* 
[العتكبوت: ”57]. وقال: #اد اع إلى سَبِيلٍ ويك بالحكمة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة4 
[النحل : .]١7‏ وقال عليه السلام : اليلني منكم أونُو الأحلام والتّهى)0'. 





)١(‏ أخرجه أبو داود 2)7١04(‏ وأحمد ٠١8/54‏ والترمذي )١١7١(‏ من حديث رويفع بن 
ثابت» وهو صحيح» وانظر «زاد المعاد») 6/ .١00-1١6015‏ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» فيما ذكره الزيلعي في «نصب الراية» 54/ 2١!‏ 
والحاكم في «علوم الحديث» ص ١78‏ من طريق عبد الله بن أيوب بن زاذان» حدثنا 
محمد بن سليمان» عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة» عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه» عن جده وعبد الله بن أيوب بن زادان» قال الدارقطني : متروك الحديث: 

() كان ينبغي للمصنف رحمه الله أن يبين وجه غلط هذا العامي فيما سمع» لأن هذا 
الكتاب كمجالس الوعظ يقرؤه العوام والخواص . فأما النهي عن سقي الرجل زرع غيره 
فهو كناية عن وطء من حملت من غيره» والعرب تطلق كلمة الزرع على الولد. وأما 
النهيى عن الشرط في البيع؛ فهو إشارة إلى حديث الترمذي «لا يحل سلف وبيع ولا 
شرطان في بيع» إلخ والجمهور على عدم التفرقة بين الشرط والشرطين. ولكن فى 
ا أصح وأصرح من حديث الترمذي وكذا في الشروط مطلقا. 

(4) أخرجه أحمد 051/7 والطبرانى فى «مسئد الشاميين» )١١/87(‏ وسنده ضعيف . 

(60) أخرجه الخطيب فى الاريك ا اناه بوضيووه وهو ضيف باط 4 قن تله إننساق 
ابن بشر الكاهلي» كذبه غير واحد من الأثمة . ْ 

(1) أخرجه مسلم (2»)577 وأبو داود (71/5)» وابن ماجه (915). 
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وقال أبو هريرة رضي الله عنه : سمعت من رسول الله يك وعائين بَكَنْتٌ أحدهماء 
ولو بنشتُ الآخر لَمْطعَ هذا الحلقوم. وهذا يشكلء فيقال: كيف كتم العلم ولا 
أحسب هذا المكتوم إلا مثل قوله: «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال 
الله دولا"27» ومثل ذكر قتل عثمان وما سيظهر من الفتن . 

ومن التغفيل تَكلَمْ القصّاصِ عند العوام الجَهَلة بما لا ينفعهم» وإنما ينبغي أن 
يخاطبَّ الإنسان على قر فهمه وعي ل العوام ضعة : فإِنَ أحدهم لمر زأنا 
يخالف فيه العلماء ولا ينتهي. وقد رأينا أنَّ امرأة قالت لولدها من غير زوجها: هذا 
زوجي كافرء قال: وكيف؟ قالت: طلقني بكرة وضاجعني في الليل» فقال: أنا أقتله 
وما علمَ أن الرجعية زوجةٌ وأنه قد أشهد على ارتجاعها من غير علمهاء أو أنه 
يعتقدٌ أنَّ الوطءَ رجعة. ورأى رجل رجلا يأكل في رمضان فَهُمّ بقتله وما عَلِمَ أنه 
مسافرٌء فالويل للعلماء من مقاساة الجهلة”'' . 

ثم روى بإسناده وهو ضعيف عن ابن عباس مرفوعاً: «ما أنتَ بمحدّث قوماً 
حديثاً لم تبْلغهُ عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة»””؟. 

وكان ابن عباس يسر إلى قوم ولا يحدث قوماً. 

وقال عمن وعظ العوام: ليحذر الخوض في الأصول فإنهم لا يفهمون ذلك. 
لكنه يوجب الفتن» وربما كمّروه مع كونهم جَهّلة . 

وينبغي أن يمدح جميع الصحابة رضي الله عنهمء ولاشرض عحطه اعرميم, 


ره 
2 


فقل أن يرجع ذو هوىّ عن عصبيته. وإن كان عاميا فما يستفيدٌ مُكلَّمُ الناس بما قد 





010 صحيح أخرجه جمد "/ 8٠١‏ من حديث أن سعيد الخدري», وأخرجه أبو يعلى 
( من حديث أبي هريرة» وأخرجه الحاكم 580-51/4/54 من حديث أبي ذر. 

00 «أجودووا اعد الوا ا وروا دي وقلما يفهمون كل ما 
يقال لهم بل رأينا من طلبة العلم وسمعنا عنهم من أسند إلينا وإلى غيرنا ما لم يقل. 
ذل نا قل ختللاقة أبضا+ وصده از نقضة. 

() أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» وهو ضعيفء. لكن ثبت من قول ابن مسعودء أخرجه 
مسلم في مقدمة (صحيحه» ١١/١‏ تحت باب : النهي عن الحديث بكل ما سمع 
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رسخ في قلوبهم غيرُه إلا البْعْض والوقيعة فيه» فإن سأله ذو هوى تلطف في الأمر 
وأشار له إلى الصواب. وذكرت مرة أن جماعة من العلويين خرجوا على الخلفاء 
فعاداني العلويون» وقلت: ما أسلم أبو طالب» فزادت عداوتهم» ولا ينبغي للواعظ 
أن يتعرض لغير الوعظ » فإنه يعادئ وما يتغير ذو عقيدة . 

واعلخ أنَّ أغراض العوام لا يقدر العلماء على تغييرهاء فقد رأينا من الوعاظ مَنْ 
كان معروفاً بالتشيع ذكر يوماً أنَّ علي بن أبي طالب يوم شرب الخمرٌ حين كانت 
مُباحةً فهجروه وسبوه. وسكل آخر: هل يسمعٌ النبنٌ َك ليلة الجمعة صلاة مَنْ يصلي 
عليه؟ فقال: ليس هذا بصحيح. فَضْجُوا بلعنته. وقال آخر: أول مَنْ أسلم من 
الصبيان علينٌ» فغضب قوم وقالوا: كأنه لم يخلق مسلماً! . 

فالحذرَ الحذر من مخاطبة مَنْ لا يفهم بما لا يحتمل. وقد جرت فتن بين أهل 
الكرْخ وأهل باب البصرة سنين قتل فيها من الفريقين حَلْقٌ كثير لا يدري القاتل لم 
قتل ولا المقتول» وإنما كانت لهم أهواء مع الصحابة» فاستباحوا بأهوائهم القتل؛ 
فاحذر العوامً كلّهم» وَالخَلْقَ جملة» فقد قال الشاعر : 

قَسَدَ الزمانُ فلا كريمٌ يُرتجئ 2 منه النوالٌ ولا مليحٌ يُعْسَق 

قال أبو داود (باب الهدي في الكلام): حدئثنا عبد العزيز بن يحيى الحرانيٌ» 
حدثني محمد يعني ابن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن 
عمر بن عبد العزيز» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» قال: كان رسول الله 
إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء''*. ابن إسحاق مدلس . 

ثم روى من حديث مسعر: سمعت شيخاً في المسجد: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: كان في كلام رسول الله بك ترتيل أو ترسيل '". 


)1١(‏ فى «سنن» أبى داود (5879)» وفيه تدليس ابن إسحاق كما قال المؤلف. 
(؟) سنن أبي داود (488) وفي سئده رجل مبهم . 
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ثم روى من حديث سفيان؛ عن أسامة هو ابن زيد» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله يكل كلاماً فصلا يفهمه كل مَنْ 
يسمعه. وقالت: كان يحدثنا حديئاً لو عَدَّهُ العَادٌ لأحصا. وقالت: إنه لم يكن يسرد 
الحديث كسردكم . متفق عليه”". 

وللبخاري: عن أنسء. عن النبي كَلةِ أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى 
270 ا كي 
نمهم عنهء وإذا اتى على قوم فسلم عليهم سَلمّ ثلاثا . 

فصل كراهة التشدق في الكلام 
كن عبد القدين عمرق رضي انه عدهما: أن رسول الله يَكِِ قال : «إنَّ الله عز وجل 
يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تَتَخَلَلُ البقرة بلسانهان' '" إسناده جيد 

ووه اعد رجي به شرك رفست 

قال في «النهاية» : : هو الذي يتشدق في الكلام: ويمخم به لسانه ‏ ولد كه تلت 
البقرة الكلاً بلسانها لفاً. 

اوروى الترمذي عن أحمد بن منيع. يريك بن هارون» عن أبي غسان محمد 
بن مطرّف» عن حَسَّانَ بن عطيّة: عن أبي أمامة» الباهلي قال: قال رسول الله عَتَةِ : 
(الحياء والعيٌ شعبتان من الإيمان» والبذاء انان شعبتان من النفاف)20) كلهم 
ثقات . 

وفي «أطراف الحافظ ابن عساكر»: حسان لم يسمع من أبي أمامة» قال 
الترمذي: حسن غريب. وإنما جعل الحياء - وهو غريزة - من الإيمان - وهو 
اكتساي + لان اسح لصي تي جار ار الذي يقطع بينها 
وبينه» وإنما جعله بعضه لأن الإيمان يئة ينقسم إلى ائتمار ما أمر الله به وانتهاء عما نهى 





.)8306( أخرجه البخاري (2)7954. ومسلم (75597)» وأبو داود‎ )١( 

030 أخرجه البخاري (46). ظ 

(9) أخرجه أحمد ؟/ »١115‏ وأبو داود (20004» والترمذي (78057). وهو حسن كما قال 
الترمذي . 


(4) أخرجه الترمذي 2)7١717(‏ وأحمد 0 وهو حسن كما قال الترمذي . 
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الله عنه؛ فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان» والعئٌ قلة الكلام» والبَذاء : 
الْفحْش في الكلام . 

وروى الترمذي: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي» حدثنا حسان بن 
هلال» حدتنا مارك نم ٠‏ فضالة.» حدثني عبد ربه بن سعيد»؛ عن محمد بن المنكدر»ء 
ون جارد وي ا (إِنَّ منْ أحَبّكم إليَ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة 
اعاييتكة أخلاقاً» وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثاروت 
والمتشدقون والمُتَفِيّهقون» قالوا : يارسول اللّهء قد علمنا الثرئارين والمتشدقين» فما 
المتفيهقون؟ قا ل: «المتكبرون '. مبارك ثقة تكلم فيه جماعة من جهة التدليس 
وقد زال. قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. ورواه بعضهم عن مبارك؛ عن 
محمد بن المنكدر» عن جابرء ولم يذكر عبد ربهء وهذا أصح. 

قال فى «النهاية»: الثرثار الذي يُكْثِرُ الكلامَ تكلفاً وخروجاً عن الحق. والعرافرة: 
2 0 وترديده» ا الام في ا من كه واحتراز» 
في الكلاء ويمتح فأه به 6 نأا فين الوق وهو الاأمعلاء بلقا يقال: 
الإناء فَمَهِقَ يَمَهَق فهقا. 

5" أنو 0 الباب وهو (باب ما 0 ل 
ير عن أبي هريرة قال : ل فنصي 
قلونت الرجال:»* أو التامن - لم يقبل اله منه يوم القيامة صرفاً ولا عَذْلاة"” 
بن المْسَيب تَقَحَدَ عنه ابن وهب» ووثّقه ابن حبان . 


. عبد اللّه 


وص'فٌ الحديث : ما يتكلفه الإنسانُ من الزيادة فيه على قدر الحاجة» وإنما كره 
لما يدخله من الرياء والتصنع»ء ولما يخالطه من الكذب والتزيد» يقال : فللان لا 





. وهو حسن كما قال الترمذي‎ ١97/5 وأحمد‎ »)7501١4( أخرجه الترمذي‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود »)0٠6١57(‏ وسنده ضعيف . 
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يحسرح صَرْفْ الكلام : أي فضل بعضه على بعضص. وهو من صرف الدراهم 
وتفاضلهاء ذكره فى «النهاية» . 

والصرف: التوبة وفيل : النافلة» والعدل: الفدية» وفيل : الفريضة . وتكررت 
هاتان اللفظتان فى الحديث . 

ورف ارقي حدثنا سليمان بن عبد الحميد أنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش. 
عبيد» حدثنا أبو طيبة أن عمرو بن العاص قال يوماً وقال رجلٌّ فأكتّرَ القولَ فقال 
عمرو: لو قصَّدَ فى قوله لكان خيرا له سمعت رسول الله يلل يقول: أمزت أن 
أتجوّز في القول؛ فإنَ الجواز هو خير)"'' محمد بن إسماعيل ليس بذاك وضمضم 


اث ا اهل 


وعن معاوية رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ل الذين يشققون الكلام تشقيق 
وروا ا 

وعن ابن عمر قال: قدم رجلان من المشرق في زمان رسول الله يكم فخطباء 
فعجب الناس لبيانهما فقال: (إِنَّ من البيان لسحرا - أو - إِنَّ من بعض البيان لسحراً) 
رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم ". 

قال في «النهاية»: أي منه ما يصرفٌ قلوب السامعين وإِنْ كان غيرَ حق . وقيل : 
معناه إن من البيان ما يكتسبٌ به من الإثم ما يكتسبه الساحرٌ بسحره» فيكون في 
معرض الذم. ويجوز أن يكون في معرض المد لأنة تشتمال به« القلوت: ويترضى 
به الساخط. ويستنزل به الصعب» والسحر في كلامهم صف الشيء عن وجهه. 

وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم لأن السحر مذمومٌ» وذهب أكثر أهل 





)١(‏ أخرجه أبو داود (0008) وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه أحمد 48/4 وسنده ضعيف . 

ف أخر جه ايد ,.)5561١(‏ والبخاري (لاكلاه), وَأيق داود (/اءده), وص ححيحه ابن حبان 
(095). وانظر تمام تخريجه فيه. 


د 


العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدحء لأنَّ الله عز وجل مدح البيان وأضافه 
إلى القرآن. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة 
فأعجبه قولهء فقال: هذا والله السحرٌ الحلال. قال علي بن العباس الرومي : 

وحَديُها المّحرٌ الحَلالُ لوانها لم تجن قَثْلَ المُسْلِم الفتكرز 

وقال الحسن : الرجال ثلاثة: رَجَلٌّ بنفسه. ورجل بلسانه» ورجل بماله. ونظر 
معاورة إلى ابن عباس > قانع :رضره ثم قال مكلذ : 

إذا قال لم يترك مقالا لقائلٍ مصيب ولم يَنْنِ اللَمَانَ على هُجْرٍ 

ييصَرّفٌ بالقول اللسان إذا انتتحى وينظرٌ في أعطافه نَظرّ الصَّمَرٍ 

ولحسَّانَ في ابن عباس رضي الله عنهما : 

إذا قال لم يترك مقالاً لقائلٍ بمُلتَقَطاتِ لا ترى بيتها فصلا 

شفى وكفى ما في النفوس فلم يَدَعٌ لذي إرْبة في القولٍ جداً ولا هَرُلا 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» حدثنا سعيد بن محمد حدثنا أبو 
تميلة : حدثني أبو جعفر النحوي عبدالله بن ثابت» حدئني صخر بن عبدالله بن 
بريدة» عن أبيه» عن جده قال: سمعت رسول الله يكن يقول : فرذنفن السان هرا 
وإن من العلم جهلاٌ» وإن من الشعر حَُكُماًء وإن من القول عيالاً»!"". 

فقال صعصعة بن صوحان: صَدَقَ نبيئٌ الله كلل . 

أما قوله : إن من البيان سحراً» فالرجلٌ يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من 
00600 فيسحر القوم فاته لله الح . 

وأما قوله : «إنَّ من العلم جهلاً» فتكلف العالم إلى علمه مالا يعلم فيجهله ذلك 

وأما قوله: «من الشعر حكماً» فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس . 

وأما قوله: «من القول عيالاً» فعرضك كلامك وحديثك على مَنْ ليس من شأنه 


ولا يريده. 





. وأبو جعفر النحوي عبدالله بن ثابت مجهول‎ )201١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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وقد نهى عن ذلك رسول الله كَدِ بقوله: «لا تحدثوا الناميّ بما لا يعلمون)(" 
وقوله: «لا تعْطُوا الحكمة غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم»”"' 
قال: وقد ضرب لذلك مثل أنه كتعليق اللآلىء في أعناق الخنازير. ويأتي بنحو 
كراسة : «مَنْ حَدَّتٌ الناسّ بما لا تحتمله عقولهم» أبو جعفر تفرد عنه أبو تَمَيْلّة» وأما 

وقال في «النهاية» في إن من العلم جهاة) قيل : هو أن يتعلم ماللا يحتاج إليه 
كالنجوم وعلوم الأوائل» ويّدَعٌ ما يحتاجه في دينه من علم القرآن والسنة . 

قال: والحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل» وهو مصدر حكم يحكم. 

وروى أحمد والبخاري وغيرهما من حديث أبيّ بن كعب: (إِنَّ من الشعر 
1 قال في «النهاية»: وهي بمعنى الحكم» ومنه الحديث: «الصمتٌ حكم. 
وقليلٌ فاعله)!؟2. وقال: «إنَّ من القول عيالاً» يقال: علت الضالة أعيل عيلاً : إذا 
لم تدر أي جهة تبغيهاء كأنه لم يَهْتَدِ لمن يطلبٌ كلامه فعرضه على مَنْ لا يريده. 

وللشافعي عن عروة مرسلاً: «الشعر كلام فَحَسَنْهُ حَسَنٌ» وقبيحه قبيح)*2 وصله 


)١(‏ علقه البخاري في «صحيحه» في العلم: باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن 
لا يفهمواء من قول على رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه بنحوه الدارمى ادك قافا : 

086 :لوطه البنا وك 011181 ايو واوة زا انة«منه اروف سان 01 

(4) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )5١1٠0(‏ وسنده ضعيف». والصحيح كما قال 
العراقي عن أنس أن لقمان الحكيم قالهء رواه ابن حبان في «روضة العقلاء» ص١؟‏ 
بسند صحيح إلى أنس . 

(65) أخرجه من حديث عائشة مرفوعآً أبو يعلى )4,٠(‏ من طريق عبدالرحمن بن ثابت» 
عن هشام. عن عروة» عن عائشة. وعبدالرحمن فيه كلام وقد تابعه عليه عبد العظيم سنْ 
حبيب بن رغبان عند الدارقطني 2١50/5‏ ولكنها متابعة لا يفرح بهاء فإن عبدالعظيم 
هذا متروك. وأخرجه موقوفاً من قول عائشة البخاري فى «الأدب المفرد» (833) 
وسنده حسن. وحديث عبدالله بن عمرو رواه البخاري ف «الأدب المفرد) (850) 
والدارقطني ١957/4‏ وفي سنده أكثر من ضعيف وأخرجه الدارقطني 157/4 من حديث 
الى ريه موقوهاً والنادة قيعت 


10 


الدارقطني يذكر عائشة رضي الله عنهاء ورواه أيضاً من حديث عبد الله بن عمروء 


ومن حديث أبي هريرة . 

امد واابخاري بومسلم وخيرهم بن يكذية أي ارتره” «لآن يمتلىء جوف 
أحَدكم قيحاً ييه خيرٌ له من أن يمتلىء 1 
عرض شاعر ينشد فقال: «خُذُوا الشيطان - أو أمسكوا الشيطان - لأن يمتلىء جوف 
أحدكم ا خير له من ٠‏ أن يمتلىء 1 


ولأحمد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : «امرؤ القيس صاحب لواءٍ الشعراء 
الك دين 

وعخ الشتريك قال كنت رَديف رسول الله يَكهِ يوما فقال: «هل معك من شعر 
هيه بن أبي الصلت؟ قلت: لعمء فأنشدته بيتأ فال : ل(لهيه) 2 فأنشدته بيت 
فقال: ١هيه»»‏ فأنشدته بيتاً قال: «هيه»» حتى أنشدته مئة بيت فقال: «لقد كاد 
8 الوا اداع ع2 ع 5 
أن يُسْلمَ في شعره»”* رواه أحمد ومسلم وغيرهما. 

ولما دخل مكة فى عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يقول: 


خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم تَضْرِيَكُمْ على تنزيله 

ضرباً يُرِينُ الهام عن مَقيلَه وِيُذْهلُ الخليلَ عن خليك 
5 ب ًُ ا ا ا ع هه (6) 
عز وجل تقول الشعر؟! قال: «خل عنه يا عمر» فلهيّ أسرع فيهم من نضح النبل») 
رواه النسائي والترمذي وصححه من حديث أنس . 


.1790/١ وأحمد‎ ,)75١08( ومسلم‎ 2»)51١00( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ”/788, ومسلم .)5١09(‏ 

)4 أخرجه أحمد 778/7 وسئده ضعيف» وانظر بحثاً نفيساً للعلامة أحمد محمد شاكر في 
تعليقه على «الشعر والشعراء» لابن قتيبة .١557/١‏ 

(4) أخرجه مسلم (2)75700 وابن ماجه (71708). 

(5) أخرجه الترمذي (58517)» والنسائي .7١7/0‏ 


1 


قال: وقد روي في غير هذا الحديث أنه دخل مكة في عمرة القضاء وبين يديه 
كعب بن مالك» وهذا أصحٌ عند بعض أهل الحديث. لأن عمرة القضاء كانت بعد 
موته. اوقال له الأسود بن سريع : إني قد حمدث رَبِي بمحامد مدح وإيّاك؛ فمال: 
«أما إِنَّ ربكَ يحب المدح» فهات ما امتدحتٌ به ربكَ عز وجل» فأنشدته فاستأذن 
رجل ء فاستنصتني له فتكلم ساعة ثم خرج» فأنشدته ثم رجع فاستنصتني, فقلت : 
من هذا؟ فقال: «هذا رجل لا يحب الباطل» هذا عمر بن الخطاب'' رواه حون : 
53000 : ذوفة ‏ . 2 5 م 0))0 : 
أبي بكرة عنه. علي بن زيد مختلف فيه وأكثرهم ليه وروى له مسلم'''» واقتصر 
ابن الجوزى على ذكرمين فعنه عفني هذا اشير 

ورواه النسائي عن على بن حجر عن إسماعيل بن علية» عن يونس ». عن الحسن 
عنة ) قال ابن معين وابن المديني : لم يسمع الحسن من الآسود . 

وعن البراء أن النبي كلِ قال لحسان يوم قريظة: «اهجٌ المشركين فإنَّ جبريل 
معك)00") رواه احيك والبخاري ومسلم . وفى «(الصحيحين» من حديث عائشة 
هجاهم حسان فشّفى وأشفى . 

وروى أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر»ء عن الزهري». عن عبد الله بن 
كعب بن مالك» عن أبيه أنه قال للنبي َك : إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل 
فقال: (إِنَ المؤمنَ يجاهدٌ بسيفه ولسانه. والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح 
0 
ا سي و ويا 


. أخرجه أحمد 570/9 وسنده ضعيف‎ )1١( 
(؟) إنما روى له مسلم مقروناً بثابت البناني.‎ 
.)5585( أخرجه البخاري (5157), ومسلم‎ )9( 
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رسول الله كل فقال: «قولوا لهم كما يقولون لكم» قال: فلقد رأيتنا ُعَلَمُ إماءَ أهلٍ 
المدة 9 محمد لم أجد له ترجمة. وباقيه حسن . رسن مااع بالرعظ عاذ 
أوائل الأمر بالمعروف في الإنكار على الولاة. ظ 

وعن أبي عريزة فرفوعا :إن القيق تزه وان نشاد الدين أحدٌ إلا غلبه فَسَدَدُوا 
وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوّة والروحَة وشيءٍ من الذُّلجَة . وفي لفظ : «سدّدوا 
وقاربوا واغدوا وروحواء وشيئاً من الدلجة» والقَصّدَ القصد لعو رواهما 
ظ الب 


«(الدين» مرفوع على ما لم يسم فاعله. وروي متضوبا لولن يشا الدين أحد) 
وقوله : «إلا غليه») أي غلبه الدين لكثر طرقه. والغدوة: أول النهار. والروحة : 
آخرهء والدلجة: آخر الليل» والمراد العمل وقت النشاط والفراغ كما أن المسافر 
نيو اف هده الاوقاة الس 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي يَلِةِ قال : «مَلَكَ المُتتتطعون» قالها 
ثلاث رواه أحمد ومسلم”". المتتطعوان : المبالغون فى الأمؤق» 

وروى أبو داود (فى باب الحسد): حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا عبد الله بن 
وهب » أخبرني سعيد بن عبدالرحمن بن أبي العمياء» أنَّ سهل بن أبي أمامة حَدَّنْهِ أنه 
دخل هو وأبوه على أنس بن مالك في المدينة» فقال: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقول : الا تُسَدّدُوا على أنفسكم فيشدَد الله عليكم» فإنَ قوماً شددوا على 
أنفسهم شَدَّدَ الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديان رفيانة العدعوها ا 
كتبناها عليهم»”*' إسناد جيد . 


. أخرجه أحمد 2777/5 وسنده ضعيف‎ )١( 

(0؟) أخرجه البخاري (794)» والنسائى 2١7١/8‏ وابن حبان .)570١(‏ 

(6) أخرجه مسلم 2)551١(‏ وأحمد 2/1/١‏ وأبو داود (555/8). 

(5) أخرجه أبو داود (54:84) وفى سنده سعيد بن عبدالرحمن بن أبي العمياء روى عنه 
اثنان» وذكره ابن حبان في «الثقات» وباقي رجاله ثقات. ْ 


م1 


وفي ١الصحيحين»‏ عن عائشة : ما خيرٌ رسول الله يَِةِ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ظ 
ما لم يكن إثمأء وما انتقم رسولٌ الله يك لنفسه قط إلا أن تَنْتَهكَ حَرْمّة الله فينتقم لله . 
زاد مسلم : وما ضرب شِيئًاً بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يكون يجاهد فى سبيل 
)١2‏ 
الله . 


: ممم ل 07 و | («) 
وفي ١الصحيحين»‏ من حديث أنس : «يُسَروا ولا تعسّروا وبشروا ولا تنفروا» 1 


روى اجون : حدثنا أبو سلمة الخزاعي, أنيانا أبو هلال . ع تحمية بن هلال 
ديتكه. أيسزه؛1”" 
نوق افيا : حدثنا يزيد» أنبأنا محمد بن إسحاق» عن داود , بن الحصين » » عن 


عكرمة» عن ابن عباس قال: قيل يارسول الله» أي الأديان أحبٌ إلى الله؟ قال : 
الحنيفية السمحة"”*' وذكره في «المختارة» من طريقه . ابن إسحاق مدلس . 


وعن أبي هريرة مرفوعاً: «مَثلُ الذي يجلس ليسمع الحكمة ثم لا يُحَدَتْ عن 
صاحبه إلا يشر ما يسمحٌ كَمَئْلٍِ رجل أتى راعيا فقال: ياراعي ؛ اختز لي شاة من 
غنمك» قال: اذهب فخذ بأَذْن خيرهاء فذهب فأخذ بأَذْن كلب الغنم) رواه ابن 


ام" 


وعن مني دق سحل مرفوعا : «اللهم لا يُدركني زمان» ولا تدركوا زماناً لا يتبَع 
فيه العليم» ولا يستحيى فيه من الحليم» قلوبهم قلوب الأعاجم, وألسنتهم السنة 
الغريت 1 


.)51/80( ومسلم (2)771, وأبو داود‎ ,)”05٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (59)» ومسلم (1775). 

(*) حديث صحيح أخرجه أحمد 514/7 و778/4 و 5/50”. والبخاري في «الأدب 
المفرد»). (١5؟7)‏ والطيالسي (0) من حديث محجن ١‏ بن الأدرع . 

629 حديث صحيح بشواهده. أخرجه أحمد )١5١١17(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 

(5) أخرجه ابن ماجه »)5١77(‏ وضعفه البوصيري في الزوائد 787/7 . 

(1) أخرجه أحمد "4٠/0‏ وسئذه ضعيف . 


1 


وعن أبى هريرة مرفوعاً: «إذا تمنى أحدكم فلينظز ما يتمنى» فإنه لا يدري ما 
كتب له من أمنيته)”'' رواهما الإمام أحمد. 


4 / 11 3( 
كما يفعله بعض القَصّاص” 
سُئِلَ الإمامٌ أحمد رضي الله عنه عن هذه المسألة في رواية إسحاق بن إبراهيم 
فغخضب فال : هله مسألة مسلم؟ ! وغضت . وظاهره الإنكارء وذكره القاضي ثم 
احتج بأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد عمرّ قطعة من التوراة غضب وكال* 
«ألم ات بها بيضاءً نقية»؟”" الحديث» وهو مشهور رواه أحمد وغيره» وهو من 
رواية مجالدٍ وجابر الجُعْفيٌ وهما ضعيفانء ولأنها كتبٌ مبدّلة مُغيّرة فلم تَجْرْ قراءتها 
والعمل عليها. قال: وهذه مسألة جرت بين شيوخنا العكبريين» فكان ابن هرمز والد 
القاضى أبى الحسين يقصٌّ بهذه الكتب - وكانت مُعَرَبةَ -» فأنكر عليه أبو عبد الله بن 
بطة ذلك» وصّئّفتَ فيه جزءاً ذكر فيه ما حكينا من رواية إسحاق» وذكر فيه أيضاً عن 
أحمد رواية أبي يحيى الناقد قال: سمعت أحمد يقول: الاشتغال بهذه الأخبار 
القديمة يقطع عن العلم» وذكر حديث عمر. 
وذكر أيضاً بإسناده أن رجلاً من أصحاب النبي يِه دخلَ مسجدّ دمشق فإذا كعبٌ 
يَقَصٌء فقال > سَتمفعت رسول الله عله يقول : «مَنْ قصّ بغير كتاب الله وسنة نبيه 
فاضربوا رأسه"* فما رؤي كعبٌ في ذلك المجلس بعد. 


. أخرجه أحمد ؟2701//7 وسنده حسن‎ )١( 

(7) هذا العنوان لهذا الفصل من الأصل . 

(0) حديث حسن بشواهده أخرجه أحمد 778/7 و7417 وابن أبيى عاصم )5١0(‏ من حديث 
جابر بن عبدالله وفى سنده مجالد» وفيه ضعف خفيف» وله شاهد بنحوه من حديث 
عبدالله بن شداد غيل خياد *“/ 571١-517١‏ وفى سئده جابر الجعفي وهو ضعيف . 
وأخرجه أبو يعلى» وعنه الضياء المقدسي في «المختارة» )١١0(‏ وفي سنده عبدالرحمن 
بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف وانظر «فتح الباري» 17/ 715. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد 777/5 عن يزيد بن هارون» أخبرنا العوام» - 


١١٠ و‎ 


وبإسنا سناده أن رجلا أهدى إلى عائشة شة رضي الله عنها هدية» فقالت: لا حاجة لي في 


مع 


نر 


هديته بلغني. أنه يتتبع الكتب الأول والله تعالى يقول: ظأُوَلّمْ يَكْفِهمْ أنَا أَنرَلْنَ 
عَيِكَ لكاب بُثلى َلَتْ4 [العتكبوت:601. 

ذكره القاضي ذ فى الجزء الثاني ١‏ من الجامع عند الكلام على القراءة والمصحف 
- وسبق أول الكتاب في بيان الكذب - قوله عليه السلام: «حَدَنُوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج»ء وكلام أحمد رضي الله عنه . 


فصل في التَّحْوّلِ بالموعظة خشية الملل 


في #الصحيحين» عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يُذَّكرُ كل يوم خميس فقال 
له رجل : : يا أبا عبد الرحمن إنا نْحبُ حديئكٌ ونشتهيه ولوددنا أنك حَدَنَنَا كل يوم. 
فقال: ما يمنعنى أن أحدثكم إلا كراهية أن ملك ؛ إِنّ رسول الله كلد كان يَتَخَوَلنا 


بالموفظة متشافة السافة اي 


وذكر البيهقي وغيره عن ابن مسعود قال: حَدَّث الناسّ ما أقبلث عليك قلوبهم. 
إذا حدقوك بأبصارهم» وإذا انصرفثُ عنك قلوبهم فلا تحدثهم. وذلك إذا اتكأ 
بعضهم على بعض . 

وقال عكرمة عن ابن عباس : حدث الناس كل جمعة مرة» فإن أكثرت فمرتين» 
فإن أكثرت فثلاثاء ولا تمل الناس من هذا القرآن» ولا تأت القوم وهم في حديث 
فتقطعَ عليهم حديثهم . فَتّملّهُمء ولكن أنصتء فإذا أمروك فَحَدَنْهُمْ وهم يشتهونه 
وإياك والسَّجْعَ في الدعاء» فإني عهدت رسول الله كِْخِ وأصحابه لايفعلونه. رواه 
البخاري”'*. 


١ -‏ حدثنا عبدالجبار الخولاني قال: دخل رجل من أصحاب النبي كل فإذا كعبٌ يقصّء 
فقال: من هذا؟ قالوا: كعب يقصء فقال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: ١لا‏ يقص إلا 
أمير أو مأمور أو مختال» قال: فبلغ ذلك كعباً فما رؤي يقص بعد. وفي سنده 
مجهول . 

.)87( )585١( أخرجه البخاري (2))58 ومسلم‎ )١( 

00 (صحيح البخاري» (/57379) . 


٠١١ 


وعن عمر رضي الله عنه: أنه كان يقول وهو على المنبر: أيه الكاين: لا تتخضوا 
الله 2 عباده! 07 كيف ذاكَ أصلحك الله؟ 7 يجلس 0 ناا فيطولٌ 
يبَعْض إلء اوه 

ا لل ل 
ل 

وقال الزهري: نقل الصخر أيسر من تكرير الحديث . 

الاين ميد البرة كاذ لال بذ إذ ثرا غلا بلونيا إلا ادير اللي اي 
مائلة 3 يَدعَ إليها. وطالب الفضل من اللئام . والداخل ب بين اثنين في حديثهما من 
غير أنْ يدخلاة فيه » وَالمُسْتَخْتٌ بالسلطان» والجالس 2,506 ليبس له بأهل . 
والمقبل بحديثه على مَنْ لا يسمع منه ولا يصغي إليه. قال ابن عبد البر في «بهجة 
المجالس»: كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول: إن هذه القلوب تَمَلُ كما 
تمل الأبدان؛ فابتغوا لها طرائفَ الحكمة . 

وقال ابن مسعوه رقن اللة'غنه:: أريكوا القلوى» فإن القلت إذا كره عم 

وقال أيضاً: إن للقلوب شهوة وإقبالاً» وفترة وإدباراء فخذوها عند شهوتها 
وإقبالهاء وذروها عند فترتها وإدبارها . 

وفى صحف إبراهيم عليه السلام : وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: 
ساعة يناجى فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين 
ناته فها حا ويجمله فإن هذ السباعة عن لعل بائر الساعات» 

وقال عمر بن عبد العزيز: تحدثوا بكتاب الله وتجالسواء وإذا مللتم فحديث من 
أحاديث الرجال حسن جميل . 

وقال أضا لاقه هد اليلت: يا بنيّ؛ إِنَّ نفسي مَطيتي» وإِنْ حملت عليها فوق 
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وقال بعض الحكماء: حادثوا هذه القلوب بالذكرء فإنها تصدأ كما يصدأً 
الحديد. وقد روي عن النبي يَلِ : «إنَّ هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد» قالوا: 
فما جلاؤها يارسول الله؟ قال: «تلاوة القرآن"'2. وكان يقال: التفكر نور والغفلة 

وفي البخاري من حديث أبي جحيفة قول سلمان لأبي الدرداء : «إن لربك عليك 
حقاء ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاء فأغط كُلّ ذي حَق حقه. وقول 
النبي كَل : «صَدَقَ سلمان)7". 

وروى الحاكم في «تاريخه» بإسناد عن سنيّد قال: لا تنسى قينا حول 
لسْبْحَاتكَ لآ عِلْمَ لا إلا مَا عَلَّمْتنَا إِنَتَ أَنْتَ الْمَلِيمُ الْحَكِيمُ4 [البقرة: ؟*]. 

إلا ذكرته . وكان مالك بن أنس إذا جلس مجلسه لا ينطق بشيء حتى يقولها . 

وروي أيضاً عن الأعمش: جوابٌ الأحمق السكوتٌ عنه. وقال الأعمش: 
السكوت جوابء والتغافلٌ يُطِفىءٌ شراً كثيراً» ورضى المتجني غايةٌ لا تُدرك. 
واستعطاف المحب عون للظفر» ومَنْ غضبَ على مَنْ لا يقدرٌ عليه طال حزنه. 


فصل فى حكم اجتماع الناس للذكر والدعاء 
ورفع الصوت به» ومتى يكون بدعة 
قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يجلس إلى القوم» فيدعو هذا ويدعو هذا 
ويقولون له: أذع أنتَ . فقال: لا أدري ما هذا؟ . 
وقال ابن منصور 5 عبد الله : يكره أن يجتمع القومٌ يدعون ويرفعون أيديهم؟ 
فقال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يَكثْروًا. 





. أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» ”2707/7 وسنده ضعيف‎ )١( 
.)١1978( أخرجه البخاري‎ )( 


١٠١ 


قال ابن منصور: قال إسحاق ابن راهويه كما قال» وإنما معنى: إلا أن يكثروا : 
إلا أن يَتَخْذُوها عادة حتى يكثرو7١'.‏ 


وقال أبو العباس الفضل بن مهران: سألت يحيى بن معين وأحمد بن حنبل» 
قلت إن عنننا قوما متسعون فيدعون :ويقروقون القران ويدذكرون الل تعالى فماترئ 
فيهم؟ قال: فأما يحيى بن معين» فقال: يقرأ في المصحف,. ويدعو بعد صلاة» 
ويذكر الله في نفسه . قلت: فأ لي يفعل هذا؟ قال: انههء قلتّ: لا يقبل؟ قال : 
عظةٌ قلت: لا يقبل» أهجره؟ قال: نعم. ثم أتيت أحمد» وحكيتث له نحو هذا 
الكلام» فقال لي أحمد أيضاً: يقرأ في المصحفء. ويذكر الله تعالى في نفسه» 
ويطلب حديتٌ رسول الله يكل قلتّ: فأنهاه؟ قال: نعم» قلت: فإن لم يقبل» قال: 
بلى إن شاء الله تعالى» فإن هذا مُحَْدَتٌ: الاجتماع والذي تصفء. قلت: فإن لم 
يفعل أهجره؟ فتبسم وسكت . 


وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز كان حسن الصوت بالقران» قال : فخرج نوها 
وقرأ وجهرء بصوته فاجتمع النان له فقال له سعيد بن المسيب : فتكت الفاس »© 
قال: فدخل . 


وسأله المروذي عن القوم يجتمعون فيقرأ قارىء. ويدعون حتى يصبحوا؟ قال : 
أرجو أن لا يكون به بأس . 


وقال المروذي : قال لى أبو عبد الله: كنتُ أصلى فرأيتٌ إلى جنبي رجلاً عليه 
كساء ومعه نفسان يدعون» فدنوتٌ فدعوتٌ معهم» فلما قيقر انث ححماعة دعوت 
فأردثٌ أن أعدلّ إليهم ولولا مخافة الشهرة لقعدث معهم . 


)١(‏ الصواب أن الإمام أحمد اشترط في جواز اجتماع الناس للذكر والدعاء مع رفع الأيدي 
شرطين: أحدهما أن لا يتعمدوا هذا الاجتماع, وثانيهما أن لا يكثروا. ووجه ذلك أن 
تعمد الاجتماع لا يكون إلا للعبادة التي قيدها الشارع بالاجتماع, ومثل هذا لم يرد في 
الشرع الاجتماع لهء فيكون بدعة دينية وهي لا تكون إلا ضلالة. وأما الكثرة فتجعل 
هذا الاجتماع مع ما ذكر من قبيل شعائر الدين» وهي لا تثبت إلا بالنص . فإذا انتفى 
الأمر كان الاجتماع لما ذكر من العبادة المطلقة المشروعة. 


١: 


وروى الخلال عنه أنه قال: وأيٌُّ شيءٍ أحسنُ من أن يجتمعَ الناسٌ فيصلوا 
ويذكروا ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار؟! . 

وقال في رواية عبد الله: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن محمد بن سيرين 
قال: تبنت أن الأنصارَ قبل قدوم رسول الله يكل المدينة قالوا: لو نظرنا يوماً فاجتمعنا 
فيه» فذكرنا هذا الأمرَ الذي أنعم الله به عليناء وذكر الحديث» وفيه أنهم اجتمعوا 
يوم الجمعة في بيت أسعد بن زرارة وذبحت لهم شاة وكفتهم . 

قال الشيخ تقي الدين: فقيّدَ أحمد الاجتماعَ على الدعاء إذا لم يُتَّحَذْ عادةً. 

وعن ابن مسعود أنه لما اتخذ أصحابه مكاناً يجتمعون فيه للذكر فخرج إليهم. 

ومذهب الشافعى والجمهور: أنه يستحب الاجتماع لتلاوة القران للخبر 
المشهور. وقال مالك: يكره؛ وتأوَّلهُ بعض أصحابه. وكان يحيى بن سعيد القطان 
إذا قرىء عليه القرآن يسقط إلى الأرض حتى يكاد يذهب عقله. وكان عبدٌ الرحمن 


قال أحمد في رواية المروذي: لو قدَرَ أن يدفع هذا أحد لدفعه يحيى. ويأتى فى 


اداب القراءة قبل فصول الطب» وقال عبد الله : فا رأية أبي يبكي قط إلا في حديث 
توبة كعب . 


قال المروذي: قال أبو عبد الله : لا ينبغي للرجل إذا لم يعرف الحديث أن يُحدث 


وقال مالك : لا يؤخذ العلم من شيخ له فضلٌ وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما 
وقال الأثرم: قال لي أبو عبد الله: الحديثٌ شديد» سبحان الله ما أشده أو كما 
قال. ثم قال: يحتاج إلى ضَبْطٍ وذهن. وكلام يشبه هذاء ثم قال: ولا سيما إذا أراد 
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أن يخرج منه إلى غيره. قال: إذا حدث» ثم قال: هو ما لم يحدث مستورء فإذا 
حدث خرج منه إلى غيره بدا ما كان فيه» وكلام نحو هذا. 

وعن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز وقال في كتابه : ومُّرْ أهل 
الفقه من جَنْدكَ فلينشروا ما علمهم الله في مساجدهم ومجالسهم والسلام. 

وقال أحمد لابنه عبد الله : أفد أصحاب الحديث وأكرمهم» فإن إبراهيم بن بكر 
بن عياش لم يكن يفيدُ أصحاب الحديث ويَجْمُوهم فلم يفلح . 

ومكيون عن أثين الفاكان [ذ ايقن كن يالة يقوف لوا عونا الحنين انإنه 
حَضَرَ وغبناء وحفظ ونسينا. 

وقال الصاحب أبو القاسم بن عباد: ما عَبَّرَ الإنسان عن فضل نفسه بمثل ميله إلى 
الفضل وأهله . وكان أبو الحسن عمر بن محمد النوقاتي - بنون مفتوحة وقاف بعدها 
ألف ثم بتاء باثنتين من فوق» نسبة إلى نوقات موضع بسجستان ويشتبه بالنوقاني 
بنون بعد الألف بلدة من مدن طوس- كان حاضرا فنظم المعنى وقال: 
ومَاعبّر الإننان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل 
وإِنَّ أَحَسسَ النقص أن يتقي الفتى2 قنذى النقص عنه بانتقاص الأفاضل 

وهذا لما سعى بعض الناس إلى أبي القاسم بن عباد وقال عن الحافظ أبي عبد الله 
بن منده: إنه جمع كتاباً في التشبيهء فاستدعاة وبحت عنه فأنصف, وكان ابن عباد 
معتزلياًء وقال: كيف ينْقَمُ على رجل ما أودعَ ناه إل ادة مكمه إى اخبارا 
محيكةة روك اد ستدو عق ارو عا دقفا لثرو قرم فلما خرج». قيل له: قمت 
لرجل من معاندينا لا يحسن شيئاً إنما يعرفٌ جماعة من محمد وأحمد؟ قال ابن 
اه أليس يعرفٌ جماعة من محمد وأحمد لا أعرفهم؟ فله علي بذلك مزية . 

وقد قال الصاحب بن عباد: مَنْ لم يكتب الحديث لم يعرف حلاوة الإسلام . 
ولما أراد أنْ يملي ويروي الحديث. امتنع من حضور الديوان وأظهر التنسك 
والتورع» فلما شاع ذلك عنه أحضرّ الفقهاءً واستفتاهم بالكتابة عن مثله فأفتوا 


بجوازها فأفتى مجالس . دكن ذلك الحافظ عبد القادر الرُهاوي فى كتاب «تاريخ 
المادح والممدوح» : 


ولما حجّ يحيى بن عمار السجزي ونزل بظاهر الري» فأرسل إليه الصاحبُ بن 
عاك ناف : فأبى أن يقبلها فقال: وَدِدْثُ أني ضَرِبْتُ بكل سوط ضَرِب به أحمد بن 
حنبل عشرة أسواط؛ واسترحثٌ من عداوة هؤلاء القوم . 

وروى الحاكم في «تاريخه» عن ابن المبارك قال: مَنْ بخل بالعلم ابُتلي بثلاث 1 
إها أن يموت فدهت علخة يونا أن ير ستناينه هونا أايهن بالسلطان. .وزقال 
ابن المبارك : الحبْر خلوق العلماء . 

فصل في إنصاف طلاب العلم ومَّنْ كان يحابي في التحديث 

قال مهنا : سمعت أبا عبد الله يقول : كان إسماعيل بن عليّة يضع في الحديث ما لا 
يحل له في الشفاعات ونحن على الباب نتضور. وقال في رواية الفضل بن زياد: 
كان لا ينصفهم في الحديث - يعني إسماعيل-» قلت: كيف كان لا ينصف؟ قال : 
كان يحدث بالشفاعات» فلت: فإن كان رجل له إخوان يخصهم بالحديث». ترق 
ذلك؟ قال: ما أحسن الإنصاف؟ ما أرى يسلم أهل الحديث من هذاء قلت: وإن 
كان رجل يقرىء رجلا مئتي آية ويقرىء آخر مئة آية ما تقول فيه؟ فقال: ينبغي أن 
ينصف بين الناس . وقلت له: إنه يأخذ على هذا مئتي آية» لأنه يرجو أن يكون عاملاٌ 
به» ويأخذ على هذا أقل. لأنه لا يبلغ هذا في العمل ما ترى فيه؟ قال: ما أحسن 
الإنصاف في كل شيء. وقال في رواية المروذي: عيسى كان منتصباً للناس» 
وحفص كان يحدث بالشفاعة . 

وروى الخلال» أخبر ني العباس بن محمد الدوري : ثنا أبو سليمان الأشقر قال : 
كنا عند حماد بن زيد بالبصرة» فجعل يقبل على أهل البصرة ويحدثهم.» فقلنا: تقبل 
على هؤلاء وتدَعنا؟ قال: أهل بلدي أَحَقَّ بالحديث منكم. وسمعت العباس بن 
محمد الدوري يقول: ربما كنا عند أحمد بن حنبل أيام الحج فيجيئه أقوام من 
الحجاج . فيقبل عليهم ويحدثهم. فربما قلنا له في ذلك ». فيقول: هؤلاء قوم غرباء 


١١ /ا‎ 


وإلى أيام يخرجون . 
وعن سفيان الثوري أنه جاء إلى يونس فأخذ يسأله ويملي عليه ومعه ألواح» فلما 
قام قالوا: نسألك فلا تحدثنا وتحدث سفيان؟ قال: سفيان غريب. وعن أبي الدرداء 
رضى الله عنه قال: لن تزالوا بخير ما دام العالم يعدل بينكم بعلمه لا يحيف. وعن 
أبى العالية فى قوله تعالى : #وَلاً تُصَمّرْ حَدَّكَ للئّاس4 [لقمان: .]١4‏ قال: يكون 
وقال ابن عون: كلموا محمداً فى رجل يحدثه فقال: لو كان رجل من الزنج لكان 
وقال جعفر بن محمد: من أنصف الناس من نفسه»ء تقر بلا بعكم لخيره:ة قال 
الشاعر : 
إذا أنتَ لم تنصف أخاكٌ وجدته على طرف الهجران إِنْ كان يعقل 
وقالوا: ثلاثة من حقائق الإيمان: الاقتصاد في الإنفاق» والابتداء بالسلام» 
والإنصاف من نفسك . 
وقال مالك بن دينار: وليس فى الناس شيء أقل من الإنصاف . 
وقال جعفر بن سعد: ما أقل الإنصافء وما أكثر الخلاف! والخلاف موكل بكل 
شىءٍ حتى القّذاة فى رأس الكوز؛ فإذا أردتَ أن تشربّ الماء حارت إلى فيك» وإذا 
أردت أن تصب من رأس الكوز لتخرج رجعت. قال الشاعر : 
اخ الكرامٌَ المنصفين وصِلْهُمٌ ‏ واقطع مودة كل مَنْ لا ينصف 
إذانها لو يكن للك تين نهم انقداجا :2 اناميا 
وعن أبي عاصم أنه كان إذا جاءه إنسان من قبل السلطان أو شفاعة حدثه مع أصحاب 


١٠١م‎ 


الحديث ولم يحدى. دونهم ولم يَخْصّه . 
فصل 

جاء رجلان إلى أحمد فقال: لو جئتكم إلى المنزل وحدثتكم لكنتم أهلاً لذلك . 
وقال عروة: تتوني فتلقوا مني . وصّمَّ عنه أيضاً أنه كان يتألف الناس على حديثه . 
وقال في رواية حبيش : جاء زهير إلى ابن أبي زائدة برجل فقال: حدثه» قال: حتى 
أسأل عنهء فقال له زهير: متى عهدت الناسّ يفعلون هذا؟ فقال له ابن أبي زائدة : 
وماق .عهدت التامن يسسبوق أبا بكر :وضمر ؟: 

وقال أيوب : سأل رجل سعيد بن جبير عن حديث فمنعه» فقال له الرجل : 
تَؤْجَرُء فقال له: ليس كل الأجر نقوئ عليه . وكذا روي عن أحمد. 

رضح انمد قال يما زوى حن أيوب فاك :"لا تخدثرا اتناك ينا لأ بعلمو آى الا 
يعر فول فتضر وهم . 

وصح عن مسروق قال: لا تَنْشْرْ برك إلا عند من يبغيه» رواه أحمد في رواية 
عبد الله وقال: يعني الحديث . 

وقال شعبة: أتاني الأعمش وأنا أحدث قوماً فقال: ويحكء, تعلق اللؤلؤ في 
أعناق الخنازير؟ وقال مهنا لأحمد: ما معنى قوله؟ فقال: معنى قوله لا ينبغي أن 

وقال عبد الله : حدثني أبي قال : قال سفيان: قال عيسى عليه السلام : للحكمة 
أهل. فإن وضعتها في غير أهلها ضيعت» وإن منعتها من أهلها ضيعت» كن 
كالطبيب يضعٌ الدواءً حيث ينبغي . 

وقال عبد الملك بن عمير: كان يقال إضافة التعويف أن محد ف جه كن لمن 
بأهل. وعن دغفل قال: آفة العلم أن تخزنه ولا تحدث به ولا تنشره. وقال إبراهيم 
التغدى + حَدّث حديفك مَنْ تشتهيه ومن لآ تشتهية: فإنك تحفظه حتى كأنه أمامك 


تقرؤّه. روى ذلك الخلال . 
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وقال عبد الرزاق: عن معمر عن رجل هو عمرو بن عبد الله عن عكرمة قال : 
قال عيسى عليه السلام: لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنزير؛ فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ 
شيئاً» ولا تعغط الحكمة مَنْ لا يريدهاء فإن الحكمة خير من اللؤلؤ» ومن لا يريدها 
شر من الخنزير. 

وقال مالك: ذَكّ للعلم» وإهانة للعلم أن يتكلم به عند مَنْ لا يُطيقه. وقال كثير 
ابن مرة الحضرمي: لا تَحَدَّتْ بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك» ولا تحدث بالباطل 
عند الحكماء فيمقتوك» ولا : تمنع العلم أهلهُ فتأثم. ولا تحدث به غير أهله فتجهل ». 
ِنَّ عليك في علمك حقاً كما أن عليكَ في مالك حقأء ذكره البيهقي وغيره. 

وروى الخلال في «الأخحلاق»: أن إبراهيم بن شماس قال: كنا بعبادانت فجرى 
تشاجرٌ بين طلبة الحديث فلم يحدثهم يعني وكيع بن الجراح سبعة أيام فقال: إنما 
أزدت أؤدبهم» ثم حَذَّثهم . 

وفي «الصحيحين»: قول ابن عباس لعمر رضي الله عنهما: إن الموسم يَحَمَعْ 
الرّعاع والغوغاء. فأمهل حتى تَقَدَمَ م المدينة فتخلص بأهل الفقه. فقدمنا المدينة 
اا ا 0 

قال ابن الجوزي : في هذا تنبيه على أن لا يُودِعَ العلم عند غير أهله» ولا يُحَدَتَ 
القليل الفهمٍ ما لا يحتمله فهمه. قال: والرَّعَاعٌ : المدلة فنعو لهو عاك تعن للك 
وأصل العؤغاء : صغار الجراد. قال ابن عقيل قوله تعالى : وَل كُنْتَ قَطَاً عَليظ 
القلب نْقَضُوا منْ حَوْلكَ4 [آل عمران:59١].‏ ذلك مع المعجز كك شهد الحق 
لهء لولا تخلقه الخلق الجميل لانفضوا عنك ولم يقنع بالمعجز في تحصيلهم. لا 
تقنع أنت بالعلوم وتظن أنها كافية في حوش الناس إلى الدين» بل حَسَنْ ذلك» وحله 
بالأخلاق الجميلة . 


١٠ 


فصل في أخذ العلم عن أهله وإن كانوا صغار السن 

قال الإمام احورل:: بلغني عن ابن عبينة قال : : الغلام أستاذ إذا كان ثقة . وقال علي 
ابن المديني : لأن أسأل أحمد بن حنبل عن مسألة فيفتيني أحب إليّ من أن أسأل أبا 
عاصم وابن داود؛ إن العلم ليس بالسن . 

وروى الخلال من حديث عيد الرزاق» عن معمر»ء عن الزهري قال : قال عمر 
رضي الله عنه : إِن العلم ليس عن حداثة السن ولا قدمه. ولكن الله تعالى يضعه حيث 
يشاء. وقال وكيع : لا يكون الرجل عالما حتى يسمع ممن هو أسن منه. ومن هو 
مثله, ومن هو دونه فى السن . هذه يقة الإمام أحمد على ما ذكره البيهقي في 
(مناقبه») وغيره . 

وفي «فنون» ابن عقيل : وجدت في تعاليق : ييحقق أنضسييعة من العلهاء نات كر 
واحد منهم وله ست وثلاثون سئة 6 فعجبتٌ من قصور أعمارهم مع بلوغهم الغاية 
فيما كانوا فيه: فمنهم الإسكندر ذو القرنين وقد مَلَكَ ما ذكره الله وأبو مسلم 
الخراسانئٌ صاحب الدولة العباسية» وابن المقفع صاحت الخطابة والفصاحة. 
وسيبويه صاحبٌ التصانيف والتقدم في العربية» وأبو تمام الطائيى في علم الشعرء 
وإبراهيم النظام في علم الكلام. وابن الراوندي في المخازي» وله كتاب« الدافع» 
تم عر نه أهلّ الخلاعة وله «الجدل»» انتهى كلامه . 

وكان القراء أصحاب مشورة عمر: كهولاً كانوا أو شباناً» وكات وقافاً عند كتان 
الله . روأه البخارى * وغيرة: 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرىء رجالاً من 


( 
المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف”" ١‏ 


قال ابن الجوزي في «كشف المشكل»: فيه تنبيه على أخذ العلم من أهله وإن 


)20 رقم (7/785). 
(؟) صحيح البخاري (0777). 


صغرت أسنانهم» أو قَلََتْ أقدارهم. وقد كان حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن 
جبل» فقيل له : تقرأ على هذا الغلام الخزرجي؟ فقال: إنما أهلكنا التكبر. 
فصل 

قال ابن عقيل في «الفنون»: من أكبر ما يفوت الفوائد ترك التلمح للمعاني 
الصادرة عمن ليس بمحلّ للحكمة» أترى يمنعني من أخذ اللؤلؤة وجداني لها في 
مزبلة؟ كلاء سمعت كلمة بقيت من قلقها مدة» وهي أن امرأة كانت تقول على 
شغلها وتترنم بها: كم كنت بالله أقول لك: إن للتواني غائلة» وللقبيح خميرة تبين 
بعد قليل فما أوقعها من تسخجيل على إهمالنا الأمورء غدا تبينُ خمائرها بين يدي الله 
سبحانه وتعالى . 


و 


وروى الترمذي وابن ماجه - والإسناد ضعيف - عن أبي هريرة مرفوعا: «الكلمة 

الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدهاء 60 7 
فصل خير الناس من شهد له بالخير أهله وجيرانه 

قال الفضل: سمعثٌ أبا عبد الله وسئل عن أحمد بن محمد بن أيوب صاحب 
المغازي فقال: هذا يُسألُ عنه جيرائه» فإذا أثنوا عليه قبل منهم . 
خيرهم في أهله وخيرهم في جيرانه» قال: هم أعلم به. 
منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قال رجل لرسول الله كَللِْهِ: كيف لي أن 
أعلمَ إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال رسول الله يَكهِ: «إذا سمعت جيرانك يقولون: قد 
أحسنتٌ فقد أحسئتٌ» وإذا سَمِعْتَهِمُ يقولون: قد أسأتٌ فك أسأت)(5) إسناد جيك 


ْ 


000( أخر جه الترمذي (/511)» وابن ماجه »2)5١79(‏ وهو ضعيف كما قال المصنف . 
30( أخخر جه ابن ماجه (5777)), وأحمد 0/١‏ والبيهقي ٠‏ »؛» وصححه ابن حبان 
(6075). ظ 
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ورواه أيضاً من حديث جامع بن شداد عن كلثوم الخزاعي . 

وروى أحمد الحديث الأول ولفظه : «إذا سمعتم» ولم يقل : «جيرانك» . 

وقد سبق ما يتعلق بهذا بنحو كراسين. وقال سفيان الثوري: إذا رأيت الرجل 
مُحَبَباً إلى جيرانه» فاعلم أنه مدَاهنٌ . 

قال أبو داود: سمعتٌ أبا عبد الله قيل له : الرجل يكتبٌ عن الرجل لكى يقضي له 
حاجة؟ فقال: إذا كان عنده ثقة يكتب عنه» قلت: ليس هو عنده في موضع يكتب 
عنهء يقول: اكتب ثم ارْم به» فكره ذلك» قلت: أتخاف أن تكون ممن يأكل بالعلم؟ 
فقال: أخاف. 

وفال الفقيل بن تياد سمعة اناغية اثاقيل له ارس لا يكرن ننه فى الحديت 
فتعرض للرجل الحاجة : أيكتبُ عنه لمكان حاجته؟ فقال: إِنْ كان ثقة يكتبُ عنه. 
وإن لم يك ثقة» فلا يكتب عنه . 

وفي البخاري : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إِنْ كنت لأستقرىءٌ الرجل الآية 

610 ١ 3-3 

قال ابن هبيرة : فيه دليلٌ على جواز محادثة الرجل بشىءٍ من الذكر والقران لقصد 
يقصده الإنسان يستجلبُ به نفعاً له أو يدفع به ضرورة. قال: ولم ينكره على أبي 
هريرة منكر. 
كا شقيد الأهاب ل اقل مروقيت عررظة مكذاة فم اسن متها كان براتن 


من التعاهد والافتقاد : 


وحَدَتٌ ذاتَ يوم عن الحارث بن مرة الحنفي بحديث الأشربة فقال: ١يعيش»‏ 


.)77١08( أخرجه البخاري‎ )١( 


١1 


وصّحّفَ فيه [فقلت له: نفيسر ] فقال: نفيس : من أسامى العبيد وخجل. فقلتٌ له: 
حَدَئْنا أحمد بن حنبل والقواريري قالا: حدثنا الحارث بن مرة» فرجع لما ورد عليه 


قال بكر : عن أبيه عن أبي عبد الله سمعه - وسئل عن رجل أوصى إليه رجلٌ أن 
يدفنَ كتبه - قال: ما أدري ما هذا؟ وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : دفن دفاتر 
الحديث؟ قال: أرجو أنْ لا يكون به بأس وقال في رواية أبي طالب وقد سأله عن 
محو كتب الحديث» فقال: سبحان الله تمحى السنة والعلم! قلت: ما تقول؟ قال : 
لا. 

وكال أبن جذالحة سالك آنا عبد اله ما ترى في دفن العلم إذا كان الرجل يخاف 
أن ليس له خلفٌ يقوم به ويخافٌ عليه الضيعة؟ قال : لا يدفن» ولعلّ ولده ينتفع به 
غبيدة أوضى أن لانن والثوريٌ لم يكن له ولد ولعل غير ولده ينتفع به» قلت : 
يباع؟ قال: لا يباع العلمء ولكن يَدَعه لولده ينتفع به أو غير ولده ينتفع به . وقال في 
رواية المروذي» وسأله عمن أوصى أن تدفن كتبه» قال: ما يعجبني دفن العلم . 

وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن رجل أمر بدفن كتبه وله أولادٌ فأطرق مليّا 
ثم قال: لعله ينتفع بهاء ثم قال : اكنافيا عنقنا عرصييك قا امكل بماادن الى 
حُسبتٌ من ثليه . 

وحمل أحمد بن أبي الحواري كتبه إلى البحر فَفْرّقها وقال: لم أفعل هذا تهاونا 
بك» ولا استخفافا بحقك. ولكن كنت أطلب أن أهتدي بك إلى ربي» فلما اهتديث 


وقال صالح: سألت أبا عبد الله عن رجل أوصاة أبوهُ إذا هو مات أن يَدفنَ كتبه 


1١‏ أ أن شيك والقواريري جبلان في العلم . والأثر في كتاب «الضعفاء» 5 زرعة 
540-47 و«تاريخ بغداد» .5١١/١45‏ 
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قال الابن بعد موت أبيه : ما أشتهي أن أدفنهاء قال : إني أرجو إذا كانت مما ينتفع 
بالنّظر فيها ورثته رجوثٌ إن شاء الله تعالى . 

وسأله العرودي صين لضي أن تدافن كنيد وله أرالاد" قال : بدي 
قلت: نعمء كال وق نت عقو كدت فلت عن قوم صالحين» قال : 
العافية منهاء أكره أنْ أتكلّمَ فيهاء واستعفى من أنْ يُجِيبَ من أن تترك أو تدفن . 

قال الخلال: والذي أذهبٌ إليه من قوله في هذا أنه إن كانت صحفا أو حديثا أنه 
لا باع ولا تمحى ولا تَحْسَبُ من الثلث. ٠‏ لأني لا أعرفٌ لحسابه من التُلْثِ معنى. 
لعله قد أوصى بثلثه في أبواب البر وفك توققيه هنه أبو عبد اننا والاحرط فى هذ أن 
تدفنَ فهو أشبه في هذا الزمان. 

فصل في كتابة الحديث والعلم والأحاديث المتعارضة فيها 

روى الخلال: أخبرنا أبو العباس الدوري: سمعت يحيى يقول: قال يحيى بن 
معد القظان مادرايت كن فيان التورى ».كنك إذاسالئه عن العديف لم يكن 
عنده اشتدٌ عليه» وكان مسعر لا يبالي أن لا يكون عنده. وقال رجل لأحمد: أريد 
أعرق الحلديس» قال إن ارقت أن عرف الحديت اكد من الكتاءة:. 

وقد دَلَّ هذا النصٌّ وغيره على كتابة الحديث بل وكتابة العلم . وفي «الصحيحين» 
من حديث أبي هريرة: «اكتبوا لأبي شاه)”'' وفيهما أيضاً قول علي رضي الله عنه : 
وغاق 0 انا 


وفي البخاري عن أبي هريرة: لم يكن أحدٌ أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو 
فإنه كان يكتبٌ ولا أكتب. وفى رواية: استأذن رسول الله كلل في الكتابة» فأذن 


)١(‏ سلف تخريجه. 

6 وهي صحيفة فيها أحكام عقل الدية وفكاك امن وتحريم المدينة كمكة ولا يقتل 
مسلم بكافر وكان رضي الله عنه قد علقها بسيفه. 

(9) أخرجه البخاري 2)١870(‏ ومسلم ,2)١7170(‏ وأبؤ ذاوة 2 :)2 
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31 
والرضا؟ فقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرجٌ منه إلا حَقَ(" وأشار بيده إلى 
وعن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم : قيدوا العلم بالكتاب . 
وقال حنبل : حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عبد الله بن المؤمل» عن ابن جريج » 
عن عطاء» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يليه : «قيّدُوا العلم»» قلت: ومأ 
تقيبده؟ قال : «الكتاب” " ابن المؤمل ضعيف . 
وللنسائي عن عمرو بن عثمان» عن الوليد بن مسلم» عن ابن جريج» أخبرني 
عطاء» عن عبد الله بن عمرو قال: يارسول الله إنا نسمع منك أحاديث» فتأذن لنا أن 
نكتبها؟ قال: «نعم”*' وذكر الحديثء قال النسائي: منكرء وهو عندي خطأ. 
وسمع أنس وكتب من النبيّ كك وعرضها عليه . 
وأملى واثلة بن الأسقع على الناس الأحاديث وهم يكتبون بين يديه . 


وقال أبو المليح: يعيبون علينا الكتاب والله يقول: لقَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبّي في 
كتاب# [طه: 07]. 


وكان ابن عمر لا يخرج من بيته غدوة حتى ينظر في كتبه. وقال بشير بن نهيك : 


.)١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد 2٠57/7‏ وأبو داود (2)7”7557 وإسناده صحيح . 

() أخرجه الحاكم 2٠١5/١‏ والخطيب في «تقييد العلم» ص78 من حديث عبدالله بن 
عمروء وفي سنئده عبدالله بن المؤمل وفيه ضعف. وفي الباب عن أنس عند الخطيب 
في «تقييد العلم» ص ٠,ء‏ وأخرجه الدارمي .178/١‏ موقوفا على عمر رضي الله عنه. 

(4) في «السئن الكبرى» للنسائيى (0071) والوليد: مدلس وقد عنعن.وأخرجه أحمد 
(190) و .)72١18(‏ والحاكم ٠١0/١‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» وسنده حسن» وله إسناد اخر سلف عند المصئف قريبا وهو صحيح . 


١١5 


كتبت عن أبي هريرة ما كنت أسمعه منه. ثم أتيته به فقلت : هذا سمعته منك قال : 
نعم . 
يرووه أو يضعوه في بيوتهم . 

وكتب ابن عباس كثيرا وكتبّ الناس عن زيد بن ثابت وجابر والبراء وغيرهم من 
الها ب وحلكيمن التابعية ل رصيو 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم أن يجمع له السئن والآثار : فإني 
خشيت ذهاب العلم . 
0 وروى مسلم : عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مرفوعا : من كتب عني سوى القران 
ا 0 

وروى البيهقي : عن أبي نضرة» عن أبي سعيد أنه قال : لا نكتبكم ولا نجعلها 
مصاحفف» احفظوا عَنَّا كما كنا نحفظ عن نبيكم . قال البيهقى : فدلَّ ذلك على أن 
النهيَ إنما كان خشية أن يختلط بكتاب الله شيء. ثم روى من طريق عبد الرزاق» عن 
معمر.» عن الزهري. عن عروة أن عه أراد أن يكن السدن ع فاستشار الصحاية 
رضي الله عنهم. فأشاروا عليه بذلك» ثم استخار الله شهرا ثم قال : إني ذكرت قوما 
كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكَبُوا عليها وتركوا كتابّ الله عز وجلء وإني والله لا الب 

وعن ابن مسعود أنه كره كتابة العلم وكذا روي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري 
والزرهري وغير واحد أنهم كرهوا ذلك . وقال أبو هريرة : لا نكتبٌ ولا نكتم . وقال 
ابن جريح : أخبرني الحسن بن مسلم»ء عن سعيد بن جبير » أن ابن عباس كان ينهىئ 
عن كتابة العلم وقال: إنما أضلَّ مَنْ كان قبلكم الكتب. قال البيهقي: وإنما ذلك 
للمعنى الذي أشرنا إليه أو نحوه. وقال أيضاً: لعله كِِ أذن في الكتابة لمن خشيّ 


0010( أخر جه مسلم (غ١٠٠3).‏ 


١ ١/ 


عليه النسيان» ونهى عن الكتابة لمن وثق بحفظه. أو نهى عن الكتابة حين خافٌ 
الاختلاط. وأذن في الكتابة حين أمنَّ منهء فقال الأوزاعي: كان هذا العلم كريماً 
يتلافاه الرجال بينهم» فلما دخل فى الكتب دخل فيه مَّنْ ليس من أهله . 

وقال أبو كريب: كان عيسى عليه السلام يقول: لا خيرَ في علم لا يعبرٌ معكَ 
الوادي» ولا يعمرٌ بك النادي . 

قال في شرح مسلم: أجمعت الأمة على استحباب كتابة العلم بعد ذلك» وأجابوا 
عن أحاديث النهى بخوف اختلاط القرآن بغيره قبل اشتهاره» فلما اشتهر وأمن ذلك 
جاز. 

والجواب الثاني : أنه نهىٌ تنزيه لمن وثق بحفظهء وخيف اتكاله على الكتابة . 

وقال الثوري: معرفة معاني الحديث وتفسيره أشد من حفظه. وقال وكيع: قال 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع -وكان ثقة- : كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل 
به . 

وسأل مهنا أحمد: ما الحفظ؟ قال : الاتقان هو الحفظ . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ الإتقانء ولا يكون إماماً في العلم مَنْ 
يحدث بكل ما سمع» ولا يكون إماما في العلم مَنْ يُحَدَتُ بالشاذ من العلم . 

وقال المروذي: إن أبا عبد الله قال: ما أنفع مجالس أصحاب الحديث! قلت : 
كيف مجالستهم وهم يغتابون؟ قال: ما أنفع مجالستهم! يعرف الرجل الحديث 
6م . 

وروى الخلال عن ابن سيرين قال : كان أصحاتٌ رسول الله كله يجلسون في 
مسجد النبيّ يك حلقاً يتذاكرون الحديتٌ ويتراجزون السَغْرَ. 

وروى أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود قال: تذاكروا الحديث فإن حياته 
المذاكرة. 

وعن علقمة قال: أطيلوا ذكرَ الحديث لا يدرس . 


١١18 


وعن وَهْبٍ بن منبه قال: مجلسسٌ يُتَنارَعٌ فيه العلمُ أَحَبّ إلّ من قذْره صلاة. روى 
ذلك الخلال. 

وذكر البيهقى فى كتاب «المدخل» من حديث شعبة» عن على بن الحكم» عن 
أبى نضرة» عن أبى سعيد قال: كان أصحاب رسول الله كَيِهِ إذا جلسوا كان حديثهم 

وعن على رضى الله عنه قال : تذاكزوا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا ذلك اندرس 
العلم . 

وقال أبو سعيد: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث . 

وقال عدي النواجرق عن الو هياتن إن اله لمانا سيو ولا + وقليا عفد 757 ور اوعد 
الرزاق عن معمر عن الزهري عنه . قاووك امل عن جرير ») عن معيرة قال : قال 
رجل لابن عباس : بم أصبتَ هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول» وقلب عقول . 

وروي عن الزهري أنه كان يرجع إلى منزله وقد سمع حديثا كثيرا فيعيده على 
جارية له من أوله إلى اخره كما سمعه ويقولٌ لها: إنما أردت أن أحفظه . وكان غيره 
يعيده على صبيان المكتب ليحفظه . 

وقال الأوزاعى : عن الزهري : آفةٌ العلم النسيان وقلّة المذاكرة . 

وعن محمد بن كعب مرسلا: ما تجالس قومٌ فلم ينصت بعضهم لبعض إلا نزِع 
الله من ذلك المجلس البركة . 

وعن ابن مسعود أنه كان إذا قعد يقول: إنكم في ممر الليل والنهار إلى اجالٍ 
منقوصة »2 وأعمال محفوظة» والعوت نات كته فمن زرعَ خيراً يوشك أن يحصدً 
رغبة ) ومَنْ زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة. ولكل زارع ما زرع لا يفوت بطيء 
حظه. ولا يدرك حريصٌ ما لم يُقَدَّرْ له فمن أعطىّ خيرا فالله أعطاه. يقر وفاشيرا 
)١(‏ أي قال هذا في ابن عباس لا رواية عنه. 


١ >18 


فالله وقاه. المُتَّهَونَ سادة» والفقهاء قادة. مجالستهم زيادة» قال البيهقي: وروي عن 
وقال علي بن المديني : حدثنا جندب بن عبد الرحمن الرُواسيٌ حدثنا زكريا بن 
أل زانةقه حو عان يو الأقهرع عن أن محكنفة؛ قال جالنيوا الكدراك وشاتاءا 
العلماء» وخالطوا الحكماء قال البيهقى: روي مرفوعاً وهو ضعيف . 
وقال لقمان: يا بنيّء جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإنَّ الله يحي القلوبَ 
وعن أنس مرفوعاً: «منهومان لا يشبعان: طالبُ علم وطالب دنيا»”'" رواه 
وروى الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي» أخبرنا أبو بكر قال» أخبرنا عبد الغفار 
بن أبي الطيب المؤدب». حدثنا عمر بن أحمد بن عثمانغ حدثنا محمد بن أحمد بن 
أبي الثلجح» حدثنا جدي قال: سألتٌ أحمدَ بن حنبل قلتٌ: يا أبا عبد الله» أيما أَحَتُ 
إلبك؟ الرعل يكنث اللحديتة: أو يصوم ويصلي؟ قال: يكتب الحديث» قلت: فمن 
أين فضلتٌ كتابة الحديث على الصوم والصلاة؟ قال3 أنه شرن إلى رامق قوها 





)١(‏ رواه ابن أبي خيثمة في «العلم» )١5١(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً وسنئده 
ضعيفء وأخرجه الدارمي ٠١8/١‏ » موقوفاً على ابن عباس. وسنده ضعيف أيضاء وفي 
الباب عن أنس عند البيهقي في «المدخل» ص ."01-“0٠0‏ والحاكم 247/١‏ وفيه 
عندهما تدليس قتادة. وانظر «عارضة الأحوذي» 2.١5/4‏ وقول المصنف: رواه 
الترمذي. وهم منه» وقول البيهقي: وروى عن كعب من قوله أسنده إلى الحاكم في 
«المستدرك» ١/7؟9.‏ 


١ 


وكراهة طلب الغريب والضعيف منه 

قال أحمد بن الحسن الترمذي: سمعتٌ أبا عبد الله يقول: إذا كان يعرف 
العياية ع وركون مع افك لحك الك مض حلط اللحدديك لأ كرد عه فقث 

وقال الأثرم: سأل رجل أبا عبد الله عن حديث» فقال أبو عبد الله : الله المستعان» 
تركوا العِلمَ وأقبلوا على الغرائب» ما أقلّ الفقه فيهم! . 

وقال الحسن بن محمد: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن أحاديث غرائب فقال: 
شيء غريب» أي شيء يرجى به؟! قال: يطلب الرجل ما يزيد في أمر دينه ما ينفعه . 

وقال فى رواية أبى داود: يطلبون حديكا من ثلائين وجهاء أحاديث ضعيفة: 

وكا ايها "كن الحدوة الذواني القن لا عم واو سانيا 

وقال إبراهيم النخعي : كانوا: يكرهون غريب الحديث ذكره الخلال . 

وروى أحمد عن الربيع بن خثيم قال: إِنَّ من الحديث حديئاً له ظلمةٌ كظلمة الليل 
تنكره» وإذذ من الكتنيى هديا لضو عضون التهاز تحرف 

وقال علي بن الحسين زين العابدين : العلمٌ ما تواطأت عليه الألسن . 

وقال مالك : شِرٌ العلم الغريب» وخيرٌ العلم الظاهر الذي قد راه الناس . وقال أبو 
يوسف القاضي : من طلب الدَينَ بالكلام تزندق» ومَنْ طلب غريبّ الحديث كذب». 

وقال ابن المبارك : لنا في صحيح الحديث شغلٌ عن سقيمه . 

وقال ابن مهدي : لا يسغى للرجل أن يشغلّ نفسه بكتابة الخديث الضعيف» فأقل 
ما في ذلك أن يفوته من الصحيح بِقَدّره. 


51 


وقال ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: الاشتغال بالأخبار القديمة يقطع عن 
العلم الذي فرض علينا طلبه . 
وقال مالك: ما أكثرَ أحدٌ من الحديث فأنجح . 


قال أبق. الورع: :وإثما الإشارة إلى.ما تذكرت هق التشاغل. .يكثرة ‏ الطرق 
والغرائب؛ فيفوت الفقه. وذكر كلاماً كثيراً - إلى أن قال -: وقد أوغل خُلقٌ من 
المتأخرين في كتابة طرق المنقولات» فسْعْلّهم عن معرفة الواجبات» حتى إن 
أحدهم يُسألٌ عن أركان الصلاة فلا يدري, لا بل قد أثر هذا في القدماء» ثم روى 
بإسناده أنْ امرأة وقفت على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة وخلف بن سالم 
فى جماعة يتذاكرون الحديث فسألتهم عن الحائض تغسل الموتى؟ وكانت غاسلة» 
فلم يَجِبْهَا منهم أحدّء وجعل بعضهم ينظرٌ إلى بعض» فأقبل أبو ثورء فقالوا لها: 
غليك: بالمقبل: فسألته : فقال: نعم تغسل الميتَ» لحديث عائشة رضى الله عنها : 
(أهااختضتك لببيث فى يد ك) "١‏ ولقر لها كنك أفرق راس :وسول الله كله بالماء :آنا 
جاتق *'2. قال ابو تو هإذاةفرقت يراس الخ تالعيث يه أولن قالوا ؟ تم روا 
فقالت المرأة: فأين كنتم إلى الآن؟ . 

قال: وقد كان بعض أكابرهم يستحي من رد الفتياء فيفتي بما لا يَحسّن ذكره: إن 
امرأة سألت عليّ بن داود المحدث وفي مجلسه نحو ألف رجل فقالت: إني حلفت 
اتنية سكتريف نوها فلما دهت جعلّ يقول: اه غلطنا والله» أمرناها بكفارة الظهار . 
حكاه إبراهيم الحربي . 

ثم روى بإسناده عن أبي زرعة قال: كتب إلى أبي ثور : لم يزل هذا الآمر في 
أصحابك حتى شغلهم عنه إحصاء علد رواة اين كمديم علج 


)١(‏ أخرجه مسلم (598)» وأبو داود »)57١(‏ وغيرهما. 
(؟) أخرجه البخاري (5957). 


١١ ؟‎ 


متعمدا"'' فغلبهم هؤلاء القوم عليه. قال ابن الجوزي في «صيد الخاطر» فهو كما 
قال الحطيئة : 
زوامل للأخبار لا علمَّ عندها 2 بمتقنها إلا كعلمالأباعر 
لعمرك ما يدري البعيرٌ إذا غدا بأوساقه أو رَاحَّ ما في الغرائر 
ثم ذكر العلوم» وقال: إنَّ الفقه عليه مدارٌ العلوم» فإن انّسَمٌّ الزمان للتزيد من 
العلم فليكن من الفقه؛ فإنه الأنفع. وقال فيه: ولقد أدركنا في زماننا مَنْ قرأ من 
اللغة أحمالاً فحضر بعض المتفقهة» فسأله عن الحديث المعروف «لو طعنت فى 
فخذها أجرأك"'' فقال: هذا للمبالغة» فقال له الصبيئٌ: أليس هذا فى ذكاة غير 
المقدور عليه؟ " ففكر الشيخ ساعة ثم قال: صدقتٌ . 
وأدركنا من قرأ الحديتٌ ستينَ سنة فدخلَ عليه رجلّ فسأله عن مسألة في الصلاة 
ما يقول؟ وأدركنا مَنْ بَرَعَ في علم التفسير فقال له رجل يوما: إني أدركت ركعة من 
صلاة الجمعة فأضفت إليها أخرى فما تقول؟ فسَّبَّهُ ولامه على تخلفه ولم يدر ما 
الجواب . وأدركنا مَنْ برع في علوم القراءات فكان إذا سئل عن مسألة يقول: عليك 
بفلان. هذه كلها محن قبيحة. فلما رأيتُ في الصبا أن كل مَنْ برع من أولئك في فنه 
ما استقصى وإنما عَوّقته فضوله عن المهم وما بلغ الغاية رأيتٌ أن أخذ المّهمْ من كل 
علم هو المهمء فإنه من أقبح الأشياء أن يطلب المحدثٌ علو الإسناد وحسن 
ويرجع كما كان ليس عنده إلا أجزاء مصححة لا يدري ما فيها وقد سهر وتعب : 


إذا شما هعبق حلب قال هلمن باخلياق فى شفط 


.)5( ومسلم‎ 2)١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 4/4“”. وأبو داود (5870؟). وابن ماجه )”١4854(‏ وإسناده ضعيف 
لجهالة أبي العشراء أحد رواته» وأبوه لا يُدرى من هو. 

() يعني الحيوان غير المقدور على ذبحه كالمتردية في بئرء يجزىء في ذكاتها طعنها في 
فخذها أو غيره. 


ا 


وإذا سحاء كس ة عي تكن ال ا سينة حمعا و ابشخط 

ويتفقه صبي صغيرء فيفتي في مسألة قد عجز ذلك الشيخ عنهاء وإنما أشرح هذه 
الأشياء للتعليم. انتهى كلامه . 
فهو فضل : ا محكمة. ونه قائمة. أو فريضة عادلة 0 . 
أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل - ثم قال - يا بني وذلك من 
سش» م أحانق ققد أحيائن »ومن أحنان كان مغى فى البهنة 1" . 

وقال الشافعى ليونس بن عبد الأعلى : عليك بالفقه» فإنَّهُ كالتفاح الشامي يحمل 
من عامه . 

وقال ابن الجوزي في «كتاب العلم»: الفقه عمدة العلوم . 
حفظاء فقال له : يا أبا عبد اللهء أين أنت بهذا الذهن عن الفقه؟ فقال: إياه أردت . 

وقال محمد بن الحسن : كان أبو حنيفة يَحُدنَا على الفقه. ونهانا عن الكلام. 
وكان يقول: لعن الله عمرو بن عبيد؛ لقد فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا 
يا يوسف تريد تحفظ الحديث وتحفظ الفقه؟ هيهات . 

وقال صاحب «المحيط» من الحنفية : أفضل العلوم عند الجمهور بعد معرفة أصل 
الدين وعلم اليقين معرفة الفقه والأحكام الفاصلة بين الحلال والحرام . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (78460)» وابن ماجه (2)014 وهو ضعيف . 
(؟) أخرجه الترمذي (17174) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 
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وروى الحاكم في «تاريخه» عن عبد العزيز بن يحيى قال: قال لنا سفيان بن 
غيينة : ينا أصحابة العديف: مهو معانىَ الحديث» فإنى تعلمت معانى الحديث 
ثلاثين سنة قال : فتركوه. وقالوا: عمرو بن دينار عمن؟ . 
تصانيف وينظر في علوم كثيرة» فهذا لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيءٍ منهاء وقل 
قال العمّلاء : ازدحام العلوم مضلة للمفهوم . ولذلك تجحد مَنْ بلغ الإمامة من 
المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلى غيره وقد نظمت 
أبياتاً في شأن من ينهز بنفسه. ويأخذ العلم من الصحف بفهمه : 
يظن الع أن الككقب تهدي أخا فَقُم لإدراك العلوم 
وما يدري الجهول بأنَ فيها غوامض حَيررَتْ عقل الفهيم 
إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم 
وتلتبسٌُ العلومٌ عليك حتى تصيرَ اضل من توما الحكيم 
أشرت إلى قول بعضهم : 
قال حمارٌ الحكيم توما لو أنصفوني لكنث أرْكبْ 
لاشين خسافسيل سيسط. وضاى جاغيل متركين 
وقال بعضهم : 
إذا لم تكن حنافظا واعبيا 0 فشيحتك 4 للكثب لا يَنْفَعْ 
وتحضر بالجهل في موضع وعلتك في الكتب مستؤدع 
ومَّنْ كان في عمّْره هكذا يكن دَهْرَه القهقرَى يرجع 
ومن المشهور: 
فدَعٌ عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهيك بالمداة 
ومثله : 


ته بره 0 1 2 ري و 
وللعلوم رجال يعرفون بها وللندواوفين كتحاتث وحيات 
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قال ابن الجوزي: ومن علوم الحديث معرفة علله وذلك بجمع طرقه. وقال 
أحمد بن حنبل: إذا لم يجمع طرق الحديث لم يفهم» والحديث يفسر بعضه بعضا. 
اكب شروو بعدردا البسة عباس العين كلاف 
من الحديق مده لظيو كفيوة: الكواى تفرقةع رميق الخديف عنينا الدظله 
كظلمة الليل ننكره . 

وقال نعيم بن حماد: قلت لعيد الرحمن بن مهدي : كيف تعرف صحيح الحديث 

وذكر البخاري عن ابن المديني» عن أبن مهدي وسأله رجل عن ذلك فقال 
عبد الرحمن : أرأيت لو انيت الناقد فأريتة دراهمكٌ» فال * هلا عل وهذا 
سيو ق27» وهذا مبهرجء أكنتٌ تسأله عن ذلك أو كنت تَسَّلَمُ الأمرّ له؟ قال: بل كنت 
أسلم الأمرَ إليه» قال: فهذا كذلك؛ لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. 

وعن ابن مهدي قال: عِلْمُّنَا بصحة الحديث كهانة عند الجاهل . 

وجاء رجل إلى أبي زَرْعَةَ فقال: و لصحي وت الحديم يث؟ فقال : 
في ذلك أن تسألني عن حديث له علة؛ حو سو مويو 
وائة ماله فيه تسلا م تنه حاتي الرازي نيعلل ساد 
اختلافاً في علته فاعلم با وان وسنت الكلية افتفقة 
فاعلم حقيقة هذا العلمء ففعل الرجل ذلك فاتفقت ت كلمتهم. » فقال: أَشَقِدَ أن هذا 
العلمّ إِلهامٌ. رواه الحاكم والبيهقي والخطيب وغيرهم . 


. هو بالفتح والضم: الدرهم الزائف الملبس بالفضة‎ )١( 
١) 


وقال أبو زرعة الدمشقي: حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا الوليد بن مسلم. 
سمعت الأوزاعي يقول: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض 
الدرهم المزيف؛ فما عرفوا منه أخذنا وما أنكروا منه تركنا . 

وقال الأعمش: كان إبراهيم صيرفي الحديف» فكنث إذا نصعة الحديت من 
بعض أصحابنا أتيته فعرضته عليه . 

وقال قبيصة بن عقبة: رأيت زائدة يعرض كتبه على سفيان الثوري» ثم التفت إلى 
رجل في المجلس» فقال: مالك لا تعرض كتبك على الجهابذة كما نعرض؟ . 

وقال زائدة: كنا نأتي الأعمش فيحدثنا بكثير» ثم نأتي سفيان الثوري فنذكر له 
تلك الأحاديث» فيقول: ليس هذا من حديث الأعمشء» فنقول: صدق سفيان ليس 
هذا من حدايث الأعمش» فنقول: هو حدثناه الساعة» فيقول: اذهبوا فقولوا له: إن 
شئتم» فنأتي الأعمش فنخبره» فيقول: صدق سفيان ليس هذا من حديثنا . 

وقال ابن معين: لولا الجهابذة كثرت الستوق والزيوف فئ رُواة الشريعةء أما 
تبحفظ قولَ شريح: إِنَّ للأئر جهابذة كجهايذة الوَرق؟! 

وقال الربيع : قال الشافعي: لا تستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق 
المخبر وكذبه إلا في الخاص القليل من الحديث» وذلك أن تستدلٌ على الصدق 
والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله» أو يخالفه من هو أثبت 
وأكثر دلالات بالصدق منه . 

قال البيهقي : ومن ذلك حديث يحيى بن ادم يعني ما يأتي في العمل بالحديث 
الضعيف في آداب الدعاء والقراءة» قال وإنْ كانت رواته ثقات» فهو مما لا يجوز أن 
يكون مثلهء لأن النبيّ كَكِهِ لا يأمرُ بتصديق من أخبر عنه ما لم يقله» وقد تفرد عنه 
يحيى بن آدم وهو ثقة» ولكن اختلف عليه فيه» وأرسله بعضهم» وهو أشبه» والخطأ 
في مراسيل المقبري متوهم . 


5 ذكز البويقى احاديك 21 موللة إلى انذكر الحديف المذكون فى اخن الكتات 
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في كفارة المجلس والله أعلم. وسبق قبل هذا بنحو كراسة في طلب العلم حديث : 
ايحملٌ هذا العلمّ من كلّ خَلف عُدولَهُ» . 
فصل في علم الإعراب لصاحب الحديث 
قال ابن الجوزي: ومن العلوم التي يلزمٌ صاحب الحديث معرفتة الإعرابُ لثلا 
يلحن» وليورد الحديث على الصحة . كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن» انتهى 
كلامه. وكذا قال ابن عبد البر : كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن . 
وتعلموا العربية» أما الأول فرواه أبو بكر بن أبى شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن 
نافع » عن ابن عمر» إسناد جيد. وروى الثاني عن عيسى بن يونس» عن ثورء عن 
يحبى بن سعيد قال: كتب عمر» فذكرهء وهو منقطع . 
وروى ابن أبي شيبة عن عمر أنه قال: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل» وتزيد في 
المروءة. وإسناده ضعيف . 
قال ابن عبد البر: وقال شعبة: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلمٌ النحو مثل 
المرنينى ل رام .له 
وقال عبد الملك : اللحن في الكلام أقبح من اثار الججدري في الوجه . 
وقال ابن شبرمة: إذا سَرَكَ أنْ تَعْظمّ في عين مَنْ كنت فى عينه صغيراً» أو يصخم 
في عينك مَنْ كان فيها كبيرآء فتعلم العربية» فإنها تُجَرَئَكَ على المنطق وتُدنيكَ من 
السلطان» قال الشاعر: 
اللخن تطلخ من انان الألكن٠‏ .والمرة تنظلفة إذا ننم تلك. 
لحن الشريف مَحَطَةٌ من قدْره فتراه يسقط من لحاظ الأعين 
وترى الدنيّ إذا تكلم معرباآ خزز النهاية باللسان المعلن 
وإذا طلببت من العلوم أجَلْهَا فَأَجِلْهًا منها مُقِيمٌ الألسن 
وذكر ابن عبد البَرّ في مكان آخر : أن قائلٌ هذا لو كان مهتديا لقال: 
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فأَجَلَّها منها مقيم الأدين. 

وما قاله حق. قال: وقالوا : العربية تزيد في المروءة» وقالوا: م مَنْ أحَبٌّ أن يجد 
في نفسه الكبر» فليتعلم النحو كذا قال. 

وقال أبو جعفر النحاس : ويريؤى أن" الماموةن كاك يتفقد ها يكقت بنذ الكنات 
ال ري 1 مَنْ أت بما غيرُه أجودٌ منه في العربية» فكان الكتابُ 
يثابرون على النحو لما كان الرؤساء يتفقدون هذا منهم. وتقرئوق العلماء كما قال 
الفضل بن محمد: جاءني رسول الرشيد فنهضت ودخلت وسلمت عليه» فأوما بيده 
ومحمد عن يمينه والمأمون عن يساره والكسائي بين يديه يطارحهم معاني القران 
والشعرء فقال لي الرشيد: كم اسم في ظفَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ السَّمِيعٌ العَلِيم4 
[البقرة: »]١1/‏ فقلت: ثلاثة أسماء يا أمير المؤمنين. اسم الله عز وجل» والكاف 
الثانية اسم النبي بف والهاء مع الميم اسم الكفارء قال الرشيد: كذا قال الرجل» 
وأواماً بيده إلى الكسائي. ثم التفت إلى محمد فقال أفهمت؟ قال: نعمء قال: 
فاردده علي إن كنت صادقاء فرده على ما لفظت بهء فقال: أحسنت أمتع الله بك . ثم 
أقبل على فقال: من يقول : 


و و 


ال خايا ليع كله كنا بأسيافنا هام الملوك القمّاقم؟ 
فقلت : الفرزدق يا أمير المؤمنين»؛ قالة كيف وتلق هابا ل كله كنه) قلت :على 
التقديم والتأخير» كأنه قال: نفلق بأسيافنا من الملوك القماقم هاما لم تنله أكفنا على 
التعجب والاستفهام. فقال: أصبتء ثم أقبل على الكسائي فحادثه ساعة» ثم التفت 
إليّء فقال: أعندك مسألة؟ قلت: نعم لصاحب هذا البيت» قال: هات» فقلت : 
أخذنا بآفاق السماء عليكم2 لنا قمراها والئّجومٌ الطوالمٌ 
قال الرشيد: قد أفادنا هذا الشيخ في هذه المسألة؟ قالا: نعم» علمنا علي بن 
حمزة أن القمرين هاهنا الشمس والقمرء كما قالوا: سيرة العمرين» يريدون أيا بكر 
وسوره 2ه :ها اضر الأشبوذانه ..مرية ون اللنا والتياو قلف ارده وا عي 
المؤمنين في السؤال؟ قال: زِدْء قلت: فلم استحسنوا هذا؟ قال: لما اجتمع شيئان 
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من جنس واحدء فكان أحدهما أشهر من الآخر غلب الأشهر؛ لأن القمر أشهر عند 
العرت ده وكثرة بروزهم فيه ومشاهدتهم إيافتقون الشمين فى :أكثر الاو قات 
وتلك القصة في قولهم: العمران لطول خلافة عمر وكثرة الفتوح فيهناء. :وكذلك 
الليل» لأنهم فيه أفزع» وسمرهم فيه أكثر. قلت: أفيه يا أميرَ المؤمنين غير هذا؟ 
قال: ما أعلمه؛ ثم التفت إلى الكسائي فقال: أتعرف في هذا غير ما قلنا مما أفدتناه؟ 
قال: لايا أميرَ المؤمنين وهو وفاء المعنى. فأمسك عني قليلاً» ثم قال: أتعرف فيه 
أنت أكثر من هذا؟ قلتٌ: نعم يا أميرَ المؤمنين» بقيت الغاية التي افتخرَّ بها قائلٌ هذا 
الشعرء قال: فقل: قلت: الشمس أراد بها إبراهيم الخليل» والقمر ابن عمك محمد 
كل والنجوم أنتَ والخلفاء من ابائك ومَنْ يكون من ولدكَ إلى يوم القيامة: قال: 
فتهلّلَ وجهه وقال: حَسَنٌّ والله» والعلمٌ كثير لا يُحاط به ولعل هذا الشيخ لم يسمع 
هذا فيفيدناه» وإنَ هذا لعمري لأبلغ إلى غاية الفخر ثم رفع رأسه إلى الفضل بن 
الربيع فقال: تحمل إلى منزل الشيخ عشرة الاف درهم» فتقدم بها من ساعته . 

قال أبو جعفر النَّخّاس وغيره: وممن امتنع من النحوين من ملازمة السلطان 
إجلالاً للعلم وغنى نفس الخليلٌ بن أحمد وبكر بن محمد المازني. وقال بعض 
العلماء : كان الخليلٌ من الزمَّادِ المنقطعين إلى العلم» ومن خيار عباد الله المتقشفين 
في العبادة. أره :اليه كينا ون بحيب التنهانى دار ى بتك رين ياي زر 4 زر 
وامتنع أن يأتيه وكتب إليه : 


أبلغ سليمانَ أني عنه في سَعَةٍ وفى عد فبرءانى ليت ذا ال 
الحا سين امب الآ ارض الصيددا يموتٌ هَرْلاً ولا يبقى على حال 
والرزق عن قَدَرٍ لا الصَّعْفٌ يَنْقَضَّهُ ‏ ولايَزِيدَنَ فيه حولٌ محتال 
والرزق يغشى أناساً لا طْبَاخَّ لهم كالسّيل يغشى أصول الدّيدن البالي 
| ابروة سمي ل المرت مُرْتَهَنَ 6 فاعمل ليالك إني شاغلٌ بالي 
والفقر في النفس لا في المال نعرفة ومثل ذاك الغنى في النفس لاالمال 


وأما المازني فأشخصه الوائق إلى سُرَ من رأى لأن جارية غنت وراء ستارة : 


اليب[ تشالكة وه أفى خم اهم 

نكال لها الزائق: بعد كقانف :لا اقول إلا كينا علخت قال للف كت هر 
يا فتح؟ فقال: هو خبرٌ بر "إن كما قلت» فقالت الجارية : علقي أغل الناس بالعوب.ة 
المازني ؛ فأمر 56 الم قال أحمد بن يحيى: فلقيني يعقوب بن 
النكيت: فسألني» فأجبته بالنصب فقال: فأين خبر إن؟ قلت: «ظلم». ثم أتى 
المازني. فأجابه بمقالة الجارية» قال المازني: قلت لابن قادم ولابن سعدان لما 
كابوانق” كيف تقول: نفقتك دينئاراً أصلحٌ من درهم؟ نقالة ويا راح اقل كنت 
تقول : ضربك زيداً خير لك؟ فتضسة + فلك : فرق بينهما فانقطع. وكان:ذللة«غند 
الوائق . وعوضر ابن السكيت فقال لي الواثئق : هات مسألة فقلت ليعقوب : #قأؤسلٌ 
مَعَنَا أَحَانَا تَكْتَلُ» [يوسف:77] ما وزنه من الفعل؟ قال: نفعل. قال الواثق : 
غلطتء ثم قال لي : شيردة اقلت كت اتقديوه تققد كفل » كاتقلتك الباء ألنا 
لفتحة ما قبلها فصار لفظها نكتال فأسكنت اللامٌ للجزم لأنه جوابٌ الأمر وحُذفت 
الألت اعفار الساكيده ققالاة بهت بشو الجواتس» بقلينا طب بدا :ماني عقوت 
فقلتٌ: والله ما قصدثُ تخطئتك» ولكن كانت في نفسي هيئنة الجواب» ولم أظن 
أنها تعزب عليك . 

قال: وحضر وها اخر واجتمع جماعة نحويبي الكوفة» فقال لي الوائق 
مازني» هات مسألة» فقلت: ما 7 لقولون فى فرك اللمتتغالى 0 
[مريم:78]. ولم يقل: بغية وهي صفة لمؤنث» فأجابوا بجوابات ليست مرضية» 
ل ا ا ل 
لَحَئْهًا الهاء إذاً لكانت مفعولة بمعنى : امرأة قتيل وكفٌ خضيب» وتقدير بَغِي هاهنا 
ليس بفعيل إنما هو فعول» وفعول لا تلحقه الهاء في وصف التأنيث نحو: إمرأة 
تكو ور سكرون: ذا كانيع بسينة الر فاته وتقدير بغي بغوي : قلبت الواو ياء» ثم 
أدغمت الياءٌ في الياء نحو سيد وميث. فاستحسن الجواب ثم استأذنته في الخروج 
تان زلة اقم مانا ؟ قلع ديا انير المؤينة إن ل 21 لفق عي مناه 
قال: كأئي بها قد قالت ما قالت ابنة الأعشى للأعشى : 
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أرانا إذا أَصَمَرَنْكَ البلادٌ تُجْفَى وتُقْطْمْ منا الحم 

وقلت أنت : 
تقول بي .ونه فزنت رذ رار خث اي الآرصات ليحي 
علباك مدل الذق عابت تاتقي .وها فزن كني :ابره لمكن 

فوالله ما أخطأ ما في نفسي» فأمر لي بجائزة» وأذن لي في الانصراف . 

قال أبو جعفر النحاس: وف أبو عمرو بن العلاء من الحجاج؛ قال: فبينما أنا 
أسين | سحعة رسا نكن 

ريما تجزع النفوس من الأم سر له فرجة كَحَلٌ العقال 
قد مات الحجاجٌ. فلم أدر ايها كقت اعد وس أبموت الحجاج أو قوله : 


فرجة؟. 


قال أبو جعفر: وعبيد الله بن إسحاق أحد القراء والنحويين كان ممتنمٌ الجانب 
قليل الغشيان للسلطان حتى ذكره الفرزدق وغيره بالكبّر وهجاه. قال أبو جعفر : 
ومن النحويين من سارع إلق. السلاطين ولم يحمد العاقبة» منهم سيبويه وابن 
السكيت» كما حدثنا على , إن ماماو حا حي يحي وبحب بن بارا 
لما ورد سيبويه إلى العراق 5 شق أمره على الكسائي» فأتى جعفرٌ بن يحبى والفضل بن 
يحيى» فقال: أنا وليكما وصاحبكما وهذا الرجل قد قدمٌ ليذهبَ مَحَلَيء قالا: 
فاحتل لنفسك فسنجمع بينكماء تيك عقن البرامكة وععظير شيوية رده وحضر 
الكسائي ومعه الفرّاء وعلي الأحمر وغيرهما من أصحابه» فسألوه كيف تقول : كنت 
اطق أن العفو أشدٌ لسعة من الزنبور فإذا هو هي أو هو إِيّاها؟ فقال: أقول: فإذا 
هو هيّ» فقال له: أخطأت ولحنتٌ». فقال يحى : هذا موضعٌ مشكل فَمَنْ يحكمٌ 
بينكم؟ قالوا: هؤلاء الأعراب بالباب» فأدخل أبو الجراح وجماعة معه فسثلواء 
فقالوا: نقولٌ: فإذا هو إياعاء فانصرم العحاد على أن سيبويه قد أخطأء وحكم 
علو فأعظاه الترامكة واخد لسو الرشيه وتيت جد لولمه فتقال انعا لك ل 


نا 


يرا مات كيدا 

وقال عليّ بن سليمان : وأصحاب سيبويه إلى هذه الغاية لا اختلافٌ بينهم أن 
الجواب على ما قال سيبويه وهو : فإذا هو هيّ» وهذا موضع الرفع . 

قال أبو جعفر: وأما ابن السكيت» فحدثنى محمد بن الحسين بن أبى الحسن : 
حدثني عبد الله بن عبد العزيز النحوي قال: قال لي يعقوب بن السكيت: أريد 
أشاورك في شيء ١‏ قلت : قلء قال: إن المتوكل قد أدناني وقربني ونديشي ان 
نتادمة:فما تر ؟ قلت: الور سا تر لا م 
ود و ييا يا أخي أَحَذَرُكَ على نفسك فإنه سلطانٌ وأكرهٌ أنْ يَرَلَ 
لسو ٠‏ فحمله حب ذلك على أن خالفني فقتله في أول مرة لشيء جرى بينه وبينه في 
أمر الحسن والحسين عليهما السلام وكان أُوَّله مزاحاء وكان ابن السكيت يتَشَيّع 
قال أبو جعفر: ومن النحويين من قرب من السلاطين فحظي عندهم. منهم علي 
بن حمزة» قال يونس بن حبيب: أقام الكسائي بالبصرة عشرين سنة ثم رحل إلى 
الكوفة» فأخذ عن أعراب ليسوا بفصحاء, فأفسد الحق بالباطل فقد صار النحو كله 
مالا ا ا 00 
دفع إليه مئتى دينار» قال أبو جعفر : ولبسن أحدٌ من الرؤساء المتقدمين ذ فى النحو إلا 
ع ون دان اللدد لمي ماسو كابر لال عرف ارون 
الفضيحاء من الأعرات: ولهم السَّبْقَ والتقديم» منهم أبو الأسود وأبو عمرو. 
وسمعت عليّ بن سليمان يقول: ساءني أن خلفا البَرّار على جلالته ومحله ترك 
الكسائي وهو أستاذه. فلم يرو عنه حرفا واحدا مع حاجته إليه في تصنيفه كتاب 
«القراءات»؛ قال أبو جعفر: ثم عَرَفني غير أبي الحسن أنه إنما ترك الرواية عنه» لأنه 
سمعه يقول: قال لى سيدي الرشيد فتركه» وقال: إن انان معدا الدنيا غنده أن 
يجعل من أجلها هذا الإجلال لَحَرِيٌّ أن لا يُوْخدَ عنه شيءْ من العلم . 

قال أبو جعفر: وقد كان الأصمعى متصلاً بالرشيد وكان يقدمه ويتكلم في 
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مجلسه» وقد ذكر أبو جعفر عن القاسم بن مخيمرة أنه قال: النحو أوله شغل» 
وآخره بغي» ورد أبو جعفر على ذلك وسبق في فصول السلام الكلام في الكتابة: 
ويأتي بعد نصف كراسة أيضا . 

وذكر أبو جعفر في (باب الاصطلاح المّحَْدَثْ الذي استعماله خطأ) قال : 
واستعملوا يفعل ذلك بغير لام الأمر؛ وهذا من الخطأ القبيح الذي ينقلب معه المعنى 
تصير يرا ووالمراد الامرة وإن جزم أيضاً فخطأء لأن الأمر لا يكون بغير لام إلا في 
شذوذ واضطرارء على أنه حكي عن على بن سليمان أنه لأمجرة :غنوه ول عد 
أصحابه حذف اللام من الأمر للغائب؛ لأن الحروف لا تضمرء ولأن عوامل الأفعال 
اضعفه من.غوامل'الأسماة» وأن .ما أنشه فيه من الكيعر لنس بصحة لانه لذأ يعرف 
قائله وهو: 


ع © اوسا سسا 


كذا قال . وقد قال تعالى : يدو لفون أن ل مَلهخ) [التوية: 4+]. 

قيل: هو خبر من الله على حالهم» وقال الزجاج: إنه أمر من الله لهم بالحذرء 
فتقديره: ليحذر المنافقون؛, قال ابن الأنباري: والعرب ربما أخرجت الأمر على 
لفظ الخبر فيقولون: يرحم الله المؤمن ويعذب الكافرء يريدون: ليرحم وليعذب. 
فيسقطون اللام ويجرونه مجرى الخبر في الرفع وهم لا ينوون إلا الذعاء. والدعاء 

ضار لادمن» وأما ا بلام الآاض مقدرة شعحوة كثير 1 يردا بتعق: افد كقوله 
تعالى : #قُل لَعِبَاديَ الّذينَ آمنوا يه ُقِيمُوا الصّلاة4 [إبراهيم :1"]. 

والأشهر أنه جواتٌ قن والتقدير قل لهم : أقنموا الصتلاة يتيهواه أ إن تمل 
لهم يقيموا. ورَدَّه قوم بأن قول النبي يَككِْ لهم لا يوجب أن يقيمواء واختار ابن مالك 
هذا الردّ و بره أب :النقاي لأنه لم يرد بالعباد الكفان يل لمعن يلال امه 1 
لعبادي الذين امنو» وإذا أمرهم الرسول أقامواء وقيل: يقيموا جواب أقيموا 
المحذوفة : أي إن يُقيموا يقيمواء ورد بوجوب مخالفة جواب الشرط له في الفعلٍ 
والفاعلٍ أو فيهماء فلا يجوز: قم تقم. وبأن المقدر للمواجهة ويقيموا على لفظ 
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الغيية وهو خطأ إذا كان الفاعل واحدا. ويجوز الجزم بلام الأمر مقدرة قليلاً بعد قول 
بلا أمر ذكره ابن مالك». ولا يجوز الجزم بها بلا أمر ولا قول ولا ضرورة» والله 
أعلم . وإنما ذكرت ذلك لكثرة كتابة 'يعتمد ذلك» ونحوهاء وكثرة من لا يعرف إلا 
إنكاره فينكره» ويوافقه عليه مَنْ لا يعلم» والله أعلم . 
فصل في إصلاح اللحن العارض لمتن الحديث 
ومتى يجوز التحديث ومن يقدم! 

قال إسحاق بن إبراهيم : سمعتُ ابنّ زَنْجويه يسأل أبا عبد الله : يجيء الحديث فيه 
اللحنٌ وشيء فاحدنٌ فترئ أنْ يُخيْرَ أن تكذت كما سيد ة انه بجر ديد إن 
النبيَّ يكل وأصحابه لم يكونوا يلحنون» وإنما يجيء اللحن ممن هو دونهم . 

وقال ابنُ الجوزي: وينبغي لصاحب الحديث أن يُصلحَّ اللحنّ في كتابه» وذكر 
ذلك عن جماعة. وكان أحمد يفعله. قال: ويُصلحٌ الغلط الذي لا يك فيه؛ وذكره 
عم جماعة. 

والأولى أن لا يحدث حتى يتم له أربعون سنة إلا أن يحتاج إليه» فقد حَدَّتْ بندار 
وله ثلاث عشرة سنة» وحَدَّتٌ البخاري وما في وجهه شعرة . 

ويكره أن تكرت بيخضيزة من هو سر نه أو أعل ‏ فقد :كان الشعية إذا حصن مع 
إبراهيم لم يتكلم إبراهيم» وقال سفيان الثوري لسفيان بن عبينة: مالك لا تحدث؟ 
قال: أما وأنت حي فلا . 

وقال سمرة بن جندب : لقد كنت على عهد رسول الله يلك غلاماً فكنت أحفظ 
عنه» فما يمنعني من القول إلا أنَّ هاهنا رجالاً هم أسنٌ مني» متفق عليه . 

أله انه سيره تنه الدريعين فق العدظ أن لد الشرو 6 وانه لابرامعيدهم 
ما عنده لم يزاحمهم بالرواية لهء فإنه يعرض أن يعيش بعدهم» فيروي في حالة 
عدمهم فيكون ذلك في موقعهء وإِنْ مات قبلّهم لم تكن تغني روايته لما يعرفه 
الشيوخ طائلاًٌ» والله أعلم. وسبق هذا المعنى بنحو كراسين في فصل» قال ابن 
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عباس : إذا ترك العالم «لا أدري» . 

وكناظهر من ذلك اديرد غلى القارع: الغلط والكظا كما عليه غادة العلمات: 

وقد قال ابن طاهر المقدسي الحافظ : سمعت أبا إسحاق الحبال بمصر يقول: لم 
يكن في الدنيا مثل أبي القاسم سعد بن علي الزنجاني في الفضل» وكان يحضرٌ معنا 
المجالسس وبْقرَاً الخطأ بين يديه» فلا يرد على أحد شيئاً ولو قرىء بين يديه الكفر إلا 
أن يُسأل» فإذا سكل عن شيء أجابء وأرى اليوم بعض الصبيان يتبعون الأغلاط. 
ويبادرون بالرد على المقرىء ولا يحسنون الأدب. ومراد أبي إسحاق -والله أعلم - 
3 أبا القاسم لا يبادر بالرد ولَعَلَهُ يكتفي بغيره» ولهذا قال: ولو قرىء بين يديه 
الكفرء ومعلومٌ أن مثلّ هذا لا يحل عَدَمُ بيانه والسكوت عنه. 

قال ابن طاهر: سمعت الفقيه أبا محمد هياج بن عبيد إمام الحرم ومفتيه يقول : 
يوم لا أرئ فيه سعد بن علي الزنجاني لا أعتدٌ أني عملتٌ خيرا. قال ابن طاهر وكان 
هياج يعتمر كل يوم ثلاث عمرء ويواصل الصوم ثلاثة أيام, ويَدَرّسسنٌ عدة دروس 
ومع هذا كله كان يعتقد أن نظره إلى الشيخ سعد والجلوس بين يديه أجَلّ من سائر 
عمله. 

قال ابن طاهر : سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد الكرخي يقول : لما عزم الشيخ 
سعد على الإقامة بالحرم والمجاورة به عزم على نفسه نيفاً وعشرين أنه يلزم نفسه من 
المجاهدات والعبادات ومات بعد ذلك بأربعين سنة ولم يخل منها عزيمة واحدة 
رحمه الله . 


فصل في مكانة حَُفقَاظ الحديث وإقبال الألوف 
على مجالسهم وحسدل الخلفاء لهم 


قال جعفر بن درستويه: كتاناعة العمدن فى لين فلن ابن اديت رقت 
العصر اليوم» لمجلس غدء فنقعد طول الليل مخافة أن لا نلحق من الغد موضعاً 
نسمعٌ فيه» فرأيتُ شيخاً في المجلس يبولٌ في طيلسانه ويدرج الطيلسان مخافة أنْ 
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يُوْخَذَ مكانه إن قام للبول. 


وذكر غير واحد أنه كان مجلس يزيد بن هارون يُحزر بسبعين ألفا. وأمر المعتصم 
بحزر مجلس عاصم بن علي فحزروا المجلس عشرين ألفا ومئة ألف. وأملى 
البخاري ببغداد فاجتمع له عشرون ألفا. 

وقال أبو الفضل الزهري: كان في مجلس جعفر الفريابيى من أصحاب الحديث 
مَنْ يكتب حدود عشرة الاف» ما بقي منهم غيري سوى من لا يكتب . 

وأملى أبو مسلم الكجي في رحبة غسان» نكاناى موه يدا الل 1 
كل واحد منهم صاحبه الذي يليه» وكتب الناس عنه قياما بأيديهم المحابر » ثم 
مسحت الرحبة وحُسبَ مَنْ حضر بمحبرة فبلغ ذلك نيفاً وأربعين ألف محبرة سوى 
العطارة . 

قال ابن الجوزي: قد كانت الهمم في طلب العلم كما قد ذكرناء ثم ما زالت تقل 
الرغبات حتى اضمحلت» فحكى شيخنا أبو جعفر عمر بن ظفر المغازلي قال: كنا 
في حلقة ابن يوسف نسمع الحديث» فطلبنا محبرة نكتب بها السماع فما وجدناء 
قال: وقد كان الخلفاء والكبراء يغبطون المحدثين على هذه المرتبة. ثم روى 
بإسناده عن محمد بن سلام الجمحي أنه قال: قيل للمنصور: هل بقى من لذات 
الدنيا شيءٌ لم تنله؟ قال: بقيت خصلة: أنْ أقعد في مصطبة وحولي أصحابٌ 
الحديث. فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله قال: فغدا عليه الندماء وأبناء 
الوزراء بالمحابر والدفاتر»ء فقال: لستم بهمء إنما هم الدَّنسة ثيابهم» المتشققة 
أرججلهم. الطويلة شعورهمء بُرُدُ الآفاق» وَقَلَهَ الحديث . 

وقال يحبى بن أكثم : قال لي الرشيد: ما أنبل المراتب؟ قلتٌ: ما أنتَ فيه يا أمير 
المؤمنين» قال: فتعرف أجَلَّ مني؟ قلت: لا. قال: لكني أعرفه. رجلّ في حلقة 
يقول: حدثنا فلان عن فلان» قال : قال رسول الله عَلِيَدِ كلت ناهين المز عت :هذا 
خيرٌ منك وأنتَ ابن عم رسول الله كَلِةِ وولي عهد المسلمين؟! قال: نعم» ويلك هذا 
خيرً مني ) لأنّ اسمه مقترن باسم رسول الله بك لا يموت أبداء ونحن نموت ونفنئ» 
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وقال المأمون: ما طلبث منى نفسى شيئا إلا وقد نالته ما خلا هذا الحديث» فإني 
كيك لحب أن أفعة عن كرس 4 .ويقال لن :5 حدتك؟ فقول + حدقي ذلان» فين 
له: يا أمير المؤمنين» فلم لا تحدث؟ قال: لا يصلحٌ المُلْكُ والخلافة مع الحديث . 

وقال يحيئ بن أكثم: وليت القضاء وقضاء القضاء والوزارة وكذا وكذاء ما 
سررت لشيءٍ كسروري بقول المستملي : مَّن ذكرت رضي الله عنك؟ ! 

فصل في تقديم النية الصالحة والإخلاص قبل القول والعمل 

َقَدَمَ الكلامُ في النية للعلم والحذر من الرياء» وقال في «صيد الخاطر»: ياقوم. 
قد علمتم أن الأعمال بالنيات» وقد فهمتم قوله تعالى : #ألآً لله الدّين الخالص * 
ونصح » يذه زمانكم يا فقهاء في الجدل والصياح». وترتفع أصواتكم عند اجتماع 
العوام تقصدون المغالبة» ثم يُقدم أحذّكم على الفتوى وليس من أهلهاء وقد كان 

ويا معشر المتزهدين» إنه يعلمُ السر وما يخفىء» أتظهرون الفقر في لباسكم وأنتم 
كسيون خيراق» وتطهرون التخشّع والكافك العلراش هون العلراق كان ادن 
سيرينٌ يضحَكٌ ويقهقه فإذا خلا بكى فأكثر. وقال سفيان لصاحبه : ما أوقحكَ تصلي 
والتاص يروك" 

أفدي ظباء فلاة ما عرفن بها مَضُعْ الكلام ولا صبغ الحواجيب 

اه للمرائي من يوم يحصل ما في الصدورء وهي النيات والعقائد؛ فالجزاء عليهما 
لا على الظواهر» فأفيقوا من سكرتكم» وتوبوا من زلتكم» واستقيموا على الجادة . 
#أنْ تَقُولَ نَفْنٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى ما قَدَطثٌ في جَنْبٍ اللا» [الزمر: 051]. 
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فصل في جَرْح رواة الحديث لبيان الحقيقة ومعرفة 


الصحيح من غيره 

سأل رجل أبا عبد الله عن أبي البَخْتّري فقال: كان كذابا يضم الحديتٌ» فقال 
الرجل: أنا ابن عمه لَحَا! قال أبو عبد الله : الله المستعان ولكنْ ليس في الدين 
انا 

وقالمهنا: سألت ابق معي عن الواقدي» قال أنت تعرفه» واحي أن تعفينى: 
قلت: لِم؟ قال: إِنَّ ابنه أخّ لي» قلت : فدعه. 

وسأل أحمد رجلاً عن موت ابن المبارك فقال: ما تصنع بهذا يا أبا عبد الله؟ قال: 
نعرف به الكذابين . ْ 

قال ببعى نيع عبد عدألت عع » ,وسنيات من سعد :وسنيان ون عيينة: 
وعاللفين ألفى عن الرل تحدث بالتعديك تحط رقية أو كلاب فيه اتقالو] سهيعا: 
بين أمرة . 

قال أحمد في رواية مهنا: هو كما قالواء فقلتٌ له: أما تخافٌ أن يكون هذا من 
الفاحشة؟ قال: لاء هذا دينٌ. ونقل غيره عن أحمد أنه سأله عن معنى الغيبة فقال : 
إذا لم ترد عيّبَ الرجل » قلت: قد جاء يقول: فلان لم يسمع» وفلان يخطىء؟ قال : 
لو ترك هذا لم يُعْرَف الصحيحٌ من غيره. 

وقال شعبة: وقيل له تمسك عن أبان بن أبي عياش؟ فقال: ما أرى يَسَعْني 
السكوت عنه. وقد سبق هذا المعنى في أول الكتاب» وفي فصول الهجرة من الأمر 
بالمعروف . 

وقيل الى ابوس عي آنا تسفى" أن يكو هو لاه الذين تر كك سه دي ييا 
عند الله؟ قال: ذاك أحبٌ إلى من أن يكون خصمي رسول الله بل يقول: لم حدثتَ 
عني حديثاً ترى أنه كذب؟ 
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وقال بعض الصوفية لابن المبارك وقد تكلم في المعلى بن هلال : بأدانا غيل 
الرحمن» تغتاب؟ فقال له: اسكتء إذا لم نبَيّنْء كيف نعرفٌ الحق من الباطل؟ 
وقال الشاقف :“لسن هذاعن القينة: .وف هذا المعتى الحاديف واثار كثيرة: 

وقال أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله غير مرة يقول: ما تكلم أحد في الناس إلا 
سقط وذهب حديثه» قد كان بالبصرة رجلّ يقال له : الأفطس كان يروي عن الأعمش 
والنات + :وكانث له مجالس» وكان صحيم الحديث إلا أنه كان لا يَسْلمُ على لسانه 
اعد فلهب حديثه وذكرة. 

وقال في رواية الأثرم - وذكر الأفطس واسمه عبد الله بن سلمة- قال: إنما سقط 
بلسانه» فليس نسمع أحدا يَذكره. وتكلم يحيى بن معين في أبي بدر» فدعا عليه قال 
أحمد فأراه استجيب له» والمرادُ بذلك والله أعلمٌ عَدَمِ التَّتيّت والغيبة بغير حَى . 

وقال أبو زرعة: عبد الله بن سلمة الأفطس : كان عندي صَدُوقاء لكنه كان يتكلم 
في عبد الواحد بن زياد ويحيى القطان. وذكر له يونس بن أبي إسحاق فقال: لا 
يتتهي يونس حتى يقولَ: سمعتٌ البراء. قال أبو زرعة فانظر كيف يرد أمره. قال 
أبو زرعة: كلَّ مَنْ لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يعطبُ نفسهء وكان 
الثوريٌ ومالك يتكلمون في الناس على الديانة فينفذ قولهم» وكل من يتكلم فيهم 

قال أبوزرعة -وذكر أبا قتادة الحَرّاني-» فقال: سمعت ابن نفيل يقول: قرأ يعني 
أبا قتادة كتاب مسعر فبلغ: وشك أبو نعيم. فقال ما هذا؟ فقال أبو زرعة وذكر أبن 
نفيل يوم مات فلان سَنَهَ كذا لشيوخه فقيل له: متى مات أبو قتادة؟ فقال: إنما نسأل 
عن تاريخ العلماءء فظننتٌُ أنه سُلط عليه» وذلك أن ابنَّ نفيل حَدََتَ فقيل لأبي 
قتادة: حدث ابن نفيل» فقال: ابن اخت ذاك الصبى؟» يعنى سعيد بن حفص » 
فجعلتٌ أَعْجَبُ من استخفافه هذا به» ثم سُلَّط عليه كما ترى» انتهى كلامه . 

واعلم أن أبا قتادة - واسمه عبد الله بن واقد - ضعيفٌ مترولكٌ عند الأئمة وكذَّبه 


يهو وقؤاة أحمت:وكذا أبن سعين فى .زوانة.ولآ رواية له :في :الكت الم 
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وموم يومد ا ا او ا ا 
ا 1 تعبال انه العف و المتدرء 
وقال أبو زرعة: ذكرت لأبي جعفر النفيلي أن أحمد بن حنبل حدثنا عن أبي قتادة 
فَاغْتّم وقال: قد كتبتُ إليه أن لا يحدث عنهء وإنما كان أحمد حدثنا عنه في 
المذاكرة. 


فصل فى خطأ الثقات وكونه لا يَسَلِم منه بشر 

قال أحمد في رواية الأثرم : لسن نيش لاجد أن نكر عدينا يلقى عليه كان 
وكيع لا يقول: ليس هذا عندنان ولا يقول: لم أسمعه. نسيكة. قال أبو عبد الله : 
بالحد. حي اكرام جويصاية فانكره إنكارا شديدا ثم نظر فوجده في كتابه . وقال 
مهنا لأحمة: كان غندر يغلط؟ قال :“الس هو ميق الناس 9 

وال البويطن: سمعث الكباقرة يقول :قن الث هذه الكديابوله ال فيها» ولايد 
أن يوجد فيها الخطأ إن الله تعالى يقول: لوَلَوٌ كَانَ منْ عِنْد غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافاً كثيراً» [النساء : 87]. 

فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالفٌ الكتاب والسنة فقد رجعت عنه. وقال 
حفل © معت أنا غبت الله يقول: نا رأيث أحذا اقل خخطأ عن بحن بن سغيل بيع 
والتصحيف . 


يصحف »2 وكلٌ مَنْ كتب يَتّكلّ على الكتاب يُصَحَففٌ . ونقل إسحاق أيضاً عن أحمد : 
ما أكثرٌ ما يخطىء شعبة في أسامي . وقال عباس الدوري : سمعث يحيى يقول: مَنْ 
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لا يخطىء في الحديث فهو كذابٌ. وقال عبد الرحمن بن مهدي : مَنْ يُبَرَىء نفسه 
ع 0 : 
من الخطأ فهو مجنون. وقال مالك : ومن ذا الذي لا يخطىء . 
: : ا 00 1 
فصل في صفات من يؤخذ عنهم الحديث والدين 
ومن لا يؤخد عنهم 

قال الصاغاني : رأيت أحمدّ بن حنبل عند أبي سلمة الخزاعي وكنتٌ قائماًء فقال 
أبو سلمة: يا أبا عبد الله هاهناء فأبى حتى كتبّ المجلس وهو قائم . 

وقال أبو :اله العجاى :سيعت" آنا غية الله جقول 4 يلف أن حماة تن رانك نك 
حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: إنما يحيا الناس بالمشايخ» فإذا ذهب المشايخ 
507 ْ 

وقال الحافظ تقي الدين بن الأخضر في تسمية مَنْ روئ عن أحمد: قال 
البخاري: سمعثٌ أحمد بن حنبل يقول: إنما النامنٌ بشيوخهم فإذا ذهب الشيوحٌ 
فمع من العيش؟ 

وصَمحٌ عن ابن سيرين قال: هذا العلم دينٌ. فانظروا عمن تأخذون دينكم؟ ذكره 
مسلم في مقدمة (صحيحه) : 

وعن أبي سعيد الاشج». عن وكيع. عن الأعمش» عن المْسَيِّب بن رافع» عن 
عامر بن عبّدة قال: قال عبد اللّه» هو أبن مسعود: إن الشيطان ليتمئل في صورة. 
فيأتي القومَ فيحدثهم بالحديث من الكذب, فيتفرقون» فيقول الرجل منهم : سمعت 
زياد أغرف:وجيةولا أدرئ :نا اسمه حك غامر تترؤداغله المسيب: 

وروى مسلم في «صحيحه»: عن أبي هريرة أن رسول الله ككةِ قال: «سيكون في 
ال ان الل ان من ا 1 )1١(‏ 2 . 
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لفظ : «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا 
أنتم ولا آباؤكم؛ فإياكم وإيّاهم لا يُضلُونكم ولا يفتنوتكم""". 

وقال مالك لرجل : اطلب هذا الأمر من عد أهله.. وفال مالك أيضاً لسفيان بن 
عبينة : إنك امرؤ ذو هيئة وكبر» فانظر عمن تأخذ . 

وقال مالك: لا يُوْحَذْ العلم عن أربعة ويؤخذ عمن سواهم: لا يؤخذ عن معلنٍ 
بالسّفه» ولا عمن جُرّبَ عليه الكذب: ولاعن ماند و هو يدعو القامن إلى :راه» 
ولا عن م شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. 


كان ناراك الفا" نتهةا العلم بوييوح: انرو يجين ارون بسكي لقد أدركنا 
في هذا المسجد سبعين ممن يقول: قال فلان: قال رسول الله كك وإن أحدهم لو 
ائتمن على بيت مال». لكان أميناً عليه فما أخذت منهم شيئاء لم يكونوا من أهل هذا 
الشأن» وَيّقَدَمُ علينا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو شاب فنزدحم على بابه . 

وقال يحيى القطان: كم من رجل صالح لو لم يُحَدثْ لكان خيراً له. وقال أيضا: 
ما رأيتُ الكذب في أحد أكثرَ منه فيمن يُنْسَبُ إلى الخير. قال البيهقي: لأنهم 
اشتغلوا بالعبادة عن ضبط الحديث وإتقانه, فأدخل عليهم الكذابون ما ليس من 
حديثهم» ومنهم قوم توهموا أن في وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب أجرا 
وجولوا مائقي الكل على رس ول الله كله مق كتير الاثم : 

وروى الخلال عن ابن عباس مرفوعاً : «لا تأخذوا العلم إلا ممن تجيزود 
شيا ننه" وروق ف الخمن تزاين ينين درهاة . 

وقال بهز بن أسد: دين الله أحق أن يطلب عليه العدول. وقال هشيم عن 
مغيرة» عن إبراهيم النخعي قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى 
سَمْته» وإلى صلاته» وإلى حاله» ثم يأخذون عنه. 


(؟) ضعيف جداًء أخرجه الخطيب في «تاريخه» 0١/9‏ من حديث ابن عباس» وفي سنده 


صالح بن حسان النضري متروك. 
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وقال الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: لا يُوْحَذُ العلمُ إلا عَمّن 
شهدَ له بطلب العلم. وقال ربيعة: إِنَّ من أخواننا مَنْ نرجوا بركة دعائه ولو شهد 
عندنا على شهادة ما قبلناها . 

واشترط الشافعيئٌ أنْ يكونّ حافظاً إن حَدَّتَ مِنْ حفظهء حافظا لكتابه إن حَدَّتَ 
من كتابه» وروي عن مالك نحو هذاء لثلا يدخل عليه ما ليس من حديثه . 

وقال الإمام أحمد: يُكتبٌ الحديثٌ عن الناس كلَّهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى 
يدعو إليه» أو كذاب» أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل . 

وقال سفيان الثوري: لا يُوْحَذٌ الحلالٌ والحرام إلا عن الرؤساء المشهورينَ 
بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان, ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ . وقال 
سعيد بن عبد العزيز: عن سليمان بن موسىء» قال: كانوا يقولون: لا تأخذوا العلم 
عن الصحفيي7. 

وقال عبد الله بن المبارك : قال أبو حنيفة : تكتب الآثار ممن كان عَذَلاً في هواه 
إلا الشيعة؛ فإنَّ أصلّ عقدهم تضليل أصحاب محمد يله ومن أتى السلطان طائعا 
حتى انقادت العامة لهء فذاك لا ينبغي أنْ يكون من أئمة المسلمين. وقال حرملة : 
سمعت الشافعي يقول: ما في أهل الأهواء قومٌ أشهد بالزور من الرافضة . 

وقال شعبة: عن أبي إسحاق؛ عن سعيد بن وهب», عن عبد الله بن مسعود قال : 
لا يزالٌ الناسٌ بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن علمائهم وأمنائهم» فإذا أخذوه 
من أصاغرهم وشرارهم هلكوا. 

وقال ابن طاهر المقدسي: سمعت أبا محمد السمرقندي الحافظ الحسن بن 
أحمد: سمعت أبا العباس المستغفري الحافظ : سمعت أبا عبد الله محمد بن إسحاق 


)١(‏ الصحفيون نسبة إلى الصحيفة وهم الذين يأخذون الحديث عن الصحف لا بالرواية 
لكثرة ما يقع لهم من الخطأ والتصحيف وعدم التمييز. ولا تعد كتب الأئمة المروية 
بالأسانيد التي شرحها العلماء» وضبطوا رواياتها من تلك الصحف التي عناها سليمان 
بن موسى وأمثاله وإن كان أخذها بالرواية أتم وأكمل . 
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بن منده الحافظ يقول: إذا رأيتَ في إسناد: حدثنا فلان الزاهد فاغسل يَدَكَ من ذلك 
الاسناة, 
الحديث والعلم وهديهم 
روى الخلال في أخلاق الإمام أحمد عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجلّ 
ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سَّمْته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه» وقد سبق . 
وعن الأعمش قال: كانوا يتعلمون من الفقيه كلَّ شيءٍ حتى لباسه ونعليه. وقيل 
لابن العيار 8 أبن 'ترية؟ قال :إلى التطيوةه كقيل :له عن يقن 5 فقا ابن اعزوات اد 
فرع أخلا قل اد من اداه 
وقال عبد الرحمن بن مهدي : كنا نأتي الرجلّ ما نريدٌ علمه ليس إلا أنْ تَتعلّمَ من 
هَذيه وسَّمْته ودله . وكان علينٌ بن المديننٌّ وغير واحد يحضرون عند يحيى بن سعيد 
القطان:ها وريذوت أن سمعرا نينا إلا أن عظيوا إلى ديه وسمته.. 
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت ابن علي بن المديني يقول: رأيت في كتب أبي 
ستة أجزاء مذهب أبي عبد الله وأخلاقه؛ ورأيتٌ أحمدَ يفعل كذا ويفعل كذاء وبلغنى 
إذا أعجبتك طبائٌُ امرىء 2 فَكنْهُ يَكَنْ منك ما يُمْجِيْكْ 
فليس على الجود والمكرمات<2 ححجابٌ إذا جِئْتَهُ يَحْجِيْكَ 
فصل في الإقامة في بلاد العلم والرحلة عن غيرها 
ا امس مسب ل 0 
د ووو وار 00 
ارحل بنا من هذا البلد» فإِنَ هذا بلدٌ يَضِيمٌ فيه العلم . 
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فصل في خطر كتمان العلم ونضل التعايم 
وما قيل فى أخذ الأجر عليه 
قال مثنى : إنه سأل أبا عبد الله عن الحديث الذي جاء : «مَنْ سّئل عن علم فكتمه 
لْجمّ بلجام من نار» فرفعه. ولم يَرَ إذا سُتِلْتْ عن شيءٍ أن لا أجيب فيه إذا علمت؛ 
ولم ير العجلوس في مسجد الجامع لمكان الشهرة» ولم يكره 3 اعدف فيه كن أراد 
ذلك مني وإِن كنت متعلما ,قال الكلآل سفعت أنايكر أحمد يز فحمدينة صندقة 
0 ات : الأحاديث فيمن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار لاا يصح 
قال أبو داود (باب كراهية منع العلم): حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد 
أخبرنا علي بن الحكم. عن عطاءء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَيْةِ: «مَن 
كا فعك ٠‏ فكتمهء ألجمة الله بلجام من نار يوم القيامة"''. 
ؤرواة انق هاجة والترمدى وحكنة من نحدية على بن الحكم» لة:طرق عن :على 
بن الحكمء. وعلى من رجال البخاري». ووثّقه ابنُ سعد وأبو داود وغيرهما وقال أبو 
حاتم: لا بأس به صالح الحديث. وقد رواه صدقة بن موسى وهو ضعيف عندهم. 
عن مالك بن دينار» عن عطاء . 


جه م0 - 


وقال ابن الجوزي في قوله تعالى : إن الْذِينَ يكْثُمُونَ مَا أنزلنا من البَيّنات 
وَالْهُدَىْ منْ بَعْد مَا بَيَنَّاهُ للئّس في الكتّاب ولك يَلْعَنْهُم الله ؛ ويَلعَنْهُمْ اللآعِنُونَ# 
[اليقرة 7 185]: 

تاه وطن اكه رمك إظياز خلوم :الدين متصيوضة كانت أن منقيطة: دل 
على امتناع جواز أخذ الأجرة على ذلك إِذْ غير جائز استحقاقٌ الأجر على ما يجب 


)١(‏ صحيح أخرجه أحمد 2577/١‏ وأبو 0 (4ه>2). كام (27759. وابن ماجه 
من حديث عبدالله بن عمرو عند ابن حبان (95) وسنده حسن في الشواهد . 
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فعله» كذا قال ابن الجوزي» وقد يستحق الأجر على ما يجب فعله كأداء الشهادة 
ونحو ذلك على خلاف مشهور فيه . ثم ذكر ابن الجوزي ما في «الصحيحين»: عن 
أبي هريرة أنه قال: إنكم تقولون أكثّرَ أبو هريرة عن النبيّ يِه والله المَوْعَدء وايمٌ 
الله لولا آية في كتاب الله ما حدثت بشيء أبدا ثم تلا #إن الذين يكتمون ما أنزلنا» 
إلى اخخر”: 

وروى أبن ماجه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َكل : «أفضل الصدقة أن 
يتعلم المسلم علماً ثم يعلمه أخاه المسلم»” وعن أبي الدرداء والحسن البصري 
وغيرهما هذا المعنى . 

وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ذلك في بعض كلامه» وقال: إن 
كاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون . ومراد هؤلاء : إذا لم يكن عذر وغرض صحيح 
في كتمانه والله أعلم . 

وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: عِلمٌ لا يقال به ككنز لا يُنفق منه» وروي 
مرفوعاً ولا يَصحٌ. 

وقال الضحاك: أول باب من العلم الصمت» ثم استماعه» ثم العمل به ثم 


ام 


تسبر 6 . 
المسيح عليه السلام : عَلَْمْ مجاناً كما عُلَمْتَ مجانا. 

وقال الزهري: إياكم وغلول الكتب . 

وقال ابن المبارك : إذا كتم العالمٌ عِلْمَهُ ابثُليَ إما بموت القلب» أو ينسى» أو يتبع 
السلطان». ذكر ذلك البيهقى وغيره» وسبق هذا المعنى بنحو كراسة فى فصل «جاء 
رجلان»» وقبله بنحو كراسة فى فصل «قال المروذي)» . 


.751٠ /7” ومسلم (؟2.)5591 وأحمد‎ »)١١8( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخر جه ابن ماجه (557؟) وفيه ضعيفان.‎ (0 


١ ا‎ 


امم ا 0 0000 00 
عليهم التعليم بقدر ما يحتاج إليه لإقامة فرائضه ولا يتمكن إلا بالحفظ . 
وقال مهنا: سألت أحمد قال: قال يحيى بن سعيد: ربما جاءنى مَنْ يستأهل فلا 
19 1 ه15 هذا زمان حديث؟ فقال له 
السائل: يا أبا عبدالله» يحل لكَ أن تمنعني حقَّي وتمنع هذا حَقَهُ؟ لرجل آخر سأله 
عن شيء» فتمَال : وما حَفكم؟ قال: ميراث محمدء قال: فسكت أبو عبدالله . 


وغنه أيفا: :وال لبعمافة بالك عن مسالةه :قال قن قلث اليوم لا ايت فى 
مسألة ولكن ترجعون فأجِيبُكم إن شاء الله تعالى . 

وقال الأثرم: أتينا أبا عبدالله في عشر الأضحى فقال: قال أبو عوانة: كنا نأتي 
الجريري في العشر فيقول: هذه أيام شغلٍ وللناس حاجاتٌ» فابنُ ادم إلى الملالٍ ما 
هو. 

وقال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأبي عبد الله كأني أرذث أن أحقه: غلى 
الحديث قال: ليس لهم إكرام للشيوخ . 

وقال عبدالله: جاء رجلٌ إلى بابناء فقال لي أبي: اخرجٌ إليه فقل له: لست 
أحدثئك» ولا أحدث قوماً أنتَ فيهم» فقلت : فا شانةيا أ بت؟ قال : تراكة تمحر على 
باب عفان. 

مس ا ا بلجي ا 0 
ياحب هه ولباس؟ فنظر إليه أحمد فأطبق الكتابت وغضب وقام . فقال الرجلٌ: أ 
أذهب فَحَدَّثْ القوم فقال: ليس أحدث اليوم . 

وعن مغيرة قال: كنت أحدث الناسّ رغبةً في الأجر. فأنا أمنعهم اليوم رغبة في 
الأجر. 


وعن الميمونيّ أنه سمع أبا عبد الله قال: وخرج إلينا فرأى جماعتنا فشكا ذلك 
إلينا وأخبرنا بما يكره من ذلك لمكان السلطان قال: ولولا ذلك لحقٌّ علىّ أن اتيهم 
في منازلهم . 

وقال ابن منصور: قلت لأحمد أَيسَعْكَ ألا تُحَدَتَ؟ قال: لمَ لا يسعني؟ أنا قد 
حدثت . وقال له محمد بن مسلم بن وارّه: يا أبا عبد الله لمّ قطعتَ الحديث والناس 
يحتاجون؟ فمن فعل هذا؟ فسمئ رباح بن زيد» وحبان أبو حبيب» يعني : ابن هلال 
حَدَئا ثم قطعا. 

وقال المروذي: قال أبو عبد الله : سألوني - يعني في المسائل التي وردت عليه 
من قبل الخليفة - فلم أَجِبْ» قلت : فلآ شي ملعت أن لحي ؟ قال: فت أن 
تكون ذريعة إلى غيرها. قال: وسمعت أبا عبد الله - وسأله علئٌ بن الجهم عن شيء 
فلم يُجِبّْهُ - وقال: قد فقدت بعض ذهني» وسأله عبد الرحمن بن خاقان عن شيء 
فلم يجبّه» وقال: قد فقدت بعض ذهني . 

وقال ابن الجوزي في أوائل «صيد الخاطر»: أنا لا أرى ترك التحديث بعلّة قول 
قائلهم : إني أجدٌ في نفسي شهوة للتحديث» لأنه لابْدَ من وجود شهوة الرياسة فإنها 
جبِلَةٌ في الطباع» وإنما ينبغي مجاهدتهاء ولا يترك حق لباطل . 

فصل مخاطبة الناس على قدر عقولهم 

قال المروذي : سألت أبا عبد الله عن شيء من أمر العدل» فقال: لا تسأل عن هذا 
فإنك ار قال ابن عقيل في «الفنون»: عر عل هاه قوى الجوهر أدرك 
بجوهريته وصفاء نحيزته علماً أطاقه فحمله أنْ يرشح به إلى ضعيف لا يحمله ولا 
يحتمله؛ فإنه يفسده. ولهذا قال عليه السلام : انحن معاشر الأنبياء ا أن تع 
الناسّ على قَدْر عقولهم"''. انتهى كلامه. وهذا الخبر رواه أبو الحسن التميمي من 


0 


أصحابنا في كتاب «العقل» له بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي له 


ينا 


() نسسبه السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص”947 إلى الديلمي من حديث ابن عباس 
وضعف إسناده وانظر تمام كلامه فيه . 
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أنه قال: «نحن مَعَاشْرَ الأنبياء نُخاطبُ الناسّ على قر عقولهم». 

وقال ابن عقيل: واكمَدَاهٌ من مخافة الأغيار» وَاحَصّراهٌ من أجل استماع ذي 
الجهالة للحقّ والإنكارء والله ما زال خواصٌ عباد الله يتطلبون لتروّحهم بمناجاتهم 
رؤوس الجبالء والبراري والقفارء لما يرونه من المُنكرين لشأنهم من الأغمار. 
والسفير الأكبر يهرب من فرش الزوجات إلى خلوة بمسجد للتروّح بتلك المناجاةء 
تلاينش للعاقل أن يتكر كدير فشن روقال ايشا :و ديكرة الإبان سدلها إلى أن 
يضيق به عَيْشء وإنما ديننا مبنيقٌ على شعث الدنيا وصلاح الآخرة» فمن طلب به 
الفاجلة اخسا. ْ 

وروى الحافظ ضياء الدين في «المختارة» من رواية أحمد بن زياد العتكي : حدثنا 
الأسود بن سالمء أنبأنا أبو عبد الرحمن يزيد بن يزيد الزراد»ء عن محمد بن عجلان» 
عن نافعء عن ابن عمرء عن النبيخ يل قال : «أُمِرْنا معشرَ الأنبياء أن ُكَلَمّ الناسّ على 
قدْر عقولهم» ثم قال الحافظ الضياء: الزراد لم يذكره ابن أبي حاتم ولا الحاكم أبو 
أحمد في كتابه «الكنى) . 

وقال ابن الجوزيٌ : ولا ينبغي أن يُملى ما لا يحتمله عقول العوام . 

وقال البخاري: قال علي رضي الله عنه: حَدَنُوا الناسّ بما يعرفون ودعوا ما 
دكرون» الحو أن يعدت اللا ورسولةة 7 

وقال ابن مسعود: ما أنتَ بمحدّث قوماً حديعاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم 
فتنة» رواه مسلم في المقدمة"''» وعزاه بعضهم إلى البخاري . 

وروى البخاري عن المقدام بن مَعْدِي كرب مرفوعاً: (إذا حَدَّنتم الثاس عن رجن 
فلا تُحدئوهم ما يَعْرْبُ عنهم ويَشقٌّ عليهم)"" وسبق بنحو كراسة الكلامٌ في القُصاص 


)١(‏ علقه البخاري في كتاب العلمء باب من خصٌّ بالعلم قوماً دون قوم. 

(؟) أخرجه مسلم (0). 

)6 أخرجه ابن عدي في «الكامل» !/ 75057» والبيهقي في «الشعب» .)١955(‏ والطبراني 
فى «الأوسط»ء كما في «المجمع» 0١‏ من طريق بقية بن الوليد - وهو مدلس» - 
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وما يتعلق بهم» وله تَعَلُقّ بهذا. 

وروى الحاكم في «تاريخه» بإسناده عن أبي قدامة» عن النضر بن شميل قال : 
سُلّ الخليلٌ عن مسألة فأبطأ بالجواب فيهاء قال: فقلتٌ: ما فى هذه المسألة كل 
هذا الك قال قرفت هن المسالة وحوانها .ولكى أرية أن عبات سقوانا: يكين 
أسرع إلى فهمك . قال أبو قدامة: فحدثتٌ به أبا عبيد فَسّرَّ به . 

وفي الأريضيا وبااي لعا و جعفر السّرّخسي لع خبر ني 
0 0 
على قذر عقولنا فنفهمه . 

وروى مسلم عن قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدريّ وهو مكثور عليه. ب عنذه 
نامق كنيروق:: دلنا تفوق النادة عه فلث: اي ا اع 
مالك في ذلك من خير»ء فأعاد عليه» فأجابه . وذكن الويف 0 


ل ا معناه أنك لا تستطيمٌ الإتيانَ بمثلها وإِنْ تَكَلّفتَ ذ لل 
دك يوك تخصله شتكون قد عليت الك وتركفها. وسبق ما يتعلق بهذا في 
العال المسألة وسؤال الناس له 


وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أخيرت الشافعن يونا ديف وأنا غلام 
فقال: من حدثك؟ فقلث: أنث» قال: ما حدثتك من شىء فهو كما حدثتك» وإياك 
والرواية عن الأحياء . 


وقد عنعن-» عن الوليد بن كامل البجليى». وقد ضعفه أبو الفتح الأزدي. وقال 
البخاري: عنده عجائب وعد ابن عدي هذا الحديث من منكراته. وقد وهم المصنف 
في عزوه للبخاري . 

() فى «صحيحه)» (50:5) (؟5١).‏ 


فصل في وضع العالم المحبرة بين يديه وجوار 

وضع أبو عبد الله رحمه الله بين يديه محبرة فقيل له: أستمدٌ منها؟ فتبسم وقال: 
قد روي عن زهير بن أبى خيثمة أنه كانت معه محبرة فقالوا: نستمدٌ منها؟ فقال: إنها 
ا نقله المروذي. وقال حرب: قلت لإسحاق بن راهويه: سكيد الوا قر 
محبرة الرجل؟ قال : لا يستمد إلا بإذنه . 

قال: خلال الكوافة أن :سمه الرضل عن فيز الريدل :إلا بإذئة) بوكر .ولك 
وقال محمد بن إبراهيم المعروف بِمُرَبّع: كنت عند أحمد بن حنبل وبين يديه 
محبرة ) فذكر أبو عبد الله حديثاً فاستأذنته بأن أكتب من محبرته. فقال لى اكتب يا 
هذاء فهذا وَرَعٌ مظلم . 

وقال محمد بن طارق البغدادي : كنت جالساً إلى جانب أحمد بن حنبل فقلتٌ : 
يا أبا عبد الله» أستمدٌ من محبرتك؟ فنظر إلىّ وقال: لم يبلغ ورعي ورعك هذا . 

وعن وكيع وجاء إليه رجل فقال له: إني أَمّتّ إليك بحرمة؟ قال: وما حَرْمَئُكَ؟ 
قال: كنت تكتبُ من محبرتي في مجلس الأعمش » فوثب فدخل منزله» فأخرج صرة 
فيها دنانير» وقال له: اعذرنى» فإنى لا أملك غيرها . 

وقال يحيى بن زكريا بن يحيى الأحول: جئت يوما وأحمد بن حنبل يملى 
فسجلبيت كفت فاستمددت من ممححبرة إسَنان فنظر إلى احمد فقال: يا يحيىئ» 
استأذنه . 

وقال إبراهيم الحربي : لزمت أحمد بن حنبل سنين» فكان إذا خرج ليحدثنا يخرج 
مبعة كيكو كان سعلك حمر تنا فإذا مر به سقط أو خطأ فى كتابه أسقطه بقلمه 
من محبرته» يتورع أنْ يأخذ من محبرة أحدنًا شيئاً. وحكئ ابن عقيل في (باب 
الغصب) من «الفصول» عن القاضي أنه قال: روي عن أحمد أنه مَنَع الكنْبَ من 
محبرة غيره بغير إذنه . وفى رواية. قال لمن استأذنه : هذا من الورع المظلم» فحملنا 
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الأول على كَنْبِ يطولء والثانى على غُمْسه قلماً لكَنْبِ كلمة أو في حق من ينبسط 
إليه ويأذن له حكما وعَرفاً» انتهى كلامه . 
والأؤلى أن يقال يحمل الأول على كنْبٍ يطولء والثاني على كتب قليل» لأنه 
يُتسامح به عادة وعرفاء أو يحمل الأول على مَنْ يغلبٌ على ظنه أنه لا يطيبٌ قلبه 
ول باذك ف ويحمل الثانى على مَنْ يَطيبٌ به ويأذن فيه. 
فصل فى الكتابة والكتب والكتاب وأدواتهم الكتابية 


قال ا (التوقي أن لا يتة بَ الكتاب إلا من المباحات) ثم روى عن 


لكاب في دور السيل. ادو موه أرسو إلى البح فاقوا لين 
وعن جابر مرفوعاً: 59 تتم أنجح لهاء 9 التراب 538 


وغ عنمو ناريت ره قوسا 2 ضع القلمّ على أذنك فإنه أذكر للمٌمْلي"'' روا 
الترمذي وضعفهماء وررى أن ساضه الأو 

قال ابن عبد البر: وقد روي عن النبي مَل أنه قال: «تَرَبُوا الكتبت واسحوها من 
أسفلهاء فإنه أنجحٌ للحاجة"”". وذكر أيضاً الخبر المشهور عن النبي #َييِ أنه قال 


انحن 0 6 له يكت ولا -- 000 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)71/١7(‏ وابن ماجه (777/5), واسناده ضعيف» وقال الترمذي: هذا 
)0 "أخرحته الترمنق (4)81/15 .وكال: ستدينة غريب لا تغرف إلا من هذا الوه كك سناد 
(9) ذكره ابن طاهر المقدسى فى «التذكرة فى الأحاديث الموضوعة»: (986). 
5 أخرجه البخاري (41) وستك (14(:0101)) بوأبو:داود (89/:115) , 
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مسبو ا ا دي 
التجارء ويظهر القلم' ٠‏ يعني ي الكتابة» كذا ذكره ابن عبد البر»ء والصحيح المشهور : 
يرع العِلَمُ ل الماك)(5) 

قال الحسن البصري: لقد أتئ علينا زمان». وإنما يقال: تاجر بني فلان» 
وكاتت بنى فللان» ما يكون فق الحى إلا التاجر الواحدك والكاتب الواحد. وقال 
سويد الوب وا او 

وفي الحديث المرفوع أنقيا : 5 فش القلم وفسشسو التجارة من أشراط ال 
يعنى بقوله: «فشو القلم» ظهور الكتابة وكثرة الكتاب . 

وعن بعض المفسرين في قوله تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام: #اجعلني 
عَلى خرّائن الأزض إني حَفيظ عَلِيمٌ# [يوسف : 00]. قال: كاتبٌ حاسبٌ . 

وقد كتب لرسول الله يِه جماعة منهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعلي وعثمان 
وحنظلة الأسدي ومعاوية وعبد الله بن الأرقم» وكان كاتبه المواظب على الرسائل 
والأجوبة وهو الذي كتب الوحى كله لرسول الله ود وأقوةنوضوة اكد أ يسك 
كتاب السريانية ليجيب عنه مَنْ كتب إليه بهاء فتعلمها في ثمانية عشر يوما. 
دواتك ». وأطلٌ سن قلمك؛ ورج السطورء قارمدنين الروك تفلك ري 
القلمُ أحدٌ اللسانين قالن لط لكك وول الس رعيوها. 


وقال المامؤق:* الفظ سان النده- وهو أفضل: أجزاء اليد :وآأم أبو. جعمر 


)١(‏ أورده ابن عبد البر في «ابهجة المجالس» ولم نقف عليه بهذا اللفظء وفي الحديث 
الذي بعده والذي يليه ما يغنى عنه . 

(60) أخرجه البخاري وم 

(0*) أخرجه أحمد .)7817١0(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» )٠١594(‏ من حديث عبدالته بن 
مسعود نوع : « إن بين يدي الماع تسليم الخاصّة» وفشدَ التجارة» حتى تعين 
المرأة زوجها على التجارة» وقطع الأرحام؛ وشهادة الزورء وكتمان شهادة الحق. 
وظهور القلم». وإسناده حسن . 


١0 


المنصور بسجن طائفة من الكتاب عتب عليهم فكتب إليه بعضهم من طريق السجن : 
أطال الله مدي ماج وغر يا آفية المؤمنينا 
بعفوكٌ نستجير فإِنْ َجرنا فَإنَلكه .وتحمة ' تلجالمينا 
وحن العاف يك مان َهَبْنَا للكرام الكاتبينا 
قال: فعفا عنهم وأمر بتخليتهم. واسم الكتاب بالفارسية ديوان؛ أي شياطين 
لحذقهم بالأمور ولطفهم» فسمي الديوان باسمهم» كذا ذكره ابن عبد البر. 
وقال أبو جعفر النحاس - واسمه أحمد بن محمد» توفي في سنة ثمان وثلاثين 
وثلاث مئة - قال: معنى الديوان: الأصل الذي يرجع إليه. ويعمل بما فيه كما قال 
ابن عباس : إذا سألتموني عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في الشعرء فإِنَّ الشعر 
ديوان العرب. أي أصله» ويقال: دَوَّنْ هذا: أي أَثْبنْهُ واجعله أصلاً . 
وزعم بعض أهل اللغة أنَّ أصله عجميٌ؛ وبعضهم يقول عربي» وقد ذكره سيبويه 
في "كتابه»: وتكلم على أنَّ أصله درّان» واستدلّ على ذلك بقولهم في الجمع : 
دواوين. وهذا فول حسنة: أبدلوا من + دن الواوين ياء. ونظيره دينار. الأصل فيه 
دنار وكذا قيراط الأصل فيه قراط . فأما الفرّاء فيزعم أنق إذا سميت تاد يديوان 
وأنتَ تريد كلام الأعاجم لم تصرفه؛ وهذا عندي غلط. لأنك إذا سميتٌ رجلا ديواناً 
على أنه أعجميٌ لم يَجِرْ إلا صرفه لأنَّ الألف واللام لا يدخلان فيه» فقد صار بمنزلة 
طاووس وراقود وما أشبهماء وإِن جعلته عربياً صرفته أيضاً لأنه فعال» الدليل على 
ذلك قولهم دواوين». وديوان بالفتح غلط. ولو كان بالفتح لم يجز قلب الواو ياء. 
فإن قيل: الياء أصل قيل: هذا خطأء ولو كان كذا لقيل في ١‏ الجمع دياوين» فديوان 
ل يقال كما لاايقال :دنار :ولا قيراظ. وزع الأصدي أن أضله أعجس» :وروي أن 
كو ا الكَنَّابَ أن يجتمعوا في دار فيعلموا حساب السواد في ثلاثة أيام . 
فاجتمعوا في الدار واجتهدواء فأشرفٌ عليهم وبعضهم يعقد وبعضهم يكتبُ فقال : 
الإيشان ديواشد» أي: هؤلاء مجانين» فلزم موضع الكتابة هذا الاسم من ذلك 


لو 


الدهر. ثم عربت العرث فقالت : ديوان» انتهى ما ذكره أبو جعفر . 


١ 6 


قال: والدفتر اسم عربي لا نعلم له اشتقاقاً وكان أبو إسحاق يذهب 7 
اسم عربي» فهو مشتق إلا أنه ربما غاب عن العالم شيءٌ وعرفه غيره» يقال له: دفتر 
ودفتر وتفتر ثلاث لغات. وقال الجوهريٌ : الدفتر واحدٌ الدفاتر وهي الكراريس قال 
ألى حجن بوالكوائطة معقاها 2 ال المضمومةٌ بعضها إلى بعض والورقٌ الذي 
ألصقّ بعضه إلى بعض مشتق من قولهم رسم مكرس : إذا ألصقت الريح التراب به . 
وقال الخليل : الكراسة مأخوذة من كراس الغنم وهو أن يبول في الموضع شيئاً بعد 

» فيتلبد انتهى كلامه . 

وقال الماوردي: أصلٌ الكراس والكراريس العلم» ومنه قيل للصحيفة يكون فيها 
علم مكتوب : كراسة . 

وقال الجوهري: والكراسة واحدة الكراس. والصحيفة: الكتاب». والجمع: 
صحف وصحائف. قال أبو جعفر : وقيل: مصحف لأنه مجمع الورق الذي يصحف 
58 من أصحت كمُكرم. ومن قال: مّصحف بفتح الميم» جعله من صحفت 
مصحفاً مثل : جَلستٌ مجلساء ومن كسر الميم شبهه بمنقل . 

وأما"السقن فوفص عن ادر الشيء إذا تَبَيّنَء فهو الذي قية لمان 4 نوففة سر 
الصبحٌ إذا تبين» وأسفر وجه المرأة إذا أضاء . 

يشخ الف قلماًء لأنه يُقَلّم أي يُقْطعٌ منه» ومنه قلمثُ أظفاري» وقبلَ قطعه 

بس بقلم ولكنه أنبوب : وقيل نل قار متي بن الجر رع نب لبت باكن 
الأصلء فقيل : لم 6ل رو موتييي] لخدي ورجلٌ مُقَلُمْ الأظفار من 
هذا أي شبعِيف في الحرب ناقص» ويقال: رعَف القلمٌ: إذا قطرء وأرّْعَف 
الرجل القلم: إذا أخذ فيه موادا كقي ا عخقى يقطرة ورا لزه امتمه ولا رغنها: أي لا 
ُكْثِرِ المدادَ حتى يقطر. ويقال: ذَنَبْتُ القلمٌ فهو مُذْنَبِء فأما الرطب فيقال فيه مُذَنُب 
من ذَنَّبِ هوء ويقال : حفي القلم يحفى حفوّة وحفوَّة وحفية وحفاية وحفى مقصورء 
فأما الحفاء ممدوداء فمشيمٌ الرجل بلا نعل . 

ويقال للقطعة التي تقطع ون الأدرية قله .مضتو عن فظن القوم تدر دواء 


١05 


ويقال: َل دلوي إذا كان طويل الذنب» كما يقال: 0 و وللقلم سنّان 
فإذا كان الأيمن أرفع قيل: محرّف. وإن استويا قيل: قلمٌ مستوي السّنَيْن . 
وأشحمث القلم: تركثُ شحمه فلم اخذهء فإن أخذت شحمه قلت: بطنته 


2 


تعلةا 
ا 
« 


قال : بريث القلم بريء وما سقط بُراية» وقد يقال للقلم نفسه براية؛ أن العوت 
تجعل فعالة 0 ما نقصّ منه» فيقولون: قطاعة وقوارة» ذكره 4 جعفر وقال 
الجوهري : قَوَرَه وأقَتَوّره واقتاره» بمعنى قطعه مُدورآء» ومنه: ا القميص 
والطع» وقال: زو النطاعة بالضم : ا ل ٠‏ قال أبو جعفر: يقال: 
قَطْطتٌ القلمء أي : قطعتٌ منه» والقلم مَقطوط. قططت وقطيط» والمقط : 
03 القلم عليه والمّقط بفتح الميم: الموضع الذي يُّقط من رأس عه وغنو 
مشتق من قططت» أي : قطعت. وما رأيته قطء أ : انقطعت الرؤية بيني وبينه . 
والقط الكتاب بالجائزة» لأنه يقطع» ومنه يعطي القطوط وثائق» وقط بمعنى 


ص 5 


سبيرنسيا . 


دارا عيض دويات في العدد القليل كذا قال أبو جعفر» وفي الكثير دُوي 
بضم الدال ويقال بكسرها ودوى ودواياء ويقال: أدويت دواة: إذا اتخذتهاء وقد 
دوى الدواة» أي: عملهاء فهو مدو مثل مقن للذي يعمل القنا. ويقال لمن يبيعها 
دوّاء مثل تبّان للذي يبِيعٌ التبن» والذي يحملها ويمسكها داو. ومثله رامح : للذي 
يحمل الرمح . واشتقاق المداد من المدد للكاتب وهي جمع مدادة يذكر ويؤنث . 

قال الفَرّاءٌ - واسمه يحبى بن زياد الكوفي توفي سنة تسع ومثتين -: إن جعلت 
المداد مصدرا لم تثنه ولم تجمعهء ويقال: أُسُددتٌ الدواة إذا جعلت فيها المداد. 
فإن زدت على مدادها قلت: مددتها. واستمددت منهاء 0 أخذت» فإن أخحذت 
مدادها كله قلت: قَعَرْتُ الدواة أقعرها قعراًء واشتقاقه أنك بلغت إلى قعرهاء وقد 
سمع أقعرت الإناء إقعاراً: إذا جعلت له قعراً. وإذا ألصق القطن يعني أو غيره 
بالدواة فهو ليقة» مشتق من قولهم: ما يليق فلانُ بقلبي» أي: ما يلصق به . ويقال: 


/ا م ١‏ 


دقَةٌ ولفمها ليْقاً وليوقاً ولَيَقاناً إذا ألصقتٌ مدَادّهاء وقد الفينك ليه 

لا الشيء : إذا زاد. ومكة الكديف: لون أنا 
رن اك" أ ل ب ا يا عا 
قيل للفراء: لم سْمّيَ المدادً حبرا؟ قال: ون اكالم جر وانها أزادوا منداذ 
عيية تدافوا دان ثم جعلرا مكاله بعر "كقوله تعالن : وَاسْئلٍ القّديَة 4 
[يوسف : 87]. 


وقال الأصمعيئٌ : ليس هذا بشيء» وإنما هو لتأثيره يقال: على أسنانه حبرة يقال: 
إذا كثرت فيها الصفرة حتى تضرب إلى السواد» قال محمد بن يزيد: وأنا أحسب أنه 
إنها شك جيرا أن 2 بف الكيب 7 

قال أبو جعفر النحاس : من حُسْن تقدير الكاتب ألا يُفرّقَ بين المُضاف والمضاف 
إليه في سطرء وك ا ا لأنه كاسم واحد . 

وتتفعسين المشى فى الشيق :والسيق إلا في أواغير الكلم تحو 7الناس»ك وأصل 
المَمْق في اللغة: الخمّة يقال: مَشّقَ بالرمح» ومَشْقَ الرجل الرغيف : : إذا أكله أكلاً 
خفيفاً. فمعنى مَشَىَ الكاتب: إذا خفف يدهء وهذا اختيار محدث. وأما رؤساء 
الكتاب المتقدمين» فكانوا يكرهون المشق كله وإرسال اليد» ويقول بعضهم: هو 
للجُتدىء مفسدةٌ لخطه ودليلٌ على تّهاونه بما يكتبه. وقد ذكره الفقهاء أن يكتب بسم 
الله بغير سين . 

ويستحسنون إذا توالت السينٌ والشينُ في كلمة أن يقدر الكاتب فصلا بمدة. 
ويستحسنون في كتابة نحو «يين» أن يرفع الوسطى من الثلاث فرق بين ذلك وبين 
السين والشين. ويستحبود أن كوت الكاف غير م* مشقوقة إذا كانت طرفا عندهم 
ويحيوة تعلبكيا إذا كانت متوسطة» ولا تعلم إذا كانت طَرَّفا ويستحبون أن تكون 
الألكا اها سيف قير رقع 





. أخرجه ان 1 كه واس داود (/7941)» وابن ماجه (45) وإسناده ضعيف‎ )١( 


(0) أي تزين ومنه ثوب حبرة . 


١ بم‎ 


ومما يستحسئون لإبراهيم بن مهدي توقيعه إلى كاتبه: إياك والتتبع لحَوْشيَ 
الكلام طمعاً في نيل البلاغة» فإنَ ذلك العىّ الأكبر» وعليك بما يسهل مع تَجَِكَ 
للألفاظ السفل . وكذا ما روي من صفة يحيى بن زياد الكاتب» فإنه قال: أخذ بزمام 
الكلام. فقاده أسهل مُقَاد وساقه أحسن مساق » فاسترجع نة القلوت النافرة. 
واستصرف به الأبصار الطامحة . 

وقال الجاحظ: لم أر قوما أمثل طبقة في البلاغة من الكتاب» وذلك لأنهم 
التمسوا ما لم يكن متوعراً من الألفاظ حوشياً» ولا ساقطأً عامياً. 

وقال محمد بن الفضل صاحب كنات (الديباج2 : يجب للكاتب أن يعدل بكلامه 
عن الغريب الحوشى» والعامى السوقى» والرذل السليقىء ويجانب التقعير » ويجب 
أن يعمل نفسه في تنزيل الألفاظ . وسئل أعرابييٌ مَنْ أبلغ الناس؟ قال: أسهلهم لفظأً 
وأحسنهم بديهة . وقد سبق في فصول رَدَ السلام رَدٌ جواب الكتاب وما يتعلق بذلك . 

وروى أبو داود في الخراج : عن عمرو بن عثمان» عن محمد بن حرب » عن أبي 
مسلمة سليمان بن سليم» عن يحيى بن جأبر » عن صالح بن يحيى بن المقدام» عن 
جده - وفي نسخة عن أبيه عن جده - أن النبي يَدِةِ ضرب على منكبه ثم قال له : 
«أفلحتٌ يا قِدَيُمُ إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتباً ولا عريفا»''' ورواه أحمد عن أحمد 
بن عبد الملك الحرّانى. عن مسدمل وه تخرنية لامرك عن سليمان عن صالح» عن 
جده صالح» قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن حبان فى «الثقات»: يخطىء . 

فصل فى نظر الرجل فى كتاب غيره بإذنه او رضاه 

قال الخَلآل : (كراهية النظر فى كتاب الرجل إلا بإذنه)؛ قال أبو بكر بن عسكر : 
كنت عند أبي عبدالله وعنده الهيثم بن خارجة» فذهبت أنظر في كتاب أبي عبد الله 
فكره أبو عبدالله أن أنظر فى كتابه . 


)١(‏ أخرجه أحمد 2١77/5‏ وأبو داود (7977) وفي سئده صالح بن يحيى بن المقدام» قال 
البخاري : فيه نظرء وأورده العقيلى فى «الضعفاء»» ولينه الذهبى فى «رجال ابن ماجه) . 


١064 


واطّلع عبدالرحمن بن مهدي في كتاب أبي عوانة بغير أمره فاستغفرٌ الله مرتين . 

وقال أحمد في رواية مهنا في رجل رهن مصحفاً: هل يقرأ فيه؟ قال: أكرة أن 

وقال في رواية عبد اللهفي الرجل يكونْ عنده مصحف رهن: لا يقرأ إلا بإذنه . 

وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم في الرجل يرهن عنده المصحف يستأذنه في 
القراءة فيه» فإِنْ أَدْنَ له قرا فيه . 

قال القاضي في «الجامع الكبير»: أما منعه من القراءة إلا بإذن صاحبه مع قولنا : 
إنفمرلققه كذله إذا ليه الفية للقراءة فهو مول على آنه كانايعنة يمينا غيرة: 
وإنما يلزمه بذله عند الحاجة. وقال في «الرعاية» عند مسألة رهن المصحف: ولا 
يقرأ أحدٌ في المصحف بلا إذن رَبَّه» وقيل: بلى إن لم يضر ماليته. وإن طلبه أحدٌ 
ليقرأ فيه لم يَجَبْ بذلهء وقيل: يجبء. وقيل: عند الحاجة إليه. وذكر بعض 
الشافعية ما هو ظاهرٌ في أن النظرَ في كتاب الغير من كتب العلم لا يَحْرُمُ وفي 
الحديث عن النبيّ يكِ: «مَنْ نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظرٌ في النار)"'' . 

قال ابن الأثير في «النهاية»: وهذا محمولٌ على الكتاب الذي فيه سرٌ وأمانة يكره 
صاحبه أن يطلع عليه قال: وقيل : هو عام في كل كتاب . 

وقال البخاريٌ : (باب مَنْ نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره)!") 
وذكر كتابت حاطب بن أبي بلتعة وقصتهء وهذا متوجةٌ في العلم ومع الظنّْ فيه نظت 
وجروعع الكلكام والقمنةنضية عين: 

قال في #شرح مسلم»: فيه هتكُ سثْر المفسد إذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر 
مفسدة» وإنما يندب الستر إذا لم يَكَنْ فيه مفسدة ولا تفوثٌ به مصلحة . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )١580(‏ وضعفه. 
6 ااصحيح البخاري» ل كتاب الاستعذان» (09؟2)5 وااصحيح مسلم) فى كتاب فضائل 
الصحابة» (55985). 


١1 


فصل فى بذل العلم ومنه إعارة الكتب 
قال الخلال (كراهية حبس الكتاب) قال المروذي: قلت لأبي عبد الله : رجل 
بولك مه نووقة افيا اعاقيف فر اكوا خلتها: فرق أن انسحهاء أسمعها؟ تا ا 
إلا بإذن صاحبها. وقال يونس بن يزيد: قال لي الزهري: إياكَ وغلول الكتب» قال: 
حَبّسها عن أهلها. انتهى ما ذكره الخلال . 
وقال الطحاوي: كان الشافعينٌ قد طلب من محمد بن الحسن كتابٌ «السَيّر) فلم 
يجِبّْهُ إلى الإعارة» فكتب إليه : 
قلّللذي لم ترّعين من راه مثله 
حنى كسان مريزا لسر اع مر ل 
العلم ينهى أهله أن تمتفحعوة أهلية 
لاجم ننحسا نمه لأهله لعله 
قوعة النهيةقى الحالهدية لأعارية: 


وكذلك ينبغى إفادة الطالبين بالدلالة على الأشياخ وتفهيم المُشُكلء فإِنّ الطلبة قليل 
وقد عَمّهُمُ الفقرُ فإذا بخل عليهم بالكتاب والإفادة كان سبباً لمنع العلم . 
قال سفيان: تَعَجَّلُوا بركة العلم» ليفد بعضكم بعضاًء فإنكم لعلكم لا تبلغون ما 
تؤمّلونَ. وقال وكيع: أولٌ بركة الحديث إعارة الكتب . وقال ابن المبارك : من بخل 
بالعلم ابتلي بثلاث : إما أن يموت فيذهب علمه» أو ينساه. أو يتبع السلطان. 
باتَ عند الإمام أحمد رجلٌ» فوضع عتذه ناد قال ايض افلم انه باللدل يولم 
)١(‏ الظاهر انه يعني بمن قبله أستاذه الإمام أبا حنيفة فإنه هو الذي نقل إلى الناس جل فذقه 
أبي حنيفة مع التوسع والاستدلال؛ فالحنفية كلهم عيال على كتب الإمام محمد بن 
الحسن رحمهم الله أجمعين. 
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أستعمل الماء» فلما أصبحث قال لي: لم لا تستعمل الماء؟ فاستحييثث وسكت» 
فقال: سبحان الله سبحان الله: ما سمعت بصاحب حديث لا يقومٌ بالليل. وجرت 
هذه القصة معه لرجل آخرء فقال له: أنا مسافرء قال: وإِنْ كنت مسافراء حَجّ 
مسروق فما نامٌ إلا ساجدا !. قال الشيخ تقي الدين: فيه أنه يكرّه لأهل العلم ترك 
قيام الليل وإن كانوا مسافرين . 

وقال بشر بن الحارث: ينبغي لأصحاب الحديث أن يُنْزلوه بمنزلة الدراهم 
007 :نور 

وقال سفيان: في الإنجيل: لا تطلبوا عِلَمَ ما لم تَعْلَمُوا حتى تعملوا بما قد 
وصَّمَّ عن الحسن قال : كان الرجل يسمع البابٍ من أبواب العلم فيعلمه» فيعمل 
به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فوضعها في الآخرة. 

وقال أبو جعفر أحمد بن بديل: لقد رأيتنا ونحن نكتبٌُ الحديث فما يسمع إلا 
وقال عبد الله : كان أبي ساعة يُصلى عشاء الآخرة ينام نومة خفيفة» ثم يقوم إلى 
وقال إبراهيم بن شماس: كنت أعرفٌ أحمدَ بن حنبل وهو غلامٌ وهو يحي 
الليل + 
فصل في الآدب مع المحدث ومنه التجاهل والإقبال والاستماع 
قال الخلال : أخبرنا الدوري قال: سمعتٌُ أبا عبيد القاسم بن سَلاُم يقول: إِنْ من 
شكر العلم أن يجلسّ مع رجل فيذاكره بشيءٍ لا يعرفه» فيذكر له الحرف عند ذلك 
فيذكر ذلك الحرف الذي سمعه من ذلك الرجل» فيقول: ما كان عندي من هذا شىء 


600 يعني ربع عشر المئتين وهو مقدار الزكاة من المال. 


با 


حتى سمعتٌ فلاناً يقولُ فيه كذا وكذا؛ فإذا فعلتَ ذلك فقد شكرت العلم» ولا 
تُوهمهم أَنّك قلت هذا من نفسك . 

وكال ا السوري: وا ذانووى نقد هده قد عر نه الما + فل يني أن 
يُداخلَهُ فيه» قال عطاء بن أبي رباح : إِنَّ الشاب ليحدثني بحديث فأستمع له كأني لم 
أسمعه ولقد سمعتةٌ قبل أن يولدء ثم روى بإسناده عن خالد بن صفوان قال: إذا 
أَيتَ مُحَرّثاً يُحَدَّثُ حديثاً قد سمعيّةُ أو يُحْبرُ بخبر قد علمته» فلا تشاركه فيه حرصا 
على أنْ يعلم مَنْ حَضَّرَكَ أنك قد علمته؛ فإن ذلك خفَة فيك وسوءٌ أدب . 

وروى أبو حفص العُكْبَّرِيُ فى «الأدب» له: عن ابن وهب قال: إني لأسمع من 
الرجل الحديتٌ قد سمعته قبل أن يجتمع أبواه. فأنصت له كأني لم أسمعه» ثم روى 
ما تَقدّمَ عن عطاء» ثم قال: سمعت أبا علي الحسن بن عبد الله جليس أبي أحمد 
الفقيه البغدادي يقول: يروئ عن سفيان الثوري أنه قال» وتراه يعجب من حديثه 
ولعله أدرى به. وروي ما تقدم عن خالد بن صفوان» وروى ذلك ابن بطة . 

قال ابن الجوزيّ: ومتى أشكا شيء من الحديث على الطالب صبر حتى ينتهي 
الحديث» ثم يستفهم الشيخ بأدب ولطف, ولا يقطع عليه في وسط الحديث . قال : 
وفي أصحاب الحديث مَنْ يُنزل جزءا في جزء ويُوهم الشيخ أنه جزء واحدء ومثل 
هزه الأفعال لا يعور اعتمادها 

وروى ابن بطة عن إبراهيم بن الجنيد: قال حكيم لابنه: تَعَلَمْ حسْن الاستماع 
كما تعلم حسن الكلام؛ فإِنَّ حُسْنَ الاستماع إمهالكٌ للمتكلم حتى يفضي إليك 
بحديثه والاقبال بالوجه والنظر وترك المشاركة له فى حديث أنتٌ تعرفة» وأنشد : 

ولا تشباورك فى الحديث أَهُْلَْهُ وإن عرفت فرعة واضله 

وروي أيضاً عن الهيئم بن عدي قال: قالت الحكماء : إن من الأخلاق السيئة على 
كل حال مغالبة الرجل على كلامه» والاعتراض فيه لقطع حديثه . 

وَروف اها عو سعافة تالو لبان لانندة إياك اداعتفل غيرك أن تكون: أي 
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السحبن: كاللق: أضيت: فنيية أو فقوت مظن فانلةه ‏ إن:ففلت: ذللك انوي 
بالعشؤول وعتفيت السانا: ودللت السّفهاء على سفاهة حلمك وسوء أدبك». يا بنيّ 
ليشتدٌ حرصك على الثناء من الأكفاء. والأدب النافع» والإخوان الصالحين . 

قال ابن بطة: كنت عند أبي عمر الزاهد فسئل عن مسألة» فبادرث أنا فأجبتٌ 
السائل + فالتئفت: ]ليم فقال لى : تعورف: الفضوليات المتتقبات؟ يعس أنت هفو لى: 
فأخجلنى . وذكر ذلك أيضاً أبو جعفر العكبري فى «الأدب» له . 

فى طبقات القاضى أبى الحسين زهير ابن أبى زهير: نقل عن إمامنا أشياء منها 
قال: قلت لأحمد: إِنَّ فلاناً يعني - أبا يوسف - ربما سعى في الأمور مثل المصانع 
والمساجد والآبار. فقال د اين لاا لا شه ارال به . وكره أن يبذل الرجل 
وجهه ونفسه لهذا. وذكره أيضاً الخَلاّل» وأبو يوسف هو الغسولي. 

وقال ميك سيعت شرون الحارف وذكر له برعل سال النامة “فقا لطن من 


ع 


يقندي به في هذا؟ فقال: فاللتديق ونان فقال له بشر: أريدٌ أرفع من مالك بن 
فيك( تننمفيت يشير .رقو لد ل قتع والة نانك و ساجيه زنا سا 2ه 
حتى يكون هو يطلب إليك . 

وكان المتوكل على الله يبعث يحيى بن خاقان إلى الإمام أحمد كثيرا ويسأله عن 
شوى”''» فجعل يقلله أبو عبد الله» فقلتٌ له: قالوا: إنها ألف ديئار قال هكذاء 
قلت: لاء قال إنما أريد أن أخبر الخليفة بهذا. قلت لأبى عبد الله : أي شىء كان 
عليك لو أخذتها فقسمتها؟ فكلحَ في وجهه وقال: إذا أنا قسمتهاء أي شيء كنت 
اودك أن أكون لغ1: قهرها ا 19 
)١(‏ الشّوى بالفتح رُذال (بضم الراء») المال والشيء الحقير والبقية اليسيرة منه. وقوله: 


١ 


وقال أبو طالب لأبى عبد الله : رجل جاءنى ومعه دراهم. فقَال ف 1 هذه 
الدراهم» قَتصدَّقْ بها في جيرانك» فأبيتٌ فلم يَرَلُ يطلبُ إِليَ» فأبِيتُ فقال: لا يحل 
لك ولا ولك أن “فم الممتاكين والفقراء»:.قلم احذها؟ أكون" افد أثمت :]2 
رددتها؟ قال: لم تأثم» مَنْ يَسْلَمُ من هذا؟ قد أحسنت» لو أخذتها لم تسلم. وروى 
يعقوب عنه: إن لم يتعرض له كان أسلم له . 

وروى الخلال عن أبي الدرداء قال: ما أحتٌ أنَّ معاوية بعث إليّ ثلاثة آلاف دينار 
فأتصدق بهاء فقيل له: أولم تؤجر؟ ولا تَرُدة"' شيئاء فقال: إني أخاف وساوس 
نفسى وعواذل قومى». فيُحبط ذلك أجري. والتتلؤفة أحث إلن: 

وقال الخلال في «الأخلاق»: حدثنا إبراهيم بن جعفر بن حاتم» حدثني محمد 
والسروي الورك موعارا رساي لس اا الي اا 0 
حنبل حين أرادَ أنْ يُقَرّقَ الدراهم التي جاءته من المتوكل قال: فأعطاني مئتي درهم 
فقلت: لا تكفينى» قال: ليس ها هنا غيرهاء ولكن هو ذا أعمل بك شيئاء أعطيك 
ثلاث مئة تفرقهاء: قال: قلما أخذتها قلت : يا أبا غبد الله ليس والله أعطى أخدا متها 

وقال صالح لأآبيه : ما : تقول في امرأة مسكينة تكون معي في داري فربما أتوني 
بشىء للمساكين . فأعطيها منه إذا لموية هه انال ا نان وأعطها كما تعطى 
غيرها. ظ 

فصل في الاشتغال بالمذاكرة عن النوافل 
وفضل أهل السنة والأصدقاء 

قال عبد الله بن أحمد: لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي فكان كثيرَ المذاكرة له 

كف أن يوم ينول ثانا لدت غير القرا تقر نانك ركد يمداكزه أي عه عان 


(1) أي أأكون قد أثمت؟ حذفت همزة الاستهفام. 
(0) فى أحد الأصول: تزن. 
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نوافلي. 

وروى الخلال في أخلاق أحمد أن إسحاق قال: كنا عند عبد الرزاق أنا وأحمد 
بن حنبل» قال: فمضينا معه إلى المصلى يوم عيد» قال: فلم يكبر عبد الرزاق ولا 
أنا ولا أحمد بن حنبل قال: فقال لنا: رأيت مَعْمَراً والثوري في هذا اليوم كَبّا 
نكرت روز ايكيا لا تكترا افلم 151 أوتقال:ة ,ور أنكيا ل كران حييت» قال ضيد 
الرزاق: فلم لم تكبرا؟ قال فقلنا: نحن نرى التكبير: ولكن شيلنا بان شىء ند 
من الكتب؟ . 

وقال صالح بن موسى أبو الوجيه: سمعث أبا عبد الله يقول: ومَنْ يفلتٌ من 
التصحيف؟ لا يفلت أحك منه . 

وقال الخلال: أخبرنا طالبُ بن حرة الأذني قال: حضرتٌُ أحمدَ بن حنبل فقال : 
علامة المريد» قطيعة كلّ خليط لا يريدُ ما تريد. 

وفي «طبقات القاضي أبي الحسين» : أخبرنا محمد بن أبي الصقرء حدثنا هبة الله 
الشيرازي» حدثنا على بن محمد بن طلحة». أنبأنا سليمان الطبراني» حدثنا عبد الله 
ير" اويل سل تنا أبي » قال: قبور أهلٍ اميه من أهل الكبائر روضة» وقبور أهل 
البدع من الزنادقة حفر : ات أهل المكة أرلاة الله » وَرحَاد أهلٍ البدعة أعداء 
الله”" . وقال عبد الله بن أحمد: سئل أبي: لم لا تصحب النامسّ؟ قال: لوحشة 





)010( الفاسق لا يكون ولا نه تعالى, فهو يقول : (إن أولياوه إلا المتقون), ويقول في 
أوليائه : (الذين أمئوا وكانوا يتقون). وكلام الإمام امك لنكن على ظاهره وإنما هو 
لبيان النسبة بين ضرر الفسق وأهله والبدعة وأهلهاء وقل بين بين المحققون أن البدع شر 
من المعاصى وأضر لاعتقاد أهلها أنها حقّ وطاعة» وذلك كذب على الله وقول في دينه 
بغير علم ويندر أن يتوب صاحيها . ٠‏ ويتضح مراد الإمام , بما وقع لبعض كبار العلماء 
العا بالمتعبين ب كافر عاد عن حديث «الدنيا سجن المؤمن وجنة ار وقال 
اواو ب و اعد ربا واب جو عو زو 
عذاب جهنم. هذا وإن من البدع ما هو كفر ومروق من الملة» وأهله شر من سائر 
الكفار حتى المشركين عباد الأوثان لا من فساق الأمة فة 


ا 


القرااقة. ووووق اد مظلة عن فط ون للكت قال «ويحفية الاتفراذ أشن للد مق 

وقال عبد الله بن جعفر: سمعت أحمد بن حنبل يقول» وسئل عن الرجل يكتبٌ 
الحديت فيكثث قال: ينبغي أن يكثر العمل به على قَذْر زيادته في الطلب» ثم قال : 
سبيل العلم مثل سبيل المالء إِنْ المال إذا زادَ زادث زكاته. 

وفى طبقات القاضى أبى الحسين : وأنبأنا يوسف بن محمد المهروانى» حدثنا 
عبدالواحد بن عبد العزيز» سمعت المطيع الخليفة على المنبر يقول في يوم عيد: 
سمعت شيخي عبدالله البغوي يقول: سمعث الإمامّ أحمد بن حنبل يقول: إذا مات 
أصدقاء الرجل ذل . 

وقال عبدالله: حدثنى أبى: حدثنا سفيان بن عبينة قال: قال لى أيوب: إنه 
ليبلغني موت الرجل من إخواني» فكأنما سقط عضوٌ من أعضائي . 

فصل في قضاء الحوائج والشفاعة فيها لدى الائمة والسلاطين 

قد سبق في الاستئذان كلام يتعلق بقضاء الحوائج والمساعدة عليهاء وجاء رجل 
إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة فقضاهاء فأقبل الرجل يشكره فقال له 
الحسنٌ بن سهل: عَلامَ تشكرنا ونحن نرى أنَّ للجاه زكاةً كما أن للمال زكاة؟ وفي 
لفظ : ونحن نرى أن كنْبَ الشفاعات زكاة مروءاتناء ثم أنشأ يقول : 

فرضتْ عليّ زكاة ما مَلكتْ يدي وزكاة جاهي أنْ أعينَ وأشفعا 

فإذا ملكت فَجَدْ فإِنْ لم تستطع فاجهذ بوسعكَ > 


ع 


ع م 
* 


أن تنفعا 
وقال القاضى المعافى بن زكريا: ولله در القائل : 
وإذا امروٌ أهدى إليك صنيعة من جاهه.ء فكأنّما من ماله 


وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه»» وابنُ ماجه من حديث موسى بن عبيدة الرَبّذي 


٠. 4 ٠. 5 1 ٠ . ّ ٠. 0 9‏ 4 
وهو صعيف - عن جمهان». عن أبي هريره مرفوعا: الكل سي زكاة. وزكاة 
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الجسد الصومٌ"''. وقال بعضهم : 

5 ع عءِ 4 2 اع 
وإذا السعادة أحرستك عيونها 6 َهم؛ فالمخاوف كلَّهُنَّ أمان'") 
وا معنت بها الفاشاء فى عسات ٠‏ .اذا يهنا البحوزاء فى عتنان 
وعن أبى موسى رضى الله عنه : عن النبئّ كلِِ أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحبٌ ‏ 
الحاجة قال: «اشفعوا فلتؤجرواء ويقضى الله على لسان رسوله ما شاء» رواه 
البخاري ومسل" "'. وفي لفظة: «تؤجروا» رواه أحمدء ولأبي داود: «اشفعوا إلى 
لتؤجرواء وليقض الله على لسان رسوله ما شاء» . 

وعن معاوية أن رسول الله ككِدِ قال: (إِنَّ الرجلَ ليسألنى عن الشىء؛ فأمنعه كى 
اشفغوا لاسو حر وان 

وقال وسول الله كله :'(اشقدوا توهرواا روا اسان عو غارون بن سعيف الأيلن: 
عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن وهب بن منبه» عن أخيه همام» عن معاوية. 


إسناد ا 


وقال ابن عبد البر عن رسول الله يلي قال: «استعينوا على حوائجكم بالكتمان؛ 
فإِنَ كلّ ذي نعمة محسود)”*'. 


)1١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة /لاء وابن ماجه »)١1540(‏ وضعفه البوصيري فى «الزوائد) 
ا 0( ١‏ 

(5) المتداول المحفوظ : 
وإذا العشاية لاحظتك عيونها نم؛ فالمخاوف كلهن أمان 

(9) أخرجه البخاري 2)١575(‏ ومسلم (2)5771 وأبو داود (0171), وأحمد .58٠٠/5‏ 

(4) أخرجه النسائى 7/05 8/,. 

(8)فبعيك: ااغريده ان سجبانة في اأروظة"النقائانة 131 بو انيدي الى اتازرك بجرياةة 
ص27557» من طريق سهل بن عبدالرحمن الجرجاني» عن محمد بن مطرف. عن 
محمد بن المنكدر؛ عن عروة بن الزبير» عن أبي هريرة رفعه» وسهل بن عبدالرحمن لا 
يعرف. وشواهده من حديث معاذ بن جبل» وعلي بن أبي طالب» وابن عباس شبه 
موضوعة لا يفرح بها. ظ 
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فإن يأذن الله فيها قضيتها وحمدتاكء وإِنْ لم يأذن الله فيها لم تَقْضهًَا وعَدَرْنَاكَ . وقال 
يوسن 

أنزلت بالحر إبراهيم مسألة تَرَلتها قبل إبراهيم بالله 

فإ تق ساحعن فناله كته و التشد ها والاب”الناهي 

إذا أنى الله فشكا ضباق مدَمَبْهٌ 2 عن الكبير العريض القَدْرِ والجاه 

قال أبو العتاهية : 

خيرٌ المذاهب في الحاجات أَنْجََحْهَا 2 وأضيقٌ الأمر أدناهُ إلى المَرَّج 
لنا حاجة والعُذَرُ فيها مُقَدَمٌ ‏ خفيفٌ ومعناها مضاعفة الأجر 
فإن تَعّضهًا فالحم هلله رَبَنَا( وإنْ تكن الأخرى ففي واسع العذر 
على أنه الرحمن مُعْط ومانع ‏ وللرزق أسبابٌ إلى قدر يجري 
.--) ادن و ا ان 1 وم ابو سس )١(‏ 
شكورٌ بإفضالي عليك بمثلها وإن لم يكن فيما حوته يدي شكرٌ 
فوسدا فلبجل الجدق قية راشه ‏ لحنبك لاهن لدم بولا ددا 

وقال جعفر بن محمد: حاجة الرجل إلى أخيه فتنةٌ لهماء إِنْ أعطاه شكر مَنْ لم 
يُْطهء وإن منعه ذَمَّ مَنْ لم يمنعه. وقال خالد بن صفوان : لا تطلبوا الحوائج عند 
غير أهلهاء ولا تطلبوها في غير حينهاء ولا تطلبوا ما لا تستحقون منهاء فإن مَنْ 


وقال رجل للعباس بن محمد أو لعبد الله بن العباس : أتيتكَ فى حاجة صغيرة» 
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فال :قاطلث لهاتوحلة مدير . 
وقيل لآخر: أتيتك فى حاجة صغيرة» قال: اذْكرها فإِنْ الحُنَ يقومٌ بصغير 
الحاجات وكبيرها. كان يقال: لا تستعن على حاجة بمن هي طعْمته» ولا تستعن 
بكذاب فإنه يُقرّبُ البعيدَ ويُباعدُ القريت» ولا تستعنْ على رجل بمن له إليه 
ناح 
وقال بعضهم: أصلّ العبادة أن لا تسألَ سوى الله حاجة؛ فلكلٌ أحد في الله عرض 
عاك اج وليس لأحد من الله عوض بأحد . وقال أبو الأسود: 
وإذا طلبت إلى كريم حاجة اي , ا 
ؤقال اخ : 
لا تَطلْبَنَ إلى لئتيم حاجةً واقعذ فإنك قائمٌ كالقاعد 
يا خادع البخلاء عن أموالهم هيهات» تضرت فى حديد بارد 
وقال أبو العتاهية : 
اقض الحوائجٌ ما استطف2 تٌ وكن لهم أخيك فارج 
0# الفتعيجين يوم قضى فيه الحوائج 
وقال بعضهم: قالوا: مَنْ صبرَ على حاجته ظفرَ بهاء ومَنْ أدمن قرع الباب يوشك 
اي يي 
ام على تقض 01د ' في السَّحر وفي الرّواح لضن الحاجحات والبكر 
لا تَفْجَرَنٌ ولا ينج رك مَطلبّها فَالنجحٌ يُنْلفَ بين العَجْرْ والقصر 
إني رأيتٌُ وفي الأيام تَجْربةً للصبر عاقبة محمودة الأثر 
وقَلَّمَنْ جَدَ في شيء تَطَلْبَهُ واستشعر الصبرَ إلا فاز بالظفر 
وقال سفيان: الإلحاح لا يصلحٌ ولا يَجْمْلُ إلا على الله عز وجل . وقال مورّق 
العجلي: سألتُ ربي حاجة عشرين سنة فما انقضث لي ولا يَنَسْتَ منها. وقال أبو 


١/٠ 


العتاهية : 
في الناس مَنْ تَسْهَلُ المطالبُ أح ‏ ياناً عليه وربما صعبثُ 
ماكل ذي حاجة بِمُدَركَهَا 2 كم من يدلا تنال ما طلبث 
مَنْ لم يَسَعْهُ الكفافٌ معتدلاًا ‏ ضاقث عليه الذَّنَا بما رَحْبَتْ 
وقال بعضهم : استعينوا على الناس في حوائجكم بالتثقيل فذلك نَجْحٌ لكم . 
وقال اخر : 
منْ عَففَ خف على الصديق لقاؤهء2 وأخ و الحوائج وجهه مملول 
وكتب أبو العتاهية إلى بعض أصحابه يعاتبه فقال : 
كن عسوذيبعة الوم الى لالع ساصورف تي حين تن المكاره 
منى يُنْجِحُ الغادي إليك بحاجة وِنِضْفَكَ محجوبٌ ونضْفْكَ ناكم 
وسئل بعض الحكماء حاجة فامتنع» فَعُوتبَ في ذلك فقال: لأنْ يَحْمَرَ وجهي مرة 
خخيرامن أن يَصَمَر مرارا . وقال:متصون الفقيه : 

مَنْ قال لافي حاجة | مطلوبة فماظَلَمْ 

وإنماالظقالم مقن يقول لابعدنعم 
وقالاخ: 

إنَّ لا بَثْدَتَمْفاحشّةً فلا فابداً إذا حَفْتَ النَّدَم 

وإذا قلتّ: َعم فاصيرٌ لها2 ,بِنَجَازٍ الوعد إِنَّ الخُلّف ذَمْ 
وسبق ما يتعلق بهذا في الاستئذان» وقبله في فصول الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في الإنكار على ولاة الأمور. 
وفي ترجمة عبد الله بن عثمان عبدان شيخ البخاريّ أنه قال: ما سألني أحدٌّ حاجة 
إلا قمثُ له بنفسيء فإِنْ تَمَّ وإلا قمثُ له بمالي» فإِنْ تم وإلا استعنا له بالإخوان. 
فإن تم وإلا استعنت له بالسلطان. 


١/١ 


وينبغي أن لا يندم مَنْ ردَّثْ شفاعتة ولا يُنادي على مَنْ لم يقبلهاء ويفتح باب 
العذر. وسيدٌُ الخلائق رسول الله يك وهو أعظمٌ حقا وأؤلى بكل مؤمن من نفسه 
بريرة عبداً يقال له مُغيث كأني أنظرُ إليه يطوفٌ خلفها يبكي ودموعه تسيل على 
لحيته» فقال النبي يَللِ للعباس : «ألا تَعْجَب من حُبّ مُغِيثْ بريرة» ومن بُعْضٍ بريرة 
مغيثاً؟» فقال لها النبى كل: «لو رَاجَعْتيهء فإنه أبو ولدك» قالت: يارسول الله 
تأمرني؟ قال: «لا إنما أشفع» قالت: فلا حاجة لى فيه''". والناسٌ فى هذا الأمر ورد 

قال ابن الجوزٌّ رحمه الله: كان هارون الرَمَنُ قد عاهدّ الله أن لا يسأله أحدٌ 
كتابت شفاعة إلا فعل. فجاءه رجلٌّ فأخبره أنَّ ابنه قد أسرَ بالروم وسأله أن يكتب 
إلى ملك الروم فى إطلاقه. فقال له: وَيْحَكَ ومن أين يعرفني» وإذا سأل عني 
قيل: هو مسلم؛ فكيف يقضي حَقَي؟ فقال له السائل: اذكر العهدَ مع الله تعالى. 
فكتبَ له إلى ملك الروم» فلما قرأ الكتاب قال: مَنْ هذا الذي قد شفع إلينا؟ قيل : 
هذا قد عاهد الله لا يُسألُ كتاب شفاعة إلا كتبه إلى أيّ منْ كان» فقال ملك الروم : 
هذا حَقِيقٌ بالإسعاف» أطلقوا أسيره واكتبوا جواب كتابه» وقولوا له: اكتث بكل 
حاجة تَعْرض فإنا نُشَمْعُْك فيها. ويأتي الكلام في الكرم والبخل . 

وقال الإمام أحمد: حدثني الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي. عن عبدة بن أبي 
لبابة. عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عاد : «إن لله تعالى 
أقواماً اختَصَّهُمْ بالنعم لمنافع العباد ما بذلوهاء فإذا منعوهاء نزعها منهم وحَوّلها إلى 
ٍ (5). 0 ود + ع ١‏ 0 1 
غيرهم) ذكره الحافظ بن الاخضر فيمن روى عن أحمد في ترجمة احمد بن محمد 
)١(‏ أخرجه البخاري (0787)» وابن ماجه (0/ 2427١‏ وغيرهما. 
(؟) حديث حسن» أخرجه ابن أبى يعلى فى «طبقات الحنابلة» 21/57/1١‏ فى ترجمة أحمد بن 

محمد بن نصر اللباد» وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (2)0 وأبو نعيم في 


«الحلية» 5/ 6١١و 25١0/٠١٠١‏ وفى «أخبار أصبهان» ؟77/57/7. والخطيب 504/4.- 


ذا 
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انه تقو اللبافاي نضرء رواه عن أحمد . 

قال أبو بكر محمد بن عبيد الله الخلال المذكور: عن أحمد: إذا سألتم الله حاجة 
فقولوا: فى عافية . 

قال سليمان القصير: قلت لأحمدَ بن حنبل : يا أبا عبد الله أيش تقول فى رجل 
ليس عنده شيء وله قرابة ولهم وليمة ترى أن يستقرض ويهدي لهم؟ قال: نعم. 
رواه الخلال. 

واستحباب حَمد الله قبل ذكرهما 

قال القاضى أبو الحسين فى «الطبقات"'' فى ترجمة أبى الفضل عبد الرحمن 
المتطبب : وقال أبو العباس معيحمد بن اول بن الصلة: 053 عبد ال حمن 
القتط وه عرق بطي الفقة رقو وخلث فلن العدد ين يا أعو ذه ,قلت 
كيف تَجِدَكَ؟ فقال: أنا بعين الله» ثم دخلت على بشر بن الحارث فقلت: كيف 
تدك ؟ تال :احم الله اليلق اعد كلناة. جز 115 انقرف انا تقتى انكر هذا 
شكوى؟ فقال: حدثنا المعافى بن عمراآن» عن سفيان» عن منصور. عن إبراهيم, 
عن علقمة والأسود قالا: سمعنا عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله يله : «إذا 
كان الشكرٌ قبل الشكوى فليس بشاك» فدخلت على أحمد بن حنبل فحدثته فكان إذا 
سألته قال: أحمد الله إليك» أجد كلاه أحين كذ 

قال الخلال فى عبد الرحمن هذا : كان يَأَنَسٌ به أحمد وبشر بن الحارث ويختلفٌ 
البسها» وأظن أن آنا الحشين تق عذاامن كنات الخلاله بهذا اله السارى مقن 
عليه . 


يفا 


والبيهقى فى «الشعب» (؟9!/557). 
,”/١ 2)‏ وفي إسناده من لاا يعرف . 
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وقال الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية»: ولا بأس أن يُخْبرَ بما يَجِدُه من ألم 
ووجع لغرض صحيح لا لقصد الشحوى: واحتج اويل بقول النبيّ كَل لعائشة لما 
قالت: وارأساه. قال: (بل أنا وارأساه)0''. 

واحتج أبن الماك بقول ابن مسعود للنبي كَل : إنك توك وعكا كدديدا فثال: 
«أجل إني أَوَكك كما يوغت رجلان منكم) متفق 2 علي 


وقال ابن عقيل في «الفنون» قوله تعالى: القَدْ لقيئا مِنْ سَفَرِنَا هذا تصَبا» 
اللكينبم2؟: يدلا على راز الأستراء؟ [إى تر ين الفكرف صا سنا البازقاء 
ونظيزه يا ترا على توشنت» [لوسف: ]عن مَسَنِيَ الضرُ) [الأنبياء : *487]» "ما 
زالث أكلة خيبر تعاودني»”" انتهى كلام ابن عقيل . 

وقال رجل للإمام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال: بخير في عافية» فقال : 
حَُممْتَ البارحة؟ قال: إذا قلتُ لك : أنا في عافية فَحَسْبّكَ لا تخرجني إلى ما أكره. 
قال ابن الجوزي: إذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها فكتمائها من أعمال الله 
العفية: 


وقال ابن الجوزيّ في موضع اخر: شكوى المريض مخرجة من التوكل. وقد 
كانوا يكرهون أنينَ المريض. لأنه يترجمٌ عن الشكوى» وذكر هذا النص عن أحمد 
وقال: فأما وصف المريض للطبيب ما يجدّه فإنه لا يضرهء انتهى كلامه . 

وقال عبد الله : إِنَّ أت بشر بن الحارث قالت للإمام أحمد: يا أبا عبد الله» أنِينُ 
المريض شكوى؟ قال : أرجو أنه لا يكون شكوى» ولكنه اشتكى إلى الله . وذكر غير 
واحد في كراهة الأنين للمريض روايتين» ورُويت الكراهة عن طاووس . 

' وذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية ما ذكر غيره من أن الصير واجبٌ قالخ 5-2 
)١(‏ أخرجه أحمد 558/5» وابن ماجه »)١5570(‏ وصححه ابن حبان (50/85). 


69 أخر جه أبو داود (؟١ه56)‏ والدارمى 5/١‏ وهو مرسل . 


١ا/‎ : 


المخلوق» ثم حكي عن أحمد تركه الأنينَ لما حكيّ له عن طاووس كراهته» ثم 
قال : وأما الشكوى إلى الخالق فلا ثنافي الصبرٌ الجميل . وقال ابن الجوزي في قوله 
تعالى : #أيا أُسَفَى على يُوسُفَ4 [يوسف : 485]: فإن قيل: هذا لفظ الشكوى, فأين 
الغين؟ فالخزانم وبعيير ! 'اكدهها؟ أننقكا إلى الله لاي . 

والثاني : أنه أراد به الدعاء» فالمعنى: يارب ارحمٌ أسفي على يوسف وقال: قال 
ابن الأبارى: والحزن ونفور النفوس من المكروه؛ والبلاء لا عيب فيه ولا مأثم إذا 
لم ينطق اللسان بكلام مُوَّنْم ولم يشك من ربه» فلما كان قوله: يا أسفا شكوى إلى 
رَبَه كان غيرٌ مَلوم . 

فصل في شكر النعم والصبر على البلاء وفوائده 
فى الالتجاء إلى الله 


قال ابن عقيل في «الفنون»: النعم أضيافٌ وقرَاها الشكرٌء والبلايا أضياف وقراها 
الصبرء فاجتهد أنْ ترحلّ الأضيافٌ شاكرة حُسْنَ القرى» شاهدة بما تسمع وترى. 
وقال: منْ حسن ظني به أنه بلغ من لُطفه أن وص ولدي إذا كبرت فقال: #قَلا تَعَل 
ينا أك 4 [الاسراء :7 ]. قأرجو إذا صرت عتذه رميما أنْ لا يسنت لآن أفعاله 
تشاكل أقواله. 

وقاا: نشخ تقى الدررن :دم دام نيزة اله على عباذه المومنين أن رن بم قن 
الشدة والضّرٌ ما يُلْجئهم إلى توحيده فيدعونه مخلصينَ له الدين» ويرجونه لا يرجون 
أحداً سواهء فتتعلق قلوبهم به لا بغيره» فيحصلٌ لهم من التوكل عليه والإنابة إليه 
وحلاوة الإيمان وذَوْقَ طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال 
المرض و الخوفء أو الجدب أو الضرء وما يحصل لأهل التوحيد المخصلين لله 
الدين فأعظم من أَنْ يُعبّرَ عنه مقال» ولكل مؤمن من ذلك نصيبٌ بقدر إيمانه» ولهذا 
)١(‏ هذا هو الثابت في نص القصة إذ اعترض عليه أولادهء فأجابهم #إنما أشكو بثي 


وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون»# عبر عن شكواه إلى الله وحده بصيغة 
الحصر» وبين أنه فيها على علم من الله عز وجل لا يعلمونه وأنهم لو علموه لما 
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ل يا ابن آدم» لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع بابٍ سيدك . قال 

بعض الشيوخ: إنه ليكونٌ لي إلى الله حاجةٌ فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة 
كاد با الحناحي اعد اه جا ار ا لآن النفس لا 
تريد إلا حظهاء وقد قال يله : «ذاق طعْمَ الإيمان مَنْ رضي بالله ربآ وبالإسلام ديا 


وبممعحمد ين 


وقال أيضاً: «وجد طعم الإيمان» فوجود المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه وذوق 
طعمه أمرٌ يعرفه مََّنْ حصل له هذا الوجد وهذا الذوق. فالذي يحصل لأهل الإيمان 
عند تجريد التوحيد يجذب قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه» بحيث 
يكونون حنفاء لله مخلصين له الدين - إلى أن قال - وهذا هو حقيقة الإسلام الذي 
بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» وهو قطب القراآن الذي تدور عليه رحاه» والله 
أعلم . 

فصل فى الصبر والصابرين وفوائد المصائب والشدائد 

قال الله تعالى : 

#وَبَشّر الصَّابرِينَ الّذينَ إِذا أصَلتَهُمْ مص تفده ادا إِنَا لله و نا إلَْهِ رَاجِعُونَ» أُولَئِكَ 
تنه صَلَوَاتٌ ون رت وَرخم اوليك ف النوكة و ون» [البقرة : 188-/1610]. 

وقال تعالى: 

طوس سلس شرو 0 2 3 0 شت[ 1 وهم و ما , 

«إيا أَيّهَا الذين امَنوا اصْبرُوا وََابرُوا وَرَابطوا وَانّقوا الله لعلكم تفلخون # 
[ال عمران: .]٠٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وصم عنه عليه السلام الأمر بالصبر فى أحاديث. وووفا يويك ومسلم وغيرهما 
من حديث أم سلمة: ١ما‏ مِنْ عبد تصيبه مصيبة فيقول: #إإنا لله وإنا إليه 
راجعون4اللهم أَجَني في مصيبتى واخلفف لي خيرا منهاء إلا اجره الله في مصيبته 


لل أخرجه مسلم (2)75 وأحمد .,“”8/١‏ وابن حبان .)١595(‏ 


١/5 


وأخلف له راي 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد: «ومَنْ يتَصَّْ يبه الله» وما أعطي أحد 
من عطاءٍ خَيْرٌ وأوسع من الصبر!"' وخير مرفوع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو 
خين» وووك كدير ا : 

وقال عليه السلام : «واعلم أن النصر مع الصبر» وأن مع العسر يسر 0 

فإذا عَلمَ العبذ*' أنه وما يملكه لله سبجانه حقيقة لأنه أوجده من عدم ويعدمه 
أيضاً ويحفظه في حال وجودهء ولا يتصرف فيه العبد إلا بما يتاح له؛ وأن مرجعه 
إلى الله - ولا بد - فرداً كما قال تعالى : وي دك [مريم: ]8٠١‏ . وقوله : ولد 
جِتَتمُونا فَرَآدى كما خَلقَنَاكُمْ وله مَك وَتَرَكتم ما خَوَّلَاكُم وَرَاء هوركم وَمَا نْرَى 
مك شاك ارين عق انه ويفا ركاه انز تسل م وم ضَلّ عَنْكُمْ مَا كنت 
تَرْعْمُونَ4 [الأنعام: 94]. 

وأنَ ما أصابَهُ لم يكن لِيُخْطئةُ؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه» كما قاله عليه السلام ؛ 
وكما قال تعالى : لما أَصَابَ مِنْ مُصِببَة في الأض وَلآ فِي أَنْفْسِكُمْ إل في كِتَابٍ مِنْ 
قبل أن ترما إن ذلِكَ عَلَى الله يَسِير لكَيلا تأ سَوْا عَلَى مَا قَانَكُمْ وَل تَفْرَحُوا بمَا آنَاكمُ 
والله لآ يْحبُ كَُّ مُخْتَالٍ فَحُور4[الحديد : ١‏ -77]. 

وأن الله لو شاء جعل مصيبته أعظم مما هي» وأنه إن صبر أخلف الله عليه أعظم 
من فوات مصيبته» وأن المصيبة لا تختص به فيتأسى بأهل المصائب» ومصيبة 
بعضها أعظم» وأن سرور الدنيا مع قلته وانقطاعه منخص . 


.771/” أخرجه مسلم (918) (5).» وانظر تفسير القاسمي‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري »)١579(‏ ومسلم .2٠١61(‏ وأبو داود .)١515(‏ 

() قطعة من حديث صحيح أخرجه أحمد (5579؟) و (“580) وانظر تمام تخريجه فيه 
وقد توسع الحافظ ابن رجب في شرحه في «جامع العلوم والحكم» ١/490-509غ)‏ 
فراجعه. 


(4) يجد القارىء جواب هذا الشرط ص ؟87١.‏ 


١ /ا/ا‎ 


وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لكل فرحة ترحة». وما ملىء بيت 

وقال ابن سيرين رحمه الله : ما كان ضحك قط إلا كان بعده بكاءء وقد شاهد 
اا 

وقالت هند بنت النعمان بن المنذر : لقك وأيعنا وحن من ١‏ من أغز الناسن وأشدهم 
ملكاء ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن من أقل الناس» وإنه حق على الله أن لا 
يملا دارا حبرة إلا ملأها عبرة. 

وبككت أختها خرقة بنت النعمان يوماً وهى فى غزها فقيل: ما يبكيك لعل أحدا 
آذاك؟ قالت: لاء ولكن رأيت غضارة في أهلي وقلما امتلأت دار سرورا إلا امتلأت 
تنا : والغضارة : طيينك: العيشن 3 تقول : بنو فللان مغضورونء وقد غضرهم الله 
وإنهم لفي غضارة من العيش» وفي غضراء من العيش أي: في خصب وخير. قال 

وقالت حرقة أيضاً: ما نحن فيه اليوم خير مما كنا فيه بالأمس» إنا نجد في 
الكتب: إنه ليس من أهل بيت يعيشون في حبرة إلا سيعقبون بعدها عبرة» وإن الدهر 
لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه» ثم قالت : 

فبينا نسوس الناسّ والأمر 0 0 

تنصفح ل 

وعلم العبد أن الجزع لا يرد المصيبة بل هو مرض يزيدهاء وأنه يسر عدوه ويسيء 
مححبية ع وإن فوات ثوابها بالجزع أعظم منها ومنه بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة 
على حمده واستر جاعه . 


وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعا : «يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي 


١18 


جزاء إذا قبضت صَفَيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة»'". 
وفي الترمذي -وقال: عت عن جابر 0007 (يود نام يوم القيامة أل 
جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء ا 


وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة مرفوعاً: اما يصيبٌ المسلمٌ من وَصبٍ ولا 
تصَبْء ولاهَمٌّ ولا حزنء ولا أذى» ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كَمْرَ الله من 
ين" 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي هن فانم فلك درا رسول الله أي النامن سد 


بلاع؟ قال: (الانبياء ثم الصالحون. ثم الأمثل فالآأمثل من النامينح ل الرجل على 


ع ع ل 


حسب دينه» فإِنْ كان في دينه صلابةٌ زِيدَ في بلائه؛ وإن كان في دينه رقة خمف عنه . 
وما يزالُ البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض وليس عليه خطيئة» . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في 
حسذده وفي ماله وفي ولكه سن يلقن الله ادل بط" مهيا افريدى: 
وروى الثاني مالك وأحمن: ورويا أيضاً والبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً : امن يرد 


.5١ا1/7 أخرجه البخاري (5575).: وأحمد‎ )١( 

0) أخرجه الترمذي (8449) من طريق: عبدالرنمين بن محراءة .عن الأعدشن »عن أب 
الوسن عن جابر. وعبدالرحمن بن مغراء» قال ابن المديني : ليبس بسشسيء » كان يروي 
عن الأعمش ست مئة حديث تركناه لم يكن بذاك» قال ابن عدي: وهذا الذي قاله ابن 
المدينى هو كما قال» وإنما أنكرت عليه أعاديف يرويها عن الأعمش لا يتأبعه الثقات 
عليها. وله عن غير الاحمدن غرائب» وهو من جملة الضعماء الذين يكت حديثهم ء 
وأبو الزبير: مدلس وقد عنعن. وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني (8579؟1١)‏ وفي 
سئذده أكثر من ضعيف . 

69 أخرجه البخاري ))0551١(‏ ومسلم 010/9 ؟). 

(4) أخرجه من حديث سعد الترمذي (779): وقال: حديث حسن صحيح» وصححه ابن 
حبان »)١5901١(‏ وأخرجه من حديث أبى هريرة الترمذي (7949؟)2» وصححه ابن حبان 
(*591). 


١4 


١ 3 0 3 ُ‏ 
الله به خيرا يصب منه)! 


وعن صهيب رضى الله عنه أن رسول الله يكل قال : اعَجَباً لأمر المؤمن إِنَّ أمره كله 
الخ إن اماه سواء شك ا فخي لان يوان امنا فير ضر فكان عير له 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» رواه مسلم''“. 

ولاعيل هن انين مرفوه : اعجبتٌ للمؤمن. إن الله تبارك وتعالى لم يَقَض له 
ففناء [لذ كان ضير لي 

وعن أبى سعيدك فررفوعا : (أَشَدُ الناسن بلاء الأنبياء ثم الصالحون» إن كان 
أحدهم ليفرح بالبلاء» كما يفرح أحدكم بالرخاء» مختصر من ابن ماجه”*". 

وعن شداد مرفوعا: (ايقول الله عز وجل : إذا ابتليت عبد من عبادي مؤمناء 
فحمدتى على ما ابتليته فإنه يقومم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا» روأه 


ل 


وعن محمد بن إسحاق عن رجل من أهل الشام يقال له : منظورء عن عمه عأمر 
مرفوعاً: «إن المؤمن إذا أصابه سقجٌ ثم أعفاه الله منه كان كفارةً لما مضى من ذنوبه 
وموعظة له فيما يستقبل» وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عَفَلَهُ أهله ثم 
أرسلوه فلم يدر لم عَقَلُوه ولمّ أرسلوه» رواه أبو داود'''. 

ولمسلم من حديث عائشة: «ما من مسلم يُشَاكُ شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها 
دوجاو نه عندى الي" وزما على ار قات بحس صف لله لأنه أسخط ربة؛ 
وفوات لذة عاقبة الصبر واحتسابه أعظم مما أصيب به لو بقي» وعلم أن في الله خلفاً 


.)59019( وأحمد ؟7/ا7» وابن حبان‎ 45١/7” أخرجه البخاري (05545)» ومالك‎ )١( 
.)58945( (؟) أخرجه مسلم (5999). وابن حبان‎ 

فرة أخرجه أحمد 3111/7/7 والقضاعى (095)» وصححه ابن حبان (9/758). 

(5) أخرجه ابن ماجه 2)5١٠75(‏ 556 وصححه البوصيري فى «الزوائد» ”7/ 75/8. 
(0) أخرجه أحمد 3714 وستلة تحسية. ْ 

() أخرجه أبو داود )7١894(‏ وفى سنئده من لا يعرف. 

)2 أخرجه البخاري (0140) ومسلم (1601/7). 


١م‎ 


دكا فرجا الخلف منه. 

وقد روى الشافعيئٌ: أنَّ النبيّ يكل لما توفي سمعوا قائلاً يقول: «إِنَّ في الله عزاءً 
من كلَّ مصيبةء وخلفاً من كل هالكء ودركاً من كلّ ما فات» فبالله فثقواء وإياه 
فارْجُواء فإنَّ المُصَّابِ مَنْ حُرمٌ الثواب» وعلم العبد أنَّ حظه من المصيبة ما يُحدئه 
من خير وشر)"'. 

وعن محمود بن لبيد مرفوعاً: (إِنَّ الله إذا أحبٌ قوما ابتلاهم. فمن رضي فله 
الرفيان روم مطل فل السكط"" اناد محم وهو إنناة حديك : 9[ حت الله 
عبداً حَمَاهُ الدنيا»”" ولذاك إسناد آخر. قال البخاري وغيره في محمود: له صحبة» 
وقال أبو حاتم وغيره: لا صحبة له» رواه الترمذي وأحمد وزاد: «ومّنْ جزع فله 
الجزع؟ . 

وعن أنس مرفوعاً: (إِنَّ عظم الجزاءِ مع عِظَم البلاء» وإِنَّ الله إذا أحب قوما 
ابتلاهم فمن رضي فله الرضاء ومَنْ سخط فله السخط». 

وعنه أيضاً: «إذا أراد الله بعبد خيراً عَجََلَ له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده 
الشر أمسك عنه حتى يوافي ربه يوم القيامة» رواهما الترمذي”*“» وقال: حسن 
غريب» وروى ابن ماجه الأول وروى أحمد الثاني من حديث عبد الله بن مغفل . 
وعلم أن آخرّ أمره الصبر وهو مثاب . 


وان #الفيشيتعية) برو سؤدية أتين +1 إنها الصير عد الفلية الأول 710 . 
وكا الاعف بون قنين > انلق .إن اضدرت: :اتمانا واععناا وال سلوت شلو 


. أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» 779-7748217 وسنده ضعيف‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي 2)35١75(‏ وأخرجه أحمد 57/0 و 578 و4759 من حديث محمود 
بن لبيد. وأخرجه الترمذي (779457) من حديث أنس بن مالك» وحسنه . 

(9) أخرجه الترمذي »)7١75(‏ وصححه ابن حبان (119). 

(5) أخرجه الترمذي (7797) وهو حسن. 

(60) أخرجه البخاري :)١507(‏ ومسلم (2)577 وأبو داود .)7١55(‏ 


١8١ 


البهائم» وعلم أنَّ الذي ابتلاه أحكمٌ الحاكمينَ وأرحمٌ الراحمين ليمتحنّ صَيْرَهُ 
ويسمع تَضْرُعَهُ ويخوفه. قال تعالى : 

وَلقَد أَحَدْتَاهُمْ بألعَذاب قمَا اسْتَكَانوا لرَبّهِمْ وَمَا يتَضْرَعُونَ4 [المؤمنون: 71]. 

وقال تعالى : #وَأَحَذْنَاهُمْ بِالعَذَابٍ لَمَلَّهُمْ يََْجِعُونَ4 [الزخرف:48]. 

قال الشيخ عبد القادر: يابني» المصيبة ما جاءت لتهلك» وإنما جاءت لتمتحنّ 
صبركٌ وإيمانك. يابنيء القَدَرُ سَبُعٌ» والسّيُمٌ لا يأكلٌ المَيْئة؛ فالمصيبة كيرُ العبد. 
فإما أن يخرج ذهباً أو خبثاء كما قيل : 

سَبَكَنَاه وتَخسَئِه لجَيِاً فأبدى الكيرُ عن حَبّثِ الحَديد 

اللجري: الفقة عناء مصعرا مكل الكرنا وكمكة:. 

وعلم'' أنه لولا المصائبُ لبطرَ العبدٌ وبَغى وطغى» فيحميه بها من ذلك» 
ويُطهّره مما فيه» فسبحان مَنْ يَرْحم ببلائه» ويبتلي بنعمائه كما قيل : 

قد ينعمٌ الله بالبلوى وإن عَظمَتْ 2 ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 

وعَلمَ أنَّ مرارة الدنيا حلاوة الآخرة والعكس بالعكس» ولهذا قال عليه السلام : 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)7"؟. 

وقال5 #خنة الج بالمكا و ويك النارٌ بالشهوات» ". ومعلوم أن العاقل مره 
اختمل قرارة ساعة لجلاوة الأبد» وذلَ ساعة لمر الأيذ» :هذا من للف الثدبية عن 
نظر في العواقب والغايات, والناس -إلا مَنْ عصم الله- اثروا العاجلَ لمشاهدته 
وضعف الإيمان. 

وعلم أنه يحت ربه وَأن المحب إن أسخطه فهو كاذب فى محبته. ولهذا كان 
عمران بن حصين رضي الله عنه يقول في مرضه: أحَبّه إلى أحيّه إليه . وكذا أو 
)١(‏ معطوف على قوله: فإذا علم العبد ص /ا7١‏ . 


() أخرجه مسلم (59057)» والترمذي (775). وابن حبان (/3417). 
(9) أخرجه مسلم (75877)» والترمذي (75009)» وابن حبان .)11١5(‏ 
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العالية» وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به . 


وعلم أنَّ مراتبٌ الكمال مَنُوطَةٌ بالصبر والعكس بالعكس» وأقل الأحوال أن لا 
تّهم رَبَهُ في قضائه له كما روى أحمد حدثنا حسن» حدثنا ابن لَهَِيعَة» عن الحارث 
بن يزيدَء عن علي بن رباح أنه سمع جُنَادَةَ بن أبي أمية يقول: سمعت عبادة بن 
الصامت يقول: إن رجلا أتى النبئ يك فقال: يا نبي الله» أي العمل أفضل؟ قال : 
«الإيمان بالله وتصديقٌ به وجهادٌ في سبيله» قال: أريدذ هرد من ذلك يارسول الله 
قال: «السماحةٌ والصبر» قال: أريدٌ أهونَ من ذلك يارسول اللهء قال: «لا تنّهم الله 
في شيء قضيّ لك2"70, ابن لهيعة فيه كلام مشهور . 

وعن محمد بن خالد السلمي؛ عن أبيه عن جده مرفوعاً: (إِنَّ العبدَّ إذا سَبََتْ له 
من الله منزلةٌ لم يبلغهاء ابتلاه الله تعالى في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبَّره 
على ذلك حتى يُبِلََهُ المنزلة التي سَبَقَتْ له من الله عز وجل) وداه اتوك واد 


وو 


وعن شيخ من بني مرة» عن بلال بن أبي بردة» عن أبيه؛ عن أبي موسى مرفوعاً : 
الا يصيبُ المؤمنَّ نكبةٌ فما فوقها أو دونّها إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر» رواه 
الترمذي وقال: غريب”". ّْ 

فإذا علم العبدُ هذه الأمور ونظرّ فيها وتأتّلُهاء صبر واحتسبت» وحصل له من خير 
الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله سبحانة”؟؟. والناسٌ في هذا متفاوتون كغيره من 
الأمور. وسيأتي آخرُ فصول التداوي (فصل في ذاه الت ) له مكافية و تعلن هذا 
والله أعلم» وليس بجيد ما أنشده محمد بن داود الظاهري لنفسه : 


)١(‏ أخرجه أحمد »"١9/60‏ وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. 

(؟) أخرجه أحمد 2777/0 وأبو داود ,»)7١04٠0(‏ وفى سنده من لا يعرف» وفي الباب عن 
أبي هريرة عند ابن حبان )١190/(‏ وسنده حسن . 

(9) أخرجه الترمذي (7707)» وقال: حديث غريب أي: ضعيف . 

(:) هذا جواب: فإذا علم العبد- في ص ١77‏ وأعاد جملة الشرط لطول الفصل» وهو طول 
قلما يفعله غير ابن مفلح رحمه الله . 
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يقولون لي في الصبر رَوحَ وراحة ولا عهد لي بالصبر مذ خلقَ الحْتُ 
ول شلك أن الصبرَ كالصبر طعمه وأن جل الصير كنكسم عت 
وقد قال أبو الفرج بن الجوزي في كتابه «السر المصون»: اعلم أن من طلب 
أفعاله من حيث العقل المُجَرّد فلم يجد. يعترظن ...وهل جعالة قو كبواتك حلفا قثير ا 
من العلماء والجهال» أولهم إبليس» فإنه نظر بمجرد عقله. فقال: كيف يفضل 
الطين على جوهر النار؟ وفي ضمن اعتراضه أنَّ حكمتَكَ قاصرة وأنَّ رأبي أجود. 
رليك لبس كيك الرل لوز ختاتي عن وماق بذ لاني رشبت به ارق لاز 
فأقول: امالك تاق الله الى اكد ا ا اا 
الخطأ؟ وتبع إبليسّ في تغفيله واعتراضه خَلقٌ كثير مثل : ابن الرَاوَنْدِيٌ وَالمَعْرَيٌّ 
ومن قوله: 
إذااكان لا خط بررفك ماف «وتروت سشونا وتررى أحينا 
قلا ذنت ياوه الكماء على امرق دآع متك .ماله يشفيى قدونننا 
أيارب تخللق أقمارٌ ليل وأغصانٌ بان وكثبِانٌ رمل 
وتبدع في كل طرف بسح ر 2 وفي كل قد رشيت بشكل 
وتنهقى عببادك أن يعشقوا أنيا حاكمّ العَدْلِ ذا حكم عدل؟ 
وكان أبو طالب المكي يقول: ليس على المخلوق أَضرٌ من الخالق. قال ابن 
الجوزي: دخلت على صدقة بن الحسين الحداد وكان فقيهاً غير أنه كان كثير 
الاعتراض» وكان عليه جَرَبٌء فقال: هذا ينبغى أن يكون على جمل لا على . 
وكان يتفقده بعض الأكابر بمأكول فيقول: بَعَتَ لى هذا على الكبر وقتّ لا أقد” 
آكله . وكان رجلٌ يصحبني قد قارب ثمانين سنة كثير الصلاة والصوم فمرض واشتد 
به المرض» فقال لى : إن كان يريدٌ أنْ أموتٌ فيميتنى» فأما هذا التعذيب فما له 
معنى . والله لو أعطاني الفردوس كان مكفوراً. 
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ورأيتٌ آخرّ يَتزّى بالعلم إذا ضاق عليه رزقه يقول: أَيْش هذا التدبير. وعلى هذا 
كثيرٌ من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضواء وربما قالوا: ما نريد نصلى . وإذا رأوا 
وجلا الها رود قالواة متمق كذ ساف المدو ركاف قل معرف ف :زماننا 


2 السده فقال بعف 0 بالدين: هذا حكم بارد. وما فهمَ ذالك 
الأحمق أن الله يملي للظالم . 


وفي الحمقى مَنْ يقول: أي فائدة في حَلَْقٍ الحيات والعقارب؟ وما علم أن ذلك 
أنموذجٌ لعقوبة المخالف. وبلغني عن بعض مَنْ يتزى بالعلم أنه قال: اشتهيتُ أن 
يجعلني وزيرا فأدبر» وهذا أمرُ قد شاع فلهذا مددتٌ التَّعَسسَ فيه . 

واعلم أن المعترض قد ارتفع أبكوة ريك وعلا على الخالتٍ بِالتحَكُمٍ عليه. 
وهؤلاء كلهم كفرَة لأنهم رأوا حكمة الخالق قاصرة. وإذا كانَ تَوَكتُ القلب عن 
الرضا بحكم الرسول وك يُخْرِجٌ عن الإيمان . قال تعالى : #فلا وَرَيّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَلَّى 
يُحَكمُوكَ فيمًا شَجْرَ بَينَهُمْ ثم لآ يَجِدُوا في أَنَفْسِهِمْ حَرَجَاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا 
تَسْلِيماً4 [النساء: 10]. فكيف يَصح الإيمانُ مع الاعتراض على الله تعالى؟ ! 

وكان في زمن ابن عقيل رجلٌ رأى بهيمة على غاية من السقم فقال: وارحمتي 
لك. واقلّة حيلتي في إقامة التأويل لمُعَذَّبك. فقال له ابن عقيل: إن لم تقدر على 
حمل هذا الأمر لأجل رقتكَ الشيوا نه ومغاشيفك السية فعندك عقن عرف 
تَحَكم الصانع» وحكمثه توجبٌ عليكَ التأويل» فإِنْ لم تجد استطرحتٌ لفاطر 
العقلٍ»ء حيث خانك العقلّ عن معرفة الحكمة في ذلك . واعلم أنَّ رضا العقلٍ بأفعال 
الخالق سبحانه وتعالى أوفى العبادات وأشدها وأصعبها. ثم ذكر 8 ابن عقيل 
وفيه: وقد نبهنا على العجز عن ملاحظة العواقب فقال تعالى: #وَعَسَى أنْ تَكْرَمُوا 
شَبْئًا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ4 [البقرة:17١؟].‏ 

ففي عقولنا قوةٌ التسليم وليس فيها قدرةٌ الاعتراض عليه . وقد يدعو الإنسانٌُ فلا 
يجاب فيندم» وهو يُدعى إلى الطاعة فيتوقف. فالعجب من عبيدٍ يقتضون المواليّ 
اقتضاء الغريم» ولا يقتضون أنفسهم بحقوق الموالي . 
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قال ابن الجوزي: ومَنْ تأمل الا حكمته ومحاسنّ صفاته أخرجه حَيُّهُ إلى 
الهيمان فيه» فإِنَّ المعاني المستحيتنة: تحت أككن هرم الضيوو :لهذا تحب أبا بكر 
وعمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم لمعانيهم لا لصورهم. فكيف لا تقع المحبة 
المختصة بالكامل المُتَرّه عن نقص؟ فوا أسفا للغافلين عنه» وواحسرتا للجاهلين به. 
وقال ابن الجوزي قبل ذلك : مَنْ نظر إلى أفعاله بمجرد العقل أنكرء فأما مَنْ علم أنه 
مالك وحكيم وأن حكمته قد تخفى, سَلَّمَ لما لم يعلمْ عِلَتَهٌ فأفعالهُ مسلمة إلى 
حكمته . 

وقد قال بعض الحكماء : مَنْ لم يحترز بعقله من عقله. هلك قل . وهذا كلام 
في غاية الحسن» فإِنَا إذا قلنا للعقل: هو حكيم قال: لا شك في ذلك لأني قد رأيتٌ 
عجائب أفعاله المحكمة فعلمتٌ أنه خكيم. فإذا رأيت فيما يصدر ما ظاهره ينافي 
الحكمة نسبتٌُ العجرّ إلىّ ولو لم يكن في ذلك إلا أنَّ المرادّ تسليم العقول لما 
ينافيهاء وذلك عبادة العقول. قال: وصار هذا كما حَفْيَ عن موسى حكمة فل 
الخضرء وقد يخفى على العامي ما يفعله الملك» فقد قال المتنبي : 1 

يدق عن الأفكار ما أنتَ فاعلٌ 

وقال ابن عقيل في «الفنون»: الواحد من العوام إذا رأى مراكب مُقَلّدة بالذهب 
والفضة» ودورا مُسَيّدة مملوءة بالخدم والزينة» قال: انظر إلى ما أعطاهم مع سوء 
تايوه ولا يرال بلحهم ويام متطبهم» وتددق حت يقود : فلان يصلي الجماعات 
والجمعٌء ولا يذوق قطرة خمر» ولا يؤذي الذّرّء ولا يأخذ ما ليسّ له ويؤدي 
الزكاة إذا كان له مال. ويحج ويجاهد., ولا ينال خلة بقلة. ويظهر الإعجاب كأنه 
ينطق عن تَخَايله أنه لو كانت الشرائعٌ حقاً لكان بخلاف ما نرى» وكان الصالح غنيا 
والقايق ققيراء ما ذاك إلا لأنه لَحظ أن الله أعطى هذا أموالَ الأيتام والوؤقوف» بن 
يأكل الربا وبفاسد العقودء وهذا افتعئات وتجوز وتسخط في غير موضعه. فإنَّ لله 
كتاباً قد مَلذّه بالنهي وحرمان أذ المال الحرام وأكله بغير حق . فلو كان منصفاً لقال 
له د هذا كتابٌ الله مملوء بالنهي والوعيد فصار الفريقان ملعونين: هذا بكفره 
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وهذا بارتكاب النهي . 


ومن الفساد في هذا الاعتقاد أنه لا يبقى في العقل ثقةٌ إلى دلالة قامث على شريعة 
أو حكم. فإِنَّ ينبوع الثقة ومصدرها إنما هو من قبيل أنه سبحانه لا يؤيد غير الصادق 
ولا يلبس الحق بالباطل . فإذا لم تستقر هذه القاعدة فلا ثقة . 

وقال أيضاً: إذا تأمل المتدينٌ أفعالَ الْخَلّق في مقابلة إنعام الحَقَّ استكثر لهم شم 
الهواء» واستقلّ لهم من الله سبحانه أكثر البلاء» إذا رأى هذه الدار المزخرفة بأنواع 
الزخاريف» المعدة لجميع التغيذا ريق وافسظيافغا وأكترية و أذوية نو افوانا واذاها 
وفاكهة» إلى غير ذلك من العقاقير» ثم إرخاء السحاب بالغيوث في زمن الحاجات» 
ثم تطييب الأمزجة وإحياء النبات. وخلق هذه الأبنية على أحسن إتقان» وتسخير 
الرياح والنسيم المُعَدَ للأنفاس» إلى غير ذلك من النعم» ثم نعمة العقل والذهن ثم 
سائر الآيات الدالة على الصانع» ثم إنزال الكتب التي تحت على الطاعات وتردعٌ عن 
المخالفة» ثم اللطف بالمكلف» وإباحة الشرك مع الإكراه» وأمر بالجمعة فضايقوه 
في ساعة السعي بنفس ما نهى عنه من البيع في أبواب العبادات». وعظموا كل ما 
هَوّنَه: رودي ا موا لوا ا انام فأنا | ا 
ل وااو اواو ا 
إلى المبتلي بعين الكمال» وعند اشتطاط الغضب متلقياً بالحكم» وعند الشهوات 
مستحضرا للوعد والوعيد؛ فسبحان مَنْ كن جواهرَ الرجال في هذه الأجساد» ثم 
أظهرها بابتلائه ليعطيّ عليها جزيل ثوابه» ويجعلها حجة على بقية عباده . 

وقال: زنوا أنفسكم : من المبادي ماء وطين » وفي الثواني ماء مهين ١‏ وفي 
الوسط عبيد محاويج» لو حبس عنكم نسيم الهواء لأصبحتم جيّفاء ولو مكتت منكم 
البقوق فضلا عن السباع لأكلتكمء كونوا مُتَعَرَفِينَ لا عارفين. 

وقال: لشاعندك ذخائر 00000 


ووداتع'''. بالله ل فيا في الترهات». ودموغٌ ودماء ونفوس. بالله لا تَجْرِي 
الدموعَ إلا على ما فاتَ ويفوت, ولا ترق الدماءً» إلا في مكافحة الأعداء» وإعلاء 
كلمتناء والفامق مع تقافس التتائرع 3 حذنا لاتعى الصعدا] لاق الشنوق زلييا: 
والتأسفٍ عليناء كم تَخْلَمُ عليكَ خلعة نفيسة تبذلها في الأقذار» وتُخْلقُهَا في خدمة 
الأغيار» اشتغلتَ بالصورء شُغْلَ الأطفال باللعب., فَاتَنْك أوقاتٌ لا تتلافى - إلى أن 
قال - فإِنْ كسرنا عليك لعبة مثل أن نسلبك ولدآ منحناهء أخذتَ تضيمٌ الدموعَ 
وتخرقٌ الجيوب» واأسفاً على أوقات فاتت» أما رأيتَ المتداركين: هذا يقول: 
هلكتٌ وأهلكتُ» وهذا يقول: زنيثٌُ فطهرني» زاهدا في مصاحبة نفس خائنة فيما 
عاهدث» وصاحبٌ الشرع يقيم لها التأويل؛ ويقول: «لَعَلكَ قَكَلتَ)0) وذاك مُصرٌ 
على ادي من النفس المخالفة للحق؛ أثرَاهُ سَلّطْ هذه البلاوي إلا ِيظهرَ هه 
لحرا : في الصبر عليه والغيرة؟ ثُرى لو دام الخليل والذية فى كنم العم كان 
وُجِدَ اعد اند إلى أن قال - فصار الولد كالشاة المعدّة للذبح» أخجل والله هذا 
الجوهرُ الذي أظهره الامتحانٌ ملائكة الرحمن : #قَالُوا أَتَجْعَلٌ فيهًا مَنْ يُفْسدُ فيهًا 
وَيَسْفكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُّ نَسَبّحْ بحمدك ونْقَدَّسنُ لكَ4 [البقرة: .]7”٠‏ 

أبن التسبيخ من عزم الذابح وبذل الذبيح؟ لقد تركث هذه المكارمٌ رؤوس الكل 
متَكْسَةَ خجلا ببخلهم شاةً من أربعين» ونصفت ديئار من عشرين. وتعجبُ من قول 
الدبوسي الحنفي : إن الدنيا دار جزاء لحق الآدمي. دأنا يقل دار إلى لاحر وإن 
هذا خلاف العقل والشرع» انتهى كلامه . 

قال تعال طول : يوَاخلٌ الله النّآس بما كُسَبُوا مَا رك على ظهْرهًا من دَابّة4 
[الئحل: .]1١‏ 

وقال تعالى: لاوما أتابك] ين موي ينا نينث البباقع وينثو عن كيه 


1 أ قو الله العبيةوء يناث الحال المستط اعد شرعهه واراثة: فى عاق 
69 إشارة إلى ما رواه البخاري ف اللاأصحيحه) (غ؟585) مس حديث ابن عباس ء عندما 
اعترف ماعز بن مالك على نفسه بالزنى فقال له يَكلِةِ: «لعلك قبّلت». 
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[الشو رض 1 
وقيل لأبي سليمان الداراني : ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساءهم؟ قال: إنهم 
علموا أن الله إنما ابتلاهم بذنوبهم» وقرأ هذه الآية . 


ولابن ماجه والترمذي من حديث أنس: «كلّ بني ادم خطاءٌ وخيرُ الخطائين 


التوابون)371) 
50 
01100 


بر 


وللترمذي وقال: حسن صحيحء عن ابن عباس . #الذينَ يَجْتَنبُونَ كبَائر رَ الإثم 
وَالمَوَاحش إلا 7 [النجم : 177 . قال: قال النبي ككلهِ: 
إن تغفر اللَّهُمَ تعفر ١‏ جما وأي عبد لكَ لا ألما)”") 
للحت عاد الفويسن. قال يعقى :الاجسانب: بوك قوط القفانيه لقن لد 
وقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فلان مريض وكان عند ارتفاع النهار في الصيف» 
فقال: ليس هذا وقت عيادة. قال القاضى: وظاهرٌ هذا كراهية العيادة فى ذلك 
الوقك*" انتهى كلام الأصحاب . 


2554/4 وأحمد “198/7. والحاكم‎ )١5919( والترمذي‎ »)570١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. وسنده قابل للتحسين‎ 

(0) أخرجه أحمد ١04/١‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف». ويوسف بن 
مهران. وهو لين. 

(9) . أخر جه الترمذي (3518) وإسناده صحيح . 

(5) هذا مبني على جعل كلام الإمام رحمه الله تعالى كله فتاوى شرعية حتى في العادات 
والظاهر أن أوقات العيادة ونحوها من الزيارات المحمودة شرعاً لأولي الأرحام 
والإخوان تبنى على العرف. فمراعاتها تناط بالعادات» لا بالنصوص كالعبادات؛ 
ولذلك استحسن رحمه الله العيادة فى ليالى رمضان لاعتياد الناس السهر فيها. والظاهر 
أنه امتنع من العيادة عند ارتفاع النهار في الصيف لاستثقالها في وقت الحرء لا لأنها - 
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والأؤلى أن يقال: تستحتٌ العيادة بكرةً أو عشية لما فيه من تكثير صلاة 
الملائكة. وقال المروذي: عُدتٌ مع أبي عبد الله مريضاً بالليل وكان في شهر رمضان 
ثم قال لي : في شهر رمضان يُعَادُ بالليل. 
وروى أبو داود عن سهل بن بكار. عن أبي عوانة» عن عبد الملك بن عمير» عن 
أم العلاء عمة حزام وحكي الأضاري قالت: عادني رسول الله كَل وأنا مريضة 
فقال: ل العلاء فإ مرضي المسلم يُذّهِبٌ الله به خطاياه كما تذهبٌ لاد 
حَبّتَ الحديد” ''حديث حسن . وأنشد الشافعي رضي الله عنه : 
مَرِضٌ الحبيبٌ فَعَُْدْثُهُ ‏ فمرضثُ من حَذْرِي عليه 
فاني الصينة سودق الثلية سن ري إله 
فصل في التقاط ما يقع على الأرض 
قال الحسن بن عبد الوهاب الوَرَاقٌ : كان أبي إذا وقعث منه قطعةٌ فأكثر لا يأخذّها 
ولا يأم أحداً أنْ يأخدّهاء فقلت له يوماً: يا أبت» الساعة سقطث منكٌ هذه القطعة 
قَلمَ لا تأخذها؟ فقال: رأيتهاء ولكني لا أَعَوَدُ نفسي أخْدّ شيءٍ من الأرض كان لي 
أو لغيري. وهذا رأيٌ من عبد الوهَّاب رحمه الله والأؤلى أخذ ما يجب التقاطه لما 
فيه من حصول النفع له أو لغيره من غير ضرورة» وكذا أخذ ما وقع منه» بل يُنْهَى عن 
تَركه لما فيه من إضاعة المال. 
فصل في أدب الصّحبة واتقاء أسباب الملل والقطيعة 
قال علي بن المديني: قال لي أحمد بن حنبل: إني لأحبٌ أنْ أَصْحَبِكَ إلى مكة 
فما يمنعني من ذلك إلا أني أخافٌ أملك أو تملني؛ » فلما ودعته قلت : يا أبا عبد الله 
توصيني بشيء؟ قال : نعمء ألم التقوئ قلبك. واجعل الآخرة أمامك . 
مكروهة شرعاً في هذا الوقت. فليتأمل هذا جيداء فإنه لا يجوز لأحد أن يكثر 
التكاليف الدينية بغير نص صريح من الشارع» وكان يك يكره كثرة السؤال حتى لا تكثر 


التكاليف على الأمة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )7١947(‏ ورجال إسناده ثقات . 


ل 


وروى الخلال في «الأدب»: عن مكحول قال: قلت للحسن: إني أريد أن أخرج 
إلى مكة» قال: فلا تصحب رجلا يكرم عليك» فينقطع الذي بينك وبينه . 

وعن مجاهد قال: قلت لصديقٍ لي من قريش: تعال أواضعك الرأيّ؛ فانظر أين 
رأبي من رأيك؟ فقال لي : دع المودة على حالهاء قال: فغلبني القرشئٌ بعقله. وعن 

وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: قد كنت وافقت يحيى ونحن بالكوفة 
فمرض» قال: فتركثُ سماعى ورجعت معه إلى بغداد» قال: فكان يحيى يَسْكرٌ لي 
ذلك . 

قال ابر سيور : سألت أبا عبد الله عن حُسْنٍ الخْلَتٍ قال: آن لقتسي ولا 
تَحْتَدَ. قيل له: المعاملة بين الناس في الشراء والبيع؟ فلم يَرَ ذلك. قال إسحاق بن 
راعووهة قر تقط الوحهوان لا تنفيت ونيدو ذللةه ذكرو الخلذل: 

وروى البيهقي في «مناقب الإمام أحمد» عن إسحاق بن منصور أنه سأل أحمد بن 
حنبل عن حُسْن الخلق فقال: هو أن يحتمل من الناس ما يكون إليه. 0 
الخلال» عن سلام بن أبي مطيع في تفسير حُسْن الخلق» فأنشد هذا البيت. 

خزاة يا عحية كيية -كائلك فنطه الذي امتوسانا: 

نورق ايشا عن الفضيل انشاقانة كدر ساف ساد للم وحسنة مره ند يو قال 
#6 عم 72 : 6 3 - و 
أعين عليه عند السلطان؟ قال: لاء بل اشفْعٌ فيه إن قدرت. قلت: سرقني في 
المكيال والميزان أدسنٌ إليه مَنْ يوقفه على السرقة؟ قال: إِنْ وقع في شيءٍ فقدرتَ أن 
تشفع له فاشفع له انتهى كلامه . 


وروى غير واحدء وإسناده ضعيف». عن أبي هريرة مرفوعا: (إنكم لن تسّعوا 


و 
الناسّ بأموالكم» ولكن يسعهم منكم يَسْط الوجه وحُْسْنُ الخلّق)”"". 
وروى أبو حفص العكبري في «الأدب» له بإسناده عن عائشة مرفوعاً: «إنكم لن 
تَسَعُوا الئاس بأموالكم فَلْيَسَعْهُمْ منكم طلاقة الوجه وحسن البشر». وفي حَسْر 
الخلق احاديرف كقيرة:: ظ 


ففي «الصحيحين» أو أحدهما عن النبيّ كَل أنه قال: « إن من خياركم أحاسنكم 
أخلاق])(") وفي بعض طرق للبخاري: إن خياركم أحسنكم أخلاقاً» بإسقاط 
اامن)7". 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهرء حدثنا أبو كعب 
أيوب بن محمد السعدي» حدثني سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي أمامة قال : 
قال رسول الله ككلِدٍ «أنا زعيم ببيت في رَبض الجنة لِمَنْ ترك المراء وإنْ كان مُحِقَا 
وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وبيت في أعلى الجنة لمن 
ار 0 أيوب تفرد عنه أبو الجماهر لكنه ثقة . 


وعن سلمة بن وردان» عن أنس مرفوعا: «مَنْ ترك الكذب وهو باطل بنيّ له في 
ربض الجنة» ومّن ترك المراء وهو مُحقٌ بني له في وسطهاء ومَنْ حَسّنَ خلقه بنيّ له 


)6١0554( والحاكم ١/؛ والبيهقيى في «شعب الإيمان»‎ 2)١913//( أخرجه البزار‎ )١( 
و(8050) وفي سنده عبدالله بن سعيد المقبري وهو متروك. وأخرجه البزار من طريق‎ 
آخر (1947) وفي سنده طلحة بن عمرو المكي وهو ضيعتقة 4 اووواض. .شن .ولجة اخر‎ 
. ضعيف عن عائشة‎ 

(؟) أخرجه البخاري (7009) و(7”1/094) و (50794), ومسلم ,)5775١(‏ والترمذي )١91/5(‏ 
من حديث عبدالله بن عمرو. 

(9) أخرجها البخاري فى «صحيحه» (130760) فى الآدب: باب حسن الخلق والسخاء وما 
يكره من البخل . قال الحافظ في «الفتح» 0/١‏ ووقع في الرواية الماضية (إن من 
خياركم» وهي مرادة هنا. 

(54) أخرجه أبو داود )5/8٠١(‏ وهو حديث حسن وله شاهد من حديث معاذ عند الطبراني 


في الصغير (86505). 


١5 


في أعلاها»''' سلمة ضعيف عندهم» رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه . 


وض الى :غوف أن وسو اله عله كان تقول #اللهى أحدة حلفي تاحهير 


خافن ام بوعرد ها تقةامرفرعا كله رواهما أحمد ومسلم''". 

وعم ابن حبان خبر ابن مسعود ») ورواه البيهقى في كتاب” الدعوات» وقال 
فيه: كان رسول الله يَكِيِ إذا نظر إلى وجهه فى المراة» وذكره. ورواه أبو بكر بن 
مردويه في كتاب «الأدعية» من حديث أبي هريرة وعائشة وفي آخره: «وحَرّمْ وجهي 


على النار» . 
وقال الحسن والقرَظئٌ في قوله تعالى: #وَنْيَابك فطهَّرْ» [المدثر: 4]. أي: 
وخلقاء ع 


عع » . 5 وبع و 204 ّ هه شا ع 1 
وغ عائشة مرفوعا : الشؤم سوء الخلق» رواه أحمد . والشؤم ضد اليمنٍ 
قال : تشاء مت رالقى عو تبمتضانه». 


وعرم أئرة نعود عردقوها : "حرم على النار كل هينِ ليْنِ سَّهلٍ قريب منالناس» 


روآه اين ارم 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١9947(‏ وابن ماجه )0١1(‏ وسلمة بن وردان ضعيف» ومع ذلك حسنه 
الترمذي . 

030 هذا وهم من المصنف رحمه الله فالحديث لم يروه مسلم لا عن ابن مسعود ولا عن 
عائفلة .ن- إلها .واه عن حتديف أبن مسعوة خوك 277/١‏ وآبق ‏ تعلى (3/0ذة): 
والطيالسي (5/ا)» وصححه ابن حبان (909)» ورواه من حديث عائشة أحمد 85/1 
و080١‏ وهو صحيح . 

() أخرجه أحمد 80/5» وابن أبي الدنيا في «التواضع» 2»)١9١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
ا وفي سنده أنو بكر ون أبن رتم وهو ضعيف . 

(8) أخرجه أحمد (794”8). والترمذي »)١5188(‏ وهو حديث حسن لغيره» أنظر تمام 
الكلام عليه في «المسند». 


١047 


خلقاء.. بوواة اليشارى وغير؟" : قال تعالى الوَإِنّتَ لَمَلَى خلْتٍ عَظيم4 [القلم 0 
فيل : دين الإسلام. وفيل : أدب القران. وقاك الماوردي : الطبع الكريم» فسمي ه 
خلقاً لأنه يصير كالجِلقَةِ في صاحبه الل موسي لني اي 
الطبع الغريزي. والخلق : الطبع المتكلف . انتهى كلامه. قال الجوهري: الخلق 
والخلق اللكيدة» وفلان وتان يقر كله أى سكلف وقال العاع: 
نانأها التتحرى يه تيوت "إن للخل ات دزو الجر 

قال: والخيم بالكسر: السجية والطبيعة» لا واحدَ له من لفظه. فدل على 

الترادف. خلاف ما قاله الماوردي . 
وكرو 

وقال شي (النهاية» : الخلق بصم اللام وسكونها: الود والطبع والسجية . 
ويحقيقعة. اله لعيونة: الأنساة الناطنة رهن لتمه بو أوضاتها ونعانيا المقتصة ييا 
بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ولها أوصاف حسنة وقبيحة. 
والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف 
ا ا 
والمحاسن والألطاف. 


وفي حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر لما لحقهم وقد عطشوا 
فقال: «لا هُلّكَ عليكم» بضم الهاء وهو الهلاك» ثم قال: «اطلقوا إلىّ غُمَري» بضم 
الغين المعجمة وفتح الميم وبالراء وهو القدح الصغير» ودعا بالميضأة فجعل رسول 
الله ِةِ يصب وأبو قتادة يسقيهمء ٠‏ فلم يَعْدُ أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابُوا 
عليهاء فقال رسول الله كَللِيَهِ: «أحسنوا اعد كاك سَيَرْوَى) قال: ففعلواء فجعل 


. )1786( أخرجه البخاري (70594), ومسلم (777) (97) ابن حبان‎ )١( 


2 هو في ااصحيح مسلم) (/51ة) وصححه امن حبان (١00؟)‏ وهو مخرج في شرح 
مشكل الآثار). (2)5575. و(5570). 
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«اشرب» فقلت: لا أشربٌ حتى تشربَ يارسول الله. قال: (إن ساقي القوم اخرهم 
شرباً» قال: فشربتٌ وشرب رسول الله يكَ. رواه مسلم''". 

الملا بفتح الميم واللام واخره همزة منصوب مفعول أَحُسئُواء والملأً: الخلق 
والعشْرَة» يقال: ما أحسنّ ملأ فلان! أي: خلقه وعشرته» وما أحسن ملأ بني فلان : 
أي عشرتهم وأخلاقهم . كان يقال: مَنْ ساء خلقه قلَّ صديقه» قال محمد بن حازم : 


وما اكتسب المحامدَ طالبُوها 2 بمثل البشر والوجه الطليق 


وقال اح : 
وخالق الناسّ بخلٍ حَسَّن لا تكن كلبا على الناس تهرْ 
وقال اح : 


وما حَسَنٌ أن يمدح المرءٌ نفسَهُ ١‏ ولكنَّ أخلاقاً تَذمُ وتمْدَح 

ولأبي داود عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن » عن عمرو بن أبي عمرو, عن 
المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن عائشة مرفوعاً : «إِنْ الرجل لَيبْلُعْ بحْسْن خلقه 
درجة الصائم القائم"'' كلهم ثقات» والمطلب حسن الحديث ووئقه الأكثر» وقال 
أبو زرعة : أرجو أن يكون سمع من عائشة . وقال أبو حاتم : لم يدركها 

وعن أبي الدرداء رفوا : (ما 00 أثقل في الميزان من خلق حسن) سناد 
حيد ) رواه أبو داود والترمذي وصححه'' لوانتو فال رو ابام بالج معي امن 
حديث عائشة وقال: لايم 


01 أخرسه مداه 341 
68 حديث 2 أخرجه أو داود (14ا2)., وابن حبان ل *مة)غ» وانظر تمام تحريجه 


فر أخر جه الترمذي ل ل ل وأبو داود (949/ا5)» وصححه ابن حبان (581). 


١6 


الله سن الخلق». وسئل َل اكتن يا يدخل التاسن النار» قال : «الهم والفرج"" 
رواه جماعة » منهم الترمذي وصححه . 

وعن أم سلمة أنها قالت: يارسول الله المرأة تتزوج الاثنين والثلاثة والاربعة ثم 
تدخل الجنة ويدخلون معهاء من يكون زوجها؟ قال : (إنها : : ا 
خلبا عاق العامة ذهب حُسْنٌ الْخُلّْقَ بخير الدنيا والآخرة)!") في إسناده 
سليمان بن أبي كريمة وهو ضعيف . 

وعن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ وأبي ذر مرفوعاً: «انَقِ الله حيئما كنت 
وأتبع السيئة الحسنة تَمْحُْهَاء وخالتي الناسٌ بحل حسن 02" سنده جيد إلى ميمون؛ 
وميمولد حسن الحديث » ا ابن معين »© ولم ببدم منهما» روآاه الترمذي 


وحسنهة » ورواه أحمد من حديث ميمون عن معاذ. 


وفي «الصحيحين» من حديث عدي , ون خانم /«انقوا الثار. ولو يكن تهرة؟ إن لم 
تجدوا فبكلمة طيبة)*'. 


والعسالم من جنيك أي ادر ١لا‏ تَحْقَرَنََ من المعروف شيئاً ولو أن تَلْقَى أخااء 
بوجه طَلْقٍ)” *'» روي بسكون اللام وكسرها وبزيادة ياء: طليق. 


أفضل ؟ قال : 0 2000 


(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» 8170(/7) وفي سنده سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو 
حاتم وقال ابن عدي : عامة أحاديثه مناكير . 

() حديث حسن أخرجه أحمد ©0*/5٠ء‏ والترمذي »)١941(‏ وانظر «جامع العلوم 
والحكم) 100/1 

(5) أخرجه البخاري (1679)» ومسلم )»©286)١1(‏ وابن حبان (9777/79) . 

)0( أخرجه مسلم (2)55757 وابن حبان (0777)» والترمذي (187757). 

000 أخر جه أبن ماأجه (2,)550584 وفى سنده مجهولان» وضعمه البوصيري في الزوائد 
ل" 


1١ 
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وعن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي يل وأصحابه عنده فكأن على رؤوسهم 
الطيره الحديت .وق آخره؟ قالراه ,نا غير ها أعنطت الناسّ ارسول الل قنالك: 
«اخلق حسن"' حديث صحيح» رواه أحمد وابن ماجه . 

ولابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث أبي ذر: «لا عقل كالتدبير» ولا وَرَعَ 
كالكفٌ ولا حَسَبَ كَحُسْن الخلق)”" . 

قال الحسن البصري: حقيقةٌ حُسْن الخُلَقٍ بَذْلُ المعروف. وَكنتٌ الأذض وطلاقة 
امجن بوب لل ب عن عد اندي ادن ل 

وحكى في «شرح مسلم في باب كثرة حيائه يَق: إن القاضيّ عِيّاضاً قال: حكى 
الطبري خلافاً للسلف: هل هو غريزة أم مكتسب. وتقدم قولٌ الماوردي» فيكون 
هذ نوسن كما :قل :إن العقر "قرمرو قم ونه ييا مها" بالتساوتت بوغير زللقه وه 


6 


متو جة . 

وعن الزهري. عن أبي الدرداء مرفوعا: (إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه 
فصدقواء وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تَصَّدَقوا به. فإنه سيصيرٌ إلى ما جبل 
عليه" '' منقطع وهو ثابت إلى الزهري رواه أحمد. 

وروى هذا المعنى أبو حفص العكبري فى «الأدب» لهء عن عبد الله بن مسعود 
وقال: فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه . 

وروى أبو حفص أيضا عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة : 
ليكنْ وجهك بَسْطاء وكلمتك طيبة» تَكنْ أحَبٌ إلى الناس من الذي يُعطيهم العطاء . 

وأكر ان غيم الترنقوك عنقا ادبن طونة :بن شقن حتفي مكل خانعةه ركان 
بين سعيد بن العاص وقوم من أهل المدينة منازعة» فلما ولاه معاوية رضى الله عنهما 
)١(‏ أخرجه أحمد 2708/54 وابن ماجه (7575). وإسناده صحيح.ء وصححه ابن حبان 
.)5١0501(‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه »)57١4(‏ وإسناده ضعيف.» وضعفه البوصيري ”/ .7٠١‏ 
فر أخرجه أحمد 447/7 وفي سنده انقطاع بين الزهري وبين أبي الدرداء . 


١ 41/ 


(الفنون»: هذه والله مكارم الأخلاق . 


وروى الخلال عن سهل بن سعد مرفوعا: «إن الله كريم يحب الكريم ومعالي 


الأخلاق ويكره سَفْسَّافها» . 

وروي أيضاً عن جابر مرفوعاً: (إن الله يحب مكارم الأخلاق ويكره 
ميان 

الشتفسات)” الام الحقير» والرديء من كل شيء ضد المعالي والمكارم» وقد 
قيل : 


إذا أنتَ جازيت المسيء بفعله فَفْعْلّكَ من فعل المسيء قريبُ 
وقيل أيضا : 
وإذا أردّت منازل الأشراف فعليك بالإسعاف والإنصاف 
وإذا بغى باغ عليكٌ فخله 2 والدهرَ؛ فهو له مُكاف كاف 
وقد صح عن النبي يك أنه قال : «ما مِنْ ذَنْبِ أجدر أن يُحَجَلَ الله لصاحبه العقوبة 
في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم» رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه والترمذي''' وصححه من رواية عَيَيْئَة بن عبد الرحمن بن جَوْشْن» عن 
أبيه» ولم يرو عنه غير ابنه عيينة» ووثقه أبو زرعة عن أبي بكرة مرفوعاً. 
ولمسلم وأبي داود وغيرهماء عن عياض بن حمار» عن النبي يَكِةِ : «إن الله تعالى 
أوحى إليّ أن تَواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحد ولا يبغي أحدٌ على أحد)”” . 


)١(‏ أخرجه الحاكم 258/١‏ وأبو نعيم في الحلية / 2700 و8/ ١77‏ من حديث سهل بن 
سعد وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وهو كما قال. 

(6) أخرجه أحمد 2”77/5 وأبو داود (5907)» وابن ماجه )57١١(‏ و »)47١7(‏ والترمذي 
.»)561١١(‏ وصححه ابن حبان (50060). 

(*) أخرجه مسلم (7870) (55)» وأبو داود (5895)» وابن ماجه (511/9). 
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قال الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستقيم»: فجمع النبيّ جيه بين نوعي 
الاستطالة : لأنْ المستطيلّ إن استطالَ بحقٌّ فهو المفتخرء وإن استطال بغير حقٌّ فهو 
الباغي ؛ فلا يحل لا هذا ولا هذا. 

ولمسلم من حديث أبي هريرة: "ما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله" ويأتي في 
أحاديث اللباس أواخر الكتاب : «لا يدخل الجنة م مَنْ في قلبه مثقال ذرة من كبْرِ» ولا 
ينظر الله إلى مَنْ جر إزاره بطر أ)”"' . 
خلقّ من نطفة ثم يصير جيفةً لا يدري بعد ذلك ما يُمْعَلٌ به . 

وقيل لعيسى عليه السلام: طوبى لبطن حملك» فقال: طوبى لمن علمه الله كتابه 
ولم يكن جبارا عنيدا . 

وقال مالك بن دينار : كيف يَنِيْهُ مَنْ أَوَلَهُ نْطفَةٌ مَذْرَة وآخره جيفة قَذْرَّة» وهو فيما 
بين ذلك يحمل العذرة؟! وقال منصور: 

تَتِيِهُ وجسمك من نطفة وأنتٌ وعاءٌ لما تَعْلَم 

وكان يقول: لولا ثلاث سَلِمّ الناسٌ: شح مُطاع» وهوى مُتَّبَع» وإعجابٌ المرء 
بنفسه. وقال جعفر بن محمد رضى الله عنهما : عَلمَ الله أن الذنب خير للمؤمن من 
العجب ولولا ذلك لما ابتلى مؤمنٌ بذنب . وقال الشاعر: 
وَمَْنْ أمن الاك عبننا عرانة أحاطتث به الآفات جعي 
ال يي و ع اي 


.)5١079( أخرجه مسلم (5088)., واحمد 87/7" والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرج الفقرة الأولى منه مسلم »)١54( )981١(‏ وأبو داود »)504١(‏ وابن حبان (5؟5), 
وأخرج الفقرة الثانية البخاري (01/8). 

(9) «بهجة المجالس» 2»157/١‏ وعزاه في «كشف الخفاء» إلى الديلمي من حديث علي . 
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دعن :رسنول الله 6 انان اق عطونق نعي اللامعليه فليطليث بالفواضكم 
شَكْرَّهَاء وإنه لا يكون شكوراً حتى يكون متواضعاً)20" . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن من التواضع الرضا بالدون من شرف 
المجلس» وأن تسلم على مَنْ لقيت. 

وقال عبد الله بن المبارك: التعزز على الأغنياء تواضع. كان يقال: الغنى في 
النفس» والكرم في التقوى» والشرف في التواضع 

وكان سليمان بن داود عليهما السلام يجيء إلى أوضع مجالس بني إسرائيل 
ويقول: مسكين بين ظهراني مساكين . 

وكان يقال: ثمرة القناعة الراحة» وثمرة التواضع المحبة. 

وقال لقمان لابنه : يا بني تواضع للحق تكن أعقل الناس . 

وقال أبو الدرداء : ليس الذي يقول الحق ويفعله بأفضل من الذي يسمعه فيقبله . 

وقال بعض الحكماء: إذا نسك الشريفٌ تواضم» وإذا نسك الوضيع تكبَّرَ. 

وقال بعض الفلاسفة : أظلم الناس لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه. ورغب فيمن 
يبعده . 

وقال بزرجمهر: وجدنا التواضع مع الجهل والبخل أحمد من الكبر مع الأدب 
والسخاء:. 

وقال ابنُ السماك للرشيد: تَواضعُكَ في شرفك أشرفٌ من شرفك . 

وقال ابن عبد البر: روي من حديث ابن عمر عن النبي كَلْة: ١لا‏ يعجبنكم 
إنعاد الركل فى كير اننا عقن عقله»'"' وهذا الخبر من رواية إسحاق , بن أبى فرزوة 


.547/١ «بهجة المجالس»‎ )١( 
وابن عدي في «الكامل»)‎ )١5( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل وفضله»‎ 
وهو تيعفه دا في سنده إسحاق بن ا فروة» وهو تولك‎ ,"55/١ 


لل 


مذكور في ترجمته وهو متروك . 

قال ابن عبد البر: وقد روي عن النبي يله قال: «في صحف موسى وحكمة داود 
عليهما السلام: حَقٌّ على العاقل أن يكون له أربع ساعات: ساعة يُحاسبُ فيها 
نفسهء وساعة يناجي فيها ربه» وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه 
ويَصْدُقَونَهُ عن نفسهء وساعة يخلي فيها بين نفسه ولذاتها فيما يحل ويَجْمُلُء فإن 
هذه الساعة عَوْنْ له)7"" . 

قال: وعلى العاقل أن يكون عارفاً بزمانه» مالكاً للسانه» مقبلاً على شأنه . 

وقال بعضهم: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: أتدري لم رزقت الأحمق؟ 
قال: لاء قال: ليعلم العاقل أن الرزق ليس باحتيال. 

وقال يَكِِ اثلاث مَنْ حَرمَّهنَ فقد حرم خيرٌ الدنيا والآخرة: عقلّ يداري به الناسّ» 
وحلم يرد به السفيه. وورع يَحْجِرْهُ عن المحارم"'". 

افتخر رجلان عند على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال: أتفتخران بأجساد بالية» 
وأرواح في النار؟ إِنْ يَكنْ لكما عَمَلّ فلكما أصلء وإِنْ يَكنْ لكما خلقٌ فلكما 
شرف» وإن يكن لكما تقوى فلكما كرم» وإلا فالحمارٌ خيرٌ منكماء ولستما خيرا من 
أجل . 

وقال أيضاً رضي الله عنه: العاقلٌ الذي لم يَحْرِمهُ نصيبةُ من الدنيا حظهٌ من 
الآخرة. 

وقال أيضا فى وضيعه لايقة» لأ مَل أعود من العقر .ول افق أكتدةمن التجهل : 
ولاتوحدة اوسن هع المتقوورو لامظاهرة كالمنناووة» وكين كخكن الخرن. 


)١(‏ أخرجه أبن أبي الدنيا في «العقل وفضله» ص27”8 وفي (محاسبة النفس») صه "امن 
طريقين عنه سفيان» عن أبي الأغرء عن وهب بن منبه» قال: مكتوب في حكمة آل 
داود فذكره. ْ ْ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» ص2588 وهو على انقطاعه في سنده 
عبدالعزيز بن أبان القرشي وهو متروكك. 
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وكان يقال: إذا كان علم الرجل أكثر من عقله كان قمناً أن يضره علمه . قال الشاعر : 
ولا خيرَ في حُسْنِ الجُسوم وطولِهًا إذا لم يَِزِنْ حُسْنَ الجسوم عقولٌ 

وقال مطرف , ون التيكفن: عقولٌ كُلَّ قوم على قَدْرِ زمانهم . 

كان يقال: خصالٌ ستٌّ تعرف في الجاهل : الغضب في غير شيء» والكلام في 
غير نمع» والعطية في غير موضعهاء وإفشاءٌ السرء والثقة بكل أحد. ولا يعرف 
صديقه من عدوه. 

وقال يحيى بن خالد: ثلاثة أشياء تدل على عقول أربابها: الكتابٌ على مقدار 
عقل كاتبه» والرسولٌ على مقدار عقل مُرْسله» والهدية على مقدار عقل مُهُْديها . 

وقيل لابن هبيرة: ما حَدٌُ الحمق؟ قال: لا حَدَّ له. وقال بعضهم: الحمق 
الكساد »يقال اتحمقت الشوق:: إذا كسدك» ومتة الرسجز الأحمق»: لأنه كاسد 
العقل لا يُنتفعّ برأيه ولا بعقله؛ والحمق أيضاً: الغرورء يقال: سرنا في ليالٍ 
محمقات : إذا كان القمر فيهن يسيرٌ بغيم أبيض دقيق فيغترُ الناسُ بذلك يظنون أن قد 
أصبحوا فيسيرون حتى يملواء قال : ومنه أخذ الاسم «الأحمق» لأنه َع في أولٍ 
مجلسه بتغافله 14ل التو إلى از كلاف ون حمق 

وقال الجوهري في «الصحاح» : الحُمْق والحمّق قَلَّهَ العقل» وقد حَمُقَ الرجل 
الفنه حضاقة الهو اعون :وكوف اينما بالكتمر تحدن خنقا ملعن هما قد 
حَمقء وامرأة حمقاء» وقوم ونسوة حَمُقٌ وحَمقى وحماقى» وَحَمُقَت السوقٌ بالضم 
أي : ةن وأحوقت الجراة: 1 جاءت بولد أحمق فهي مُحمقٌ ومُحمقة. فإن 
كان من عادتها أن تَلدَ الحمقى فهي مِحْمّاقٌ» ويقال: أحمقتٌ الرجل: إذا وجذته 
أخورة. وحكقفه تحمينا ؟ ينه إلى الكمق»,وحافقةة :]ذا ساعلانة على خينية: 
واستحمقته . أي دده أحمق». وتحامق فلان: إذا يكل الحماقة.» ويقال: 
الححقت الموى + أن كيدت». واتحيق: التريية أ أخلق, 


ذكر المغيرة بن شعبة يوماً عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: كان والله أفضل 
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من أَنْ يَحْدَعَ» وأعقلَ من أن يُخْدَعَ . 
وقال الحجاج وما الال .مز ,يعرف غيث لقسةع تقال اله حي المللق: ما 
عَيْيّكَ؟ قال: أنا حَسُودٌ حَقَود فقال له عبد الملك : ما في إبليس شَرٌ من هاتين. 
وقال الحسن البصري: صِلَةُ العاقل إقامةٌ دين الله»ء وهجرانٌ الأحمق قربةٌ إلى 
الله» وإكرام المودى تخدمة ل وتراظة له كان يقال” إذا نَم العقل نقص الكلام» قال 
الشاعر : 
الازإقجا الإ سيان خنينة العنلية .بولا خرف عفد ]ذا لوريكن لل 
فإن كان للإنسان عقلّ فإنه ‏ هو النصل والإنسان من بعده فضل 
وقال اخ 
وليس عتابٌ المرءٍ للمرء نافعاً إذا لم يكن للمرء عقلّ يعاتبه 
وقال آخر : 
تَحَامَقْ مع الحمقى إذا ما لَقَيْتَهُمْ ‏ ولا تَلْقَهُمْ بالعقل إن كنت ذا عقل 
فإني رأيتُ السرة يشقى بعقلد 0 كما كان قبل اليم يمه بالق 
وكان الحسن البصري إذا أَخْبِرَ عن أحدٍ بصلاح قال: كيف عقله؟ ما يتم دين 
امرىء حتى يتم عقله . 
وقال الأوزاعي : قيل لعيسى عليه السلام: ياروح الله أنت تَبْرِىءٌ الأكمه والأبرصّ 
وتحبي الموتى بإذن الله فما دواء الأحمق؟ قال: ذلك أعياني . 
وقال زيد بن أسلم: قال لقمان لابنه: يابني. لأن يَضربكٌ الحليمٌ خيرٌ من أن 
يدهنك الأحمق. 
وقال عمر بن عبد العزيز: خصلتان لا تعدمك من الأحمقء أو قال: من 
الجاه ؟ كثرة الالتفات:وسرغة البحوات: 
وقال سهل بن هارون: ثلاثة من المجانين وإن كانوا عقلاء: الغضبان» 


اليا 


سمع الأحنف رجلا يقول: ما أبالي مُدحْتٌ أم مُجِيتٌُء فقال: استرحت منْ 
حيثٌ تَعِْبَ الكرامٌ. وقالت العرب: استراح مَنْ لا عقلَ له. وقالت الفرس: مات مَنْ 
لا عقل له. قال الشاعر: 
كم كافر بالله أموالُّه 2 تزدادُ أضعافاً على كفره 
ومؤمنٍ ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره 
لا خيرَ فيمن لم يكن عاقلا 2 يمُّذدٌ رجليه على قدره 
وروى الحاكم في «تاريخه» عن ابن المبارك. وقيل له : ما خير ما أعطي الإنسان؟ 
قال: غريزة عقل» قلت : فإن لم يكن؟ قال: حَسْن أدب . قلت: فإن لم يكن؟ قال : 
أخّ شفيق يستشيره فيشير عليه» قلت: فإن لم يكن؟ قال: صَّمْتَ طويل» قلت: فإن 
لم يكن؟ قال: موت عاجل . 
ومن كلام الحمقى : استعمل معاوية رضي الله عنه رجلا من كلب فذكر المجوس 
يوماً فقال: لعنّ الله المجوس يتكحون أمهاتهمء والله لو أعطيتُ عشرة الاف درهم ما 
: نكحت أمى » فبلغ ذلك معاوية. فقال: قَتَحَهٌ اللهء أترونه لو ريد فعل؟ . 
فنن لبردطة الموؤخوس آيها أفضِلٌ غيلان أم معلى »قال سملن :قال :ومن 
أين؟ قال: لأنه لما مات غيلان ذهب معلى إلى جتازته» فلما مات مُعَلَى لم يذهب 
غيلان إلى جنازته . 
رفع رجل من العامة ببغداد إلى بعض ولاتها على جار له: أنه يتزندق» فسأله 
الوالي عن قوله الذي نَسَبَهُ به إلى الزندقة؟ فقال: هو مُرْجىء ناصبئٌ رافضئيٌ من 
الخوارج يُبِغْض معاوية بن الخطاب الذي قتل عليّ بن العاص . فقال له ذلك الوالي : 
ما أدري على أيّ شىءٍ أحسدك؟ أعلى علمك بالمقالات أم على بَصَرِكٌ بالأنساب؟ . 
دخل رجل من العامة الجَهّلة الحمقى على شيخ من شيوخ أهل العلم» فقال له: 
أصلح الله الشيخ. قد سمعتٌ في السوق الساعة شيئاً منكرا ولا يُنْكِرٌهُ أحدٌ؟ قال: وما 


ا 


2 قال : سمعتهم يسبوك الأنيناء:, قال الشيخ : ومن المشتوم من الأنبياء؟ 
قال: سمعتهم يشتمون معاون قال يا التي ابسن ناوي و اال 1 تديئة تف 
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وقال عمرو بن بحر. ذكر لي بعض الإباضية أنه جرى عنده ذَكرُ الشيعة يوماء 
فعضب وستمهم » وذكر ذلك كالمُئكر عليهم نَحْلَتَهُم إنكاراً شديداء قال: فسألته 
يوماً عن سبب إنكاره على الشيعة ولَعْنه لهم؟ فقال: لمكان الشين في أول كلمة لأني 
لم أجد جلك قط |( في مسحوطه مثل ا و00 
وشرك وشتم وشقاقف وشطرة نج وشين وشن وشانىء وشوصة وشوك وشكوى 
وشنان» فقلت له: إن هذا كثير» ما أظن أن هذا لقوم يقيم الله لهم علما أبدا . 

سَلَمَ قزَارَ - صاحبٌ المظالم بالبصرة - على يساره في الصلاة؛ فقيل له في 
ذلك» فقال اكانطان ص إنتنان لا كله 

قال زازه وونا رو داب لو غسلتٌ يدي مئتى مرة ما تنظفت حتى أغسلها 
مرتين . وفيه يقول الشاعر : 

ومن المظالم أنْ تكو ن على المظالم يا فَرَارَه 

وَلِيَ رجلٌ مُقلَّ قضاءً الأهوازء فأبطأ عليه رزقه» وحضر عيد الأضحى وليس 
عقلهها فى ةو لها فق فشكا ذلك إلى زوجته» فقالت: لا تغتم. فإن عندي 
ديكاً جليلاً قد سمنته فإذا كان عيد الأضحى ذبحناه . 


فلما كان يوم الأضحى وأرادوا الديك للذبح طار على سقوف الجيران فطلبوه. 
وفشا الخبر في الجيران وكانوا مياسيرّ» قَرقُوا للقاضي ورَقُوا لقلة ذات يدهء فأهدى 
إليه كل واحد كبشاً فاجتمعت في داره أكبش كثيرة وهو في المُصَّلّى لا يعلم» فلما 
صار إلى منزله ورأى ما فيه من الأضاحي قال لامرأته: من أين هذا؟ فقالت: أهدى 
إلينا فلان وفلان -حتى سَمَّثتْ جماعتهم- ما ترى. قال: ويحك احتفظي بديكنا هذا 


فما فديّ إسحاق بن إبراهيم''' إلا بكبش واحدء وقد فديّ ديكنا بهذا العدد. 


قال الحسن رحمه الله: الأخلاقٌ للمؤمن فَرَةٌ في لين» وحَرْمٌ في دين» وإيمان 
في يقين» وحرْصٌ على العلمء واقتصاد في النفقة» وبَذَلٌ في السعة» وقناعة في 
الفاقة» ورحمة للمجهودء وإعطاء في كرم» وبدٌ في استقامة . 

وقال الأشعث بن قيس يومآ لقومه: إنما أنا رجلٌ منكم ليس فيّ فضلٌ عليكم. 
ولكني أبسط لكم وجهي» وأبذل لكم مالي» وأقضي حقوقكم. وأحُوط حريمكم. 
فمن فعل مثْلّ فعلي. فهو مثلي» ومن زاد عليّ» فهو خير مني» ومن زدت عليه» فأنا 
خير منه. قيل له: يا أبا محمدء ما يدعوك إلى هذا الكلام؟ قال: أَحُضّهم على 
مكارم الأخلاق . 

وسئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن السؤدد فقال: الحلْمُ السُّؤدُْدِ. وقال 
أيضاً: نحن معشر قريش نَعدٌ الحلم والجود السؤدد» ونعد العفافَ وإصلاحَّ المال 
المروءة. 

وقال أبو عمرو بن العلاء : كان أهل الجاعلة لا سرذون إلا من كانك فيةشيت 
خصال وتمامها في الإسلام سابعة: السخاء والنجدة والصبر والحلم والبيان 
والحسب» وفي الإسلام زيادة العفاف . 


ذكرَ لعبد الله بن عمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاوية رضي الله عنهم فقال : 
كان معاوية أسودٌ منهم. وكانوا يرا تلا 


وذكر ابن عبد البر عن النبى يَككِةِ قال : ١مَنْ‏ رزقه الله مالأ» فبذل معروفه وكنفٌ أذاه 


)١(‏ كان هذا القاضي من المقلدين لمن قال: إن الذبيح إسحاق» وشبهته بعض الروايات 
الأسرائيلية» والحق أنه إسماعيل (عليه السلام) بدليل قوله تعالى بعد القصة من سورة 
الصافات «وبشرناه بإسحق» الآية» وبدليل ما تواتر عند العرب وأقره الإسلام من أن 
القصة وقعت بمنى وكانت سبب مشروعية التضحيةالمعبر عنها بسنة إبراهيم وَل 
وإسحاق لم ينقل أنه جاء الحجاز» وإن إسماعيل هو الذي نشأ هنالك. هذا إذا لم يكن 
قوله: فدي إسحاق. . . .الخ» دلالة على الحمق المجلوب بشدة الفرح» وهو أليق بما 
فى هذا الفصل . 


51 


فذلك السيدٌ)0'. 


وقال يكل يوماً للأنصار: «مَنْ سَيِّدكم»؟ قالوا: الجَدٌ بن قيس على بخل فيه» فقال 
لنب يله : «أي داءٍ أدوأ من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح”" 
فقال شاعرهم في ذلك : 

وقتال رومسول الله :و الكسى قعيواة لمن قال منا: كن لون نسنا؟ 

تقالو له النعنت يزخ اق عن التق التخله قيهيا وإن كنان أميودا 

هه ناي لمر لحدقة يول هذ تن نوم إلى شر ارايذا 

فسود عمرو بن الجموح بجوده 2 وحق لعمرو بالندى أن يُسَوّدَا 

إذ احا التدؤان الس نال ووقتال» خسو إكيه واه هذا 

فلو كنت يا جد بن قيس على التي على مثْلها عمررٌ لكنت مُسَوّدا 

وقال بعضهم: السؤدد بالبخت» كم من فقير ساد وليس له بالمال إلى غيره كعتبة 
بن ربيعة وغيره. 

سب الشعبىّ رجلٌ فقال له: إِنْ كنت كاذباً يغفر الله لك» وإن كنت صادقا يغفر الله 
لي . 

وقالم كان رو ءعيفوان :- قيةك عمو ون عمد وريج يفيه تقال لهه كرك الله 
غازيها تكرت عن قط قال فنا حسدث اعذا سيلف عمرو ين عبد على هانيق 
الكلمتين . 

وقال الأحنف بن قيس : ما نازعني أحدٌ إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث خصال : 
ِنْ كان فوقي عرفتٌ له قَدْرَهُ» وإِنْ كان دوني كرمت نفسي عنه» وإن كان مثلي 
تفضلتٌ عليه . أخذ هذا المعنى محمود الوراق فقال : 


)١(‏ «بهجة المجالس» 1١5/١‏ دون سند. 
(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (75957) وإسناده صحيح» وانظر تمام تخريجه في 
اشرح مشكل الآثار»؛ (00178). 


١ /ا‎ 


سألزِمٌ نفسي الصبرَ عن كل مذنب20 وإن كثرت منه علي الجرائم 
وما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف ومشروف ومثل مقاوم 
فأما الذي فوقى فأعرف فضلَة وألزم فيه الحَقَ والحن لازم 
وأما الذي دونى فإن قال» صَئْتٌ عن فقا له الفسسن وان لام لائم 
وأما الذي مثلى فإنْ رَّنَّ أو هفا 2 تفضلتء إِنَّ الفضلَ بالعز حاكم 
وقال عَبِيدٌ بن الأبرص : 
ولم تجتن تجتنث ذم | لعشيرة كلها وتدفع عنها باللسان وباليد 
وتحلم عن جيالها وتحوطها وتقمع عنها نخوة المتهبدد 
فلستٌ - ولو عَلَّلْتَ نفسك بالمنى - 2 بذي سؤدد باد ولا قرْب سُؤُدد 
وقا ل الى 
إذااهلكت أَسَدُ العرين وكم. يكن لها خلف .في اليل ساد التعالث 
كذا القمرٌ الساري إذا غاب لم يكن له خلف فى الجو إلا الكواكبٌ 


قال رسول الله يلِِ لأشج عبد القيس : «فيك خلَّتَانَ يحبهما الله ورسوله - أو قال 
يرضاهما الله ورسوله - الحلّمُ والأناة» قال يارسول الله : أشيء جَبَلني الله عليه أم 
شيء اخترعته من نفسي؟ قال: «بل شيء جَبَلَكَ الله عليه» فقال: الحمد لله الذي 
جبلني على شيء - أو على خلّت - ل 00 (الحديث محم فى 
(الصحيحين» أو فى | 5 00 


.)5١١١( والترمذي‎ »)750( )١7( أخرجه مسلم‎ )١( 
هو في كتاب الويمان من اصحيح مسلم» عن ابن عباس : «إن فيك خصلتين يحبهما الله‎ 6 
الحلم والأناة». وفى رواية له «لخصلتين» ورواه الترمذي عنه بلفظ مسلمء وقال‎ 
الحافظ في شرح البخاري عند الكلام في الخلق: وقد وقع في حديث الأشج العصري‎ 
أن النبي-‎ )77١*( عند أحمد والنسائى والبخاري فى «الأدب المفرد» وصححه ابن حبان‎ 
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0 الطي جم إخنه ايسان سلمة: الحلم أرفع من 
السك د محر دوم تان ان [العدسا فود رن بر اك مبيوو. رزاقال 
معاوية : إني لأرفع نفسي أن يكون ذنْبٌ أرجمّ من حلمي . 
وامتعرين رن ما قرِنَ شيءٌ إلى شيء أحسن من حلم إلى علمء ومن 
عفو إلى قذرة . وقال أبو العتاهية : 
باوص كلت تي ماك حلا فانني اذى العام لحم ركد عليه جام 
ويارب هب لي منك عزماً على التقى أقِيمُ به ما عشتٌ حيث أقيم 
ألا إن تقو الله أكرمنسبة تسامى بهاعندالفخار كريم 


ونال اخ : 
أرى الحلّمَ في بعض المواطن ذَلَّةَ 2 وفي بعضها عِرًا يسوّد فاعله 
قال حي : 


وإتناك تلشى سناسة«التعيدل تاوما عل »هه ولايانى على العلوضاحة: 


كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما إذا سافر سافرَ معه بِسَفيه» فقيل له فى ذلك» 
فال : إن امنا سي لأنّا ما ندري ما نقابل به السفهاء . 


قال عمرو بن كلثوم : 
اللا يخهتسن اجن علئمسينا قشهين فوقجهل الجاهلينا 
وقال بعضهم : 


ولربما اعَتَضَدَ الحليمٌ بجاهل 2 لا خير في اليمنى بغير يسار 


يله قال له-وذكر الحديث بلفظ مسلم وزاد- فال ابيا رسو ل الله ككينا 015 10 أن جديا 
قال اقديباة قال الحهن اله الذي حل على خلقين يحبيما الهم بوهذا يدل على 
أ هذه الزيادة عما و مسلم والترمذي رواها | شو والسيات والبخاري فى «الأدب 


المفرد» (285) لا في الصحيح . 
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ومَرٌ قوم بدير راهب وفيهم عالم كبير مشار إليه. فأنزلهم الراهبٌ في صومعة 
ورَحَّبَ بهمء وتلقّاهم بالبشر والكرامة» فأقاموا عنده كل النهار إلى الليل» فقام 
رجل منهم في حالهم وإصلاح شأنهم» فلما أن أراد أن يضيء لهم جاء بالقداح فقدح 
لهم فلما أضاء الضوء التفت إلى أحدهم فقال: أيكم الشيخ المُشَارٌ إليه؟ فأشار 
أحدهم إلى الشيخ. ار ل في ثم قال للشيخ : ياسيدي هذه 
الثارالتى طلعيق وأشعلات هيه : أهيّ من الصوانة أم من الحراقة أم من الحديدة؟ 
فسكت الشيخ فلم يتكلم؛ وكان في جمْع الشيخ رجلٌ سفيه فتكلم وأبلغ» وقال: 
أيها الراهب» ال يجب على م لم كر لمر ألا سألتني عن هذا السؤال؟ 
فقال: لم أعرف أن عفلاك علما من ذللقء فقال: بلى. فعند ذلك تكلم الراهب». 
فلما فرغ من ذلك قال له السفيه وكانوا في قبة: ما هذا الذي على صدرك؟ فطأطأ 
الراهبٌُ رأسةٌ ينظر إلى ما أشار إليه ألسفيه» فصفعه السفيةُ صفعة علا حسُها علواً 
ديا ثم قال للراهب: أهذا الحم من ساحلك أم من يدي أم من القبة؟ قال : 
فأفحم الراهب فلم يستطع جواباً. 

م أن الخلم بضم الحاء: ما يراه النائم» تقول منه: حَلمَ بالفتح وَاخْتَلَمَء 

تقول : حَلْمْتُ بكذا وحلمته أيضاء والحلّم بالكسر: : الأناة» تقول منه: حلم الرجل 
ا 

الو عن الأدتر وابشيق. ودف لق قبطي لعل بين اما 

واتجالم» أي رراى مق تقية ذللف وليسن عةء. .وحليت: الكل تتخلييا ؛ جما 
حليماً. والمحلّم: الذي يأمر بالحلم. والحَلَّمُ بالتحريك: ديدان تفسد الإهاب 
تقول منه : حَلمَ الأديم بالكسر . 

وينبغي لمن استعان بسفيه أن يأخذ على يديه» ولا يُطلق عنانه ويسلطه؛ فإن ذلك 
في الخالية يكون روه أكتر ,تنه ل“ سيم بالنسية إلى الآخرة: .ورهما تدر 
الفساد وعظمء وتعِب الكبيرُ في استدراكه. وقد لا يمكنه ذلك» فَقَطمٌ هذا من 
الابتداء هو الواجبٌء وهذا أمر واضح معلوم لا يخفى على عاقل نظر فيه . وقد قال 
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جرير الشاعر المشهور : 
أبني حنيفة أخكموا سُفَهَاءَكُمْ ‏ إني أخافٌ عليكمٌ أنْ أغضبا 
وسبق ما يتعلق بهذا بكراريس في ذكر مناقب الإمام أحمد بعدما يتعلق بطاعة 
الوالي وغيره» وفي الأمر بالمعروف في الإنكار على السلطان . 
وذكر ابن عبد البر: عن النبي يَللِةِ قال: «١حَسّبٌ‏ المرء دينه» وكرمه تقواه. 
وفروءتةعقلة1'" ويروق تكد هذا خرن عهر. 


وعن النبي يِل أنه قال لرجل من ثقيف : نبا الفروء:؟كافاك: الصلاح في الدين» 
وإصلاح المعيشة وسخاء النفس وصِلَة الرحم . فقال عليه السلام : «هكذا هي عندنا 
في جكمة ال ا : 

تذاكروا المروءة عند رسول الله يكل فقال: «أما مروءتنا فأن نعفو عمن ظلمناء 
ونُعطي مَنْ حَرَمَّناء ونَصلّ من قطعنا)"" . 

سئل عبد الله بن عمر عن المروءة فقال: العفاف وإصلاح المال. 

سأل معاوية الحسن بن علي رضي الله عنهم عن المروءة والكرم والنجدة» فقال: 
أما المروءة : فَحفْظ الرجل نَفْسَهُء وإحرازه دينه» وحسن قيامه بصنعتهء وترك 
المنازعة» وإفشاء السلام» وأما الكرم: فالتبرع بالمعروف». وإعطاؤك قبل السؤال» 
والإطعام في المحل» وأما النجدة: فالدّبثُ عن الجارء والصبرٌ في المواطن. 
والإقدام على الكريهة”*'. 

قال طلحة بن عبيد الله : جلوسٌ الرجل ببابه من المروءة» وليس من المروءة حَمْل 


الكيس في الكم . 
وسئل الأحت عن المروءة فقال: التفقه فى الدين . وب الوالدين» والصبر على 
التوائية» 


.55٠/١ بهجة المجالس‎ )1١( 
355/1 يهيحة المتجالن‎ .)9( 
.55٠/١ بهجة المجالس‎ )0( 
. هذا الأثر عن الحسن (رضي الله عنه)» ساقط من النسخة المصرية‎ )5( 


0 


ويروى عن الأحنف قال: لا مروءة لكذوب». ولا إخاء لمّلول. ولا سؤدد لسيىء 
الخلق . 

سئل ابن شهاب الزهري عن المروءة فمّال: اجتناب الريتء وإصلاح المالء 
والقيام بحوائج الأهل . وقال الزهري أيضا : الفصاحة من المروءة. 

وقال إبراهيم النخعي : ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق . 

وقال غيره: من كمال المروءة أن تصون عِرْضكَء وتكرم إخوانك» وتقيل في 

وذكرك الطقوة عتد:سفيان القورى فقال: ليست الفتوة بالفسق:ولا الفتجور» ولكن 
الفتوة كما قال جعفر بن محمد: طعامٌ موضوع. وحجاب مرفوع. ونائل مبذول». 
ود فقول وعفاف معروف» وأذى مكفوف . 

قال محمد بن داود: من كان ظريفاً فليكن عفيفة'". قال منصور الفقيه: فضل 
التقى أفضل من فضل اللسان والحسبء إذا هما لم يُجَمّعا إلى العفاف والأدب. 
وقال اح 

وليس فتى الفتيان مَنْ راح واغتدى< لشرب صَبُوح أو لشرب غبُوق 

وروى الخلال عن أحمد وجماعة من السلف الممازحة فى بعض الأوقات». 
وحديث ابن عمر مرفوعاً: (إني لأمزح ولا أقول: إلا 51 


ع و 


وحمت والويدى وحشنة مر ديك أبى هترينة: ازإنن :لا أقول الآ بوقا؟" تال 


)١(‏ نظم هذا المعنى بعضهم فقال: 
ليس الظريف بكامل في ظرفه حتى يكون عن الحرام عفيفا 
فإذا تعفف عن معاصي ربه فهناك يدعى في الأنام ظريفا 
(؟) أخرجه الطبراني في «الصغير» (14) والأوسط (444) وفي سنده المبارك بن فضالة 
وهو مدلس وقد عنعن ومع ذلك فقد حسته الهيثمي في «المجمع؛ 4 . 
(6) أخرجه احمد ؟0/7٠2”7‏ والترمذي في «السنن» ,.)١14٠0(‏ وفي الشمائل (52) والبغوي 
في شرح السنة (9105) وسنده حسن» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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بعض أصحابه: فإنك تداعبنا قال: (إني لآ اقول سما هو معدية ابن الميارلد: 
عه أشافة مق ريك الليكن.: عن سيعية المقاري هين أبى ترد ةدو أمنامة وإن كان من 
رجال مسلم فقد ضعفه الأكثر . 

وعن أنس أن رجلا أتى النبى يكل فاستحمله فقال: (إِنَّا حاملوكٌ على ولد الناقة» 
فقال: يارسول الله» ما أصنع بولد الناقة؟ فقال: «وهل تَلدُ الإبلَ إلا التُوقَ» رواه 


أحمد وأبو داود والترمذي وقال: صحيح غريب"''. 


ولأبي داود والترمذي عن أنس أن النبي يله قال له: «ياذا الأذنين”'' يعني 


بمازحه. 


وكان رجل من أهل البادية اسمه زاهر يهدي للنبي كَلِْةِ الهدية من البادية» فيجهزه 
إذا أراد أن يخرج» فقال: (إِنَّ زاهراً باديناء ونحنٌ حَاضْرَنْه» وكان دميماً فأتاه النبي 
لِهِ وهو يبيعٌ متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل فقال: أرسلني. مَنَ هذا؟ 
فالتفت» فعرف النبيّ يَكَ فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي يََةِ حين عرفه 
وجعل النبئٌ يِه يقول: «مَنْ يشتري العبد» فققّال: يارسول الله إذا والله تجدني 
كاسداً؟ فقال: «لكن عند الله لست بكاسد - أو قال - لكن عند الله أنت غال» . 


رواه حورل من حديث ا 


الدميم بالدال المهملة في الحَلّْق بفتح الخاء: القصّرٌ والقبْحُء وبالذال المعجمة 
في الخُلّق بضمها . 


,)5194( أخرجه أحمد */751» والبخاري فى «الأدب المفرد» (2»)554 وأبو داود‎ )١( 
. وق الشمائل (2)579 وإسناده صحيح‎ ))١191( والترمذي في «السنن»‎ 

(؟) صحيح لغيره أخرجه أبو داود »)00٠05(‏ والترمذي في «السنن» 2)١145(‏ وفي 
(الشمائل» (757) وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني في «الكبير»؛ (؟11) وإسناده 


0 
(6)"أخرنه: أحود 51 والبيهقي »٠‏ ولبغوي في «شرح السئة» )7"5٠9٠8(‏ وابن 
حبان (01/40) وإسناده صحيح على شرطهما. 
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1 ا 
والبخاري"١‏ وزاد: في وجهي . 

قال في ااشرح مسلم» : قال العلماء : المج طَرْحُ الماء من الفم بالترريق» وهذا في 

وروى الترمذي عن زياد بن أيوب» عن عبد الرحمن المحاربي» عن ليث» عن 
عبد الملك». عن عكرمة. عن ابن عباس مرفوعا: «لا تمار أخاك» ولا تمازحه ولا 
تعذه وعدا فتخلفة)0") عيك الملك هو ابن جريج لم يضمع من عكرمة. قال 
الكذب . 

وذكر ابن عبد البر قول ابن عباس : المزاح بما يَحْسّنْ مباخ» وقد مزح النبي كلل 
فلم يقل إلا حقا. 

قال غالب القطان: أتيت محمد بن سيرين وكان مزاحاء فسألته عن هشام بن 
حسان فقال: توفي البارحة أما شعرت؟ #أإِنًا لله وَإِنَا إِليْه رَاجِعُونَ4 [البقرة:97١].‏ 
5 1 سرس را 20 سر 0 كه جو هه سس 
وقال: #الله يَتَوَفَى الأنفس حينَ مَوْتهَا وَالتِي لم تَمْتْ في مَنَامِهًا4 [الزمر: 57]. 

وفي الحديث المأثور: أن عيسى عليه السلام كان يبكي ويضحكء وكان يحيى 
عليه السلام يبكي ولا يضحك,ء فكان خيرهما المسيح . 

وقال الخليل بن أحمد: الناسٌ في سجن ما لم يتمازحوا. 

مزح الشعبي يوماء فقيل له: يا أبا عمرو أتمزح؟ قال: إن لم يكن هذا مُثْنَا من 


وكان محمد بن سيرين يداعب ويضحك حتى يسيلّ لعابة» فإذا أرَدتَهِ على شىء 


.)١189( أخرجه مسلم (””) (570). والبخاري‎ )١( 
وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم ء وعبدالملك هو‎ )١19964( أخر جه الترمذي‎ (0) 
. ابن أي يشير البضرئ»: وليس هو ابن جريج كما ترجمه المصنف‎ 
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من دينه كانت الثريا أقربَ إليك من ذلك . 

قال ابن عبد البر: وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح لما فيه من ذميم 
العاقية» ومن التوصل لون الأعراض» واستجلااب الضغائن » وإفساد الإخاء كان 
يقال : لكل شيءٍ بذءء وبَدْء العداوة المزاح . وكان يقال: لو كان المزاح فجلة نا 
أالقح إلا الشر. 
عليك: 


وقال ميمون بن مهران: إذا كان المزاح أمام الكلام» فآخره الشتم واللطام . 
وقال جعفر بن محمد: إياكم والمزاح. فإنه يذهب بماء الوجهء كان خالد بن 
صفوان يكره المزاح ويقول : يسعط أحدهم أخاه بأحرّ من الخردل» قوع 0 

بيني ويقول : مازحته . 

ا رقة امل و ل 1 8 له وسأخفته مثل 
فلريما مزح الصديق بمزحة 2 كانث باب عداوة مفتاحأاً 
وكال اعي : 
لا تمزحن فإذا مزحت فلا يكن يوسا تطناق به لون سوء الأدب 
واحذر ممازحة تعودُ عداوة إنَّ المزاح على مقدمة الغضب 
وقد روي عن النبي كَكل: «إياكم وكثرة الضحك؛ فإنه يميت القلبّ. ويذهبٌ بنور 

الوجه)0''. 


ء"٠١ وأحمد ؟/‎ 2)47١1( و‎ )51١97( صحيح دون الجملة الأخيرة» أخرجه ابن ماجه‎ )1١( 
)0170٠( والبيهقي في «الشعب»‎ 2٠١5/7 والترمذي (700)» والطبرانى فى «الصغير»‎ 
من طرق عن أبى هريرة مرفوعاً.‎ )١١١779(و‎ 


5106 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : مَنْ كثْرٌ ضَحكةٌ استخف به وذهب بهاؤه. 
وقال بعض الحكماء: إياك والمشى فى غير أرب». والضحك من غير سبب. 
وقال بعض الشعراء : 
الكبْرٌ ذل والتَواض ع رفعة 2 والمزح والضحك الكثير سقوط 
والحرْصٌ فَقرٌ والقناعة عرّةٌ واليأسٌ من صنع الإله قنوط 
وقال اح + 
فإياك إياك المزاحَ فإنه6 يجري عليك الطفْلَ والدَّنسَ التَّذْلا 
وتذهث ياء الوجيهيعنه بواقه وتورئة مسن بعد عرحه ذلا 
وقال محمود الوراق : 
نلعي الفقنى لقني ألما و ة فى لحن , منطقه بما لا يغفم 
ويقول: كنث مُمازحاً ومُلاعباً ‏ هيهاتَ نارُك في الحشا تَتسَكَْ 
ألهبتها وطفقت تضحك لاهياً ‏ هممابههء وفؤاده يتفط_* 
أوَمَا علمتَ ومثل جهلك غالب2 أنَّ المزاح هو السباب الأكبر 
قال الجوهري : المح الدعابة. وقل مرح يمزح. والاسم المزاح والمزاحة 
أيضاًء وأما المزاح بالكسرء فهو مصدر مازحه . وهما يتمازحان . 
قال ابن عبد البر: قالوا: مَنْ أراد أن يدوم له ود أخيه فلا يمازحه ولا يعده موعدا 
اه ظ 
وسبّق الكلامٌ في ضحكه عليه السلام حتى بَدَتْ تواجذه في فصول التوبة في (أنَّ 
سيئة التائب هل تَبَدّلُ حسنة). وقد ضحك المقدادٌُ بحضرة النبينّ يكهِ حتى ألقى إلى 
الأرض» رواه مسل”'' من حديث المقداد فى قصة طويلة فى آداب الأطعمة . 


وروى أبن الأخضر فيمن روى عن ايد بإسناده عن أ مسعود الأصبهاني اجون 





.)5855( أخرجه مسلم‎ )١( 


ذفن الفزات: قال كنا” تتذاكر الابوات” فخاضوا في باب. فجاؤوا فيه بخمسة 
أخادية: قال : فجئتهم بسادس» فئخس أنوز عبد الله ا ويك بن حنبل في صدري 
لإعجابه به . 

وقال أبو الفرج في أوائل «صيد الخاطر»: ما أعرفٌ للعالم قط لذةً ولا عزا ولا 
قرفا ولقراعة ويلامة أنفيال من العزلة :فاتسدونا ل :مها ساكاطة دنه رديه ويا نه كد 
الله عز وجل وعند الحَلّق؛ لأنّ الخَلّْقَ يهون عليهم مَنْ يُخالطهم ولا يعظم عندهم 
قول المخالط لهمء ولهذا عظم عليهم قَدْرُ الخلفاء لاحتجابهم. وإذا رأى العوام 
أحدّ العلماء مترخصاً في أمر مباح هان عندهم» فالواجب عليه صيانة علمه وإقامة 
قدر العلم عندهم . 

فقد قال بعض السلف : كنا نمزح ونضحك. فإذا صرنا يُقَتَدى بنا فما أراه يسعنا . 

وقال سفيان: تعلموا هذا العلم واكظموا عليه ولا تخلطوه بهزل فتمجّه القلوبٌ . 

فمراعاة الناس لا ينبغي أَنْ تَنْكَرَ؛ٍ فقد قال عليه السلام لعائشة: «لولا حدثان 
قومك بكفر لنقضث الكعبة وجعلت لها بابين»'''. 

وقال أحمد في الركعتين قبل المغرب: رأيت النامّ يكرهونها فتركتها. فلا 
نسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياءء إنما هذه صيانة للعلم» إلى أن 
قاين تععر يت 1 كلظ الطيي الكدى بالج للانيدش اللغالم أن يصبيط عند 
العوام حفظاً لهم. ومتى أراد مباحاً فليستتر به عنهم. وهذا القَدْرُ الذي لاحظه 
أبو عبيدة حين رأى عمر بن الخطاب قد قدم الشام راكب على حمار ورجلاه من 
حانيه فقال 1 .نأف" المزضو لفاك عخلناة اناسع فنا احم ها حدم لان 
عمرّ رضي الله عنه أراد به تأديت أبي عبيدة بحفظ الأصل فقال: إِنَّ الله أعزكم 
بالإسلام؛ فمهما طلبتم العنَّ في غيره أذلّكم. والمعنى: ينبغي أنْ يكون طلبكم 
الور بالدين الاترسون الافعاق يون كاف القي 5 الخحظا. العيى لفق كك سيق 


. ومسلم (1777)» وابن حبان (/72811)» وانظر تمام تخريجه فيه‎ »)١717( أخرجه البخاري‎ )١( 
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13 الح بجو قلات كراريس تن «قصيول لعل 
فصل مدح الحياء وكونه خلق الإسلام 


عن عمران رفوع : (الحياء لا يأتى الآايغينة الجر كل . 


وعن ابن عمر أن النبي يَكِيةِ مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء 
تقول إ[ثلة قيعي حش كانه يقول ؟ قد اضرا بكع فقال رسول الل كلق تادعة :نان 
الحياء من الإيمان») رواهما أحيد والبخاري وشيدلي”7. 


وفي الصحيحين؟ أن عمران لما حدّثء» قال له بشير -بفتح الباء الموحدة 
والقية المععوةات إن كدي دورق قن الحكمة :إن مقدروقار ا روفن متكرنة : 

ولمسلم أن بشيرا قال: إنا لنجد في بعض الكتب - أو الحكمة - إن منه سكينة 
قار لله ومله 0 بمتح الضاد وضمهاء فغضب عمران حتى احمَرّتا عيئأه . 
وفي : بعض ال لنسخ ورواه ا دأود وغيره : احمرت» وقال: ألا وا أحدفلك عن 
رسول الله جَلةِ وتعارضنى فيه » فأعاد عمران الحديث» فأعاد بشير» فغضب عمرادك» 
فما زلنا نقول : إنه منا يا أبا نجيد لا بأس به . 


وفي «الصحيحين»: عن أبي سعيد قال: كان رسول الله يَلِِ أشدّ حياءً من العذارء 
فى خذرمّاء فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه فى وجهه”*“2. وعن أنس مرفوعاً: «ما 


كان الفخش في شيء إلا شانه. وما كان الحياء فى شيء إلا زانه) رواه أحمد وابن 


ماحه والترمذي. وقال: بد 1 


.)717( أخرجه البخاري (2)01/57 ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (75)» ومسلم (75)» والترمذي (5516). 

(0) أخرجه البخاري (51117)» ومسلم (0") (50) و ,.)5١(‏ وأبو داود (81/45). 

(:) أخرجه البخاري (2)7057 ومسلم (2)5770 وأحمد ”/ الاء وابن حبان (57"*05). 

(5) صحيح.ء أخرجه الترمذي 2)١91/5(‏ وأحمد / 150. وابن ماجه (5180),: وصححه 
ابن حبان )00٠0(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
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وعن أبي هريرة مرفوعاً: «الحياءً من الإيمان والإيمان في الجنة» والبَذَاءٌ من 
الجفاء: والجفاء فى النار» روآه حون والترمذي وقال: حسن صحيح'"'". 


ولاق فاه مه ديت أ :بكر ةمقل 7 

وفي «الموطأ» وهات « إن لكل دين خلنا وان ل الإسلام الا 5 وروآه اين | 
ماجه من حديث ابن عباس ومن حديث أنس » والحياء ممدود الاستحياء . 

وقال الواحدي: قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياء» واستحيا الرجل» من قوة 
الحياء فيه ؛ لشدة علمه بمواقع العيب. 

فالغو وائحن قن عزون الغياء انا واكتسانا كسائر أعمال الى وتشيكون 
غريزة» واستعماله على مقتضى الشرع يحتاج إلى كسب ونية وعلم. وإن حمل شيّء 
على ترك الأمر والنهى والإخلال بحق. فهو عجز ومهانة» وتسميته حياء مجاز. 
وحقيقة الحياء : حُلّقٌ يبعث على فعل الحسن وترك القبيح والله أعلم . 

وذكر ابن عبد البر عن سليمان عليه السلام: الحياء نظامٌ الإيمان» فإذا انحل 

وفى التفسير: ##وَلبَاسٌ التَّقَوَى» [الأعراف:5١].‏ قالوا: الحياءء وقالوا: 
لكي لاسفاته العيرة نالو قان , 

وقال الحسن : أربع مَنْ كن فيه كان ا ومن تعلق بواحدة منهن كان من 
صالحى قومه: دين يرشده. وعقل يسدده. وَحَسَتٌ يصونه. وحياء يقوده. 


وفى «الصحيحين» أو في «الصحيح»: عن عائشة قالت: رحم الله ينا ال نضناد 


)١(‏ صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)١7١5(‏ وأحمد 2001/75 والترمذي 
(36069)» والحاكم /١‏ ؟5» وابن حبان (508) و(9١1)‏ وانظر شواهده فيه. 

00( أخر جه البخاري فى (الأدب المفرد») »)١7١5(‏ وابن ماجه .)5١85(‏ 

106 تبن برو البرحلة انر ننافنة (انازة لان وز نبوا لظي كو موده مالك 
7 مرسلا. 
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لم يَمْتَعهِنَّ الحياءٌ أن يسألن عن أمر دينهن» وأن يتفقهنَ في الدين”''. 
وقالت أيضاً: رأس مكارم الأخلاق الحياء . 
وفي «الصحيحين» عن أبي مسعودء عن النبي كِلنَةِ قال : (إنَّ مما أدرك الناس مره 
كلام النبوة الأولى إذا لم تَسْتَحَ فاصنمْ ما شئتَ""' وقال حبيب : 
ا ل ساي ساني ولم تَْبَحْي فافعل ما تشاءً 
قاؤاواكه ساف الفش حيية ‏ .ولاناتذيا ]14 نمي الحياء 
252552 ويقى السوذ ماقي اللحباء 
وقال أبو ذُلَفَ العجلئيٌ : 
إذا لم تَصّنْ عِرْضاً ولم تَحْشَ خالقا ولم تَرْعَ مخلوقاً فما شئتَ فاصنع 
وقال صالح بن جناح : 
إذا قَنَّ ماءٌ الوجه قَلَّ حياوهٌ ‏ ولا خيرَ في وجه إذا قَلَّ ماؤه 
وقال اخ : 
إذا رُزْقَ التهقى وجهاً وَقَاحاً تَقَلَّبَ في الوجوه كمايشاء 
وقال آخير كأنه الفرؤوق”" : 
يُغضي حياءً ويُضى من مهابته قاذ كلجع الاين يسم 


وقال الأصمعي : سمعت أعرابياً يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناسٌ عيبه . 


.)157( وابن ماجه‎ »)7١7( أخرجه مسلم (7*5”) (١5)ء وأبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7”5/87)» وأحمد .١7١/5‏ وابن ماجه (51487)». وابن حبان (ا١1).‏ 

(0) إنه لهوء والبيت من قصيدته المشهورة الغراء التى مدح بها عليا زين العابدين بن 
الحسين بن علي عليهم السلام حين أخلى له الناس المطاف أمام هشام بن عبد الملك. 
فقّال هشام : من هذا؟ فقال الفرزدق شاعرهم فى جوابه تلك القصيدة الت مطلعها: 
هذاابن خير عبا الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العلم 
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فصل في البصيرة والنظر في العواقب 

كان ملوك فارس يعتبرون أحوال الحواشي بإيفاد التّحف على أيدي مُسْتَحْسَنَاتَ 
الجواري» ويأمرونهن بالتدريج حتى إذا أطالوا الجلوس فتدبٌ بوادي الشهوة قتلوا 
أولئنكك. وإذا أرادوا مطالعة عقائد النّسَّاك دَسُّوا مَنْ يتابعهم على ذم الدولة» فإذا 
أظهروا ما في نفوسهم استأصلوهم . قال ابن عقيل في «الفنون»: فينبغي الحَذْرٌ من 
هذه الأحوال» ومَنْ مَخْض الرأيّ كانت زبدته الصواب . 

وذكر ابن الجوزي هذا المعنى في غير موضعء. وذكر من ذلك حكايات وقال : 
ليحذر الحازمٌ من الاشتراك» وقال: الرجل: مَنْ عمل بالحزم وحذرَ الجائزات» 
والأبله: الذي يعمل على الظواهر ويثق بمن لم يجرب . 

وقال أيضاً أبو الفرج في كتابه «السر المصون» (فصل مهم): إنما فضّل العقل 
على الحس بالنظر في العواقب, فإنْ الحسسّ لا يرى إلا الحاضرء والعقل يلاحظ 
الآخرة ويعمل على ما يتصور أنْ يقع. فلا ينبغي للعاقلٍ أن يغفلَ عن تَلَمُح العواقب . 

فمن ذلك أنَّ التكاسلَ في طلب العلم» وإيثار عاجل الراحة يوجب حسرات دائمة 
لا تفي لَذَّة البطالة بمعشار تلك الحسرة» ولقد كان يجلس إلىّ أخي وهو عامي فقيرء 
تقول فى اتقى :قن لبها وينا ات لع لالظلة داري نعي قن تطلنت: لعل 1و اق ل 
بطالته؟ . 

ومن ذلك أنَّ الإنسانَ قد يجهلٌ بعض العلم فيستحبي من السؤال والطلب لكبر 
سنه ولثلا يُرَى بعين الجهل» فيلقى من الفضيحة إن سُئْلَ عن ذلك أضعاف ما اثرَ من 
الحا 

ومن ذلك الطبع يطالب بالعمل بمقتضى الحالة الحاضرة مثل جواب جاهل وقت 
الغعضبء ثم يقع الندم في ثاني الحال» على أن لذة الحلم أوفى من الانتقام» وربما 
آثر ذلك الحقد من الجاهل» فتمكن, فبالغ في الأذى له . 


ومن ذلك أن يُعادي الناس وما يأمن أن يرتفع المُعَادَى فيؤذيه» وإنما ينبغي أن 
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يضمر عداوة العدو. 


ومن ذلك يحب شخصاء فيفشي إليه أسراره» ثم تقع بينهما عداوة فيظهر ذلك 
عليه . ظ 


وف ذلك اقاورق: الهال الكقر».فتقق تايا أن ذلك تعن قيقع اله فى تالي 
الحال حوائج» فَيلْقَى من الندم أضعاف ما التذّ به في النفقة» فينبغي لمن رُزِْقَ مالا 
أن يتصوّر السنّ والعَجْرٌ عن الكسب» ويمثل ذهاب الجاه في الطلب من الناس»؛ 
الخ سا ممع 

ومن ذلك أن ينبسط ذُو دولة فى دولته» فإذا عَزْلَ ندم على ما فعل» وإنما ينبغي 
أن يتصور العزلَ ويعمل بمقتضاه. 

ومن ذلك أن يُؤْئرَ لذة مٌطعم فيشبع» فيفوته قيامٌ الليل» أو يؤثر لذة النوم فيفوته 
التهجد». ارواكل اوبجاي يدر مضه أو يشتهي جماعٌ سوداء وينسى أنها ربما 
حملت فجاءت ببنت سوداء» و من حسرة 7 نقَعٌ له على مدى الزمان كلما رأى تلك 
البنت. وقد كان في زماننا مَنْ جامع سوداء”؟ فجاءت له بولد فافتضِحَ به» منهم 
صاحب المخزن» وقاضي القضاة الدامغاني وكان تاجرا قد ولد له ابن أسودء فلما 
رآه قال: لعن الله شهوتر 

ومن ذلك اشتغال العالم بصورة العلم. وإنما يُرادْ العمل به والإخلاص في طلبه؛ 
فيذهب الزمان في حُبَّ الصَيتَ» وطلَّبٍ مدح الناس. فيقع الخسران إذا حَصَلّ ما في 
الصدور. 

ومن ذلك اقتناعٌ العالم بطرف من العلمء فأين مزاحمة الكاملين والنظر في 
عواقب أحوالهم؟ وقد يؤُثْرٌ الأسهل كإيثار علم الحديث على الفقه. ومعاناة الدرج 
تسهل عند العلو. 

ومن ذلك الإكثارٌ من الجماع ناسياً مَعْبّنهه وأنه يُضعِفٌ البدن ويؤذي» فالطبع 


(1)- :بعتن من جواريه :وكاق هذا هما يتدر إثيان. الكبراء له 
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يرى اللذة الحاضرة والعقل يتأمل» وشرحٌ هذا يطول لكن قد نبهت على أصوله. 
ولقد جئثُ يوماً من حَرٌ شديد. فتعجّلتٌ راحة البرودة فنزعثُ ثوبي والأضاني ركام 
أشرفتٌ منه على الموت» ولو صبرتٌ ساعةٌ ربحت ما لقيت» فقس كلّ لذة عاجلة 
ودع العقل يتلمّح عواقبهاء والله أعلم . 

وقال أيضاً: تأملتٌ اللذات فرأيتها بين حسّئٌ ومعنوي: فأما الحسياتُ فليست 
بشيءٍ عند النفوس الشريفة» إنما تراد لغيرها كالنكاح للولد ولزوال الفضول 
المؤذية» والطعام للتغذي والتداوي» والمال للإعداد وللحوائج والاستغناء عن 
الاو وإنما جُعلت اللذاثُ في تحصيل هذه الأشياء كالبرطيل حتى يحصلها وإن 
طَلِتَ منها شيءٌ لنفس الالتذاذ فإنَّ للطبع حظاًء إلا أن كل لذ حسية تلازمها آفات لا 
تكاد تفي باللذة؛ فإِنَّ التكاحَ لذ ساعة فيلازمه عاجلاً ذهاتٌُ القؤة و كلك العشل 
مداراة المرأة والنفقة عليها وعلى الأولاد» فاللذة خطفت خطف البرق وما لازمها 
صواعق. وما يلازم المَطعَمَ معلوم من الطهارة وغير ذلك. ومعلومٌ ما يلازمٌ حب 
المال من معاناة الكسب والخوض في الشبهات وصرف القلب عن الفكر في الاخرة 
شغلا بالاكتساب» وعلى هذا جميع اللذات الحسية فينبغي أنْ يتناول منها 
الضروري» فتقع معاناة ضرورية فتحصل قناعة بمقدار الكفاية والعفة عن فضول 
الشهوات . 

وإنما اللذة الكاملة الأمور المعنوية»ء وهي: العلمٌ والإدراكُ لحقائق الأمور 
والارتفاع بالكمال على الناقصين» والانتقام من 5000 إلا أنه قد تكون لذة العفو 
أطيب» لأنها لا تقع إلا في حق ذليل قد قهرء والصبر على نيل كل فضيلة وعن كل 
رذيلة» والملاحظة لعواقب الأمور. كرو د لير رو غاية تراد بها 
فضيلةٌ» ومَنْ علم أنَّ الدنيا تزول؛ وأنَّ مراتب الناس في الجنة على قَدْرِ أعمالهم في 
الدنياء نافس أولئك قبل أنْ يصل إلى هناك ليقدم على مفضولين له. ومَنْ تَفكْرَ عَلِمَ 
أنّ كثيراً من أهل الجنة في نَقْص بالإضافة إلى مَنْ هو أعلى منهم. غير أنهم لا 
يعلمون بتقصهم قد رضوا بحالهم وإنما اليوم نعلم ذلك؟ فالبدار البدار إلى تحصيل 
أفضل الفضائل» واغتنام الزمن السريع مرّة قبل أن تجرع شراب الندم الفظيع مره 


وفص 


وقل لنفسك : أي شيء إلى فلان وفلان من الموتى» فلهم فتَافسٌ : 
إذا أعجبتك خصال امرىء فكنْة تَكُنْ مثْلّ مايعجبك 
فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك 

وقآال :اوها :لذائك" انحن انوا نةه و كلها معدونهالكدري وآنا اللذات التتياتة 
فلا كدر فيها كالأرايبج الطيبة والصوت الحسن والعلم. وأعلاهٌ معرفة الخالق 
سبحانه. فمن غلب عليه شهوات الحسٌ شارك البهائم» ومن غلب عليه شهوات 
النفس زاحم الملائكة . 

وقال أيضاً: تفكرتٌ يوماً فرأيثٌ أننا في دار المعاملة والأرباح والفضائلء فمثلها 
كثر الريع» ومتى اختل شيء من ذلكء أثْرَ يوم الحصادء فالأعمال في الدنيا منها 
فرض وقد وقع فيه تفريط كثير من الناس». ومنها فضيلة وأكثر الناس متكاسل عن 
طلب الفضائل . 

والناس على ضربين : عالم يغلبه هواه فيتوانى عن العمل» وجاهل يظن أنه على 
الصواب» وهذا الأغلب على الخلق؛ فالأميرُ يُراعي سلطنته ولا يبالي بمخالفة 
الشرعء أو يرى بجهله جواز ما يفعله» والفقيه همَّتهُ ترتيبٌ الأسئلة ليقهرَ الخصم. 
والقاصٌ همته 5 الكلام ليعجب السامعين » والزاهد مقصوده 5 ظاهره 
بالخشوع لتَقبّلَ يَدهُ ويتبرك به» والتاجرٌ يمْضِى عمره في جَمْع المال كيف اتفق ففكره 
مصروفٌ إلى ذلك عن النظر إلى صحة العقود. والمفرض بالكتيواكمنييك :مان 
تحصيل غرضه تارة بالمطعم وتارة بالوطء وغير ذلك» فإذا ذهب العمرٌ في هذه 
الأشياء» وكان القلب مشغولاً بالفكر فى تحصيلهاء فمتى تتفرغ لإخراج زيف القصد 
من خالصهء ومحاسبة النفس في أفعالهاء ودفع الكدر عن باطن السرء وجمع الزاد 

فالظاهرٌ قدوم الأكثرين على حسراتء إما في التفريط للواجب أو للتأسف على 
فوات الفضائل» فالله الله يا أهل الفهمء اقطعوا القواطع عن المهم قبل أن يقع 


5” 


الاستلاب بغتة على شتات القلب وضياع الأمر. 
فصل 
لما صعد أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله من واسط إلى بغداد في سنة خمس 
وتسعين تلم عليه» وجلس للناس يوم السبتء وأَحْسَّنَ الكلامَ» وكان مما أنشده 
قول الرضي الموسوي: 
لا نُمُطش الرَوْضٌ الذي تَبْنّه ‏ بصَّوْبٍ إنعامكَ قد رُوَضًا 
«اترعو البااته ردك حاشا لباني المجد أن يَنْقضًا 
ِنْ كان لي دَنْبٌ تَجَرَمْثُّهٌُ ‏ فاستأنف العفو وهَّبْ ما مضى 
فق كفت اروك لين المتى. «البوع. لا أطلت: ]لا الرضا 
نو أنسد ابطيا: 
شقينا بالنوى زمناً فلما 2 تلاقيتَا كأنّا ما شقينا 
سخطنا عندما جنت الليالىي2 ومازالث بنا حتى رَضينَا 


هه 


ومن لم يَحيَ بعد الموت يوم فإنّابعدَما ستناحَيِينَا 
فصل إنكار أحمد للتبرك به» وتواضعه وثناؤه 
على معروف الكرخي 
روى الخلال في «أخلاق أحمد»: عن علي بن عبد الصمد الطيالسي قال: 
مسحت يدي على أحمد بن حنيل» ثم مسحت يدي على بدني وهو ينظرء فغضب 
غضباً شديدا وجعل ينفض يده. ويقول: عَمَّنْ أخذتم ل ؟ و انكر إبكارا قديدا . 
وقال المروذي في كتاب «الورع»: سمعت أبا عبد الله يقول: قد كان يحيى بن 


يحيى أوصى لي بِجبّته» فجاءني بها ابنه» فقال لي» فقلت: رجل صالح قد أطاع الله 
فيهاء أتبِرَكُ بهاء قال: فذهب فجاءني بمنديل ثياب فرددتها”' ' مع الثياب . 


. أي رد الجبة مع الثياب التي في المنديل‎ )١( 
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وقال محمد بن الحسن بن هارون: رأيت أبا عبد الله إذا مشى فى طريق يكره أن 
يتبعه أحدء يعني: الإمام أحمد. قال عبد الكريم بن الهيثئم أبو يحيى القطان 
العاقولي: قال أبو بكر الخلال جليل القدر قال: وأخبرني أنه قال: كنت مع أحمد 
جعلت أتأخر عنه في الصف إجلالاً له. فوضع يده على يدي» فقدمني إلى الصف . 

وقال أحمد بن داود المصيصي: كنا عند أحمد بن حنبل وهم يذكرونَ الحديتٌ 
فذكر محمد بن يحبى النيسابوري حديئاً فيه ضعْفٌ فقال له أحمد: لا تذكز مثلّ هذاء 
فكأن محم و يحى دخ اله غخجلة ,فقال له أحمل: إتنا قلك هذا لذلا للقهيا أي 
عبد الله . 

وعن أحمد أنه قال: كان معروف الكرخى من الأبدال» مجَاتَ الدعوة» وذكر فى 
مجلس أحمدء فقال بعض مَنْ حَضَر: هو قصير العلم» فقال له أحمد: أَمْسكٌ عافاكَ 
الله » وهل يُراد من العلم إلا ما وصلّ إليه معروف . 

وقال عبد الله: قلت لأبي: هل كان مع معروف شيءٌ من العلم؟ فقال لي: يا 
بني» كان معه رأس العلم : خشية الله تعالى. وقد أثنى معروف على الإمام أحمد. 
وقال: سمغت كه كلمقة. ا كيان : مَنْ علم أنه إذا مات سبىّ ١‏ فليحسن ولا 
يسو 17 

قال هشام بن منصور: سمعت أحمد بن حنبل يقول: تدري ما قال لي يحيى بن 
ادم؟ قلت لاء قال: يجيتتى الرجل ممن أبغضة وأكرة مجفه: فأقرأ عليه كل شىء 
معه حتى أستريحّ منه ويجيء الرجل الذي أُوَدَهُ فأرده حتى يرجع إلى . 
ضرب»ء قال له الملعون الموكل به: ادْعُ على ظالمك» قال: ليس بصابر مَنْ دعا على 
ظالمهء. يعني الإمام أحمد أنَّ المظلومٌ إذا دعا على مَنْ ظلمه فقد انتصرًء كما رواه 


الترمذي من رواية أبي حمزة عن إبراهيم» عن الأسود عن عائشة مرفوعا: ١مَنْ‏ دعا 
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على مَنْ ظلمه فقد انتصر)('' قال الترمذي : حديتٌ لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة 
وهو ميمون الأعورء ضَعَّفُوه لا سيما فيما رواه عن إبراهيم النخعي» وإذا انتصر 
فك انز قر فاته وفائه الذرية العليا: 
قال تعالى : لوَلمَنِ انتَصَرَ : بَعْدَ ظلْمِهِ فَأُولِئِكَ مَا عَلَيْهم من سَبيلٍ - إلى قوله - 
وَلَمَن صَبْرَ وَعَمَرَِنَ لِكَ لَمِنْ عَزْم الأو ر» [الشوررس 1 ]ء 
وقال ابن الزاغوني: رأيت في المنام كأني أمضي إلى قبر الإمام أحمد فإذا به 
جالسن على قيره راان كين اله فقال لى : يا فللانت» قل أنصارناء يات 
أصحابنا» 0 الوم ار رتس يا عظيم. يا عظيم كل 
500 بق أكثم : ذكرت لأحمد بن حنبل يوماً بعض إخواننا وتَغيّرهُ عليناء 
فأنشأ أبو عبد الله يقول : 
ولس ظللى بالمار لو ولة الدع ا زاخقة ضيه امي بغيل 
7 . - 1 فو 7 5 7< ره 
ولكن خليلي من يدوم وصاله ويحفظ سري عند كل خليلٍ 
ونقل غيره عن أحمد أنه كان يقول : 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها22 من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوء في مغبّتها 2 لا خير في لذة من بعدها النار 
قال ابن عبد البر في كتاب «بهجة لمجا ١‏ كان المتمني بالكوفة إذا تمن 
يقول : اتن أن يكون لي فقهٌ أبي حنيفة» يعد منان وورع مسّعر بن كدام. 
وجواب شريك . 


وقال أبو عبد الله بن أبي هشام يوماً عند أحمد فذكروا الكتّاب ودقة ذهنهم فقال: 


)١(‏ أخخرجه الترمذي (؟66")؛ واسناده ضعيف لضعف أبى حمزة الأعور أحد رواته. 
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إنما هو التوفيق . 

وقال غك الله ابه أحمين: ولد 5 فو لوكي فأعطاني عبد الأعلى رقغة إلى أبي 
يهنكه . فرمى بالرقعة إلّء وقال: ليس هذا كتاب عالم ولا محلنة 6 قلا كتات 
2 

وقال أحمد: أقامت أَمٌ صالح معي عشرينَ سنة» فما اختلفت أنا وهي في كلمة . 

وقالة المروذى « وعتلت يونا على احم تقلت كرف أصيعت ؟ قال كت 
أصبح مَنْ رَبُهُ يطالبه بأداء الفرائكضء ونَبتّهُ يطالبه بأداء السئة» والمّلكان يطالبانه 
ميم العمل ة تطالبه بهواهاء وإبليس يطالبه بالفحشاء. وَكَلك الموت 
يطالبه بقبض روحهء وعياله يطالبونه بنفقتهم؟!. 

وقال رجل لبشر بن الحارث : يا أبا نصر » إني والله أحئّك» فقَال: وكيف لا 
تحبني ولست لي بجار ولا قرابة . 

وقال إبراهيم بن جعفر: قلت لأحمدَ بن حنبل : الرجل يبلغني عنه صلاح» 
أفأذهبٌ أصلي خلفه؟ قال لى أحمد: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله . 

فصل في الاستخارة وهل هي فيما يخفى أو في كل شيء 

قال جعفر بن الصائغ: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: كل شيء من 
الخير يِبَادَرٌ به . 
يبادر فيه . قال: وشاورته في الخروج إلى الثغر. فقال لى : بادر بادر. وهذا يحتمل 
الكل عكار فيه كنا قاله يعقن الققياء لظهور: المضتكة »: ويمكمن اتانعراده بعل 
فعل ما ينبغى فعله من صلاة الاستخارة وغيره. 


وقول جابر: كان رسول الله يكل يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. حديث 


)١( 5. 1 

صحيح رواه البخاري وغيره 1 

وقد استخارث زينب لما أراد النبئٌ كَلهِ أن يتزوجهاء قال في «شرح مسلم»: فيه 
استحبابٌ صلاة الاستخارة لمن هَمَّ بأمر سواء كان الأمر ظاهر الخير أم لا. قال: 

وقال شيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري: أخبرنا أحمد بن علي الآ صبهانى 
أحفظ من رايتمرن:البشيره أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم. حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم القطان. حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني» حدثني 
عمر بن عبدالر حمن» سمعت وهب بن منبه يقول : قال داود: يارب»ء َي عبادك 
أبغض إليك؟ قال: عَبْدٌ استخارني فى أمر فخرت له فلم يَرْض . الظاهر أنه إسناد 

وقال الخلال فى الأدب (كراهة العجلة فى الأمور): وروي عن عبد الله بن 
أحمد» حدثني أبي » حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع. بسحف هالللوين اسن عات 
العجَلةَ في الأمورء ثم قال: قرأ ابن عمر البقرة في ثمان سنين. وظاهر هذا من 

وقل قال أبو أوة:: حدثنا الحسن بن ميحملدل الصَبّاح » حدثنا هاف حدثنا 
عرذا لو اده نقتا سهان الأعمة هن مالك نين الحارية »قال الأعمتن :وقد 
سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد» عن أبيه . قال الأعمكن : ولا أعلمه إلا عن 
النبت يِِ قال : «التؤدة فى كل شىء إلا فى عمل الآخرة)”'' كلهم ثقات . 

وَانَّآَدَ فى مشيه وتَوَأدَ فى مشيه وهو افتعل وتفعل من التؤدة وأصل التاء في «اتئد) 
واو» يقال #اعذافن امرك 

وقد سبق التثبت والتأني في الفتيا في فصول العلم. وقول مالك: إنه نوع من 
)١(‏ أخرجه البخاري .)9/79٠(‏ واين ماجه .)١7817(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود »)58١١(‏ والحاكم 2.55/١‏ والبيهقي في «الزهد»؛ )7١8(‏ و(9١0)‏ 

وإسناده صحيح . 
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الجهل والخرق». وما روآأه البيهقي وغيره عن سعد بن سنان وهو ضعيف عندهم 
وحسن له الترمذي عن أنس مرفوعاً: «التأني من الله» والعجلة من الشيطان'". 
وذكرت في مكان اخر ما في الصحيح عن النبئّ كِِ: «إن الله رَفيق يُحبٌ الرّفق" 
5 8 را © يراه سس مره م 2 
وقوله : ان ا 90 

قال الخلال : ا 000 قال : 
سر د ويم ود ا 
قال توا حت اي أعجبٌ إلى الرجل مر من الذهب والفضة. ومن ١‏ اد ّ 

قال أبو طالب: سثئل أحمد وأنا شاهد: ما الزهد فى الدنيا؟ قال: قصر الأمل 
والإياس مما في أيدي الناس. وفي «الصحيحين» عن النبيّ ككِْةِ: «إن هذا المال 
حلوة خضرة» فمن أخذه بسخاوة نفس يُوركَ له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم 
يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع»”*؟. 

وعن أبي ذر مرفوعاً: «ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال. 
ولكنّ الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك» وأن تكون في ثواب 
المصيبة إذا أَصِبْتَ بها أرغب منك فيها لو أنها نَفيَتْ عنك2”*'؛ لأن الله تعالى يقول : 

#لكيلا لا تَأْسَوًا عَلَى مَا قَاتَكُمْ وَل تَفْرَحُوا بمَا اناكم » [الحديد: 77-5157]. 


رؤاة الترمدى .قال هرريتن "لا تعرفه إلآامن.هذا الوحة :وعمرو ين واقن كد 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (5705) والبيهقى في «السنن» 2٠١5/٠١‏ وفي «شعب الإيمان» 
(2750). وفى سئنده سعد بن مان رع سا 

6 :أخرحه أبو :واو د:105 1ن :وار ياه (ليانة 100 واضصحة :]زف خعناة (249 00 

(9) أخرجه مسلم (2)5097 وأبو داود (5809)» وابن حبان (058). 

(5) أخرجه البخاري »)١51/7(‏ ومسلم ,»)١٠١75(‏ وابن حبان (7505). 

(0) أخرجه الترمذي »)775٠0(‏ وابن ماجه )5٠١١(‏ وهو ضعيف كما بيئه المصنف . 


رض 


الحديث» يعني الذي في إستافه كذ قال البخارى: معز الحديك».وقال القباتي 
والدارقطني : متروك» وضعفه أيضاً غيرهم» ورواه ابن ماجه من حديثه . 
قال الشيخ تقي الدين: إذا سلم فيه القلب من الهلع» واليد من العدوانء كان 
صاحبه محمودا وإن كان معه مال عظيم» بل قد يكون مع هذا زاهدا أزهد من فقيرٍ 
مَلُوع؛ كما قيل للإمام أحمد وذكر ما سبق في أول الفصل» وذكر الخبرين السابقين 
وغاارزاةالترودى.وخكتة وإنينادة مزه عن النحسنة ٠‏ عن أبي سعيد مرفوعاً : : «التاجر 
الحدون الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء”''. 

وف صقان الةافيل ل4عكون الوجل :لهذا ولةاغان "قال تمي إن الى عبر 
وإن أعطي شكر . 

وقال سفيان: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحبٌ سنة وبالمغرب صاحب 
سنة» فابعثُ إليهما بالسلام واذٌ الله لهماء فما أقَلَّ أهلّ السنة والجماعة! . 


قال القاضي أبو يعلى: وذكر أبو القاسم القشيريٌ في كتاب «الرسالة» إلى 
الصوفية: وقال أحمد بن حتبل: الرَهدٌُ على ثلاثة أوجه: تَرْكُ الحرام وهو رهد 
العوام» والثاني : رك الفشيول»من :الخال وعن نهذ الخراضى» والثالكة ترك يا 
يشغل العبدَ عن الله عز وجل وهو زهد العارفين. 

قال: وسمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت علي بن عمر الحافظ : سمعت 
أبا سهل بن زياد يقول: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سئل أبي ما الفتوة؟ فقال: 
لها تهوق لما تنشئ .. وقال: أبو الختاهية : قدقلث عشيرين الفهبيث:فن الزهل) 
ووددتٌ أن لي 0 الغلاثة التي لأبي نواس 


)01( لغرب ار »)537١(‏ والدارمي يدن من لخديف أبي غك الحدرى) وإسناده 


عمر 5 ماجة 50 والحاكه 5/5 د 00 وإسئاده ضعيف » قال 7 


حاتم في «العلل» 0١‏ هذا حديث لا أصل له. 


5١ 


إن كم سيناءاة كر كسان تياك أككبر 
سا كتبي البدني: عفيو الالتججية فين .ذنيلقه اكير 
ورأى بعض إخوان أبي نواس له في النوم بعد موته بأيام. فقال له: ما فعل الله 
بك؟ قال: غفر لي بأبيات قلتها وهى الآن تحت وسادتى . فنظروا فإذا برقعة تحت 
وسادته فى بيته مكتوث فيها 
يارب إِنْ عَظمَتْ ذنوبي كَثْرَةَ فلقد علمثُ بأنَّ عفوكٌ أعظمٌ 
إن كان لا يرجوك إلا مسن فمن الذي يدعو إليهالمجرم 
أدعوك. رَتَّ. كما أمرت ضرعا فإذا رَدَدتَ يدي فَمَنْ ذا يرحم 
طاح انان ويك ا انابييا اب اه الى يي 
وروي عن الإمام أحمد أنه سَيْلَ عن الزُّهْدء قال: قصرٌ الأمل. ورواه في موضع 
آخر عن سفيان» عن الزهري أنه قال ذلك . 
وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي: سمعت سفيان يقول: ما ازدادَ رجل عِلْمأ 
فازدادَ من الدنيا قرباً إلا ازدادٌَ من الله بُعْداً. 
وقال أحمد بن عبد الله بن خالد بن ماهان المعروف بأبن أسنك: سّئل أحمد بن 
حنبل عن مسألة في الورع» فقال: أنا أستغفر الله» لا يحل لي أن أتكلّمَ في الورع. 
وأنا اكل من غلَّة بغداد, لو كان بشرٌ بن الحارث صلم أنْ يُجِيبكَ عنه. لآنه كان لا 
يأكل من غلة بغداد. ولا من طعام السواد. ذكره ابن الأخضر في «من روى عن 
أحمد) . ْ 
وروى الترمذي عن زيد بن أخزمء عن إبراهيم بن أبي الوزير» عن عبد الله بن 
قال : ذكرٌ رجل عند النبي وك بعبادة واجتهاد» وذكر آخرٌ برعَة فقال الي 4 ' ١‏ 
يعدل بالرّعة : شيع "اي بيه رذ نه لكر فى وباقية فيد قال الترمذدي: غريبٌ 


)0010 أخر جه الترمذي )5050١69(‏ ومحمد بن عبدالرحمن بن نبيه مجهول وقوله «لا يعدل - 
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لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وروى الخلال عن الفضيل قال: علامة الزُهْد في الناس إذا لم يحب ثناءً الناس 
عليه ولم يبال بمذمّتهم. وإن قَدرتَ أن يت فافعل» وما عليك ألا 1 
غلياك وها لبك أناتكون عذهوها عند لدلين :ذا كيت حمر ا عند الدع وسدل.+ 
لد اح سي ين 

ؤقال:إسحاق بن .بنان :"قال أحمد سمهعه يقول سرع بشيرا -: قال إبراهيو ين 
أدهم : ما صَّدَق الله عبدٌ أَحَبّ الشهرة . 

وقال المروذي: سمعثٌ أبا عبد الله يقول: مَنْ بُليَ بالشهرة لم يأمن أن يفتنوه؛ 
إلى الأفكر فى بده أمرض: طليت اللعدية نو أنا نانم ست عقرة بن 

ع ا بي وان 
ع ل 

وقال: ما قَطمّ عن الله وحَمَلَ النفس على محارم الله. فيو الدننا المتموفة: إن 
كان إملاقاً وفقراء وما أُؤْصل إل طاعة الله فذاك' لين بالدننا المذمومة وَإن كان 
إكثارا . 

وقال: الواجبٌ شكرها من حيث هي نعمة الله وطريق ا إل 
طاعة اللّه» وكلّ خير يعود بالإفراط فيه شرا كالست ان ود نيو افا والتواضع يعود 
م والتحافة تكوة تيور : وقال بعضهم في قوله تعالى : «فَلَنْحْييَتَهُ حَيَاءً طيبة 
[النحل :/ا9]. قا 

قال ابن عقيل : لو علمتّ قَدْرَ الراحة في القناعة والعز الذي في مدارجها علمت 
أنها العيشةً الطيبة» لأنَّ المَنُوعَ قد كفي نَكَلْبَ طباعه» والطبْعٌ كالصبيان الْرعْنء ومَنْ 


بالرّعة» قال ابن الآثير: الورع في الأصل: الكف عن المحارم والتحرج منهء يقال: 
وَرع الرجل يرع وَرَعاً ورعة فهو وَرع» ثم استعير للكف عن المباح والحلال. 


فشن 


بُلِيَ بذلك أذهب وقته في أخس المطالب» وفاتته الفضائل» فأصبح كمربي طفل» 
ان له ويجتهد في تسكين طباعه تارة بلعبة تلهيه» وتارة بشهوة» وتارة بكلام 
الأطفال» ومَنْ كان دأبه التصابي متى يذوقٌ طعم المرجلة» ومَنْ كان في طبعه كذا 
فمتى يستعمل عقله؟! قال ابن عقيل : والحياة الطيبة التفويض إلى الله » كالصبي حال 
التربية يفوض أمره إلى والديه ويثق بهما مستريحاً من كَدَ التخير» فلا يتخير لنفسه مع 
تفويضه إلى مَنْ يختار له» المُفْوّض وَثْقَ بالمُمَوَض إليه . قال ابن عقيل : وعندي أنها 
في الجنة؛ أعني الحياة الطيبة؛ لأن الطيب الصافي والصفاء في الجنة . 

وقال أيضاً: مِنْ عجيب ما نقدت أحوال الناس كثرة ما ناحوا على خراب الديارء 
وموت الأقارب والأسلاف: والتحسر على الأرزاق بذم الزمان وأهله» وذكر نكد 
العيش فيه» وقد رأوا من انهدام الإسلام» وشعث الأديان» وموت السنن» وظهور 
البدع , وارتكاب المعاصي. وتقضى ي العمر في الفارغ الذي لا يَجَديء» فلا أحد منهم 
ناح على دينه» ولا بكى على فارط عمره» ولا تأسَّى على فائت دهره» ولا أرى 
لذلك سببا إلا قلَّهَ مبالاتهم بالأديان» وعِظمَ الدنيا في عيونهم» ضد ما كان عليه 
السلف الصالح : يرضون بالبلاغ» وينوحون على الدين» انتهى كلامه . 

وقد تقدم في أول فصول طلب العلم حديث: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها)"''. 
ولمسلم من حديث أبي هريرة: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)!") 

وعن عائشة مرفوعا: «الدنيا دارٌ مَنْ لا دارَ له» ولها يَجْمَعُ مَنْ لاعقلَ له)7" . 
وأخذ ابن لعمر خاتماً فأدخله في فيه فانتزعه عمرٌُ منه ثم بكى عمر وعنده نفرٌ من 
المهاجرين الأولين» فقالوا له: لم تبكي وقد فتحّ الله لك وأظهركَ على عدوك 
وأقيَ عينك؟ فقال عمر : إنئي سمعت رسول الله يَكِِ يقول : (لا تَفبَحُ الدنيا على أحد 
إلا ألقى اله عر وجل بينهسم العداوة والبغضاةءً إلى يوم 


(0) سلف تخريجه. 
() أخرجه مسلم (25907)., والترمذي (775)», وابن حبان (541). 
و6 أخر جه جمد 5/ لال وإسئاده ضعيف . 
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القيامة»!١'‏ وأنا مشفق من ذلك.. 

وعن الضحاك بن سفيان أنَّ النبيتَ كل قال له: «يا ضحَّاك ما طعامك؟» قال : 
اللحمُ واللبن» قال: «ثم يصير إلى ماذا؟» قال: إلى ما قَدْ علمتَ» قال: «فإِنَ الله عز 
وجل ضرب ما يَخْرُحٌ من ابن ادم مَثّلا للدنيا»”"" . 

وعن أبي بن كعب فيزفوغ] : إن مطعم ابن ادم 0 للدنياء وَإن فزحه وملحه 
فانظر إلى ماذا يصير؟)7". 


وعن مُطرَّف بن الشخيرء عن رجل من الصحابة كان بالكوفة أميراً فخطب يوما 
فقال: إن إعطاء هذا المال فتئنة» وإن إمساكه فتنة» وبذلك قام رسول الله كَكِدِ في 
خطبته حتى فرغ . رول إسناده جيد . 

وعن أبي موسى مرفوعاً: ام أخن :دنا أضر باخرتة؛ زفق أحت اخترتة: أطي 
بدنياه؛ فاثروا ما يبقى على ما يفنى”". 


وَغن الى «ماللة الاشتهرئ مرقوعاً :-لتحلرة الذنيا عو الآخرةه.وفرة الكاتيا حلرة 
610 
الآخرة) . 


لير 


وعن معاذ أنَّ النبى يكِ لما بعثه إلى اليمن قال : (إِيّاكَ والتَنَقُمَ» إن عباد الله ليسوا 


000( أخر جه اليل ١‏ » وإسناده ضعيفء. لضعف ابن لهيعة ومحمد بن عبدالرحمن بن 

(؟) أخرجه أحمد "/ 507» وإسناده ضعيف» وله شاهد من حديث سلمان عند ابن المبارك 
في «الزهد» (5945)» والطبراني )111١9(‏ بسند جيد. 

(0) حديث صحيحء أخرجه اعد 0 وغيره»ء وصححه ابن حبان )7١7(‏ وانظر تمام 
تخريجه فيه . 

(85) أخرجه أحمد 08/0. 

(4) أخرجه أحمد »5١7/5‏ والبيهقى فى «السنن» ”/ ٠لال»‏ وابن حبان »)/١9(‏ وإسناده 
مح ال الس و ا 

(5) أختريعه الحمن 5ه وضحيكه الحاكم 10/5 :ووافقة الذهى + قلذا: ين منقطم تإن 
شريح بن عبيد لم يسمعع أبا مالك الأشعري» قاله أبو حاتم. 
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وعن معاوية مرفوعاً: (إن ما بقيّ من الدنيا بلاءٌ وفتنة)"''. 


إة 


ا الود .1 5 ف ا 
وعن ابن مسعود مرفوعا: أنه نهى عن التَبَمَّر في الاهل والمال '. التبقر: 


التَّوسّعء وأصله من البّقر: الشق . 


وعن عتبة بن عبد السلمي مرفوعا: «لو أن رجلا يُجَرٌ على وجهه من يوم وَُلدَ إلى 


يوم يموثُ هرما في مرضة الله تعالى» لحقره يوم القيامة»”*' رواهن أحمد . 


010( 
هه 


00 
0 


وأنشد ابن هبيرة الوزير الحنبلي لنفسه : 

يَلَذْ بذي الدنيا الغنئٌ ويَطرّبُ 2 ويزهدٌ فيها الألمعيٌ المُجَربُ 
وماعرفّ الأيامَ والناسّ عاقلٌ ‏ ووُقَقَ إلا كان في الموت يَرعْبُ 
إالتى الله مكنيو وقد انا أخاطيز افحان ند و تدليية 
فوا عجباً من عاقل يعرف الدّنا ‏ فيصبح فيها بعد ذلك يرغب 
وأنشد أيضا : 

الحمد لله هذي العين والأثئرٌ فما الذي باتباع الحق ينتظر؟ 
وقتٌ يفوثُ وأشغالٌ معوقةًٌ وضعفٌ عزم ودارٌ شأنها الغير 
والناسٌ رَكضى إلى مأوى مصارعهم وليس عندهم من ركضهم خبر 
تسعى بهم حادثات من نفوسهم فيبلغون إلى المهوى وما شعروا 
والجهل أصلُ فساد الناس كلهم والجهلٌ أصلّ عليه يُخْلَقَ البشر 
في أبيات ذكرها وأنشد أيضا : 


أخرجه أحمد 757/6 وسنده ضعيف لضعف بقية وتدليسه تدليس تسوية. 

أخر جه أعتيك :/ *,., وابن ماجه (ه7 ١‏ 8). وصححه ابن حبان (594) وصحححه 
البوصيري فق الزوائد ,م «0, وإسناده جيد. 

أخرجه أحمد (0) وإسناده ضعيف» وانظر تمام الكلام عليه فيه . 

أخرجه أحمد 5/ »١80‏ وإسناده ضعيف» لضعف بققية وتدليسه تدليس التسوية . 
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يا أيها الناسٌ إني ناصح لكمٌّ ‏ فعُوا كلامي فإني ذو تَجَارِيبِ 
لا تلهيئكمٌ الدنيا بزهرتها فما تدومم على حسّن ولا طيب 
وأنكتك أنضيا : 

إذا قلَّ مال المرء قلَّ صديقة | وقبّحَ منه كل ما كان يَجَمُلُ 
وانشد: 

والوقت أنفسٌ ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع 
وقد قال ابن هاتىء''* الشاعر فى قصيدته التق يرثى فيها ولده: 

حكمُ المنية في البرية جار 2 ما هذه الدنيا بدار قرار 
بينايرىالإنسان فيها مُخبرا حكن برض برا من الاأخيار 
طبعَّث على كدَرٍ وأنتَ تريدّها صفوامن الأقذار والأكدار 
ومُكَلَفٌ الأيام ضدّ طباعها مُتَطْلَبٌ في الماء 0 نار 
أ 7 لغتسن نوم وا مم لوت7تححة به بقفلة والمرء بينهما خيال سار 
ليس الزمان وإن حَرَضْتَ مساعداً خلقٌ الزمان عداوة الأحرار 
ومنها: 

ولت اللعفاء دده مَفرقي هذا الضياءً شواظ تلك النار 
لا حَبَذا الشيبٌ الوفيئٌ وحبذا 2 شرخ الشباب الخائن الغدار 
وطتوف فب النانيا الشجات وروفةه فإذا انقضئ فقد انقضت أوطاري 
وملها: 

ذهب التَكَرٌمُ والوفاء من الورى "2 وتصَّرَّمَا إلا من الأشعار 


وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى يتمثل كثيرا بالبيت الثالث 


)١(‏ هذه القصيدة لأبى الحسن على بن محمد التهامى لا لابن هانىء الأندلسى فعزوها إليه 


ضف 


والرابع»ء وذكرهما القاضي السَّروجِينٌ الحنفنٌ فى شرحه فى الجنائز فى المصاب». 
ات غنه: التي سجن رانيد وها نول قن العو عق اكه 
وله منها : 
ادق الكداه يتاطوى قياسة بنيافييةا زمسيادة سحوانه 
وله: 
قد كان يرجف في ليالي وَضَلِهِ ‏ قلبي فكيف يكون يوم صدوده 
وله : 
كم عاهد الدمعٌ لا يري بجريته ال -واشي فلما اسْتَقَلَتْ ظعْتُهُمْ غَدَرا 
وللترمذي وحسّته: عن عبد الرحمن بن عوف قال: ابثَلِينًا مع رسول الله كله 

بالضرَّاءِ فصبرناء ثم ابتلينا بالسرّاء بعده فلم نصير”؟2. 

فصل فى اخبار العابدات والعابدين والزهاد 
قال الحسن , بن الليث الرازي : قيل لأحمد: يَجيئك بشرٌّء يَعْنُونَ: ابن الحارث؟ 
قال * تعنون الشيخ. : تحر أحن أن تزه اليه قيل له : نجيء به ء قال : لك اكزه أن 

يجىء إلى أو أذهب إليهء فيتصنع لي وأتصنع له فتَهُلكَ. 
وقال المروذي :سمعت آنا عد الله وذكر بشْرَ بن الحارث» فمّال: لقد كان فيه 

0 . وقال: ما كلمته قطء نقلته من «الورع» . 


وقد قال البيهقئٌ في (مناقب الإمام أحمد»: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو 


بكر بن أبى دارم اللحافظط بالكوفة. حد تنى نو ميحمد المقرىء البغدادي . ددا 
جعفر بن محمد صاحب بشر قال: ْمَل بِشْرُ بن الحارث فعادته آمنةٌ الرملية من 





() أخرجه الترمذي (2»)5515 وإسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين . 


رض 


ليو انرو 


الرملة فإنها لَعِنْدَهُ إذْ دخلَ أحمدُ بن حنبل يَعُودُهُ فقال: مَنْ هذه؟ فقال: هذه امنة 
الرملية بلغها عِلَّتي فجاءت من الرملة تعودني» فقال: فَسَّلْها تدعو لناء فقالت: 
اللوس :إن بشن بق الحارث وأحمد بن حنبل يُستجيرانكَ من النار فَأَجِرْهُمَاء قال 
أحمد: فانصرفتء» فلما كان في الليل طرحت إليّ رقعة فيها مكتوب: بسم الله 
الرحمن الرحيم» قد فعلنا ولَدَيْنَا مَزيد . 

وقال المروذي: قال أبو عبد الله : جاءتني امرأة من هؤلاء المتعبدات فأخبرتني 
عن امرأة أخرى أنها عمدت إلى شيئها ففوتته على نفسهاء واقتصرت على قرصين 
وتّركت الدنيا وهي تسألك أنْ تدعو لهاء قال: فقلتُ لها: قولي لصاحبة القرصين 
تدعو لي . 

وقال المروذي: سمعتٌ أبا عبد الله يقول: ما أعدلٌ بفضل الفقر شيئاً؛ أتدري إذا 
يالك الله ياب لا بقدة عدها أن شي للكاسن التجرا ما دن من الننا كان اك 
اللحجاتبه: 

وقال المروذي: سمعتٌ أحمد يقول: إِنَّ لكل شيء كرما وكرمٌ القلب الرضا عن 
الله تعالى. سمعت أبا عبد الله يقول لشجاع بن مخلد: يا أبا الفضل إنما هو طعامٌ 
دون طعام» ولباسنٌ دون لباس» وإنها أيام قلائل . 

وقال أيضاً عن أحمد: ما أعدلُ بالصبر على الفقر شيئاًء كم بين مَنْ يُحْطئ من 
الدنيا لِيْتئَنَ إلى آخرّ تَرْوَى عنه . قال: وذكرتٌ لأبي عبد الله عن بعض المفتين شيئا 
في الورع» فشْدَّدَ على السائل وهو عبد الومَّاب» فقال أبو عبد الله: ليس ينبغي 
للرجل أنْ يحملّ الناسّ على ما يفعلٌ أو كلاماً ذا معناه إذا كان يفتي. وقال: سمعت 
أبا عبد الله وذكر قوماً من المترفين فقال: الدُنُؤُ منهم فتنةٌ والجلوسٌ معهم فتئة . 

وروئ الترمذي وقال: غريب» عن عائشة قالت: قال رسول الله يل : «إن أردت 
اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب» وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلفي 
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واس ني 


وعن مكحول قال: قلت للحسن : قن أَرقِل الخروج إلى مكة. قال: إِيَاك أن 
ميد اريزا كر علك تسد الذى ته رونك ظ 

وقال أحمد: إنما قوي بشرٌّء لأنه كان وحده ولم يكن له عيال» ليس من كان 
معنا كمون كان ودف لو كان الها باليتهما اكات 

وقال أيضا: لو ترك الناسٌ الترويجح. مَنْ كان يدفمٌ العدو؟ لَبّكَاءٌ الصبيّ بين يدي 
أبيه مُتَسَخَطأً يطلبٌ منه خبزا أفضلٌ من كذا وكذا يراه الله بين يديه» أين يلحق المتعبد 
الأعزب . 

وقال في «الفنون»: حديث مسند أنَّ النبيّ يل قال: «إذا طلب إلى ذي العيلة 
عَيْلَته شهوة فأين يلحقه القائم الصائم)"''. 

وذكر أبو عبد الله من المحدثين على بن المديني وغيره كم تمتعوا من الدنيا: إني 
لأعجبٌ من هؤلاء المُحَدئِين حَرْصّهم على الدنيا. قال المروذي: وذكرثٌ رجلاً من 
المحدثين فقال: أنا أشرت به أن لا يكتب عنهء وإنما أتكرت عليه حبه الدنيا. وقد 
سبق معنى هذا في فصول العلم وأن العالم ليس كغيره لأنه يقتدى به . 

قال المروذي: وسمعت أبا عبد الله يقول: قد تفكرت في هذه الآية : 

#وَلاً تَمُدَ تمْدَنَّ عيِتيِكَ إلى ما مَتَّْنا به أرْوَاجأً مُنّْهُمْ زَهرَة الْحَيّاة الدُنْيَا لتَفتتَهُمُ فيه 
وَرَرْقُ رَبك خَيْرُ وَأَبَْى4 [طه .]١ 3١:‏ 

دا تفكرت فيّ وفيهم وأشار نحو العسكر وقال: 9وَرِرْق رَبك خيرٌ وَأبقى* 
قال: : رِزْقَ يوم بيوم خيرٌ: قال: ولا يهتم لرزق غد. وقال أبو داود : ا ل 
انديع صدل جاده الاقرة ازا يدك فعامن ام الدياء وما رأيته ذكرَ الدنيا قط . 


)١(‏ أخرجه الترمذي .»)١78٠0(‏ وفي سنده صالح بن حسان النضري وهو متروك؛» فالحديث 
هته هذا . 


(0) لم نقف عليه في المصادر المتيسرة لنا. 
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وقال أحمد لرجل: لو صَّحَحْتَ ما خفتَ أحدا! وسدق نحو أويعة كرازعن فن 
فضائله . 


فضا عم الت فى انها فقال هو أن لأ مه لطع ونا ء .وفيه أخخرار كقير 15 
حصن لعجي في هو 1 يا. وفيه أ-حبار دس 
منها ما روى مسلم من حديث أبي هريرة: ”يقول الله يوم القيامة: أين المُتَحابُون 
مجلالي؟ اليومّ أظلهم في ظلي يوم لا ظلّ إلا ظلي»'". 
وللترمذي وقال: حسن صحيح : عن معاذ مرفوعاً: «قال الله : المتحابون بجلالي 
لهم منابرُ من نور يُغبطهم النبيُون والشهداء»'". ظ 


ولأبى داود هذا المعنى من حديث عمر وفيه: «قومٌ تَحَابُوا بروح الله على غير 
أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها» '". 

ولمالك وأحمد من حديث معاد : ١‏ إن الله ول وَجَبَتْ حَنّتى للمتحابين فى 
الها 000000 


للد م درك أى هزيرة: أذ القلك قال للذى زان أعاف: إتى :رتسنول الله 
إليكء إن الله قد أحَبَكَ كما أحببته فيه" . 
ولأحمد من حديث امن أمامة : آما جك فتعيدا إلا أكرمه يل 


وفى (الصحيحين» من حديث ابن مسعود وغيره أن رجلا قال : بامضول الله 


.7709/7” أخرجه مسلم (2)59077 وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي .)794٠0(‏ ومالك فى «الموطأ» 7/ 5١لا‏ وصححه ابن حبان (//01) 
وانطر جام لحريخ واه 1 

(0) أخرجه أبق داود ,)70571١/(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »60/١‏ وسنده جيد إلا أن أبا زرعة 
ابن عمر بن جرير لم يسمع من عمر. 

(:) أخرجه مالك 405-9407/7. وأحمد 777/0. وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان 
(619/6). 

(0) أخرجه مسلم 767150)., وأحمد ؟797/7. 

(7) أخرجه أحمد 704/0»: وسئذه حسن . 
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الرجل يحب القوم ولَمّا يَلْحَق بهم؟ قال «المرء مع من أحب20 . 

وذكر أحمد الدنياء فقال: قليلها يجزىء وكثيرها لا يجزىء» وقال : لو أن الدنيا 
تكون في مقدار لقمة ثم أخذها امرؤٌ مسلم. فوضعها في فم أخيه المسلم لما كان 
مسرفا. 
أخي منصور بن عمران أنه كان يقول: اللهم قد أحاطت بنا الشدائدٌ وأنتَ ذْخرٌ لهاء 
فلا تعذبنا وأنتَ قادر على العفوء سيدي قد أَرَيْتَنَا قدرتكَ ولم تزل قادراً. فأرنًا 
عفوك فلم تزل عفوًا. 
أدنى شيءٍ من الثَّهمة في البدعة لما حكى عنه شيئاً ولا حَصَّهُ بالأخوة. 

فالدانخ المتاى إن أباعيدةانة:النراء قال»كلك وين الدارحث: لاامتصؤريده 
عمار يقول في بعض كلامه: يا عبيد ما يفنئ» كيف رأيتم ذلَّ مَملّكة الدنيا؟ ألَمْ 
تصحبوها بالائتمان لهاء فأذاقتكم الغش من مكروهها؟ قال: فَوَجَمَ لذلك بش” 
وسكف) فأآرذث أن أزيدة ققال: قد اسشغلت علة قلبى: 

فصل في تعبد الجهل وتفشف الرياء وتزهد 
الشهرة وعبودية العلم والحكمة 

كال محمة ون امد نين إستماعيا أبو الكتنين نز ميمغوة وفال«البرقا ١‏ انها 
اليد م تناع الثاات إل :الدهق قن الدعاتوالقرك لهاوتلية احن القبات وناك 
أطيبَ الطعام؛ فكيف هذا؟ قال: كل ما يصلحك مع الله فافعله» إذا صلح حالك مع 
الله تلبس لين الثياب وتأكل طيب الطعام» فلا يضرك . 


.)0801/( ومسلم (5541). وابن حبان‎ »)5١1/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وقال ابن الجوزي: قد تقع لكثيرٍ من الناس يَقَظَةٌ عند سماع المواعظ وأتضان 
الزّمّاد والصالحين» فيقومون على أقدام العزائم على الزهد وانتظار الموت بما 
يصلح لهم. سهم دن يندي يجامل من المتزهدين» أو يعمل على ما في كتاب 
بعض الزهاد فيرى فيه التَقَلْنَ من الطعام بالتدريج وترك الشهوات وأشياء قد وضعها 
من قلةِ علمه بالشريعة والحكمة» فيديم الصو والسهر والتقلل؛ ويدوم على المآكل 
الردية» فتجف المعدة وتضيقٌ» وتقوى السوداء» وتَنْضَّبْ الأخلاط إلى الكبد 
والطحال وربما تصاعدت إلى الدماغ فيبس أو فسَّدَ الطبع» وربما تغير ذهنه 
فاستوحش من الخَلْقَ وحشةً يعتقدها أَنْساً بالحق» فأعرض عن مجالسة العلماء ظنا 
منه أنه قد بلع المقصودء فهذه الأشياء تعكر أولاً المطلوب من التعبد فينقطع الإنسان 
بضعف القوة عنه ويبقى معالجاً للأمراض فيشتغل الفكر فيها عما هو أهم 
ولقد تَحَبَطَ في هذا الأمر حَلّْقْ كثير من الصالحين صَّحَتْ مقاصدهم وجهلوا 
الجادة» فمشوا في غيرهاء وفي هؤلاء الذين حملوا على أنفسهم مَنْ عاجّلّه المرض 
والموت» وفيهم مَنْ رجع القهقرى» ومنهم مَنْ تَحَبَط فلا مِنْ هؤلاء ولا من هؤلاء . 
فأما العلماء الفهماء» فإنهم على قانون الحكمة وسبيل العلم؛ فإياك أن تعرض عن 
الجادة السليمة» واحذر من الاقتداء بجهّال المتصوفة والمتزهدين الذين تركوا الدنيا 
على زعمهم؛ فالصادقٌ منهم في تركها عامل بواقعه لا بالعلم ''» والمبهرج منهم 
خسرَ الدنيا والآخرة . 
ومِنْ جَهَلِ هؤلاء أنهم لو رأوا عالماً يَرْفْقٌ بنفسه عابوه» ولو رأوا عليه قميص 
كتان قال زاهدهم: هذا ما يعمل بعلمه؟ ولو رأوه راكب فرساً قالوا: هذا جبار. فإياك 
أن تحملكٌ وثبةً عَزْمِ على أنْ تَرومَ ما لا تناله فتزلق؛ وان تلع انم قلف ارد إلى 
وراء» واستضىء معي 00 ٠‏ فإن قلَّ علمك فاقتد بعالم محكم ء 2 ندنل 
مراعاة المطيّة» وليكنْ همك تقويمَ أخلاقك» والمقصود صذق النية لا تعذيب 
الأبدان. وأكثر الكلام في هذا المعنى في مواضعء وأنَّ الجادة طريق رسول الله يككلِ. 
)١(‏ أي بما هو واقم من نفسه ووجدانه الذي حدث له من مطالعة تلك الكتب لا بالعلم 
البعتكاف كن لكات والنينةتوسقائق الداكمة. 
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وَالظلية »قلا يتهوتيع عم هد ف إلا برف اللنان؟ أبن سولكة فرق سقيان عيث كان 
لا يكلم مَنْ يكلم ظالما؟ ولو قيل لزهاد زماننا: اخرجوا فاشتروا حاجةً من السوق 
صعب عليهم حفظا لرياستهم. كأنهم ما علموا أن رسول الله يِه كان يشتري حاجته 
ويحبليا نقد ولو قزل لرهادنا: كلوا يننا لقمة” لتكانوا امن الكفيان العا لان 
الناسّ يعتقدون فيهم دوامَ الصوم. وأين هم من معروف» أصبح يوماً صائماً فسمع 
ساقيا يقول: رحم الله مَنْ شرب» فشرب . فقيل له: أما كنت صائماً؟ فقال: بلى. 
ولكن رجوت دعوته: . 
أفدي ظباءً قلآة ماعَرَفْنَ بها صَضْغْ الكلام ولا صبغ الحواجيب 
ولاخرجن من الحمام مائلة أوْرَاكُمُنَ صقيلات العراقيب 
حشن الحضارة مجلوبٌ بتطرية وفي البداوة حَسْنّ غير مجلوب 
والله لا يبقى في القيامة إلا الإخلاص» وقبل القيامة لا يبقى إلا ذكر المخلصين» 
كم قول معروف منْ عالم لا يُعْرَفَ قبره» ومن زاهد لا يُدرى أين هو؟ ومعروف 
معروف” بالله عليكم اقبلوا نصحي يا إخواني عاملوا الله سبحانه وتعالى في الباطن 
حتى لا يُدرى أنكم أهل معاملة - إلى أن قال: إِنَّ النبيّ يك لم يكن معه يأس الزهاد 
وحدهء ولا الانبساط في الدنيا وحده» بل حاله جامعةٌ لكل خُنّق صالح - إلى أن قال 
الرياء يكوث في التعبدات» فالعلم أصل كل خيرء ومعدنه أخلاق الرسول وآدابه 
وقال أيضاً: أعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم لا نرى فيهم ذا همة عالية 
فيقتدي بها المبتدىء. ولا صاحبَ ورع فيستفيد منه المتزهد». فالله الله» عليكم 
بملاحظة سير القوم ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم» والاستكثار من مطالعة كتبهم 
رؤية لهم كما قال: 


فاق أن ار االلنياة بطق «<فلكلىئ. أزى الاديات ممعي 


)١(‏ أي معروف الكرخى أحد الزهاد. 


ا ي أخبرٌ عن حالي : ما أشيمُ من مطالعة الكتب» وإذا رأيثُ كتابً لم أرَهُ فكاني 
وقعثٌ على كنز» فلو قلت : إني قد طالعتُ عشرينَ ألف مجلد كان أكثرء وأنا بَعْد 
في طلب الكتب» ٠‏ فاستفدتٌ بالنظر فيها ملاحظة سيّر القوم وقَدْرَ همّمهم وحفظهم 
وغاداتهم + وغرائت علوم لا يعرفها مّن لم يطالع . 

فصل 

روى أبو حفص البرمكي بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: من خاف من الله عز 

وجل لم يَشْفٍ غيظه» ومن اتقى الله لم يصنعٌ ما يريدء ولولا يوم القيامة كان غير ما 


و 122) 
ترول 0 . 


فصل 

قال أبو حفص العكبري: سمعت أبا بكر بن مليح يقول : بلغني عن أحمد أنه 
قال: إذا أراد الرجل أَنْ يُرَرّجَ رجلاً» فأراد أن يجتمع له الدنيا والدين» فليبدأ فيسال 
عن الدنياء فإن حمدّث» سألَ عن الدين» فإِنْ حَمدَ فقد اجتمعاء وإِن لم يُحمد كان 
فيه رد الدنيا من أجل الدين. ولا يبدأ فيسأل عن الدين» فإن حمد ثم سأل عن الدنيا 
فلم تحمد» كان فيه رد الدين لأجل الدنيا . 


وقال إسحاق بن حسان: كتبت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل أشاوره في 
التزويج» فكتب إليّ : تزوج ببكرء واحرصٌ على أن لا يكون لها أم . 


)١(‏ إن هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر لجدير بأن يكون فصلا مستقلا من فصول هذا 
الكتاب» بل هو يغني عن سفر كبير بما فيه من الحكمة وفصل الخطاب» فأمر الدين 
كله دائر على الخوف من الله وتقوى الله» ولولا يوم القيامة وما أعده الله فيه لمن طغى 
وآثر الحياة الدنيا في الجحيم. ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى في دار 
النعيم ) لكان العالم كله غير ما كانوا يرود» وأعظم ما كانوا يرونه من إمارته رضي الله 
عنه أن تجيء إليه كنوز كسرى وقيصرء فلا تروقه زينتها ولا نعيمهاء بل يبقى لابسا 
مرقعته» متقشفاً في معيشته. ليكون قدوة لأمرائه وقواده. ولمن يأتى من بعده. 
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فصل فى سنة المصافحة بين الرجال والنساء 
وما قيل فى التقبيل والمعانقة 


ونَسَنٌّ المصافحة فى اللقاء للخبر”'". قال الفضلٌ بن زياد: صافحتٌ أبا عبد الله 
غير مرة» وابتدأني بالمصافحة» ورأيته يصافحٌ النامّ كثيرا. 

وقال إبرأهيم بن سعيك الجوهري : دخلت على أحمد بن حنيل أسلم عليه 
فمددت يدي إليه فصافحنى . فلما خرجتٌ قال: ما أحسنّ أدب هذا الفتى لو انكتّ 
علينا كنا نحتاجُ أن نقوم. وصافح حمادٌ بن زيد ابن المبارك بيديه . 


1 ذى ل 7 لش صلا كم 
واحتج البخاريّ بقول ابن مسعود. علمني رسول الله كد التشهد كفي بين 
00 


فتصافح المرأة المرأة» والرجلٌ الرجلّ. و العجوز والبرزة”" غيرَ الشابة» فإنه 
يحرم مصافحتها للرجل». ذكره في «الفصول» و«الرعاية». وقال ابن منصور لبي 
عبد الله : تكره مصافحة النساء؟ قال: أكرهه. قال إسحاق بن راهويه كما قال. 

وقال محمد بن عبداللة ين مهران+ إن أباعبدالله سمشل عن الرجل يصنافم المرأة 
قال: لاء وشدَّدَ فيه جداء قلتٌّ: فيصافحها بئوبه؟ قال: لا. قال رجلّ : فإِنْ كان ذا 
مَحْرّم قال: لا:» قلت ابنته؟ قال: إذا كانت ابنته فلا بأس . 

فهاتان روايتان في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء» والتحريم اختيار الشيخ 
تقي الديق» وَعلن بآن الثلاميية أبلغ من النظرء ويتوجّه تفصيل بين المحرم 
وغيره» فأما الوالد فيجوز. 


وف اميم البخاري» في هجرة النبي كك : أن أبا بكر اشترى من عازب رحلا 


.)017١5( و«سنن» أبى داود‎ ,)771١5( انظر «سنئن» ابن ماجه‎ )١( 
.)04( )401( (؟) أخرجه البخاري (2)5750 ومسلم‎ 
البرزة المرأة الكهلة العاقلة العفيفة التى لا تحتجب احتجاب الشواب» بل تبرز للناس‎ )( 


امد 


فحمله معه ابنه البراء رضي الله عنهم» قال البراء: فدخلتٌ مع أبي بكر على أهله. 
فإذا عائشة ابنته مضطجعةٌ قد أصابتها حمّى» فرأيثٌ أباها يُقَبّلَ خدها وقال: كيف 


أنت يأ بنيّة وزؤأة الخمدى 0 


وذكر صاحب «النظم) : 5 مصافحة العجوز . 

وتجوزٌ مصافحة الصبيّ لمن يعلم من نفسه الثقة إذا قصد تعليمه حَسْنَ الخلق. 
ذكره فى ل ل ل لل ا 
ذلك» والمصافحة سن من النظر . 

وتباح اللععائقة :وتقدل اليك والرانى ديا وإكراما بوالكرانا مع أمن الشهوة. 
وظاهر هذا عدم إبالعه لأمر الناننا واعضاره يعقى العنافعنةه. والكراعة أولىن © .وكذا 

وقال المروذي: سألتٌ أبا عبد الله عن قبلة اليد فقال: إن كان على طريق التدين» 
فلا بأس؛ قد قت أبو عبيدة يدَ عمر بن الخطاب رضى الله عنهماء وإِنْ كان على 
طريق الدنيا فلاء إلا رجلاً يخافٌ سيفه أو سوطه . 

وقال المرؤذئ أيضاً: وكرعها على :طريق الدنيا وقال تميم بن سلمة التابعي : 
القبلةُ سُنَهٌ. وقال مهنا بن يحيى : رأيت أبا عبد الله كثيرا يُقبَلُ وجهه ورأسّه وخده ولا 
يقول شيئاء ورأيته لا يمتنع من ذلك ولا يكرهه» ورأيثٌ سليمان بن داود الهاشمي 
ُقِبّل وجهه ورأسه وخده ولا يمتنع من ذلك ولا يكرههء ووانك يعقوب د بن إبراهيم 
يقبل وجهه وجبهته . 

وقال ا إرايت كقيرا ين العلماء والفقهاء والمحدثين وبني مام 
وفريشس والأنضان يُقبلُونه - يعني أبام -: : بعضهم يذه وبعضهم 550 وتتظهوة 
تعظيماً لم أَرَهُمْ يفعلونَ ذلك بأحد من الفقهاء غيره» لم أره يشتهي أن يفعل به ذلك . 


,2”-1؟/١ وأبو داود (0777)., وأما رواية أحمد‎ ,.)"91١8(و‎ )"91١0( أخرجه البخاري‎ )١( 
فرويا الحديث مطولاً دون قصة عائشة.‎ )3٠١9( ومسلم‎ 
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وقال الخلال: أخبرني إسماعيل بِنْ إسحاق السراج قال: قلت لأبي عبد الله أول 
ما رأيته : يا أبا عبد الله ائذنْ لي أن أَقَبَّنَ رأسك» قال: لم أَبْلْعْ أنااذاك . وقال إسحاق 
برو غتصور لأدى غيل الله تتبل يذ الرصر:؟ قال على الاخاء. 

وقال إسماعيل بن إسحاق الثقفى: سألت أبا عبد الله قلت: ترى أن يقبل الرجل 
رأسّ الرجل أو يدّه؟ قال: نعم . 

وقال الشيخ تقي الدين: تقبيلٌ اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلاًء وذكر ما رواه أبو 
داود وغيره عن ابن عمر أنهم لما قدموا على النبيّ كل عام موته قبّلوا يده''©. 
ورَخْص فيه أكث” العلماء كأحمد وغيره على وجه الدين. وكرهه اخرون كمالك 
وغيره. 

وقال سليمان بن حربا. هى السجدة الصغرى . وأما ابتداء الإنسان نا 
للناس لِيُقبَلُوها وقصده لذلك» فهذا يُنْهَى عنه بلا نزاع كاثناً مَنْ كان» بخلاف ما إذا 
كان المقبل هو المبتدىء بذلك. انتهى كلامه . 

وقال ابن عبد البر: كان يقال: تقبيل اليد إحدى السجدتين . وتناول أبو عبيدة يد 
عمرّ رضي الله عنهما ليقبلها فقبضهاء فتناول رجْلَهُء فقال: ما رضيتٌ منك بتلك 

وقبض هشامٌ بن عبد الملك يده من رجل أراد أن يقبلهاء وقال: مه. فإنه لم يفعل 
هذا من العرب إلا هَلّوعٌ» ومن العجم إلا حَضوحٌ . 

وقال الحسنُ البصري: قبلة يد الإمام العادل طاعةٌ. وقال علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه : قبلة الوالد عبادة وقبلة الولد رحمة. وقبلة المرأة شسهوة . قله 
الرجل أخاه دين . 


وفي ترجمة هشام بن عروة بن الزبير: أنه أراد أن يقبل يد المنصورء فمنعه وقال: 


)١١(‏ أخرجه أحمد (0781) وأبو داود (2»)0777 وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد 
الهاشمي الكوفي . 
ا 


كْرِمُكَ عنهاء ونكرمها عن غيرك. وصرح ابن الجوز ي أن تقبيلَ يد الظالم معصية 
إلا أن يكون عند خوف. 

وقال في «مناقب أصحاب الحديث»: ينبغي للطالب أن يالغ في 0 
0 ويذل نفسه لهى قال * ومن التواضع ل اه وقل ماين 
عيينة» والفضيل , بن عياض أحدهما يَدَ حسين بن على الجعفي» والآخر رجله. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: إِنَّ أبا عبد الله احتج في المعانقة بحديث أبي ذَرَّ: أنَّ 
النبئّ كلِةِ عانقه”'' قال: وسألتٌ أبا عبد الله عن الرجل يلقى الرجلَ يعانقه قال: نعم 
فعله أبو الدرداء. وقال في «الإرشاد»: المعانقة عند القدوم من السفر حسنة» وقال 
الشيخ تقي الدين: فَقَيّدَهَا بالقدوم من السفرء والقاضي: أطلق» والمنصوص في 
السفر انتهى كلامه . 

زرقف ايقن فنا السدة الكيير )ا أخبير نا انو تضر ود قتادة 2 أخخيرنا ابو السييرة 
ابن إسماعيل السراج» حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى » حدثنا سليمان بن حرب» 
حدثنا شعبة» عن غالب التمار قال: كان محمد بن سيرين يكره المصافحة». فذكرت 
ذلك للشعبيّء فقال: كان أصحاتٌ محمد يَلِِدِ إذا التقوا صافحواء فإذا قدموا من 
السفر عانق بعضهم بعضاً. إسناد جيد”") 


امس ب و عن 


وقال الشيخ وجيه الدين 7 المعالي في «شرح الهداية»: تُسْتَحَتُ زيارة القادم 
ومعانقته والسلام عليه. قال: وإكرام العلماء وأشراف القو والحام ب سكم 
قال: ويكره اسح اليس ؛ لقولدئة: «مَنْ أحَتَ أن يتَمَثْلَ الناسٌ قياماً 
له فليتبوأ مقعده من النار)” "وق متفنى الفاظله: #يزفويها »35 قال:. 


. وإسناده ضعيف فيه رجل مبهم‎ )01١54( وأبو داود‎ 2١١8/05 أخرجه احمد‎ )١( 


)2 سنن البيهقى» /ا/ .٠٠١‏ 


(90) أخرجه الترمذي (0/660؟)» وأبو داود (9؟2055., والبخاري فى «الأدب المفرد» (/ا/2)91- 
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وسبق في القيام ما ظاهره أو صريحة التحريم لهذا الخبرء قال أبو المعالي : 
وهذا محمول على ما يفعله الملوك من استدامة قيام الناس لهم. لأنه يراوح بين 
رجليه كما تقف الدابة على ثلاث وتريح واحدة» قال: فأما تقبيل يد العالم والكريم 
لرفده والسيد لسلطانه فجائز» فأما إن قبل يده لغناه فقد روي: مَّنْ تواضع لغنّ لغناه 
فقد ذهب ثلثا دينه''' وقال: التحية بانحناء الظهر جائزء وقيل: هو سجود الملائكة 
لآدم» وقيل: السجود حقيقة. ولما قدم ابن عمر الشام حَيَّاهُ أهل الذمة كذلك فلم 
ينههم » وقال: هذا تعظيم للمسلمين» انتهى كلامه وفي بعضه نظر . 

وآماالتجؤد إكراما واعطاما» قاذايجوز كما وَل غليه الأخناز السشهوزة 


وأما تقبيل الأرض» فقال صاحب «النظم» : كراهة شديدة: لآنه يُشبةُ 
السجودّ لكنه ليس بسجود لأنَّ السجود الشرعيّ وضع الجبهة بالأرض على طهارة لله 
تعالى وحده إلى جهة مخصوصة. وهذا إنما يصيب الأرض منه فمه وذلك لا يجزىء 

فى المرة احبى 005 . وهذا لا يفعل غالبا إلا للدنياء وهو أَسدٌ من الانحناء ومن 
تقبيل اليد للدنيا ” . وقد ذكر صاحب «النظم» أنه يكره الانحناء 00 


وذكر أبو بكر ابن الأنباري الحنبلي المشهور في قوله تعالى : #وَخْرُوًا لهُ سْجّداً» 
توفت :18 ], أنهم سجدوا ليوسف إكراماً وتحية» وأنه كان يُحَيِّي بعضهم بعضا 
بذلك وبالاتحناء فحظره رسول الله كله وذكر الخبر الآتي: «أينحني له» قال: 
«لا»'' ذكره ابن الجوزي ولم يخالفه. فدل على الموافقة فهذه ثلاثة أقوال. 


رم في كتاب «الهدي» محركم السجود والانحناء والقيام على اران وهو 


5 وأحمد 914 و١١٠2‏ وإسناده صحيح . 

() ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات», 2117/7 وقال: ليس فيها شيء صحيح. وذكر 
غيره أنه من كلام عبد الله بن مسعود وما أراه قاله. فإنه مخالف لقواعد الشرع إذ 
التواضع للغني عادة غاية قبحها أنها لا تليق بعزة المؤمن» ولكنها ليست بمعصية» وما 
كل معصية يذهب بها ثلثا الدين! . 

(0؟) أخرجه أحمد .١98/“‏ وابن ماجه .)57١5”(‏ والترمذىق (2)7/58. وإسناده ضعيف» 
وعده الإمام أحمد من منكرات حنظلة بن عبدالله السدوسي راويه عن أنس . 
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الس 

وفي مسلم عن جابر قال: اشتكى رسول الله كله فصلينا وراءه وهو قاعدٌ وأبو بكر 
يسمع الناس تكبيره فالتفتَ إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداء 
فلما سَلْمَّ قال: «إن كدتم انفا لتفعلون فعْلَ فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم. 
فجن 5 قل تعلو كتهو با تفتكم .إن علر ا قافا فعيلوا قناما وإن خيلا فعودا تصلوا 


000-0006 


فهذا نهىٌ» وظاهره التحريم» لا سيما ومذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز أن يصلي 
قائماً خلف قاغدء واحتجوا بهذا النهى. 

وقال الحافظ تقي الدين ابن الأخضر في «مَن روى عن أحمد) محمد بن أحمد بن 
المثنى أبو جعفر البزاز قال: أتيث أحمد بنّ حنبل» فجلست على بابه أنتظرٌ خروجه» 
فلما خرج قمتٌ إليه» فقال لي : أما علمتٌ أنَّ النبيّ يَكِِ قال: «مَنْ أَحَبّ أن يتمثل له 
الرجال قياماً فلكيو مقعذه من النار)”"؟ فقلت : إنما قمت إليك» فاستحسن ذلك». 
انتهى كلامه . 

ومدلول هذا واضح فإن النهيّ دَلَ على القيام له» ومن قام إليه لم يتناوله النهي مع 
أن النهي لمن أَحَبٌ ذلك» وسبق الكلام في القيام» وقد تَقَدَمَ بعد فصول السلام 

ويُكْرَهُ تقبيلٌ الفم» لأنه قَلَّ أنْ يقع كرامة» ونزعٌ يده من يد مَنْ صافحه قبل نزعه 
هوء إلا مع حياء أو مضرة التأخير» ذكره في «الفصول» و«الرعاية». وقال الشيخ عبد 
القادر: ولا ينزع يده حتى ينزع الآخرٌ يده إذا كان هو المبتدىء . 

قال الشيخ تقي الدين: الضابط أنَّ مَنْ غلب على ظنه أنَّ الآخر سينزع أمسكٌء 
وإلا فلو استحبّ الإمساك لكل منهما أفضى إلى دوام المعاقدة» لكن تقييدَ عبد 


.)5١( أخرجه مسلم‎ )١( 
سلف تخريجه.‎ )( 
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القادو كي أن النازع هو المبتدىء؛ انتهى كلامه . 

وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا أبو قطن» أخبرنا مبارك. عن ثابت» 
عرد افق قال : ما رأيتٌ رجلا التقم أذن النبي كَل فيننحي رأسه حتى يكون الرجل هو 
الذي ينحي رأسه. وعاارأيث رجلة ليده فثر ليده حت يكوق الرحا هو الذئ 
يدع يده''2. مبارك: هو ابن فضالة ثقة مدلس . 

وقال أيضاً (باب في المعانقة) ثم روى من رواية أيوب بن بشير بن كعب: عن 
رجل من عَتَرَة أنه قال لأبى ذر: هل كان رسول الله ككْهِ يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال : 
ما لقيته قط إلا صافحني» وبعث إلى يوماً فلم أكن في أهلي» فلما جكتٌ أخبرت أنه 
أرسل إِلِيَ فأتيته وهو على سريره» فالتزمني فكانت تلك أجود وأجودا'“. هذا الرجل 
مجهول.». وأيوب روى عنه جماعة وقال ابن خراش : مجهول . وزواة حمل 

وروى الترمذي وحسّنه : عن أنين قال : قال رجل : يارسول الله الرجل منا يلقاه 
أخوه أو صديقه 0 له؟ قال : «ل"» قال : أفيلتز مه ويقبله؟ قال : «لا» قال : فيأخذ 
بيذه ويصافحه؟ قال : النعم) وروآاه ايك وابن 0 

وعن عبد الله بن سلمة المرادي وحديثئه حسن» عن صفوان بن عسال قال: قال 
يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبيّ ٠‏ فأتيا رسول الله يَكِِ فسألاه عن تسع ايات 
بيّنات فذكر الحديث إلى قوله : فقَكلوا يده ورجله وقالا: نشهد إنك نبى . رواه ا حمد 
والنسائي والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة» ميات 3 


وقال أبن ذاود؟ حدثنا محمد بن :عيسى + .حدثتنا مطر ين عبد الرحمن الأعتقء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (8145)» وإسناده ضعيف مبارك يدلس تدليس التسوية. وأخرجه 
بنحوه ابن ماجه .)7091١5(‏ والترمذي (0٠559؟)»‏ من طريق عمرأن بن زيد - وهو 
ضعيف-» عن زيد العمي- وهو ضعيف -» عن أنس. 

(؟١)‏ ضعيف وقد سلفف. 

(0) حديث حسن وقد سلف . 

(5) أخرجه أحمد 7794/5» والترمذي (777) و .)7١55(‏ وابن ماجه (077005» والنسائي 
في «الكبرى» (85057)», وإسناده حسن . 


001 


حدثتني أم أبان بنت الوازع بن زارع» عن جدها زارع - وكان في وفد عبد القيس - 
قال: لما جئنا المدينة. ا اك فنقبل يد رسول الله كيه ورجله. 
قال: وانتظرنا المنذر الأشج حتى أتى من عَيْبتَه فلبس ثوبيه. ثم أتى النبي طله 
فقال: لإراقك خامين يجعيهه الله تعالى : الحلم والأناة) '؟ الحدية. أم أبان تفرد 
عنها مطر . 
وروى أيضاء حدثنا عمرو بن عون» أخبرنا خالد» عن حصين» عن عبد الرحمن 

وان لوعن اسدين عصين سرد يعن الأتصارد قال بقنااهو يحدف القره 
-وكان فيه مزاح- يُضحكهم فطعنه النبي يك في خاصرته بعود فقال: أضيزني: 
فقال: ١اصْطَبِرٌ»‏ قال : إذغليك قميضا لسن علي فميض» ٠‏ فرفع النبي يكل عن 
قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كَشْحَةٌء قال: إنما أردثٌ هذا يارسول الله"'". إسناده 
ثقات . 


الجسد). أصيرنى) أي : أقذني''" منْ نفسكَ قال: استقد . يقال : صبر فلان من 
خصمه واصطبر: أي: اقتصّ منه» وأصبره الحاكم : أي أقصَّهُ من خصمه . 


وعن عائشة قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله يَكِةِ في بيتي» فأتاه فقرع 
الباب» فقام إليه النبئٌ كل يجر ثوبَةُ فاعتنقه وقبله رواه الترمذي وحسنه”*'. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0575)» وإسناده ضعيف لجهالة أم أبان» لكن صح الحديث من 
حديث ابن عباس عند مسلم )١97(‏ (50) ومن حديث أبي سعيد الخدري عنده أيضا 
.)١6(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (2175) ورجاله ثقات لكنه منقطع». وسماع خالد الطحان من حصين 
قبل الاختلاط . 

(*) هذا تفسير من المصنف لقول الصحابي أصبرني وقوله كلِجِ «اصطبر» فالأول ثلاثي بوزن 
نضر ومعناه أقدئي من نفسك» أي: مكني منها لأقتصء وقوله اصطبر» افتعال منه 
معناه أي : استقد واقتص . 

(:) أخرجه الترمذي (7777). وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري 
إلا من هذا الوجه. قلنا: فى إسناده محمد بن اسحاق» وقل عنعنه . 


ام ؟ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبّل رسول الله يَكلِ الحسنّ بنّ علي فقال 
الأقرعٌ بن حابس : إِنَّ لي عشرةً من الولد ما قبلتٌ منهم أحداء فقال النبى َيِه : «مَنْ 
لايَرْحَمْ لا يُرحَمٌ) متفق عليه''". 

وعن البراء مرفوعاً: «ما منْ مُسْلِمَيْن يلتقيان فيتصافحان إلا غفرَ لهما قبل أن 
يتفرقا راودا حم وابو كاوية يوان نعانجةه والتريلى 7 وقال: غريب من حديث أبي 
إسحاق عن البراء» وهو من رواية الأجلح» عن أبي إسحاق وهو مختلف فيه . 

وعن البراء مرفوعاً: (إذا التقى المسلمان فتصافحاء وحمدا الله عز وجل 
واشعكف | غقر ليمالا اسفاده حمس .ووه ابو داود” ”. 


وفي الحديث الصحيح عن حميد» عن أنس قال: لماجاء آهل اليمق فال رسوال 
الله كلِيِ:ْ «قد جاءكم أهل اليمن» وهم أول كر :عناء بالمضافيحة بررواة أبؤ داود”". 


وسأله قتادة أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله كَل قال: نعم. رواه 
البشارف . 


وفى «الموطأ» عن عطاء الخراسانى : «تصافحوا يذهب الغلّء وتهادوا تحابوا 
تذهب الشحناء)0؟ . 


رم 


وقال ابن عبد البر: قال أبو مِجْلَر: المصافحة تَجِلبُ المودّة. وقد قال أبو 
الحسين الرازي فيما ألفه فى ابتداء الشافعى ولقيّه مالكاً أخبرني أبو رافع أسامة بن 


.)051( أخرجه البخاري (0941)» ومسلم (2»)75718 وأبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 584/5 و .”٠“‏ وأبن ماجه (710) وأبو داود .»)075١7(‏ والترمذي 
(57750)» وإسناده حسن . 

(9) أنخرجه أبو داوود )07١١(‏ وأحمد 2797/5 وإسناده ضعيف» ويشهد له ما قبله» وما 
أخرجه أحمد 7894/5 من حديث البراء أيضا. 

(5:) أنخرجه أبو داود .)07١(‏ 

(60) أخرجه البخاري (1777). 

(0) مرسل أخر جه مالك في الموطأ 1 وأخرجه ابن وهب في (جامعه») ص ١‏ عن 
عمر بن عبد العزيز الخليفة مرسلا. وفي سنده مجهول. وانظر «١مسند»‏ أبي يعلى 
.)5١5(‏ 
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علي بن سعد بمصر: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سألت الشافعي 
عن الاعتناق في الحمام للغائب» فقال: لا يجوز لا داخل ولا خارج» وقال: كان 
مالك يكره المصافحة فكيف الاعتناق؟ وقال ابن حزم: اتفقوا أن مصافحة الرجل 
الرجل حلال . 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله َه 
في طائفة من النهار لا يُكَلَمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قَيُنْقَاع» ثم انصرف حتى 
أتى خباءَ فاطمة فقال: ١ن‏ لكع؟ أثم لكع؟2 يعني عقا ب نكن الك رتنا اتتحييية أهه 
لأن تغسله وتلبسه سخاباً فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما 
صاحبه» فقال رسول الله ككل : «اللهم إني أحية فأَحيّة وأحبٌ مَنْ يحبه)''. 

قوله: في طائفة من النهار: أي قطعة منه» وقينقاع مثلث النون» ولكع هنا: 
الصغير» والخباء بكسر الخاء والمد بيتهاء والسخاب بكسر السين: جمعه سخب 
القلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب يُعْمَلُ على هيئة 
السبحة ويجعل قلادة للصبيان والجواري» وقيل: هو خيط سمي سخاباً لصوت 
خرزه عند حركته» من السَّحْبٍ بفتح السين والخاء ويقال: الصخب: وهو اختلاط 
الأصوات. وفيه جواز لباس الصبيان القلائد والسخب من الزينة» وتنظيفهم ولا 
سيما عند لقاء أهل الفضل » وملاطفة الصبي والتواضع . 

وكره مالك معانقة القادم من سفرٍء وقال: بدعة» واعتذر عن فعل النبيّ ككِةِ ذلك 
بجعفر حين قدم بأنه خاص له"''» فقال له سفيان: ما تخصه بغير دليل! فسكت 
مالك. قال القاضي عياض: وسكوته دليل لتسليم قول سفيان وموافقته» وهو 
الصواب حتى يقومَ دليل على التتخصيص . 


.)01/( ,.)5575١( أخرجه البخاري (0885)» ومسلم‎ )١( 
سلف تخريجه.‎ )*( 


3500 


فصل في تقبيل المحارم من النساء ذ في الجبهة والرأس 


قال ابن منصور لأبي عبد له: يقي لجل ذات ْم م9 قال: إذا قدم من سفر 
ولم يَخَفْ على نفسه. وذكر حديث خالد بن الوليد. ناك تيا قاين دو اعوية ‏ كما 
قال. وقد فعل النبي يككهِ حين قدم من الغزو فَمَبّلَ فاطمة"''» ولكنْ لا يفعله على الفم 
أبذذا 6 التحبفة أو الر اسن 

وقال بكر بن محمد: عن أبيه» عن أبي عبد الله وسئل عن الرجل يقبل أخته؟ 
قال: قد قَبََ خالدُ بن الوليد أخته. وهذه المسألة تشبه مسألة المصافحة لذي محرم . 
وقد تقدم في القيام حديثٌ عائشة في تقبيله عليه السلام لفاطمة . 

فصل في التناجي وكلام السر وأمانة المجحالس 

ويُكْرَهُ أنْ يتناجى اثنان دون ثالثهماء قاله في «الرعاية»» وقال في «المجرد»: ولا 
يتناجى اثنان دون واحدء وقد يُوْحَذَ منه التتحريم» وجزم به النواوي . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: «لا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة 


يتناجى اثنان دود الثالك» روآاه الي 5 


والنهى عام وقاقاً للمالكية والشافعية» وخصه بعض العلماء بالسفرء وزعم 
بعضهم أنه منسوخ وأنه كان في أول الإسلام . ومرادهم جماعة دون واحدء وأنه إن 
أذن» فلا نهي, لآن الحق له. وقد قال صاحب «النظم» : يكره أن يتناجى الجمع 
دون مفرد. وقال في «الرعاية»: وأن يدخل أحد في سر قوم لم يدخلوه فيه. 
والجلوس والإصغاء إلى مَنْ يتحدث سرا بدون إذنه. وقيل: يَحْرُّمُء وظاهره عوده 
لى ما تقدم . والأول هو الذي ذكره في «المجرد» و«الفصول» و«عيون المسائل»» 


. أخرجه أبو داود (/1١١5؟07)» والترمذي (7581/5) وسلف تخريجه‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد 0171-١777/7‏ وإسناده ضعيف. والحديث صحيح» روي عن عدة من 
الصحابة دون تقييذه بأرض فلاة انظر البخاري 584 و ,)559٠(‏ وملا 
.)5١18(‏ 
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وإن كان إذنه استحياء» فذكر صاحب «النظم»: يكره» وقد ذكر ابن الجوزي أن مَنْ 
أعطى ساد لم يجز الأخذء قال فى «الرعاية» وهو معنى ما فى «الفصول». 

ولا يجوز الاستماحٌ إلى كلام قوم يتشاورون: ويجبٌ حفظ سر مّن يلتفت في 
حديثه حذرا من إشاعته ؛ لأنه كالمستودع لحديثه . 


وروى أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث ابن أبي ذئب» عن عبد 
عتيك» عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: (إذا حَدََتَ الرجل بالحديث ثم التفت فهي 


1 


ثم قال نو داود: حدثنا أحمد بن صالح : قرأت على عبد الله بن نافع ء الخير لي 
ابن أبي ذئب». عن ابن أخي جابر بن عبد الله.ء عن جابر بن عبد الله قال: قال 
زول الله عله : «المجالس بالآمانة إلا ثلاثة مجالس : 5007 دم حرام . أو فرح 
حرام» أو اقتطاحٌ مال بغير حق"'". ْ 

ولأحمد من حديث أبي الدرداء : مَنْ سمع من رجل حديثاً لا يشتهي أن يُذْكرَ 
عنه» فهو أمانة وإِنْ لم يستكتمه"" وهو من رواية عبيد الله بن الوليد الوَصّافي 


تتديك الضناد وهو ضعيف عندهم . 
وله عن أنس قال: ما خطب النبينٌ ِِ إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا 
ديْنَ لمن لا عهدّ له)”*'. 


,)١909( حديث حسنء أخرجه أحمد 774/7 و0 07” أبو داود (5874)» والترمذي‎ )١( 
من حديث‎ )51١94( والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (07787. وأخرجه أبو يعلى‎ 
انب إسنادة ضيفي‎ 

00 أخر جه أبو داود (2»)5/859 وإسناده ضعيف فيه مجهول. 

(9) أخرجه أحمد 5/ 5545» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 2709/7 وإسناده ضعيف . 

)2 أخرحه الحم #ة ىو هاه .وانى حبان (4)15 والبين 2 /لةمن طرف عن أن 


/ا 0 5 


وللبخاري من حديث أبي هريرة أن أعرابياً سأل النبي كلِ: متى الساعة؟ قال: 
(إذا حكنت الأيانه فاسكار النناعهة قال كف إفاععيا يادهول اله قالزنا سر 
الأمد إلى عير أهلة فانتظر الساعة''' . وسنق فى أول الكتات .عد ذكر القيبة والكذت 
أنه يحرم إفشاء السرء زاد فى «الرعاية»: المضر . 

وفى المسئدل أحجمين») و«(الصحيحين» أن بلدلا رضى الله عنه أخبر النبى عَقِيْدَ عن 
زينب امرأة ابن مسعود والمرأة الأنصارية لما سأله: ١من‏ هما؟”' بعد قولهما: لا 
تخبره من نحن » وكانتا ذهبتا تستفتيانه . 


قال في «شرح مسلم»: جوابه كلِةَواجبٍ ولا يُقَدَمُ عليه غيره» وإذا تعارضت 
المصالح بُدىءَ بأهمها. وذكر ابن عبد البر الخبرَ المروي عن رسول لله تل : «مَنْ 
أُسَرَّ إلى أخيه سرأ لم يحل له أن يفشيه عليه . 

وقال العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه لابنه عبد الله رضى الله عنه : يا بنى» 
إن امير الموسين» فس # عتمررة اللقظانت رقي اللناعنه لذ نيك :انحط عق أن : 
لا تَفشيّنَ له سراء ولا تَعْتَابَنَ عنده أحداً» ولا يَطْلِعَنَّ منك على كذبة. وقال أكثم بن 
صيفي: إن سِرَّك من دمك. فانظر أين تريقه. وكان يقال: أكثر ما يُتَمٌ التديبر 
الكتمان» ولهذا كان عليه السلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها. 

قال الشاعر: 


وفال اخون: 


.)15945( والبخاري (09) و‎ 2"51١/7 أخرجه أحمد‎ )١( 

69 أخر جه امد 007/7 و 1 والبخاري (55ة١).‏ ومسلم (٠١٠١ا)‏ والنسائي 
97-9470 . 

(9) لم نجلده بهذا اللفظ. وفى حفظ السر أحاديث. أصحها ما أخرجه أحمد 25١9/7“‏ 
والبخاري (1584)؛ ومسلم (5587) )١57(‏ عن أنس بن مالك قال: أسر إلي نبي الله 
يِيْدسِرَاء فما أخيرت :به أهدذا بعد ولقد سألتني عنه أم سليم» فما أخبرتها به . 


العا 


وس عن ل الي و 
٠‏ 5 تك ب ع 


إذا ما جاوز الإثنين فاش 


٠6 8‏ ع2 2 5ه سم براه 6 0 ا 
وذهبت طائفة إلى أن الْسَرَّ ما أَسْرَّرتة فى نفسك ولم تبّده إلى أحد . قال عمرو بن 

َه اع لو ع عِ و 2 
العاص: ما استودعتٌ رجلا سرا فأفشاه فلمْته؛ لأنى كنتت أضيق صدرا منه حيث 


استودعته إياه . وإلى هذا ذهب القائل . 
إذا ضاق صَدْرٌ المرء عن سر نفسه 
وانقد يقن الاعراتب: 
اكب انيرا كيم انها 
واد :سيف انراق كت ينات اذه 
وى نك الأسيرار للقي راحية 
وقال أخرخ 
ولا أكتَمٌ الأسرارٌ لكن أذيْعها 
و فعيف القلس من نات: ليلبة 


1 5000 ص راع ع 
فصدر الذي يُسْنَوُدَعَ السَرّ أضيق 


د ءِ 0 2 
ولا أدَعٌ الأسرار تقتلني غمّا 
خدرها كيان كدان ينه حدق 
وكشت بالا نشاء هن قلبك الهم 


ع سو 


ولا أدَعٌ الأسرارٌ تغلي على قلبي 
نان الاب ا سب اعنى عتحيه 


وكات يفال ا تطلتوا الساء على سر كوه تطلم لكت أمر كم بوكان يفاك كل 


قال الشاعر: 

إذاكقبه العصلييق الفا سجر 
وقال اخ : 

أداري خليلي مااستقام بوده 
ولسث بباد صاحبي بقطيعة 
وَقال ال : 

إذا ما ضاق صدرك عن حديث 


4 و ان وشاع 
إذا عاتبت من افشى حديثئى 


"5 


فما فضل العدو على الصديق 


ا عو 
٠‏ 





«* 


وأمنعه ودى إدا 


5 . 00 هوه 
ولا أنامَبّدٍ سرّه حين يغضب 


فَأَقْشَنْهُ الرجال؛ فَْمَنْ تلوةُ؟ 


وإني حين أسأمٌ حَمْلَ سري وقد ضمَّنته صدري سَوُوم 

ولبعست تخدتا سرف خاياة” ولاعرسي إذا خطرت هموم 

واطتوى السر ون الناسن اي لما استودعت من سري كتوم 

وقد نهى رسول الله كلِ أن يتناجى اثنان دون الثالث. وعن ابن مسعود مرفوعا: 
اله فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن 
ذلك يُحزنه» متفق : 

فصل ما يستحب فعله لإسكات الغضب 

قال القاضى + بوتتكة تدق عضبب إن كان اقاتما علس دو [ة1" كان عالنا 
اضطجع . 

والا 1 سباي اببين جومم مواد يا 


الدية» وهو كما قال. 


ولأحمد وأبي داود من حديث أبي ذر: «إذا غضب أحدكم وهو قائمٌ فليجلسٌ, 
فإن ذهت عنه الغعضت وإلا فليضطجع»”'' إسناده صحيح . 

وقد اسْتَبٌّ رجلان عند النبيّ كله واشتدٌ غضبٌ أحدهما فقال عليه السلام: «إني 
لأعلمٌ كلمة لو قالها لذهبَ عنه ما يجد»» ففى خبر معاذ: «اللهم إني أعوذ بك من 
الشيطان الرجيم»» وفي خبر سليمان بن صرد «أعوذ بك من الشيطان الرجيم» قال 
في خبر معاذ: فأبى ومَّحَكَ وجعل يزداد غضباء وفي خبر سليمان: فقال الرحل : 


3 ل 1 0 
هل ترى بي من جنون رواهما ابو داود 


.)51١48( ومسلم‎ 2))5159٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(7)5 أخرتكة جين 0/ ».١57‏ وأبو داود (87/ا85)» وصححه ابن حبان (0588) وإسناده 
صحيح كما قال المصنف. وأسقط أبو داود من روايته: «عن أبي الأسود)». ورجح 
المزي في «التهذيب» 71/77 رواية الامام الحمك: 

)6 برقم (5!/80) و (2781). 


لاا 


١ 4‏ )200 1 ا )2 
وروى البخاري ومسلم خبر سليماد »؛ وروى أحمد والترمذي خبر معاد : 


الشيطان لق من النارء وإنما تُطْمَاً النار بالماء؛ فإذا غضب أحدكم فليتوضاً» رواه 
1 ثرة 
ابو داود وعيره : 


فصل في الدعاء وادابه والإسرار والحهر به 


يكره رفمٌ الصوت بالدعاء مطلقاء قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: ينبغي 
أَنْ يُسرَ دعاءه لقوله تعالى : ولا تَجْهَوْ بصَّلاتكَ وَلآ تُحَافتْ بها4[الإسراء : .]١١١‏ 

قال: هذا الدعاء. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: وكان يكره أن يرفعوا 
أصواتهم بالدعاء لا سيما عند شدة الحرب وحمل الجنازة والمشي بها وقيل: يُسَنُ 
أنْ يسمعَ المأمومٌ الدعاء» قدمه ابن تميم» وقيل: مع قصّدٍ تعليمه» ولا يجبُ له 
الإنصاتٌ في أصّمّ الوجهين» ذكره ابن تميم وابن حمدان» وقيل: خفض الصوت 
بالدعاء أولى» قال في «المستوعب»: يكره رفع الصوت بالدعاء» وينبغي أن يخفي 
ذلك لأن الله تعالى قال: #ادْعُوا رَبَكُمْ تَضُرُعاً وَحْمْيَة4 [الأعراف: 00]. فأمر 
بذلك . 


وك سبع فر قويها : (خيرٌ الذكر الحَفٌْ وخيرٌ الرزق ما يكفى» واه الحو 7 


وفى الصحيحين: مانن هرت افرفوها : «أنا عند ظنّ عبدي بى وأنا معه إذ 


)١(‏ البخاري (75875) و .4)51١0(‏ ومسلم )١١1١( )٠١9( )51١١(‏ وانظر ابن حبان 
(؟6059). 

2)589( والترمذي (7”507)». والنسائي في «اليوم والليلة»‎ 251٠/50 أخرجه أحمد‎ )١( 
ورجاله ثقات» لكنه منقطع فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ‎ )790( 
من طريق ابن أبى ليلى عن أبيَّ بن كعب».‎ )"9١( كما قال الترمذي . ورواه النسائى‎ 
ْ ْ رإنشادة شعرت. ش‎ 

(9) أخرجه أبو داود (2»)87/85 وأحمد 25١7/5‏ وسنده حسن . 

(5) أخرجه أحمد ١/7/ا١»‏ وابن حبان )86٠١١(‏ وهو ضعيف. 


51١ 


ا 
ولأحمد وابن ماجه: «أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركث بي شفتاة)"'". 
ولأحمد: «أنا عند ظن عبدي بي : ِنْ ظَنَّ بي خيراً فله. وإِنْ ظنَّ بي شراً فله» . 
وله: عن أنس مرفوعا: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني»” '". 
وعن أبي صالح الخُوزي» ولم يرو عنه غير أبي المليح الفارسي» وضَعّفه ابن 
عرو 2 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من لم يسأل الله يغضب عليه)!؟؟. 


وعنه أيضاً مرفوعاً : اليس شيء أكرم على الله من الدعاء*”' وفيه : عمران القطان 
داة فيه قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. رواهما الترمذي وابن 
ماجهء وروى أحمد الثاني من حديث عمران . 


وروى أبو يعلى الموصلي : حدثنا مسروق بن المَرَّرْيَانَ: حدثنا حفص رغيات : 
عن عاصم الأحولء عن أبي عثمان النهدي. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل 


ن © جم اس سم 


55 27 و 2ه 5 ع 
ومسروق وَنْقَهُ ابن حبّان» وقال أبو حاتم : ليس بقوي . يكتب حليثه . 


.)81١( أخرجه البخاري (7405)» ومسلم (757175)» ولتمام تخريجه انظر ابن حبان‎ )١( 
ه١ وابن ماجه (؟719/947), وابن حبان (١1م) والحاكم‎ 205٠ /'* أخر جه الحيد‎ 68 
حو يج‎ ِ 

(0) أخرجه أحمد */ 701/97٠١‏ وهو حديث صحيح . 

(4:) أخرجه أحمد 157/7 و 44# و 2577 والبخاري في «الأدب المفرد» (2»)194 وابن 
ماجه (7851)» والترمذي (2)77277» وسنده ضعيف كما بين المؤلف لضعف أبي 
صالح الخوزي. 

(4) أخرجه أحمد ؟757/1. والبخاري في «الأدب المفرد؛ (؟١/)»‏ وابن ماجه (78179), 
والترمذي 2)777٠0(‏ وابن حبان (2»)8170 والحاكم 251٠/١‏ وهو حديث حسن. 

)03 أحر جه الطبرانى فق «الأوسط») وفى «الدعاء» »)5٠(‏ والبيهة فى «شعب الإيمان» 
(4779) موقوفاء وهو الصحيحء» انظر ابن حبان (5544) والتعليق عليه. 
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ويكره رفع الصوت عند حمل الجنازة وعند شدة القتال. ولا يكره الإلحاح به 
للأثرء ذكره في «الرعاية»» ودعاء الرغبة ببطن الكف ودعاء الرهبة بظهره مع قيام 
السبابة» كدعاء النبي كَللهِ في دعاء الاستسقاء. قال القاضي أبو يعلى: تستحب 
الإشارة إلى نحو السماء في الدعاء. قال صالح في «مسائله»: سألت أبي عن 


الاعتداء في الدعاء قال: يدعو بدعاء معروف"''. 


افصل في الدعاءوالتوكل ومراعاة الأسباب وسؤال المخلوق 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : الله الذي خلق السببَ والمسببَ». والدعاء من 
جُملة الأسباب التي يُقَدَرُمَاء فالالتفات إلى الأسباب شِرْكٌ في التوحيد» ومَحْوْ 
الأسباب أن تكوان أستانا نص في العقل» ار ا الأسباب بالكليّة قَدْح 9 
الشرعء بل العبدُ يجب أنْ يكون توكّله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه 
زتغالى ::«والله ند ف الدهي الأبيانيه من دعاء الخلق وغير ذلك فنا يناد عو الدعاء 
مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى . 

ومن ذلك طلب الشفاعة والدعاء من الأنبياء. وذكر الأخبار في ذلك إلى أن قال : 
فالدعاءً للغير ينتفع به الداعي والمدعو له فْمَنْ قال لغيره ادع لي - قصّدَ انتفاعهما 
جميعاً بذلك - كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى» فهو نَيّة المسؤولَ وأشار 
إليه بما ينفعهماء والمسؤول فعل ما ينفعهماء بمنزلة مَنْ يأمرُ غيره ببرٌ وتقوى فيْتَابُ 
المأمورٌ على فعْله والآمر أيضاً يئابُ مثْلَّ ثوابه لكونه دعاه إليه - إلى أن قال : 

ولم يأمر الله مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً شيئاً لم يأمر الله المخلوق المسؤول بما أمر 
الله العبد به أَمْرَ إيبجاب أو استحباب » إلى أن قال : 


)١(‏ المعروف خلاف المنكر؛ فمن دعا بما يخالف الشرع أو سنن الله في الخلق كان دعاؤه 
منكرا وكان به معتدياء فإن الاعتداء مجاوزة الحد الشرعي أو العرفي ومنه قوله تعالى : 
#وكلُوا واشْرَيُوا ولا تُسْرِفُوا» [الأعراف ]7١‏ أي لا تتجاوزوا فيهما الحلال إلى الحرام 
شرعاء ولا حد الشبع المعتدل والري المعتاد عرفا. فكلمة الإمام «معروف» تشتمل 
الآمرين في الدعاء ولكنها لا تقال إلا لعالم يفهم إجمالها كولده صالح . 


1 


والمقصود أن الله لم يأمر مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً إلا ما كان مصلحة لذلك 
المخلوق المسؤول إما واجب وإما مستحب» فإنه سبحانه لاا يطلب من العبد إلا 
ذلك؛ فكيف يأمرُ غيره أن يطلب منه غير ذلك؟! بل قد حَرَمَ على العبد أن يسأل 
العبدَ مسألة إلا عند الضرورة وإن كان إعطاء المال مستحباء ثم من طلب من غيره 
وأا أو مععيها إن كان قضيدة مف انننة الماموو أرغنا فود شتات على للفه. إن كان 
قصده حصول مطلوبه مع قصد منه لانتفاع المأمور فهذا مثاب على ذلك» وإن كان 
قصده حصول مطلوبه من غير قصد منه لانتفاع المأمور فهذا من نفسه أَبَيَّ . 

ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به قط. بل قد نهى عنه» إذ هذا سؤال محض 
للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا لمصلحتهء والله تعالى يأمرنا أن تَعْبُدَهُ ونرغب 
إليه» ويأمرنا أن نحسن إلى عباده» وهذا لم يقصد هذا ولا هذاء إلى أن قال : 
| وإِنْ كان العبد قد لا يأنّمُ بمثل هذا السؤال» لكن فرق بين ما يُوْمَرُ العبدٌُ به وما 
يُؤْذَن له فيه ألا ترى أنه قال في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب: (إنهم لا يَسْتَرقُون2'!0 وإن كان الاسترقاء جائزاًء إلى أن قال: 


الأصلُ في سوال الخَلّْقَ أن يكون محرماء فإنما يباح للحاجة» فإن فيه الظلم 
المتعلق بحق الله تعالى» وظلم العباد» وظلم العبد لنفسه. إلى أن قال : الطاعة 
والإيتاء لله ورسولهء والخشية والتحسب لله وحده» إلى أن قال: ينبغي أن يعرف في 
الأسباب ثلاثة أمور: 

اعد ةد السب لسن 1 يي لساري عدون اباب اريم 
ومع هذا فلها موانع» فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود. 


الثاني ١‏ أنه لآ يجوز أن القىءمييكة الابعلي» كمن ريظن أن التذوسبت فى :دنع 


000 أخرجه البخاري (/2)541 ومسلم (0) و )١5١7(‏ و(8١5).‏ وانظر ابن حبان 
(5؟/007 لتمام تخريجه . 


القالكقة أن الأعمال الدونة لأتيجور أن يقل قن يني ١‏ سيا إلا أن تكون 
مشروعة» فإِنَّ العبادات مبناها على التوقيف» والله أعلم . 
لا عبادتين لنفع الآخرة وححجله 
قال الشيخ أيضا: ظن طائفةٌ أنَّ التوكلَ لا يحصلٌ به جَلْبُ منفعة» ولا دَفَعٌ 
مَضْرَة» بل ما كان مقدورا بدون التوكل» فهو مقدور معهء ولكن التوكل عبادة يئاب 
عليها من جنس الرضا بالقضاء . وقول هؤلاء يشبه قول مَنْ قال: إن الدعاء لا ييحصل 
به جلب منفعة ولا دفع مضرة» بل هو عبادة يُتَابُ عليها إلى أن قال: 


الذي عليه الجمهور أنَّ المتوكل والداعي يحصل له من جلب المنفعة ودفع 
المضرة ما لا يحصل لغيره» والقران يدل على ذلك. ثم هو سبب عند الأكثرين» 
وغلافة وآمازة عند من .يتف الأسبات»-ويقول: إن الله يفغل عنذها لا بها""" ويقولون 
ذلك في جميع العبادات» وذكر كلاماً كثيرا واحتج بالآيات المشهورة . 

وذكر في «التحفة العراقية» أن التوكلَ واجبٌ باتفاق أئمة الدين: 


وقال فى شرح مسلم) : قال العلماء رحمهم الله : استعاذته عَلِلَ من هذه العا 
3 كمُلٌ صفاته في كل أحواله وشرعه أيضاً تقانيا لأمته . وفى هذه الأحاديث دلبل 


)١(‏ وحاصل كلام شيخ الإسلام في هذا الفصل أن مراعاة الأسباب مطلوبة شرعاً وعقلا 
وتجربة وهي من سنن الله تعالى في خلقه. فمراعاتها لا تنافي التوكل غلية:: لانها من 
فضله» ولكن الأسباب قسمان: دنيوية تعرف بالتجارب كالتداوي»؛ وشرعية تعرف بنص 
الشرع كالدعاء. ومعنى كون الدعاء سببا ليس معناه» لأنه سبب طبيعي مباشر لكل ما 
يدعى بهء بل المراد أنه نافع بتأثيره في النفس بالصبر وقوة العزيمة اللذين هما من 
أسباب النصر والغلب وتارة بالتنبه والفطنة للأسباب الخارجية وهو نوع من استجابة 
الدعاء.؛ وبين شيخ الإسلام أن السبب إنما يثبت بالعلم» فالدنيوي يعلم بالتجارب 
كعلم الطب والزراعة؛ والديني يعلم بالشرع . 

00 أي كالأشاعرة. 

(6) هي العجز والكسل والحزن والهرم والبخل وفتنة المحيا والممات الخ فإنه ذكره في 
شرح أحاديث الاستعاذة مما ذكر وغيره. 
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لاستحباب الدعاء والاستعاذة من هذه الأشياء المذكورة وما في معناهاء وهذا هو 
الصحيحٌ والذي أجمعَ عليه العلماءٌ وأهلٌ الفقاوى في الأمصار في كلّ 
الأعصار”''. 
وذهب طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن ترك الدعاء أفضل» استسلاماً 
وقال اخرون منهم : إِنْ دَعَا للمسلمينَ فَحَسَنٌّء وَإِنْ دعا لنفسه فالأؤلى تركة . 
وقال اخرون منهم : إن وجد في نفسه باعثاً للدعاء اسْتْحبٌ وإلا فلا. 


ودليل الفقهاء ظواهر القران والسنة في الأمر بالدعاء وفعله والإخبار عن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بفعله . 

وقال الشيخ تقي الدين في مواضع: أعمال القلوب كمحبة الله ورسوله والتوكل 
على اش واتخلذمى الدين لههوالشكر لمن والضيير على حكمة::والتكوف منها و الرهاء 
له وما يتبع ذلك» واجبة على جميع الخلقء مأمورون بها باتفاق أئمة الدين» لا 
يكون تركها محموداً في حال أحد وإن ارتقى مقامهء والذي ظن أن التوكل من 
المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا وهو غلط»ء بل التوكل 
في الأمور الدينية أعظم . 

قال: وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله. بل قد نهى عنه في مواضع وإنْ تَعَلّقَ 
بأمر الدين كقوله: #إوَلاً تَهنُوا وَل حونو العم ان 184 ]: «لا تَحْرَنْ إِنَّ الله 


بر 
مر 


َعنَاك [التوبة : .]4٠‏ #قَادٌ يَحْوُنكَ نك فَوْلَهُمْ 4 [عيسى :. كياد تَأَسَوًا عَلَى مَا 
نَانَكُمْ وَل تَفْرَحُوا بم آتاكن4 [الحديد: 77]. 


وذلك لأنه لا فائدة فيهء وما لا فائدة فيه لا يأمر الله بهء نعم ولا يأَثّمُ به صاحبه إذا 


)١(‏ قوله في كل الأعصار ليست في «شرح مسلم» الذي بين الأيدي وقد صححنا 
عبارة المصنف عليه وأبقيثا هذه العبارة لاحتمال وجودها في بعض النسخ 
المخطوطة . 
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لم يقترن بحزنه محرم» وقد يقترن بما يُكَابُْ تَ صاحية افليه و حي فلية تكورن معمرةا 
من تلك الجهة لا من جهة الحزن: كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب 
الحاو جدواو1 :1 حولي تديياك المدايو نس لكي ردي لكر نواه 
ذلك». ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترْك مأمور من الصبر والجهاد وجلب 
منفعة ودفع مَضْرَة نهي عنه وإلا كان حسبٌ صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن . 
وأما إذا أفضى إلى ضَعْفٍ القلب واشتغاله به عن فغْل ما أمر به الله ورسوله» كان 
مايرا عرد :ا لقانون تلاكرا لجر إن 6ا ذا مجمودا من جوة اشر 

ونا الم را عور والإخلاص لهء فهذه كلها خَيْدٌ مَحْضء وهي 
محبوبة . ومن قال إِنَّ هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط إِنْ أزاد 
خروج الخاصة عنهاء فإِنَّ هذه لا يخرج منها مؤمنٌ قطء إنما يخرج عنها الكافرٌ 
والمنافق . وذكرَ كلاما كثيرا . 

وقال ابن عقيل في «الفنون»: العقلاء ء يعلمون أنَّ الاحترارٌ لا يقدحٌ : في التوكل. 
ون دقيق الحيل من الأعداء يدفع بلطيف التحرُز والمبالغة في التحفظ . 

وروى الخلال في «الجامع» : فى آخر الجنائز : عة دين المسيب: أن لمان 
الغارسنة بوعيد الاين توم رضي اللا فلهما قال ادها تماد اليك 
فأخبرني ما لقيتَ. وان القيية فيلك أخر تك فذكر سعيد أنَّ أحدهما توفي» فلقيّ 
صاحبه في المنام» فقال له الميثٌ: تَوكَّلْ وأبشر فإني ما رأيتُ مثل التوكل . 

وروي فيه أيضاً في التجارة والتكسب: أخبرنا محمد بن أحمد بن منصور قال : 
سأل المازنيٌ بشْرَ بنَّ الحارث عن التوكل فقال: المتوكلٌ لا يتوكلٌ على الله ليُكفى 
ولو حلث هذه القصة في قلوب المتوكلة» لضَجُوا إلى الله بالندم والتوبة» ولكن 
المتوكل يحل بقلبه الكفاية من الله» فيصدق الله عز وجل فيما ضمن. ولم يذكر 
الخلال ما يخالفٌ كلام بشر لا من عنده ولا من عند غيره؛ فبشرٌ رحمه الله يقول: مَنْ 
توكَلَ لِيُكُفَى لم يُخْلِصٍ التوكُلّ لله فيقدح فيه ويكون لغير الله . 

ونظيرة ه مَن اتّقَى الله ليجعل الله له مخرجاء ومن ن اتقى الله ليجعل له فرقاناً» ومن 
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+ .. 56 1 ا 0 .لير إن )١(‏ : 
امع ترم ولهذاقال عليه السلام : «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) ولهذا 
ال يمشهم ابعقي! بت يرتقع باتواضع: أي : لا يقصد هذاء 

ل ا لي ب الا 
هذا فقال له: لم تَخَلصُء إنما فعلتَ هذا لأجل هذا. وهذا الكلام «من أخلص 
لله" يُروى عن مكحولء عن النبيّ بلِ مرسلاً. وسبق في فصول التوبة ما يتعلق 
بهذاء وهو مذكورٌ فى الفقه فى باب : ما يُبطل الصلاة . 

فصل التسليم لله في استحابة الدعاء وقضاء الحوائج 

قال ابن عقيل في «الفنون»: قد نَدَبَ اللهُ إلى الدعاء وفيه معان: الوجود والغنى 
والبي والحره واارجم والعدرةم فإِنَ مَنْ ليس كذلك لا يُدُعى ؛ ومن يقول بالطبائع 
يعلم أن النارٌَ لا يُقالٌ لها كفي » ولا النجم. لا يقال له : أصْلح مزاجي ؛ لأنّ هذه 
عندهم مؤثرة طبعاً لا اختياراء فشرع الدعاء والاستسقاء ليبين كذت أهل الطبائع» 
وقال: إوَإِنْ مِنْ شَئْءٍ إلا عِنْدَنَا خرَّائئهُ4 [الحجر : ١‏ 17]. 

حتى لا يُطلَبَ إلا منه» ثم أَحَبّ أنْ يُظهِرَ جواهرَ أهل الابتلاء فقال لذا: اذبخ 
ولدكء وقرض هذا بالبلاء» ليحملهم على الدعاء واللّجَاء . 

وقال أيضاً في «الفنون» : تسشيطى + الإجابة من الله تعالى لأدعيتكَ في أغراضكَ 
التي يجوز أن يكون في باطنها المفاسد في دينك ودنياك. وتتسخط بإبطاء مُراوِكَ مع 
القطع على أنه سبحانه لا يمنعك شحّاً ولا بُخْلاً ولا نسيانا وقد شهد لصحة ذلك 
مراعاتّه لك . ولا لسان ينطق بدعاء» ولا أركان لعبدهء ولا قوة تتحرك بها في طاعة 


)١(‏ أخرجه أحمد ”/ 7178و87*. والدارمي »)١747(‏ ومسلم (5088). والترمذي 
(9»). وابن خزيمة (75578). 
(؟) يريد بذلك حديث «من أخلص لله أربعين يوماء ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه». أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١484/0‏ »وهو حديث ضعيف» في سند الموصول 
ضعيفان ومجهول. وفي سند المرسل حجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن». وأورده 
ابن الجوزي في الموضوعات». ”/ ١55‏ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول لله عَكة. 
ا 


وراظاعاتةه تكرت ويعولتاك و أبقافنك: و فك هن سدس ونبنانك زطك بادقارن؟ 
لكن إنما أخْرَء رحمة لك وحكمة ومصلحة؛ء وقد تقدم إليك بذلك تقدمة» فقال 
سبحانه : لوَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا سَيْئاً وَهُوَ حَيْد لَكُمْ وَحَسَى أَنْ ُحَبُوا شَيئاً وَهُوَ شَرٌ كم 
وَاللهُيَعْلَمُ وََنْتُمْ لآ تَعْلَمُونَ4 [البقرة:717]. 

وأنتَ العبدٌ المحتاح خلف عن أكثر أوامره. ولا تستبطىء نفسك في أداء 
حقوقه. هل هذا إنصاف أنْ يكون مثلك يبطىء عن الحقوق ولا تنكر ذلك من 
نفسك» ثم تستبطىء الحكيمّ الأزليَ الخالق في باب الحظوظ التي لا تدري كيف 
حالك فيها: هل طَلَبّهَا عطبٌ وهلاك» أو غبطة وصلاح . 

وقال أيضاً بعد أن تكلم على قوله تعالى : لوَابْتَلُوا المََامَى4 [النساء: 15 . 

والله سبحانه يُنْبّهكَ على الاحتياط لنفسكٌ وسرك ومالكء» بالاحتياط لمال غيرك» 
لقد أوجبَ عليك ذلك التَّحَوُرَ والتحفظ والارتيادَ والمبالغة في الانتقاد لكل محل 
تودغة سرأ أو مالا أو ترجع إليه» أو مشورة تقتبس بها رأيا» وتبَّهكَ على ما هو أوكد 
من ذلك وهو أنْ تعلم بأنك وإِنْ بلغت الغاية من الفهم والعقل والتجربة يجوز أن 
يحل اناري ميتحانه اتقصير لك عن تلابير نفسكء فإذا بالغتَ في الدعاء المحبوب 
تَفْسكَ» جار له سبحانه أنْ يُعطيكَ بحسب ما طلبتَ» ولا يُرْحِي لذلك العنان بحكم 
ناله أرقظ» ول ,سيق عذك ملكتت : ولف علراف ها و ككة على غيرك زظرا 
لك» لأنه في حجر الربوبية ما دمت عبداء فإذا أخرجك عن ربق التكليف سَرحك 
تسريحاًء ولا تطلب التخلية حالَ حبسك» ولا التصرفّ بحسب مرادك حالَ حجرك 
فلستٌ رشيداً في مصالحكء فكن بالله كاليتيم مع الوليّ الحميم» -222 
النَسَخُطء ودَّنْحُ من مأثم الاعتراض والتحيُّر . وليس يمكنك هذا إلا بشدة بحث ونظر 
في حبك وقدرك. 2 

فإذا علمتَ أنك بالإضافة إلى الحكمة الربانية والتدبير الإلهي دون اليتيم بالإضافة 
إلى الولي بكثير» صحّ لك التفويض والتسليم» واسترحتٌ من كد الاعتراض ومرارة 
التسخط والتدبير. وقد أشار إلى ذلك بقوله: لوَكَمَى بِرَبّكَ وَكيلاآً» 


ااي 


[الإسراء : 16 ]. 

واعلم بأنّك في أَسْرٍ الأقدار تصرف. فإن اعترضتَ صرت في أسر الشيطان. فَلآنْ 
تكون في أسر مَنْ لا يتهم عليك خيرٌ من أن تكون في أسرين : أحدهما لا محيصٌ لك 
غئة والاخر أنته أزفعيت تفسلةافة: ولا أقبح من عاقل حَمَاه الله وحجر عليه 
حميمه نظرا له أدخلّ على نفسه عدوا يقبحٌ آثارَ وليّه عنده» ويسخطه عليه ليفسدَ عليه 
حاله مع الوليّ. وذكر كلامآ كثيرا. 

وقال أيضاً: كل حال حَضَّر الله تعالى في قلب المؤمنء فينبغي أنْ يغتنمّ تلك 
اللحظة فإنها ساعة إجابة؛ فحضورٌ ذكر الله تعالى بقلب العبد حضورٌ واستحضار. 
وخير أوقات الطلب استحضار الملوك» ومن اشتدت فاقته فدعاء أو اشتد خوفه 
فبكى» فذلك الوقت الذي ينبغي أن يدعو فيه فإنه ساعة إجابة وساعة صَدّقٍ في 
الطلوم :راوها صنادى إلا احيت 


وسبق ما يستعمل لإزالة الهم والغم قبيل فصول الأمر بالمعروف» وفي الكلام 
على دعوة ذي النون عليه السلام . ويأتي أدعية في فصول التداوي . 


الفصول الخاصة بالقران والمصحف 


فصل في حكم نقط المصحف وشكله وكتابة 
الاخماس والاعشار 

في كراهة نقط المصحف وشكله ود الأخماس والأعشاز وأشتماء السور 
وعدد الآيات فيه روايتان. وعنة . 507 . وقال ابن حمدات : ومثله شكله . 
ويكره التعشيرٌ فيه » وعنه : لا بأ به. وتحرم مخالفة خَطْ عثمان في واو وياءِ وألفٍ 

عكر لقيال المصحف » قدمه فى «الرعاية») وغيرها. وعنه . عه أن 
عكرمة بن أبى جهل كان يفعلٌ ذلك» رواه جماعة. منهم : الدارمي وأبو بكر عبد 

000 : إنما توقف عن ذلك وإِنْ كان فيه رفعة وإكرامٌ؛ 
لأنَّ ما طريقه القرب إذا لم بكن للقياس فيه مدخلٌ لا يُستحبٌ فعله ون كان فيه 
وجرنف" لازي لعن لما رأ الور اال 0 
أنَّ رسول الله كلد مَتَلَكَ ما فََلْنّك7". وكذلك معاوية لما طافّ فَمَبّلَ الأركان كلها 
ار هلية ان "عباس" فقال: ليس فى البيت شىء مهجور». فقال: إنما هى السنة» 
فأنكر عليه الزيادة على فعل النبنّ كلل 

وسبق بنحو ثلاثة كراريس أن اكوك استوى جاليا لجا دك عنذه إبراهيم بن 
طهمان» وقول ابن عقيل: أخذث من هذا أحسن الأدب فيما يفعله الناس عند إمام 
العصر من النهوض لسماع توقيعاته. ومعلومٌ أن القيامَ للمصحف أوْلى من ذلك 


60 هذه قاعدة من أهم أصول الفقه لو رعاها المسلمون حق رعايتها لسلموا . من دخول ما 
لا ينبغي عليهم من البدع والغلو في الدين من باب تعظيم الأنبياء والصالحين وال 
البيت متبعين في هذا الغلو سنن من قبلهم من اليهود والنصارى . 

(؟) أخرجه البخاري »)١51١(‏ ومسلم .)١517١(‏ 


إنففا 


وكلامٌ القاضي السابق يدل على العمل بالتوقيف. وقال الشيخ تقي الدين : إذا اعتاد 
النامس قيامَ بعضهم لبعض» فقيامهم لكتاب الله أحقٌ . 

توقف اكوك أن نقال: سورة كذا. قال المخلال : لا بأس بهع وهو الذي قدمه فى 
(الرعاية». وقال القاضي: الأشبه أن يكره» بل يقال: السورة التى يُذْكرُ فيها كذا. 
ويحرم أذ كحت القران بورد كة اللو الى رقن د التجين: أو عليه أل اقلهاء فإن كتبًا به أو 

وقيل: إن نجسّ وَرَقه المكتوبٌ فيه أو كتب بشيءٍ نجس أو بْلَّ واندرسّ» أو 
غرق» ذفنَ كالمصحف, نص عليه فى المصحف إذا بلي . 

وقال المروذي : سألت أبا عبد الله عن السَّثْر يُكتبٌ عليه القرآن؟ فكره ذلك وقال : 
لأكتب القران على شئء منصوب ولا ستر ولا غيره. ويكره تَوَسّد المصحف. 
ذكره ابن تميم» وذكره في «الرعاية» وقال بكر بن محمد: كره أبو عبد الله أن يضع 
المصحف تحت رأسه» فينام عليه . 

قال القاضي : إنما كر ذلك» لأنَّ فيه ابتذالاً له ونقصاناً من حرمته؛ فإنه يفعلٌ به 
كما يفعل بالمتاع . واختار ابن حمدان التحريم. وقطع به في «المغني» والشرحم!" 
كما سيأتي في الفصل بعده. وكذا سائرٌ كتُبٍ العلم إِنْ كان فيها قرآنٌ وإلا كره فقط . 

وقال أحمد في رواية نعيم بن ناعم وسأله: أيضعٌ الرجلّ الكتب تحت رأسه؟ 
قال: أي كتب؟ قلت: كتب الحديثء, قال: إذا خاف أنْ تُسْرقَ فلا بأسء وأما أنْ 
تتخذه وسادة فلا. 

وروى الخلال في «الأخلاق» عنه أنه كان في رحلته إلى الكوفة أو غيرها فى بيت 
ليس فيه شيء وكان يضع تحت رأسه لبنة ويضع كتبه فوقها. 





() المراد من كلمة الشرح في هذا الكتاب وأمثاله من كتب الحنابلة «شرح المقنع» 
المعروف «بالشرح الكبير) الذي طبع مع المغنى ل ١١‏ مجلذدا. 
مف 


وقال ابن عبد القوي في كتابه (مجمع البحرين» : إنه يحرم الاتكاء على المصحف 
رغلى اكب العاديث وما فيد فنية عن القرة القالاً» لنب كلامد..ويقرب بن ذلك 
مَدُ الرَجْلَيْنَ إلى شيءٍ من ذلك. وقال الحنفية: يُكره لما فيه من أسماء الله تعالى: 
اسان ادنب 

قال أبو زكريا النواوي رحمه الله: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القران 
العزيز على الإطلاف وتنزيهه وصيانته» وأجمعوا على أنَّ مَنْ جحد حرفا أو زاد حرفا 
لم يقرأ به أحد وهو عالمٌ بذلك فهو كافرٌ. 

وقال القاضي عياض : اعلم أنَّ من استخفٌ بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه؛ 
أو جحد حرفا منه» أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو ثبت ما نفاه 
أو نفي ما أثبته وهو عالم بذلك أو شك في شيء من ذلك» فهو كافر بإجماع 
الممليةهبوكذلك إن جد افوراة أو الاتجل :أن كت الله المفرلة أن كتر يها أو 
فيا أو عشي ييا فيو 16ت ”3 

وقد أجمع المسلمون على أنَّ القرآنَ المتلو في جميع الأقطار الأكرب 4 
المصحف الذي بأيدي المسلمين ما جمعه الدفتان من أول #الحمد لله 
العالمين» إلى آخر #قل أعوذ برب الناس» كلامٌ الله وحيه يبو 
د وأنَّ جميمَ ما فيه حَقٌّ» وأن مَنْ نقص منه حرفاً قاصداً لذلك» أو بدله بحرف 

لخر كانه أو زادَ فيه حرفا لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماعٌ؛ 
اموي وي ابي در 


قال أبو عثمان بن الحذاء: جميع مَنْ ينتحل التوحيدّ مُتّفقون على أن الجحد 
بحرفٍ من القران كفر . 


)١(‏ المراد بالتوراة والإنجيل وكتب الأنبياء ما أنزله الله تعالى لا ما فى أيدي أهل الكتاب 
بأعيانها؛ فعقيدة المسلمين المأخوذة من النصوص فيها أن 20006 فيها باطل قطعاً 
وهو ما خالف نصوص الإسلام كصلب المسيح و... وبعضه صحيح المعنى وإن 
حرفوا لفظه بالتراجم وغيرها. وما احتمل الأمرين لا نصدقهم ولا نكذبهم فيه كما أمرنا 
النبي عله . 

ى2ق23»> 


وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرىء أحد أثمة المقرئين 
المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في 
المصحف. وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة سجلاً أشهدَ فيه على نَفْسه في مجلس 
الوثير ابن علي بين مقلة سنة ثلاث وسدرين:وكلات + وألتي ميخملا بن أني يد 
يمن اقآل لصي لعن ابه تلمك يونا علمك د زوقال: أردت سوء الأدب ولم أرد 
القران - قال : يُوَدبُ القائل. قال: وأما مّنْ لعن المصحف فإنه يُقتلٌّء انتهى كلامه . 


وكذا محمد بن الحسن بن مقسم أبو بكر المقرىء النحوي أحد الأئمة اسْتَتِيبَ من 
قراءته بما لا يصحٌ نقلة؛ فكان يقرأ بذلك في المحراب ويعتمد على ما يسوغ في 
العربية وإنْ لم يعرف له قارىء . توفي بعد الخمسين وثلاث مئة . 

ويحرم السفر به إلى أرض العدو للخبر المُتَمْقٍ عليه" بوقيل :إن كذ السك 
0 استيلاء العدوّ عليه؛ فلا لقوله في الخبر: «مخافة أن تناله أيديهم» . 

وقال في «المستوعب»: يُكره أن يُسافرَ بالقران إلى أرض العدو إلا أنْ يكون 
العسكرٌ كثيراً فيكون الغالب فيه السلامة» والأول هو الذي ذكره في «الشرح». 
وقدمه في «الرعاية)”"". 

وللإمام ونائبه أن يكتبا في كتبهما إلى الكفار آيتين أو أقل كالتسمية في الرسالة . 
وهل للذميّ نَسْحُه بين يديه بدون حَمْلهِ ولمسه؟ على روايتين ويمنع من قراءته نَصّ 
عليه» وقيل : لا يمنع منها بل يمنع من لمسه وتملكه . )7 يمن المسلمٌ من تمليكه له 
إن ملكه بإرث أو غيره لْزمَ بإزالة مُلكه عنه. ويجورٌ للمسلم والذميّ أخدٌ الأجرة 
على نَسْخْ المصحف نَضٌّ عليه . 


,)١1859( أخرجه أحمد ؟/51 ولا و١٠ و5 و 1358, والبخاري (2))1990 ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه (41/9؟7) و(5880) من حديث ابن عمر.‎ »)55١١( وأبو داود‎ 
هم تدل قرائن الأحوال على أن وقوع المصحف فى أيدي الأعداء كان مظنة فتنة فى العصر‎ 
5 الأول لقلة المصاحف. فيخشى أن يغيروا 0 ويحرفواء ليطعنوا فيه وو‎ 
شاؤوا فيما في أيدي المسلمين. ثم كثرت المصاحف وعمت الآفاق» ويوجد منها‎ 
. ألوف في جميع بلاد الكفار. ولكن أمنت تلك الفتنة وأتم الله وعده بحفظ كتابه‎ 
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قال في (المغني) و«١الشرح)‏ : لا يجور أن يجعل القران دلا هر الكلام ؛ نه 
استعمال له فى غير ما هو له أشبه استعمال المصحف في التوسَّد ونحوه؛ ذكره في 
«الاعتكاف». وقال في «الكافي» : قال ابن عقيل : ثم ذكر ما ذكره في «المغني» ولم 
يزدء وذكر فى «الرعاية» فى الاعتكاف أن ذلك مكروه وهو الذي ذكره في 
«التلخيص» . 

فصل في الاقتباس بتضمين بعض القران في النظم والنثر 

سئل ابن عقيل عن وضع كلمات وآيات من القرآن في اخر فصول خطبة وعظية؟ 
فقال: تضمينٌ القرآن لمقاصد تُضاهي مقصوة القرآن لا بأس به تحسيناً للكلام» كما 
يضمن فى الرسائل إلى المشركين آياتٌ تقتضى الذغاية إلى الإسلام» فأما تضمين 
كلام فاسدل» فلا يجوز ككتب المُبْتّدعة''' وقد أنشدوا في الشعر : 

ود يخزهم ويتصركم عليهم ويشف صدورٌ قوم مؤمنينا 

ولم ينكر على الشاعر ذلك لما قصدّ مَدْحَ الشرع وتعظيمَ شأن أهله. وكان 

تضمين القران في الشعر سائغاً لصحة القصد وسلامة الوضع . 
فصل في تفسير القران بمقتضى اللغة وحكم 

وفي جواز تفسير القران بمقتضى اللغة روايتان ذكرهما القاضي وغيره . ويقبل 
الصحابي للقرآن. قال: وقال القاضي: تفسير الصحابي كقوله: فإِنْ قلنا: هو حجة 
لزم المصير إلى تفسيره» وإن قلنا : ليس بحجة ونقل كلام العرب في ذلك صير 


)1١(‏ ومثله الاقتباس ف المجون واللفحش ومنه مأ هو إهانة ظاهرة له يستحل مثلها المبتدعة 


لاا 


إليهء وإن 0 هادا أو قياساً على كلام العربٍ لم يلزم . ولا يلزم الرجوع 9 
تفسير التابعنّ إلا أن ينقل ذلك عن العرب . 


وعنه : هو كالصحابيّ في المصير إلى تفسيره. وقال أبو الحسين: إذا لم نقل قول 

الصحابي حجة"'' ففي تفسيره وتفسير التابعيّ روايتان: اللزومٌ وعَدَمه 
فصل فى القراءة فى كل حال إلا لمن ثبت عليه الغسل 

تجور القراءة لماش أو راكب ومضطجع ومحدث حدئا أصغرء ونجس البدن 

وحكى بعض أصحابنا عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن حديث وهو متكىء. 
فاستوى عا لبن وقال: أكرهٌ أنْ أحَدَتَ عن رسول الله كل وأنا متكىءء فكلام الله 
أولى"'' ويحتمل أن يمنع منها نجس الفم» وقال ابن تميم: لا تمنع نجاسة الفم قراءة 
القران» ذكره القاضي والأولى المنع . 

وقد نص أحمد رحمه الله فى رواية ابن منصور وغيره أنه لا بأس بقراءة القران فى 
الطريق. وتكره القراءة مع حمل الجنازة جهراًء وحال خروج الريح. لا حال لمس 
الذكر والزوجة. زاد القاضي: وأكله للحم الجزور وغسله للميت على احتمال فيه 
لأ تلاك السالهير تقد فى العاذقك. والكنه قن هله !كمال بيغا نه ]لاك قال 
أحمد في رواية يعقوب في الرجل يقرأ فيخرج منه الريح: يمسك عن القراءة. 

وذكره القراءة في الحَمّامِء قال في «الرعاية» وابن تميم: على الأصح؛ صيانة 


)١(‏ الجمهور على أنه غير حجة في المسائل الاجتهادية وإنما ينظر فيه ويعتبر به من جهة 
لومم حوة امال لعرقتت وعد 

(؟) لكن صح عن عائشة (رضي الله عنها) أنها كانت تقرأ القران وهي مضطجعة» وقد 
وصف الله أولي الألباب من خواص المؤمنين بقوله: #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبهم*» فما ذكره المصنف في أول الفصل هو الصواب. والفرق بينه وبين 
التحديث أن مجلس تلقين العلم من السنة ومن القران بالأولى يطلب فيه من الأدب 
الاجتماعي ما لا يطلب في العبادة الشخصية التى يحسن التوسع فيها لاستدامتها. 


نيف 


للقرانء ورواه سعيد عن عليء وحكاه ابن عقيل عن علي وابن عمر. قال في 
(الشرح»: ولم يكرهه النخعيئٌ ومالك. لأنَّا لا نعلم حجة على الكراهة ولم يذكر في 
«المستوعب» غير الكراهة؛ وهو الذي ذكره الشيخ مجد الدين في «شرح الهداية» 


فصل فى القَرّاء فى السوق واختلاف حال 
القارىء والسامعين فيه 


قال ابن عقيل في «الفنون»: قال حنبلي: كم من أقوال وأفعال تخرج مخرج 
الطاعات عند العامة وهي مأثم وبَعْدٌ من الله سبحانه عند العلماء مثل القراءة في 
أسواق يصيح فيها أهلّ المعاش بالنداء والبيع» وأهل السوق لا يمكنهم السماع. 
ذلك امتهان. قال حنبلي أعرفه: ولعل أهل السوق يسمعون النهي عن مراباة'' أو 
معصية فيتركونهاء انتهى كلامه . 
فصل في التلاوة عند المصائب لتسكددنها 


من المعلوم أنه يُشرع في أوقات الشدائد والمصائب لود كو لفحها كرما 
جرى على الأئمةء ليتأسَّى بهم صاحبُ المصيبة» وما وعد الله الصابرين من الأجر 
والثواب الجزيل» فأما قراءة شيء يهيج الحزنَ ويحملٌ على الجزع فينبغي أن يُكره. 
وفي كلام ابن عقيل ما يقتضي ذلكء فإنه رحمه الله لما توفي ابنه عقيل سنة عشر 
وعمس علة ا وضمرة نيع وعاقرون سنة » وكان تَفْقَة وناظرٌ في الأصول والفروع وظهر 
منه أشياء تدلٌ على دينه وخيره؛ حَزِنَ عليه وصبر صبراً جميلاء فلما دفن جعل 
يتشكّرٌ للناس» فقرأ قارىء : 


)١(‏ هكذا رسمت الكلمة فى الخط والظاهر أن المراد بها المراءات من الرياء ويحتمل أن 
كرة أضينها اللبراناة آى التعامل #الرياء.,وهو:المداسه الخال :الننوق :ويمكن التخمم بي 
قولي هذين الحتبليين بأن الممنوع ما يعد إهانة في العرف كمن يقرأ للتسول في مكان 
مبتذل يمتهن فيه ولا ينتفع أحد منه. والثاني من يقرأ في مكان محترم بحيث يسمعه 
وينصت له بعض التجار وغيرهم . 

لحف 


[يوسف :8/]. 


فبكى ابن عقيل وبكى الناسٌ وضجّ الموضع بالبكاء فقال ابن عقيل للقارىء: 
ياهذاء إن كان يهيج الحزن فهو نياحة» والقرآن لم ينزلٌ للنوح بل لتسكين الأحزان. 
فصل في تحزيب القران وتقسيم ختمه على الايام 
ويستحبٌ ختم القران في كل أسبوع» نص عليه . قال النبي كك : «اقرأ القران في 
كل أسبوع مرة ولا تزيدن على ذلك6''. 

وقال أوسٌ بن حذيفة : دالت أصحاتت رسول أللّه عليه : ع بون القران؟ 
قالوا: ثلاث وخمس وسبع و نسع وإحدى عشرة وثلااث عشرة وحزب المفصل 
وحده. رواهما أبو داود. وروى الثانى أحمد. وفيه: حزب المفصل من قاف حتى 
تحتم » ورواه الطبراني. فسألنا أصحاب رسول الله يت كيف كان 30 الله علي 
يُحَرّبُ القران؟ قالوا ١‏ كان بحري ثلانا ويا : وذكره. مدال وإن قرأه 
في كل ثلاث فَحَسَنٌّ لم يذكره في (الشرح» وغيره. 

وقال عبد الله بن عمرو: قلت لرسول الله يك : إن بى قوة» قال: «اقرأه فى ثلاث») 


روآه أبو و 


قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه» وقد سأله عن الرجل يختمُ القرآن ذ في أقل 
من سسبع : : ما يعجبني ولا أعلمٌ فيه رخصة» ثم ذكر أبو عبد الله بعد أن نظر في ديت 


.)178/( وأبو داود‎ »)١85( )١١59( أخرجه البخاري (5095)» ومسلم‎ )١( 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة ,2005-001١/7‏ وأحمد 94/4 و 7”57. والبخاري في «التاريخ 
الكبير4؛ .١1/”‏ وابن ماجه .)١750(‏ وأبو داود .)١97(‏ والطحاوي في «اشرح 
مشكل الآثاركء (3”10) و )١95(‏ و .)١97(‏ والطبراني (049). وإسناده 
ضعيف. فيه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» وهو ممن يعتبر به» وليس بذاك القوي . 

(9) هو فى (سئئنه») )١790(‏ و(791١).‏ وداه كنا مثل رواية أبى داود: أحمد 2١68/7‏ 
واليغازق (8/ا9١).‏ ْ 
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عبد الله بن عمرو: ١لا‏ يفقه مَنْ قرأ القرآنَ في أقلَّ من ثلاث'2 : فهذه رخصة. قال 
القاضي : وظاهر هذا: الرجوعء يعني عن رواية الكراهة» انتهى كلامه . 
وعنه : تكره لوتار ةاعر لمي لحن عليةكي زواية الجماة لأن 
عبد الله بن عمرو قال للنبى ككل: | قرَا القرآن في كلّ ليلة؟ فقال له : «اقرأ القران في 
كل شهرهزةة فلت إتى أطي أنضل من .ذلك قال: «فى كل عشرين» قلت : إني 
أطيق أفضل من ذلكء» قال: «في كل عشر» قلت : إني أطيق أفضل من ذلك قال : 
«في كل سبع» ولا تَزِدْ على ذلك». وفي لفظ : «اقرأ القران في كل شهر» قلتٌّ: إني 
أجد قوة» قال: «فى عشرين ليلة» قلت: إنى أجدُ قوة» قال: «في سبع» ولا تزذ 
على ذلك». وفي لفظ : «اقرأ القران في كل شهر) قلت: أطيق أكثرَ من ذلك 
1 في الصوم إلى 0 داود وقال : «واقرأه في سبع ليالٍ مرة») متفق على 
9 
ذلك . 


وتكره قراءته فيما دون الثلاث» قال في رواية ابن منصور: أكره له دون ثلاث» 
وهو معنى ما نقل حرب ويعقوب لقوله ككلِهِ: «لا يفقه من قرأ القران في أقل من 
ثللاث» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح”*'. 
وعنه: لا يكره لما روى البخاريٌ : أن النبيّ يد قال لعبد الله بن عمرو: «اقرأ 


القرآن في كل شهر» قال: أطيق أكثرّء فما زال حتى قال: في ثلاث”*". والمراد على 


)١(‏ أخرجه أحمد ١55/7‏ و ١84‏ و »١90‏ وابن ماجه »)١751(‏ وأبو داود )١794٠0(‏ و 

. بسند صحيح‎ )١959( والترمذي‎ »)١85( 

(؟) كذا في النسخة النجدية» والمصرية ناقصة من هنا. ويظهر أنه سقط شيء من الكلام 
والمعنى الذي يؤخذ في روايات الحديث أنه رده في القراءة وفي الصوم إذ كان يصوم 
كل يوم» فأمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وما زال يراجعه حتى رده في الصوم 
إلى صوم داودء وكان يصوم يوما ويفطر يوما وفي القراءة إلى سبع ليال» وذلك أنه 
كان يقرأ في صلاة الليل. 

45 لفك ترجه تريا تن 'الصفحة السبارقة: 

(5) سلف تخريجه ا 

)0( نلق كرجه أرضيا: 
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هذه الرواية إذا لم يكره أن الفعل مستحب لأن القراءة مطلوبة ولا كراهة. وهو ظاهر 
الخبر.» وعنه . لا بأس بذلك أحياناء وتكرو الكذاومة قلية: قال إبراهيم بن تميم : 
وهو أصح. وتجوز قراءته كله فى ليلة واحدة. وعنه : تكره المداومة على ذلك . 

وعنه: أن ذلك غير مقدر بل هو على حسب حاله من النشاط والقوة» لأنه روي 
عن عثمان أنه كان يختمه في ليلة» وروي ذلك عن جماعة من السلف . 

وتكوم تأر حيعية أكثر مو معي هرما بلذ عد نص عليه ؛ لأنّ عبد الله بن 
عمرو سأل النبيّ كك في كم يُحْتمُ القران؟ قال: «في أربعين يومأ» الحديث» رواه أبو 
داود”''. وإن خاف نسياتَةٌ أو زاد عليها كنسيه بلا عذر حرم» وفيه وجه يكره. 

ويْسَنّ خشْمُه فى الشتاء أول الليل وفى الصيف أول النهار. قال ذلك ابن المبارك: 
وذكره أبو داود لأحمد فكأنه أعجبة . 

ويجمع أهله وولده وغيرهم عند ختمه ويدعو. نص عليه » وقد روي عنه أيضا 
خلافه(, فروى المروذي قال: كنتٌ مع أبي عبد الله نحوا من أربعة أشهر بالعسكر ولا 
يَدَعٌ قيامَ الليل وقراءة النهار» فما علمثٌ بختمة ختمهاء وكان يُسرٌ ذلك . 

وقد روى طلحة بن مُصَرّف قال: أدركتٌ أهلّ الخير من صدر هذه الأمة يستحيُون 
الختمّ في أول الليل وأول النهار» ويقولون: إذا ختم في أول النهار صَلْتْ عليه 
الملائكة حتى يمسى» وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. ورواه 


انون ا قاوةة ونص على هذا فى رواية محمد بن حبيب . 


1 


وكان أنس إذا ختم القران جمع أهله وولده''". قاله أحمد في رواية أبي الحارث 


)١(‏ حسنء أخرجه أبو داود »)١795(‏ والترمذي (7945417)» والنسائى فى «الكبرى» 
(8054). وسنده معضل »ء أذ روطي ون تل لم بسفعة عتو عبد اللذ ون عموي كما تال 
النسائي» وإنما رواه عن عمرو بن شعيب». عن أبيه.ء عن عبد الله بن عمروء هكذا 
أخرجه النسائى فى «الكبرى» (8079)»: وإسناده حسن . 

(1) أخرجه أبو عبيد ص 48» وابن أبى شيبة (008)ء والدارمى (407م) و(407/4م) 
والفريابي (85) كلاهما في «فضائل القرآن» عن انس سملل ححيك: ْ 
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)١ 5 ٌ‏ + 0 ء 
وغيره. وروي ذلك عن ابن مسعود وغيره'''» ورواه ابن شاهين مرفوعا من حديث 
5 1 5 وو 2 
فصل في بيان سور المفصل 
وللعلماء في المفصّل أقوالٌ : 
اعفن ه] ؛ أنه من أو لوق # يه ابن اف الفمتح في «مطلعه) وغيره. قال 
الماوردي في تفسيره : حكاه عيسى بن عمر عن كثير من الصحابة للخبر المذكور في 
والرابع : من أول القتال. قال الماوردي : وهو قول الأكثرين . 
والخامس : من هَل أتَى عَلَى الإنسان4 [الإنسان: .]١‏ 
والسادسن : من سورة الضحى . قال المارردي : وهو قول ابن عباس . وقال 
الشيخ سيفٌ الدين ابن الشيخ فخر الدين الحنبلي الحراني في خطبة له: وفي 
المفصل خلاف مفصل غير مجمل» فقيل: هو من سورة محمد وهو النبنٌٌ المرسل. 
وقال قوم: من الفتح: وهو قول معملء وقال قوم: من #ق#» وهذا القول أجزل. 
وما عليه معوَّل. 
وفي تسميته بِالمُفْصّل للعلماء أربعة أقوال» أحدها: لفصل بعضه عن بعض» 
والثاني : لكثرة الفصل بينها ببسم الله الرحمن الرحيم» والثالث : للاحكامه. والرابع : 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص18 » وفيه انقطاع وتدليسن: 


كدف 


فصل فى فضل القراءة ف ئ المصحف 

وقراءة القران فى المصحف أفضل . قال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن دحيم 

وحدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا دحيم الدمشقي» حدثنا مروان بن معاوية» حدثنا 
أبو سعيد بن عون المكي. عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي, عن جده» قال: 
قال رسول الله يلل : اقراءة الرجل القرآن في غير المصحف ألف درجة» وقراءته في 
المصحف تضاعف على ذلك إلى ألفى درجة"'' كذا نقلته من خط الحافظ ضياء 
الدين» وإنما هو أبو سعيد بن عَوْدْء روى ابن أبى مريم عن ابن معين : ليس به بأس » 
وروى غيره عنه : ضعيف » وروى ابن عدي خبره هذا واختلف عليه في متنه وقال : 
مقدار ما يرويه غير محفوظ . ذكر هذه المسألة الآمدئٌ من أصحابنا. وذكر الحافظ 
أبو موسى فى «الوظائف» فى ذلك آثارا . 

وفى الحديث: «النظر فى المصحف عبادة»"'' قال عبد الله : كان أبي يقرأ كل يوم 
سبعا لا 'يكاة يتركه 'نظر 7" قال القاظى :> وإنما اخعار أحمد القراءة :فى 'المضعدفت 
لحار فروى ابن أبي داود بإسناده. عن أبي داود مرفوعاً: «من قرأ مئتي اية كل 
يوم نظراً شفع في سبعة قبور حول قبرهء وخفف العذاب عن والديه وإن كانا 
9 . 


2)55؟١17( والبيهقي في «شعب الايمان»‎ »)256١( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
وفي سنده أبو سعيد بن عوذ المكي وهو ضعيفء وأورد ابن عدي في «الكامل»‎ 
هذا الحديث فى ترجمة ل سيك مدا أنكر عليه» وقال: مك ان ارو غير‎ 7005 / 
1 ١ ا‎ 

(؟) موضوع في سنده محمد بن زكريا الغلابي وهو معروف بالوضع» وعبادة بن كثير وهو 
متروك. انظر «اللآلىء المصنوعة» .7"5577/١‏ 

() أي قراءة نظر في المصحف . 

(4) لم نقف عليه في كتاب «المصاحف» لابن أبي داودء وذكره ابن عراق في «تنزيه 
الشريعة» »7”95/١‏ وقال: هو من طريق خلف بن يحيى أحد الكذابين. 
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وروى أبو عبيد في «فضائل القرآن» بإسناده عن النبي كَلِ: «فضل قراءة القران 
نَظراً على من يقرؤه ظاهراً كفضل الفريضة على النافلة»”" . 

وبإسناده عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل البيت 
نشر المصحف. فقرأ فيه. وعن ابن مسعود وعائشة معنى ذلك. وعن ابن عمر 
الحث على ذلك رضي الله عنهم . 

قال القاضي : وقد رُوي في فضلٍ النظر إلى المصحفب من غير قراءة أخبارٌ : 

فروى ابن أبي داود بإسناده عن عائشة قالت : قال رسول الله يك «النظرٌ إلى الكعبة 
عبادة والنظر في وجه الوالدين عبادة» والنظر في المصحف عبادة)7'*. 

وبإسناده عن الأوزاعيّ قال: كان يعجبهم النظر في المصحف بعد القراءة هيبة . 

قال ابن الجوزي: وينبغي لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة 
لغلا يكون مهجورا. 

فصل في العمل بالحديث الضعيف وروايته والتساهل في 

أحاديث الفضائل دون ما تثبت به الأحكامٌ والحلال 

والحرام والحاجة إلى السنة وكونها بياناً للقرآن يجب اتباعه 

ولأجل الآثار المذكورة في الفصل قبل هذا ينبغي الإشارة إلى ذكر العمل 
بالحديث الضعيف . والذي قطعٌ به غير واحد ممن 2 في علوم الحديث حكاية 
عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف فيما ليس فيه تحليلٌ ولا تحريم 
كالفضائل”"؛ وعن الإمام أحمد ما يوافق هذاء قال عباس بن محمد الذُّوريٌ : 


. وإسناده ضعيف‎ ٠57 أخرجه أبو عبيد في «فضائل القران» ص‎ )١( 

(0) لم نقف عليه في كتاب «المصاحف» لابن أبي داود. أخرجه ابن أبي الفراتي كما في 
«الآلىء» ”177/١‏ من حديث جابر» وفى سنده كذاب . 

() نقل الحافظ السخاوي في خاتمة «القول البديع» عن الإمام النووي قول المحدئين 
والفقهاء باستحباب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف لا - 


لىحظ»> 


سمعت أحمد بن حنبل وهو شابٌ على باب أبي النضر فقيل له: يا أبا عبد الله ما 
تقول في موسى بن عبيدة ومحمد بن إسحاق؟ قال: أما محمد فهو رجل نسمع منه 
ونكتبٌُ عنه هذه الأحاديث» يعني المغازي ونحوهاء وأما موسى بن عبَيْدَة فلم يكن 
به بأم» ولكنه روى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أحاديث مناكير» فأما إذا جاء 
الحلالٌ والحرامٌ أردنا أقواماً هكذاء قال العباس: وأرانا بيده قال الخلال: وأرانا 
العباس فعْل أبي عبد الله : قبض كفيه جميعاًء وأقام إبهاميه. 


وروى أبو بكر الخطيب: حدثنا محمد بن يوسف القطان النيسابوري» حدثنا 
محمد بن عبد الله الحافظ » سمعت أبا زكريا العنبري» سمعت أبا العباس أحمد بن 
ميد السجوف يقول: سمعت النوفلي» يعني أبا عبد الله يقول : سمعت أبا عبد الله 
أحمد بن حنبل يقول: إذا روينا عن رسول الله يك في الحلال والحرام شدَدْنًا في 
الأسانيد» وإذا ماعن وسرل اف ولاذ تي سابل اعمال نينا لا رضخ ناكما ولا 
يرفعه تساهلنا في الأسانيد. 


وذكر هذا النص القاضى أبو الحسين فى طبقات أصحابنا فى ترجمة النوفلى . 


وذكر القاضي في «الجامع الكبير» أن الإمام أحمد ضَكَّفَ الأحاديث التي فيها 


بالموضوعء. ونقل عن القاضي ابن العربي المالكيى: عدم جواز العمل به مطلقا. ثم 
ذكر أن أستاذه الحافظ ابن حجر قال -وكتب له بخطه- أن شرائط العمل بالضعيف 
ثلاثة : 
الأول: متفق عليه- أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين 
والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. 
الثاني: أن يكون مندرجا تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل 
أصلا . 
الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. لئلا ينسب إلى النبي كما لم يقله. 
والأخيران عن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد. والأول نقل العلائي الاتفاق 
عليه اه ثم نقل السخاوي أنه روى عن الإمام أحمد أنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد 
غيره ولم يكن ثم ما يعارضه. وهذا شرط آخر لم ينتبه الحافظ بن حجر إلى شرطيته . 
والعمدة في مذهب أحمد ما نقله المصنف هناء فإنه أعلم الناس بمذهبه كما شهد له 
ابن القيم وكفى بشهادته . 

اف 


ذأول الوق بوقيران القع وا الوق عزون" قال إذا نيف أن الحدية 
ضعيف لم يحتج به على الماثم» قاله القاضي مجيباً لمن قال: إن العفو يكون مع 
الإساءة فيقتضي أن يكون مسيئاً بتأخيرهاء ويشهد لهذا أحاديث . 

قال الإمام أحمد في «المسند»: حدثنا سُرَّيج. حدثنا أبو معشر عن سعيد» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «ما جاءكم عني من خير - قلته أو لم أقله - فأنا 
أقوله» وما أتاكم من شرٌ فإني لا أقولٌ الشر)""". أبو معشر اسمه نجيح» لين مع أنه 
مذوق تخافظ » توررواء أو بكر الي ان فوم حمل قي 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن ادم جندان اي اماع سمه بن 
أبي سعيد المَمَبْرِيّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 55ة: «إذا حدئتم عني 
ديعا تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا؛ فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف) 7 
الدارقطني وغيره من حديث يحيى بن ادم» فقال: عن سعيد المقبري» عن أبيه 
عن أبي هريرة”". ولعل أحمد رواه هكذا وسقط من النسخة» وهو حديث جيد 
الإسناد» وسيأتي في كلام البيهقي في آخخمر الفصل . 

وقال أحمد أيضاء حدثنا أبو عامرء حدثنا سليمان يعني ابن بلال» عن ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن؛ عن عبد الملك بن سعيد بن سويدء عن أبي حَمَيّْدِ وأبي 
أْسَيْد أن النبي كي قال: (إذا سمعتم الحديتٌ عني تَعْرِفْه قلوبُكم»ء وتلينُ له 
أشعارٌكم وأبشارُكم. وترون ل اولااك بده :وإذا ميتم الحدوت 
عني تنكره قلوبكم» وتنفرٌ منه أشعا ركه وأبشاركم. وتَرَوْنَ أنه منكم بعيدٌ فأنا 


"5/١ والبيهقي‎ »184/١ والحاكم‎ »559/١ والدارقطني‎ .)١77( أخرجه الترمذي‎ )١( 
بلفظ: «خير الصلاة في أول الوقت». وفي سنده يعقوب بن الوليدء وقد كذبوه.‎ 

(5)١٠٠فييين‏ احينة ؟/ 18 وانظر ما بعده. ْ 

(*) أخرجه الدارقطني 708/14» وأما طريق أحمد الذي أشار إليه المؤلف فلم نقف عليه في 
«المسند» وإنما فيه 771/7 و 487 من طريق نجيح أبي فغشر عرة .سعيك بن أب 
سعيدء عن أبي هريرة بنحوهء وهو ضعيف لضعف أبي معشرء وأورده العقيلى في 
«الضعفاء» /١‏ ”7 من طريق آخر عن أبي هريرة بنحوه وقال: ليس لهذا اللفظ عن النبي 
عَكِيْدّ إسناده يصح . 

يف 


أبعذٌكم منه)"'' إسناد جيد . 
ورواه أبو بكر الخلال والذي قبله عن عبد الله بن الإمام جيك عن اضف 


وروى البيهقى الثانى من حديث قتيبة» عن سليمان بن بلال» ومن حديث 
الدراوردي كلاهما عن ربيعة به قال : وتابعه عمارة بن غزية عن عبد الملك بن 
سعيد بن سويد» ووقع في رواية البيهقي عن أبي حميد أو أبي أَسَيْدِ بالشك قال : 
وهذا أمثل إسناد رُوي فى هذا الباب . 

وقال البخاري فيضع «تاريخه)'' لوو ا ا 
1107 اسك سوبا سي ا 
وهذا أصح من رواية من رواه عنه عن أبي حميد أو أبي أسيد. قال البيهقي: فصار 
الحرية السمنك معانلا 

وقال الحسن بن عرفة في «جزئه». حدثنا أبو يزيد خالد بن حَيّانَ الرقي» عن 
فرات بن سليمان وعيسى بن كثير» كلاهما عن أبي رجاء» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله عله : امَنْ بلغه عن الله شيءٌ له فيه فضيلة فأخد به إيماناً ورجاءً ثوابه أعطاهً الله عََ 
وجل ذلك وان لم يكرد لل : الل قَوَاهُ الإمام ايد وجماعة . ومكدة 
الفلامن . وأما أبو رجاء فهو محرز الجزري فيما أظن . قال ابن حبان : لا يجوز 
الاحتجاحُ بخبره إذا انفردء وذكره أيضاً في «الثقات» وقال: يدلس . وقال أبو حاتم 
الرازي : شيخ ثقة. وقال أبو داود: ليس به بأس ولعل هذا حديث حسن» ويحتمل 


. أخرجه أحمد “/ 591 و 476/0» وابن حبان (57) وإسناده على شرط مسلم‎ )١( 

(0) التاريخ الكبين:2150/8: 

(90) أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» ١08/١‏ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول 
الله كلل وهو في "تاريخ بغداد») //7957. 
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أن اأناتوسناء عبد الاين قدو انين معان وهر مقرو بالانقاق لكان لم الل أحدا 
ذكر له كنية» ويحتمل أنه مجهولء والآول أشبه. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى 
في «الموضوعات» هذا الحديث من طرق ولم يذكره من هذه الطريق . 

وعن الإمام أحمد ما يَدُلّ على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل 
والمستحبات”2» ولهذا لم يَسْتَحبٌ صلاة التسبيح لضعفٍ خبرها عنده مع أنه خبر 
مكنيو غم بهد وصّكخه غير :واتجن من الأئمة:.:ولم ستحب أرقا العيهم يظتريعين 
على الصحيح عنه مع أن فيه أخباراً وآثاراء وغير ذلك من مسائل الفروع فصارت 
المسألة على روايتين عنه» ويحتمل أن يتعين الثاني» لأنه إذا لم يشدد في الرواية في 
الفضائل لا يلزم أن يكون ضعيفاً واهياً ولا أن يعمل به بانفراده بل يرويه ليعرف ويبين 
أمره للناس أو يعتبر به ويعتضد به مع غيره» ويحتمل أن يقال: يحمل الأول على 
عدم الشعار وإنما ترك العمل بالثاني لما فيه من الشعارء هو معنى مناسب والله 


ع 


اعلي. 

وقال الشيخ تقي الدين: عن قول أحمد وعن قول العلماء في العمل بالحديث 
الضعيف في فضائل الأعمال قال: العملٌ به بمعنى أنَّ النفس ترجو ذلك الثوابَ أو 
فات :ذلك العقاتح. ويفاق ذلك الدر فين والترفيب. بالأسراتلياك. واللينافات 
وكلمات السلف والعلماء ووقاء ا 
به لا استحباب ولا غيره» لكن يجوز أَنْ يُذْكَرَ في الترغيب والترهيب فيما عَلمَ حَسْنه 
أو قبحه بأدلة الشرع فإنَ ذلك ينفع ولا يضرء وسواء كان في نفس الأمر حقا أو 
باطلاً» إلى أن قال: 


فالحاصل أن هذا الباب يُروى ويُعمل به فى الترغيب والترهيب». لا في 


)١(‏ رضي الله عن أحمد ما أوسع علمه وأدق فهمه: إن القول بالعمل بالحديث الضعيف 
فيما ذكر والتساهل في روايته قد فتح على الأمة نايا من الغلو في الدين وتكثير 
العبادات المحرجة التي تنافي يسر الإسلام حتى جعلوا بعضها من الشعائر فيه مع 
تقصير الأكثرين في إقامة الفرائض والتزام الواجبات» وترتب عليه ما نقله المصنف 

بعده عن الشيخ تقي الدين من قبول الإسرائيليات والمنامات وكذا الخرافات. 
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الاستحباب» ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل 
يا 

وقال أيضا في «شرح العمدة» في التيمم بضربتين : والعمل بالضعاف إنما 
يشرع في عمل قد علم أنه مشروعٌ في الجملة» فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث 
ضعيف عمل به أما إثبات سُّنَّهَ فلاء انتهى كلامه . 

وأما العمل بالضعيف في الحلال والحرام فلا . وما كان حسناً فإنه يُحْتَحُ به. وقد 
لان هايا يتوم الاسليت شعت وما لي ركن تحبيا لم يصتعيره كما نتدم . وقد 
قال الإمام أحمد في روايةمهنا: «الناسٌ أكفاءٌ إلا حائك أو حجام أو كسّاح "'' وهو 
ضعيف والعمل عليه . 


وال العاضي واو الخطاتبي» معنى قوله ضعيف على طريقة أصحاب الحديث» 
لأنهم ل بالورسال والتدليس والعنعنة» وقوله: والفمل عليه حل ريق 
المقهاء لأنهم لا يضعفون بذلك . 


وذكر أبو بكر الخلال في التيمم من «جامعه؛ في حديث عمرو بن بُجَدَانَه عن 
أبي ذر مرفوعا: الصّعيدُ الطيّبُ وَضوءٌ المسلم)”": أن أحمد لم يمل إليه» قال: 
لأنه لم يعرف عمرو بن بُجدان وحديث عمرو بن بُجدان هو حديث تَفَرَدَ به أهل 
البصرة ولو كان عند أبي عبد الله صحيحا لقال به» ولكنه كان مذهبه إذا ضعف إسناد 
الحديث عن رسول الله كَل مال إلى قول أصحابهء وإذا ضعف إسناد الحديث عن 
رسول الله كَلِةِ ولم يكن له معارض قال به فهذا كان مذهبه. 


وقال الخلال أيضاً في «الجامع» في حديث ابن عباس في كفارة وطء الحائض 


)١(‏ لكن جاءت أزمنة قال فيها من يعرف الأدلة ومن يقبلها إذا أقامها عليه غيره فسد هذه 
الفريضة للعبث بالدين والزيادة فيه كان واجبء فإن العبادات والفضائل الثابتة بالقطع 
من الكتاب والسنة كافية للآمة . يا ليته يوجد فيها كثيرون ممن لا يقصرون فيها. 

(؟) أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١١١14(‏ وقال: هذا الحديث لا يصح. 

أخرجه أحمد 0 و ١18ء‏ وأبو داود (7735). والترمذي .)١515(‏ والنسائي 
١‏ الال وابن حبان .)١7١١(‏ وهو حديث صحيح وانظر ابن حبان. 
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قال : - كأنه يعنى الإماء أحمد - أحب أن لا يترك الحديث وإنْ كان مضطرباء لأن 
مذهبه فى الأحاديث إذا كانت مضطربة ولم يكن لها مخالف قال بها . 

وقال القاضي أبو يعلى في «التعليق» في حديث مظاهر بن أسلم في أن عِدَّة 
الدّمَةَ قرْءان : مُجَيَدُ طعن أصحاب الحديث لا يقبل حتى يُبَْنُوا جهته. مع أن اليك 
يقبل الحديث الضعيفٌ . انتهى كلامه . 


والمشهورٌ عند أهل العلم أن الحديتٌ الضعيف لا يُحْتَحّ به في الواجبات 
والمُحَّمات بمجرده؛ وهذا معروفٌ في كلام أصحابنا. وأما إذا كان حسنا فإنه 
يحتج به كما سبق» قال تعالى: وما آتَاكمُ الو سول فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا4 
[الحشر : /ا]. 

قال المفسرون: وهذا وإن كان نازلاً في أموال الفيء فهو عام في كل ما أمر به 
النبيئ يَكَِهٌ ونهى عنه . والأخبارٌ في هذا المعنى مشهورة صحيحة عن النبي يك كخبر 
المقدام بن مَعْدِي كَرِبَ» عن النبي كليِ قال : «ألا إني أوتيثُ الكتات ومثله معهء ألا 
يوشك رجلٌ شبعان على أريكته فيقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلالٍ 
فأحلّوه: وما وجدتم فيه من حرام فكاموة) بوذكر الصديك: بروام ابو :ذاورة 
3 

ورواه الإمام أحمد: حدثئنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا معاوية بن صالح. 
حدثنا الحسن بن جابر أنه سمع المقدامَ فذكره مرفوعاًء ولفظه: «يوشك أن يقعدَ 
الرجلّ منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا 
فيه حلالاً استحللناه» وما وجدنا فيه حراماً حرمناه» فإِنّ ما حَرَم رسول الله يَلِِ كما 
حرّمً الله» ورواه ابن ماجه» والترمذي وقال: حسن غريبء, والبيهقي وقال: إسناده 
صحيح” '". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2»)5555 وإسناده جيد. 
2090 أخريبهه أحمذ. 61١1/5‏ واين. ماجه: :6)1١7(‏ والترمذئ (51354)+ والبيهقي. 71/107. 
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وروى أبو داود» عن أحمد بن حنبل والتّميلي» عن سفيان» عن أن النضرء 
عن عبيد الله بن أ رافع عن أبيه ع عن النبيّ كلَِهِ قال : لا فين أحَدَكم متكئا 
ا ا ا 
ها وجدناه في كتاب الله اتبعناه» حديث صحيحء ورواه ابن ماجهء والترمذي 


2 
و ححسسية ٠.‏ 


فاك 


وروى الخطيب فى كتابه «الكفاية» عن الأوزاعى». عن مكحول أنه 
القران أحوجٌ إلى السنة من السنة إلى القران”"”. 

واقال. يتح برد الى كقير: النودة ‏ قاضية هلى: الكقاته «والبين الكتافي» فاظن 
على السنة . 

وقال الأوزاعي: عن حسان بن عطية: كان جبريلٌ ينزل على رسول الله طَلِهِ 
لعن كما عدرل دبالقر ناب السيدة تدر القر ان 

وقال أيوب السختيانى: إذا حدث الرجل بالسنة فقال: دَعْنَا من هذاء حَدَثْنَا 
من القران» فاعلمٌ أنه ضال مضل . 

وقال الأوزاعي: قال الله تعالى: ظمَنْ يُطِمْ الَسُولَ فَمَدْ أطاعَ الم 
[النساء : .]8٠‏ وقال: وَمَا ناكم الوسُولٌ فخذدة* [الحشر: /ا]. 


)١(‏ اخرجه ابن ماجه .4)١1(‏ والترمذي »)75١177(‏ وإسناده صحيح» ولتمام تخريجه انظر ابن 
نا 13 

(9): 'الهزاف بهذا القوال حوهاذلية ور الذراف سنا متها هد أ التحة كفمير للقرانكؤنيان له 
ورسول الله أعلم بمراد الله في كتابه. ولكن الكلمة الأولى أبعد الثلاث عن الأدب 
والكلمة الثالثة أقربها منه بل هي الحق الذي لا حاجة إلى غيره معه: قول الله فوق كل 
شيء؛ وهو لا يحتاج إلى شيء ولا يقضي عليه شيء» وإنما المكلفون هم المحتاجون 
إلى بيان الرسول كَلليْةِ له. لانه نعالى وكل إليه هذا البيان له فيه» وما كان مكحول 
ويحبى بن أبي كثير على فضلهما بمعصومين» وجل من لا يسهو ولا يخطىء؛ وإنما 
كتبت هذا لنصيحة من عقله بأن لا يعبر عن بيان السنة للكتاب واحتياج المسلمين إليها 

بما عبرا به عفا الله عنا وعنهماء وانظر كلام الشافعي في الصفحة التالية فهو القول 


0 


الفصل ١‏ وإليه المنتهى في العلم والأدب. 
دض 


وقال مالك : ما منْ أحد إلا يُؤْخَلْ من قوله ويترك إلا قول رسول الله عد 

وقال الشافعي: إذا صَمَّ الحديث فاضربوا بقولي هذا الحائط . 

وقال الأوزاعي : قال القاسم بن محيمرة : ما توفي عنة وسيل الله د وهو 
حرامٌ فهو حرام إلى يوم القيامة» وما توفي عنه وهو حلال فهو حلال إلى يوم 
القيامة . وخطب ذلك عمرين عبد العريد»: 

وقد روى أبو داود أنَّ عمرَ رضي الله عنه سُيْلَ عن المرأة تحيض بعد ما 
طافت يوم النحرء فأفتى بأنها لا ترحل حتى يكون اخر عهدها بالبيت» فقال له 
السائل : إني سألت سول الله كله فأذن لها فجعل عمر يصضربه بالدرة ويقول 
له: وَيْلَكَ تسألني عن شيء سألتَ عنه رسول الله عله !00 . 

وقد قال البيهقي في كتاب «المدخل"" قال الشافعي رضي الله عنه: قال 
نعف مدن زد الأخان: فهل تجد حديثاً فيه أن رسول الله كي قال: (ما جاءكم 
عنى فاعرضوه على كتاب الله : فما وافقه فأنا ل وما خالفه فلم أَقَلْهُ». 

فقلت له: فا وق ذا احد نت نحدكة فى ضيعير ولا كس وقد روي من 
طريق منقطعة عن رجلٍ مجهول. ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. ثم 
رسول الله د أنه دعا اليهود فسألهم. فحدثوه حتى كذبوا على عيسى »© فصعد 
النبينٌ كل المنبر فخطبَ الناس فقال : ١‏ إن السليف :صنيو عل «فها أتاكم عدى: 
فوافق القرآنَ فهو عنى» وما أتاكم عني فخالف القران فليس عني». 

قال الشافعي: وليس يخالفُ الحديث القران» ولكنه يُبَيْنْ معنى ما أراد: 
خاصا ضاف : وناسسا ومتسيو خا ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله» فْمَنْ قبل 
)0010 أخرجه أحمد 25١5/7‏ أبو داود 2)5١١5(‏ وإسناده صحيح . 
(9) كتاب «المدخل »© المطبوع فيه نقص كما أشار إلى ذلك محقق الكتاب في المقدمة» ولم 

نقف على ه1.! الكدلام فى المطبوع منه . 


ينها 


عن رسول الله يِل فعن الله قبل . واحتج بالايات الواردات فى ذلك . 

قال البيهقي: وكأن الشافعي أراد بالمجهول خالد بن أبي كريمة» فلم يعرف 
من حاله ما يثبت به خبره. وقد رُويَ من أوجه آخر كلها ضعيفة» ثم ساقه من 
طرق متعددة كلها ضعيفة كما قال. 

فمنها ما رواه من طريق حنبل بن إسحاق» حدثنا جبارة بن المُغْلس» حدثنا 
أبو بكر بن عياش » عن عاصم بن أبي النّجود عن زر عن علي رضي الله عنه : 
قال رسول الله عد : (إنها تكون بعدذدي روأة يروون عنى الحديث» فاعرضوا 
حديثهم على القرآن. فما وافقّ القرآنَ فَحَدَنُوا به» وما لم يوافق القرآن فلا 
(19: ات > أىا اه ٠‏ 0 1 

قال البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ : أنبأنا الحسن بن يعقوب بن يوسف 
العدل: حدثنا الحسين بن محمد بن زيادة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أنبأنا 


تأاخذوا به» 


يحيى بن أدمء حدثنا ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه:. قال * «إدا حدم عنى فا تعرفونه ولا 00 اه أو لم أقله 
- فصَّدّقوا به» فإني أقولٌ ما يعرف ولا ينكر؛ وإذا حدثتم عنيى حديثا تنكرونه 
ول تتوفولة ذل تصدكوا ووه فال ل أقول ها كر و لذ 0 . 

ثم روي عن الإمام أبي بكر بن خزيمة أنه قال: في صحة هذا الخبر مقالٌ» 
لم نرَ في شرق الأرض ولا غربها أحدا يعرف خبرَ ابن أبي ذئب من غير رواية 
يحيى بن ادم ولآارايت أحدذا مخ علماء التفديف ثثيث عدا عن أبن هريرة. 


وقال عباس الدّوري عن يحيى بن معين: كان يحيى بن ادم يحدث عن ابن 





.7١9/5 أخرجه الدارقطني‎ )١( 
بعد أن أورده من طريق أشعث ين برازء عن‎ 77-77 7/١ (؟) قال العقيلى في «"الضعفاء»‎ 
قتادة» عن 07 الله بن شقيق» عن أبى هريرة: وليس لهذا اللفظ عن النبي يليه إسناد‎ 

يصح ء اتيت ةيدنا شرح محدييك مدكر: وقد تقدم تخريجه في هذا الفصل . 
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أبى ذئب بهذا الحديث» وخر ره ا أن ادن رسا 
المَقبْرِيٌ فذكر هذا الحديث مرسلاً. قال البخاري”'': وهو وهم ليس فيه أبو 
هريرة. وسبق بنحو ثلاثة كراريس في معرفة علل الحديث . 

وروآأه البيهقي ) عن الحاكم. عن الأصمء عن محمد بن عبد الله» عن ابن 
عبل الحكمء عن ابن وهب. عن الحارث بن نبهان» عن محمد بن عبيد اللّه» 
عن عبد الله بن سعيد»ء عن أبى هريرة» أن رسول الله كيه قال: «ما بلغكم عني 
من حديث حَسّن لم أقله فأنا قلته)""' . 

قال الحاكم: هذا باطلٌ» الحارث بين نبهان ومحمد بن عبيد الله العرزمي 
متروكان» وعبد الله بن سعيد عن أبي هريرة مرسل فاحش . ثم 0 البيهقي 

ويجب 3 يُحَمّل ما صحّ من الأخبار على أحسن الوجوه وأولاها. وقفل 
ذكرثُ في مكان آخر قول عمر رضي الله عنه: لا تَظِبَّنّ بكلمة خرجت من أخيك 
شراً وأنتَ تجدٌُ لها في الخير محملا. 

وقال على رضي الله عنه: إذا حدثتم عن رسول الله يلِ شيئاً فظنوا به الذي 
كراسين أو ثلاثة . 


فصل رواية التكبير مع القران من سورة الضحى إلى آخر القران 


واستحت أحمد التكبيرٌ من أول سورة الضْحى إلى أن يختم. ذكرة ابن تميم 
وغيره» وهو قراءة أهل مكة أخزهنا الررى عن ابن كثيرء» وأخذها ابن كثير عن 


. 575 /7” التاريخ الكبير‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريجه» وقد سرد المؤلف له عدة طرق في هذا الفصل‎ 


3ظ», 


مجاهدء وأخذها مجاهد عن ابن عباس» وأخذها ابن عباس عن أبيّ بن كعب» 
وأخذها أبيتّ عن النبي ككلِِ. روى ذلك جماعة منهم البغويٌ في «تفسيره؟'', 
والسببُ في ذلك انقطاع الوحي. وهذا حديثٌ غريب من رواية أحمد بن محمد 
بن عبد الله البري» وهو ثبت في القراءة» ضعيفٌ في الحديث. وقال أبو حاتم 
الرازي: هذا حديث منكر. وقال أبو البركات: يُسْتَحَبٌ ذلك من سورة ألم 
نشرح . 

وقال في «الشرح): استحسن أبو عبد الله التكبيرَ عند آخر كل سورة من 
الضحى إلى أن يختم» لأنه روي عن أب بن كعب «أنه قرأ على النبي كه فأمره 
بذلك”“. رواه القاضي. وعن البزي أيضاً مثل هذاء وعن قنبل هكذا والذي 
قبله. وعنه أيضاً: لا تكبيرء كما هو قولٌ سائر القرّاء . 

وقال الماوردي: كان ابن عباس يفصل بين كل سورتين بالتكبير من الضحى» 
وهو راوي قراء مككة. وقال الآمدي: يُهَللَ ويكبرء وهو قول عن البزي» 
وسائر القراء على خلافه . 

وقال الشيخ تقي الدين: وسئل عن جماعة قرؤوا بغير تهليلٍ ولا تكبير» قال : 
إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل» بل المشروع 
الجسكوة: 

وإذا قرأ سورة الإخلاص مع غيرها قرأها مرة واحدةء ولا يكرر ثلاثاً نصّ 
عليه. قال ابن تميم: مَنَعّ أحمد القارىء من تكرار سورة الإخلاص ثلاثاً إذا 
وصل إليها. 


)5١1794(و‎ )7٠١18( والبيهقي في «الشعب»‎ 07٠١4 /” وأخرجه أيضاً الحاكم‎ 2501/5 )١( 
وفي سنده أحمد بن محمد بن عبدالله البزي المقرىء. ضعفه أبو حاتم» وقال العقيلي‎ 
:0١7/١7 منكر الحديث» وقال الذهبي في «أعلام النبلاء»)‎ :١١1/١ في «الضعفاء»‎ 
وصحح له الحاكم حديث التكبير» وهو منكر.‎ 

(؟) هو المتقدم قبله. 


م 


فصل في ترنيل القران وتدبره والتخشع والتغني به 

ويُستحبٌ ترتيل القراءة وإعرابها وتمكين حروف المد واللين من غير تكلف . 
قال أحمد: تعجبني القراءة السهلة» وكره السرعة في القراءة. 

قال حريةة سالك احم كن المرغة "فى القراءة كوعدي بولا أن كوك المتاد 
الرجل كذلكء أو لا يقدر أنْ يترسَّلَء قيل: فيه إثم؟ قال: أما الإثمء فلا 

قال القاضي: يعني إذا لم تبن الحروف مع أنه قال: ظاهر هذا كراهة السرعة 
والعجلة» قال في رواية جعفر بن أحمد: وقد سئل إذا قام الرجل من الليل أيما 
أَحَتُ إليك: الترسُلٌ أو السرعة؟ فقال: أليس قد جاء «بكلٌ حَرْف كذا وكذا 
حسنة"'' قالوا له: في السرعة؟ قال: إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من 
الهجاء. قال القاضي: وظاهرُ هذا أنه اختار السرعة. وقال في «الرعاية 
الكبرى»: كره أحمد سرعتها إذا لم يبين الحروف,. انتهى كلامه . 

قال القاضي: أَكَنُ الترتيل ترك العَجَلة في القرآن عن الإبانة» ومعناه: أنه إذا 
بين ما يقرأ به» فقد أتى بالترسل وإن كان مستعجلا في قراءته. وأكمله أن يرتل 
القراءة ويتوقف فيهاء ما لم يُحْرِجَهُ ذلك إلى التمديد والتمطيط» فإذا انتهى إلى 
التمطيط كان ممنوعاً. قال: وقد أومأ أحمدُ إلى معنى هذا فقال في رواية أبي 
الحارث: يعجبني من قراءة القرآن السهلة» ولا تعجبني هذه الألحان- قال 
الشيخ تقي الدين: - أظنه حكاية عن أبي موسى - والتَّمْهُمُ فيه والاعتبارٌ فيه مع 
قله القراءة أفضلٌ من إدراجه بغير تفهم. انتهى كلامه. 

قال أحمد: يحسن القارىءٌ صوتَهُ بالقران» ويقرؤه بحزن وتدبرء» وهو معنى 
قوله عليه السلام: «ما أَذْنَ الله لشيءٍ كأدّنه لنبنّ يتغنى بالقرآن»'"'. نص عليه . 
)١(‏ يريد قوله تكله : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. . . »الحديث . 


68 أخر جه بهذا اللفظط البخاري (غ5؟:6), ومسلم 006 فرفر 6 والنسائى / 8 
وابن حبان )1/0١(‏ من حديث أبى هريرة. 


>» 


قوله «أذن» بكسمر الذال» ومعئأه: الاستماع. وقوله : «كأذّنه) هو بمتح الهمزة 
والذال» «وهو.مضبنر.' أذن ياذن أذن) كفرح يفرح فرحاً. وفي رواية في 
الصحيح)”'': «كإذنه) بكسر الهمزة وإسكان الذال. 

قال القاضى عياض : هو على هذه الرواية بمعرى الحثٌ على ذلك والأمر به . 
انتهى كلامه . 


وفي «الصحيحين»: عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما أذن الله لشيءٍ ما أذن لنب 
حَسّن الصوت يتغنى بالقران يجهرٌ به" ومعنى أذن استمع. 

وقال عليه السلام: «ليس منا من لم يتغن بالقران» رواه البخاري”". كذا عزاه 
في "الشرج 1 

وذكر النواوي: أن أبا داود رواه بإسناد جيد من حديث أبي لبابة : عن 
عبد الأعلى بن حمادء عن عبد الجبار بن الورد» عن ابن أبي مليكة» قال: قال 
عبيد الله بن أبي يزيد: مَرَ بنا أبو لبابة.. . فذكره في قصة”*©. قال البخاري في 
عبد الجبار: يخالفٌ في بعض حديثه» وونَّقَهُ غيرُه» وهذا حديثٌ حسنء ولم 
أجدة في «مسئد الإمام أحمد». وأظنه رواه في غير «المسند؛ . 


قال أبو عبيد: معنى قوله: «من لم يتغن بالقران»» أي: يستغني به» ولو كان 
من الغناء بالصوت, لكان مَنْ لم يُعْنّ بالقران» وروي نحو هذا التفسير عن ابن 
عي وقال أحمد بن محمد البزي : هذا قولٌ مَنْ أدركنا من أهل العلم . 


.)175( )91/7( هي في (صحيح مسلم»‎ )1١( 

(؟) هو في البخاري (2)0015 ومسلم (917) (772) و (775). وأبي داود 2)١5177(‏ 
والنسائي ”7/ .١8٠١‏ 

فر أخر جه البخاري )/67١/(‏ من حديث أبى هريرة . 
وأخرجه أحمد ١77/١‏ وهلااوةلال وأبو داود )١559(‏ و(5470١)»‏ واين حبان 
)١١١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(4) هو فى «سنن أبى داود» .)١5417/1(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقى 04/7 . 

)00( وف ذولة يه في حديث (الصحيحين»: «حسن الصوت يتغنى بالقران» والاستغناء - 


2534 


وقال الوليد بن مسلم : يتعنى بالقران: يجهر به». وهذا قول الشافعي ورواه 

وقال الليث بن سعدل: تفسيره : التتحزن: وقال عمرو بن الحارث : تمسي ره 1 
الأستتاء» أما سفعت قول الت كله :١هتَعْنّوا‏ :ولو ببيدرّغ 'اللحطب11. 

وذكر النووي أنَّ معناهٌ عند الشافعىّ وأكثر العلماء: يُحَسَنُ صوتة به. 

ولأبى داود من حديث البراء بن عازب أن النبىّ يك قال: «رزَيْنُوا القران 
بأصواتكه""' قال الهروي : معنأه هجوا بقراءة القران ترسو به .6 وليس معنأه 
على تطريب الصوت والتحزين؛ إِذْ ليس ذلك في وُسْع كلَّ أحد. قال: وهكذا 
قوله: اليس منا مَنْ لم يتغن بالقران». 

وقال فيه البغوي قريبا منه قال: إنه من المقلوب كقولهم: خرق الثوب 
المسمازج: :وقال عاك ما إن مَفَاتَحَه لكوة بالمضرة »© [القضصض :1/1 أ 
تنهض . ورواه البغوي من طريق اخر: «زيئوا أصواتكم بالقران2. 
لقراءة القرات. اذالك: جني : إكمان #لقرعة :وميه الكاء نفإن ل يكن الماك 
ومنها: حمد الله عند قطع القراءة على توفيقه وبدعمته». وسؤال الثبات 


د 2نبهداية الفران الا كوت حب اضورق الضوات ماءياتن قزيبا ين تقل التووئ: عند 
الشافعئ : 
)١(‏ هو قطعة من حديث أخرجه أبو يعلئى (5809).» والطبراني /١1‏ (559؟) و (5070), 
وابن الآثير 2 ( افك الغابة) 205», وإسناده ضعيف. 
وأوردها السيوطى فى «الدر المنثور» 7/ 245-940 ونسبها إلى ابن سعد. 
ووقع في جميع هذه المصادر سوق «الذر المنثور) ومخطوطة (#مسنكدك اف يعلى) / 
ورقة :"١1‏ «فتغففوا» بدل «فتغنوا»» ويغلب على الظن أنه تحريف . 
ولهذه القطعة شواهد تتحسن بها » انظر البخاري 2)١51١(‏ ومسلم .)٠١55(‏ 1 
0“) أخرجه أحمد 5/4 وهك” و5195 و5١5.‏ والبخاري في ااصحيحه) معلقا 
8/1 هه وموصولا في «اخلق أفعال العباد) (٠هة؟)‏ و(07؟) و(05؟) و(505)., وأبو 
داود .)١554(‏ وابن ماجه .)١7:5(‏ والنسائى ١794/1‏ و8/ا١1-١م١‏ بإسناد 00 


4ظظ», 


والإخللاص» وفنهاة امزال إكداة» وفيا أن سال عند اية الرحمة» ويتعوذ 
عند آية العذاب» ومنها: أن يجهر بالقراءة ليلا لا نهاراً. ومنها: أن يوالي قراءته 
ولا يقطعها لحديث الناس» وفيها نظر إذا عَرَضْتْ حاجة» ومنها: أن يقرأ 
بالقراءة المستفيضة لا الشاذة الغريبة» ومنها: أن تكون قراءته عن العٌدول 
الصالحينَ العارفين بمعانيهاء ومنها: أن يقرأ ما أمكنه في الصلاة لأنه أفضل 
أحوال العبد ولأن في الحديث - أن القراءة فيها تَضَاعَفٌ على القراءة خارجاً 
عنها -. 


وقال محمد بن جحادة : كانوا يستحبون أن يختموا ذ في ركعتي المغرب أو في 
الركعتين قبل الفجر . ومنها منها: أن يتحرّى فراءته ا ومنها إن كان اميا 
استقبل القبلة . 

ومنها: كثرة تلاوته في رمضان» ومنها: أن يتحرى أن يعرضه كل عام على مَنْ 
هو أقرأ منه. ومنها: أن يقرأ بالإعراب وقد تقدم . 

قال بعض أصحابنا إن المعنى الاجتهاد على حفظ إعرابه لا أنه لا يجوز 
الاخلذل به عمد : ذإن ذلك لا سحودة ده القران. 


ومنها: أن يفخمه لأنه روي نه عليه الميلدم «نَرَلَ القران لمعب جل قا 
الحافظ أبو موسى: معناه أنْ يقرأه علىقراءة الرجال» ولا يخضع الصوت به 
ككلام النساء. وليس معناه كراهة الإمالة ويحتمل إرادتها ثم رخص فيهاء ومنها: 
أن يفصل بين سورة وما قبلها إما بالوقف أو التسمية ولا يقرأ من أخرى قبل فراغ 
الأولى. 


ومئلها: الوقف على روس الى وإن لم يتم الكلام» قاله أبو موسى » وفيهة 
خلافٌ بينهم لوقفه عليه السلام في قراءة الفاتحة على كل آية ولم يتم الكلام. قال 


)١(‏ أخرجه الحاكم ؟5/١7”.‏ ومن طريقه البيهقى فى «شعب الايمان» (55910). ووهاه 
الذهبى فى «تلخيصه» . 


و .ا 


أبوشونس 4 نولآن الو تكن اضر الور للق امتسنا و وقد تداق يعقنه 
ببعض كسورة الفيل مع قريش . 

ومنها: أن يعتقدَ جزيلَ ما أنعم الله عليه إذ أَمَلَهُ لحفظ كتابه» ويستصغر عَرَض 
الدنيا أجمع في جَنْبٍ ما خْوَّلهُ الله تعالى ويجتهد في شكره . 

ومني :؟ ترك الماهاة وان لبطل كيه الناننا تر ما عن اللىم :مده أن لا يقرا 
في المواضع القذرة. 

وينبغي أن يكون ذا سكينة ووقار وقناعة ورضا بما قسم الله تعالى مجانباً للدنايا 
ومحايا للنسة: يعرف القران في سمته وخلقه لأنه صاحب الملك والمُطلعٌ على 
ما قد وعد فيه وهدد. قاذ يرت متداضيكة بالاو فمفورها بالحينة. 

وووق الحافظ. أو .موسي باستاذة: خرة إبن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي 
لحامل القران أن يُعْرَفَ بليله إذ الناسنٌ نائمون» وبنهاره إذ الناس مفطرون» 
وبحزنه إذ الناس يفرحون». وببكائه إذ الناس يضحكونء. وبصمته إذ الناس 
يخلطون» وبخشوعه إذ الناس يختالون» وينبغي أن يكون باكياً مَحْزُوناً حكيما 
عليماً سكيئاً. ولا يكون جافياً. ولا غافلاً ولا صاخباً ولا صَّاحاً ولا حَديدا. 

فصل فى التلاوة بألحان الخاشعين لا ألحان المطربين 

وكره أصحابنا قراءة الإدارة» وقال حرب: هي حسنة؛ء وقال في 
«المستوعب»: قراو الإدارة وتقطيع حروف القران مكروهة عند أحمد» وكره 
أحمد قراءة الألحان وقال: هي بدعة» قيل : يهِجَرٌ مَنَ سمعها؟ قال: لا. 

وقال في رواية يعقوب: لا يعجبني أن يتعلم الرجلٌ الألحانَ إلا أن يكون 
حزمه مثل حزم أبي موسىء فقال له رجل: فَيُكَلمُونَ؟ قال: لاء كل ذا. ورأيت 
في موضع آخر: إلا أنْ يكون ذلك حزبه» فيقرأ بحزنٍ مثلّ صوت أبي موسى . 

وقال الشافعي في موضع: : أكره القراءة بالألحان» وقال في موضع آخر: لا 
أكرهها. قال أصحابه: حيث كرهها أراد إذا مَطْطّ وأخرج الكلامَ عن موضوعهاء 


ملك 


وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغييرٌ لموضوع الكلام . 

وقال القاضي عياض : اختلفوا في القراءة بالألحان: فكرهها مالك والجمهور 
لخروجها عما جاء القران له من الخشوع والتفهم . 

وأباحها أبو حنيقة وجماعة من السلف للأحاديث » ولآنها سبب للرقة وإثارة 
الخشية وإقبال النفوس على استماعه. 


وقال الشيخ تقي الدين: قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبهُ تلحينّ الغناء 
مكروه مبتدحٌ كما نصّ على ذلك مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من 
الأئمة. 

فصل 

إذا فرغ من قراءة الناس لم يزد الفاتحة وخمساً من البقرة"'2 نصّ عليه وذلك 
إلى قوله: لوَأُوْلئَكَ هم الْمُفلِحُونَ4 [البقرة: 5]. لأنَّ (الم) [البقرة:١]‏ آية عند 
الكوفيين وهي عند غيرهم غير اية. قال في «الشرح»: ولعله لم يثبت فيه عنده 
تر صحيح. وقيل: يجوز بعد الدعاء» وقيل: يستحب. وقد روى الترمذي من 
حديث صالح المُرّي - وهو ضعيف - عن قتادة» عن زُرَارَة بن أوفى» عن ابن 
عباس قال: قال رجل: يارسول الله» أي العمل أحبٌ إلى الله عز وجل؟ قال: 
«الحالٌ المرتحل!" قال: وما الحاكٌ المُرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول 


)01( استحسن بعض الناس لمن يختم القران أن يجمع بين اخره وأوله فيقرأ بعد سورة الناس 
الفاتحة وايات من البقرة» وقد نهى عن ذلك الإمام أحمدء لأنه بدعة في قربة تتوقف 
على النص؛؟ لأن التزامها يوهم أنها مشروعة. 

() إسناده ضعيف لضعف صالح المَرَّي كما قال المؤلف . 
أخرجه الترمذي (5958). وابن نصر في «قيام رمضان» ص 7١١ء‏ والطبراني 
(17728). والحاكم .578/١‏ وأبو نعيم في «الحلية» .57١/7‏ وقال الترمذي : 
حديث غريبء. وإسناده ليس بالقوي . 
وأخرجه الدارمي (71475). والترمذي بإثر الحديث (958١؟)‏ عن زرارة بن أوفى 
مرسلاً. وقال الترمذي: وهذا عندي أصح. قلنا: وفيه صالح المري أيضاء وهو - 


دكن 


القران إلى اخره. كلما حَلَّ اتحل. قال الترمذي: حديث غريب» ثم رواه عن 
زْرَارَة فرسلاء ثم قال: هذا عندي أصح. 

قال القاضي بعد ذكره لمعنى هذا الخبر من حديث انين رواه أسَنْ أ داود 
قال: وظاهرٌ هذا أنه يستحب ذلكء. والجواب أن المراد به الحث على تكرار 
الختم ختمة بعد ختمة» وليس في هذا ما يدل على أنَّ الدعاء لا يتعقب الختمة. 

فصل في الاستماع للقران والإنصات والآدب له 

ويستحب استماعٌ القراءة - وهو قولُ الشافعية - ويكره الحديث عندها بما لا 
فائدة فيه. وحكى ابن المنذر في «الإشراف» إجماع العلماء على أنه لا يجب 
الاستماع للقراءة في غير الصلاة والخطبة. 

وتكلم الشيخ تقي الدين بن تيمية على الخشوع وعلى ذم قسوة القلب. 
وقال: فإن قيل: فخشوعٌ القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجبٌ؟ قيل: نعم. 
لكن الناس فيه على قسمين: مقتصد وسابق» فالسابقون يختصون بالمستحبات» 
والمقتصدون الأبرار هم عموم المومين المستحقين للجنة ؛ وَمَنْ لم بكرم فر 
هؤٌلاء ولا هؤلاء. فهو ظالم لنفسه . انتهى كلامه. 

وقال ابن عقيل في «الفنون»: ما أخوفني أنْ أساكنَ معصية فتكون سببأ في 
حبوط عملى» وسقوط منزلة إِنْ كانت لى عند الله تعالى بعد ما سمعت قوله 
تعالى: الآ تَرْفَعُوا أَصْوَاَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَِّيّ4 [الحجرات: ؟7] 

نهذ يدل على أن قن عقو :التفينه رمتوث الأونيه على الشرفة ناا خط 
الأعمال» ولا يشعر الثامل. إلى أنهغضيان يتيى إلى.رثية الإحباط: هذااءيع كد 
القَطنَ خائفاً وَجِلاٌ من الإقدام على الماثم. ثم خوفاً أن يكون تحتها من العقوبة 
ما يشاكلٌ هذه - إلى أنْ قال: أليس بيننا كتاب الله عز وجلء. وهو كلامه الذي 
كان النبي كله يترمّل وكنة النزر ل والحه تنصيك اماع 


فدات كن جاه 


وأمر بالتأدب بقوله: طقَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِيُواك [الأعراف:4١2].‏ فَعَمَّ كلَّ 
قارىء» وهذا موجود بينناء فلما أمرَنًا بالإنصات إلى كلام مخلوق كان أمر 
الناس بالإنصات إلى كلامه أولى . مي كيه وربما أصغيتم 
إلى النغمة ان 0 فالله الله لا : حا ا ال 

8 8 5 1[ | " - 
ماله قد تتدض. ديت اقول 000 ظهُورهم4» [آل عمران: 1817]. 

فهجران الأوائل كلام الحق يوجبٌ عليك ما أوجبَ عليهم من الإبعاد 
والمقت» فقد نبَّهكَ على التأدب له مَنْ أدَبَكَ للوالدين» والتأدبُ للأبوين يوجبٌ 
التأدّبَ لله عز وجل, لأنه المُبْتَدىءَ بالنعم . 

فاللهَ الله فى إهمال ما وجب لله تعالى من الأدب عند تلاوة القران» والإنصات 
للفهم» والنهضة للعمل بالحكم إيفاءً للحقوق إذا وجبت». وصبراً على أثقال 
التكاليف إذا حضرت» - ا للمصائب إذا 0 6 للحق 


وَالبَاطنٌ# [الحديد: 7]. يم رَبك 21 على 10 شئِ ل 
[(فصلت:”0]. 


وقال 0 هبيرة : كره السؤال بالقران لعلادث معال : 


والثاني: أنه ربما قرأ وهم مُْرضونَ عنه» وقد أُمرُوا بالإنصات للقران 
فيعرضهم للإثم أيضا. 


ع 


الغالث : أنه يأتى بأعر الأشياء؛ فيستشفع به في أخسّها. 


والمروي عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه رضي اله عنهم عند سماعه 
إنما هو فيض الدموع. واقشعرارٌ الجلودء ولينٌ القلوب كما قال تعالى: #الله 


ا 


ل سد الْحَدِيثْ» ارم 

وقرأ ابن مسعود عليه كل فلما بلع إلى قوله: وَجِئْنَا بكَ عَلى هؤلاء 
شَهيداً» [النساء: .]4١‏ قال: «حَسْبّكَ»: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه 
البخاري وب 7 

وأما الصَّعْقٌ والعْشي ونحو ذلك». فحدث في التابعين لقوة الوارد وضعْف 
المورود عليه» والصحابة لقوتهم وكمالهم لم تخلث فيهم. قم مَنْ علمتت 
هذا عنه الإمام الربانينٌ - من أعيان التابعين الكبار - الربيع 3 يه رحمه الله 
تعالى» سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ: إإذا رَأَنْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعْيدِ 
سَمعُوا لَهَا تَعَيْظاً وَرَفيراً» [الفرقان: .]١7‏ فصعقء وكان قبل الظهرء فلم يُفق 
إلى الليل . وكذا الإمام القاضي التابعي الدرية زرارة بن أوفى رحمه الله 
تعالى» قرأ في الصلاة» فلما بلغ : ِإفَإِذًا ث2 قر ني النّاُور» [المدةر 8] شنين 
فمات. وكان هذا الحال يحصل كثيراً للإمام علماً وعملاً - شيخ الإمام أحمد- 
يحيى بن القطان. وقال الإمام الحمك: لو دفع» أ لو كدر أحدّ أن يدفع هذا عن 
ذلك» ولعمري إنَّ الصادقّ منهم عظيمٌ القَدْر؛ لأنه لولا حضور قلب حي 
وعم معنى المسموع وقذرهء واستشعارٌ معنىّ مطلوب يُتَلَمَحُ منه» لم يحصل 
ذلك. لكن الحال الأول أكملء فإنه يحصلٌ لصاحبه ما يحصلٌ لهؤلاء وأعظم» 
مع ثباته وقوة جَّنَانهه رضي الله عن الجميع. لكن كثير من المتأخرين لا يصدق 


ف ا ّ 
بفسة دفعه يحيى » وحدث ذلك لغير هؤلاءء فمنهم الصادق في حاله ومنهم غير 


)١(‏ أخخرجه أحمد ١/5لا”‏ و80“ و5“7-*5., والبخاري (5087) و (2080) و(0000)) 


ومسلم .)46٠(‏ وأبو داود (53754)» والترمذي فى «سننه» (7":760)» وفى «الشمائل» 
(15"). 


م 


فى هذا الجاع" فسيجان غلدم الكتريب هنعو بالسئن. كن زياع بومسميعة. 

وقد قال أبو الوفاء ابن عقيل في «الفنون» بعد السؤال عما يعتري المتصوفة 
عند سماع الوعظ والغناء: هل هو ممدوحٌ أو مذموم؟ قال: لا يجورٌ أن يجيب 
عنها مجيبٌ حتى يتبين تحقيقَّ السؤال؛ فإِنّ الصعق دخيلٌ على القلب رغماً لا 
عزماً غير مكتسب ولا مجتلب» وما كان بهذه الصفة لا يدخلُ تحت حُكُم 
الشرع بأمر ولا نهي ولا إباحة. 1 

وأما الذي يتحقق من سؤالك أن نقول: هذا التصدي للسماع المزعج 
للقلوب» المهيج للطباع» الموجب للصعق. جائز أو محظور؟ وهو كسؤال 
السائل عن العطسة: هل هي مباحةٌ أو محظورة؟ 

والجواب أن هذه المسألة لا يُّجابُ عنها جملةَ ولا جواباً مطلقاًء بل فيها 
تفصيل وهو أن يقال: إن عَلِمَ هذا المُضّغْي إلى إنشاد الأشعار أنه يزول عقله 
ويعزبُ رأيّهِ بحيث لا يدري ما يصنع من إفساد أو جناية» فلا ينبغي أنْ يتعمد 
ذلك. وهو كالمتعمد لشرب النبيذ الذي ويل عقله؛؟ وإن كان لا يدري لاختلاف 
أحواله» فإنه تار يعو بتار لا فهذا لا يحرم ولا يكره. كذا قال ويتوجه 
كراهته بخلاف النومء فإنه وإنْ غَطَى على العقل فإنه لا يورت اضطراباً تفسد به 
الأخوال بل يخطي.عقل الناقم كم ,يبحضل :مه الراحة1. 

قال: وإذا استولى على العبد معرفة الرب. وسمع تلاوة القرآن» لم يسمع 
التلاوة إلا من المتكلم بها فصعق السامع خضوعاً للمسموع عنه - إلى أنْ قال: 

فهو الصعق الممدوح يُعَطل حكم الظاهر. ويوفر دَركَ الناظرء لو رأيتموهم 
لقلتم مجانين. والناظر من خارج أحوالهم خَلِينٌ مما يلوخ لهم. والأصلٌ في 
تقاوت: هذا فاع الحدارف». .. احسلوف الغبن لاك ؛ فالقلوب تسمع الأصواتٌ 
وترجيعٌ الألحان» فيحركهم طرَبُ الطباع وما عندهم ذوق من الوجد في 
السماع . والخواص يدركون بصفاء مداركهم أرواح الألفاظ وهي المعاني» ومَنْ 
عَلَبَ عليه الإيهام البراني يتعجب مما يسممٌ من القوم. وقد قال الواجد: 


جضن 


لو يسمعول كما سَمعْتَ كلامهَا خحرّرا لَعَرَة ركعا وسجودا 

وقال بعض المشايخ: الناظرٌ إلى القوم من خارج حالهم يتعجب دهشاء 
والملاحظ يذوق المناسبة يتلظى عطشاء كما قال القوال: 

صغير فواك 596 فك ف به إذا احتنكا ؟ 
1 ابن عقيل رحمه الله : عدم الإنكار على صاحب هذه الحال كما يراه 
بعض الناس- أي الصادق منهم- ومدح حاله. أن هذه الحال هي الغاية . 

وفل روى النسائي - أو غيره - أن أب فزيرة لها حت بيحديث الغلا ئة الذين 
2-6 النارٌ زَهَرَ زفرة» وحَرَّ مغشياً عليه ثم ثانية» ثم ثالثة» ثم درت و 
الحديث في صحيح مسلم وغيره بدول هذه الزيادة””', فإن صحْ فهو ون مَنْ 
علمتٌ حَدَتٌ له ذلك» والله أعلم . 

وقال ابن عقيل أيضاً في «الفنون»: لما رأينا الشريعة تنهى عن تحريكات 
الطباع العوناحه وكسرت الطبول والمعازف» ولعت عن الندت والنياحة 
والمدح وجر الخيلاء » علمنا آن الشرع يريد الوقار وان الخلاعةء فما بال التغيير 
والوجدء وتحريق الثياب والصعق». والتماوت من هؤلاء المتصوفة؟ وكل يم 
من هؤلاء الوعاظ المنشدين من غزل الأشعارء وذكر العشاق فهم كالمغني 
والنائح , فيجب نعزي رهم » لأنهم يهيجول الطباع. والعمقل سلطان هذه الطباع. 
فإذا هيجها صار إهاجة للرعايا على السلطان» أما سمعت: «يا أنجشة رويدك 
سَوْقاً بالقوارير”” وما العلمُ إلا الحكمة المُتَلَقَاةَ مع السكون والدّعة واعتدال 
الأمزجة» هن رأيته عل القاضى حين غضنهة وكذلك يعز له غال 50 أما 


)5١5( وابن حبان (2508» والبغوي في «شرح السنة»‎ .)7١87( أخرجه الترمذي‎ )١( 
بإسناد صحيح» ولم يخرجه النسائي يذه القسنة .ؤاتما الخرحه دونه كما سيانى»‎ 

(0) أخرجه مسلم »)2١105(‏ والنسائي 257/7 والبيهقي ١148/9‏ . 

(0) أخرجه أحمد //ا١٠‏ ولا١١‏ و859١‏ ولا١ا؟‏ و 55:5 و 58868». والبخاري )1١59(‏ و 
(51301) و( )550١‏ و (5104) و (5700) و .)75١١(‏ ومسلم .)5١51(‏ وابن حبان 
)08٠0(‏ و 08801١‏ ) و (08075) و (080) من حديث أنس بن مالك . 


ا 


سمعتَ: طقَلَمًا حَضَوُوهُ قَالوا أَنْصِنُوا4 [الأحقاف:19؟]. فأين الطربثُ من 
الأدب؟ والله ما رَقصّ عاقلٌ» ولا تعرض للطرب فاضلٌ. ولا أصغى إلى 
تلحين الشعر إلا بَطرّء أليس بيننا القران؟ وقد قال: طلبنا العلمَ لغير الله فأبى» 
وذلك أن بداية الطلب صعبةٌ» فهو كلعبة المفطوم» ثم يستغني عنها بقوة النهمء 
فيدعٌ الثدي تَقَذّراً واستقذاراً. 

وقال أيضاً : : هذه فتَنُ ومحنٌ دخلت على العقول من غلبات الطباع والأهواء. 
بلي ع اس دي ررك لاوما بار را 207 
أو خرق؟ بل سماع صوت لي وامتعاة فدل على أن ذلك التخبط ليس من 
قانون الشرع» لكن أمر بخفض الصوت وغَضه. وأما التواجد والحركة والتخريق 
فالأشبه بداعية الحقٌ 59 كلت نفسي حين أسمع القران ولا أخشع » 
وأسمع كلام الطرقيين فيظهر مني الانزعاج. هذا أدلٌ دليلٍ على أنَّ الطباع تورث 
ما تورث من التغييرات» وأن ذلك الكلام صدر عن طبع فأهاج طبعاً» وللحق 
ثقلٌء فلا يغرنكم تحرك الطباع بالأسجاع والألحان» فإنما هو كعمل الأوتار 
والأصوات. وهل نهت الشريعة عن سّكر العُقار إلا لما يؤدي إليه من هذا 
الفساد؟ وذكر كلاما كثيرا. 

وذكر الحافظ ابن الأخضر في «من روئ عن أحمد» في ترجمة إبراهيم بن 
عبد الله القلانسي قال: قيل لأحمد بن حنبل: إن الصوفية يجلسون في المساجد 
بلا علم على سبيلٍ التوكل. قال: العلم أجلسهم؟ فقيل : لبي سر ادهع يمن الدنيا 
إلا كسرة خبز وخرقة. فقال: لا أعلمُ على وجه الأرض أقواماً أفضل منهم. 
قيل: إنهم يستمعون ويتواجدون» قال: دعوهم يفرحون مع الله تعالى ساعة» 
قيل: فمنهم من يغشئ عليه» ومنهم من يموت» فقال: 

| لوَبَدَا لَهُمْ مِنّ الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُو بُون* [الزمر: /417]. 

كذا روي في هذه الرواية» والمعروف خلاف هذا عنهء ولعل مراده أنهم 
يستمعون ويتواجدون عند القران» فيحصل لبعضهم مأ يحصل من الغشي 


بللكن 


والموت كما كان يحصل ليحيئْ بن سعيد القطانء وعَذْرَهُ الإمامٌ أحمدء فلا 
مخالفة» والله أعلم . 
فصل فى سوء حال الاجتماع في المساجد 


في ليالي المواسم والذهاب في أيامها إلى المقابر 

فل. متحت الاجتماع للقواءة بوالذهاءة سق "قري من كلق الكتانت: ان 
الفصول من كلام عند ذكر التقصَّاصٍ والكلام في الوساوس والخطرات» وقد قال 
ابن عقيل في «الفنون» : أنا أبراً إلى الله تعالئ من جموع أهلٍ وقتنا في المساجد 
والمشاهد ليالي د يُسَمُونها إحياء» لعمري إنها لإحياء أهوائهم. وإيقاظ شهواتهم. 
جموعٌ الرجال والنساء مخارج الأموال فيها أفسدٌ المقاصد وهو الرياء والسمعة» 
وما في خلال كل واحد من اللعب والكذب والغفلة. ما كان أحوج الجوامع أن 
تكون مظلمة من سُرُجِهمء مُترّهةَ عن معاصيهم وفسقهمء مردان ونسوة 
وفسق. الرجلٌ عندي مَنْ وَرَنَ في نفسه ثمنّ الشمعة(؟ فأخرج به دهناً وحطبآأ إلى 
بيوت الفقراء»ء ووقف في زاوية بيته بعد إرضاء عائلته بالحقوق فكتب في 
السوسوون 8 قا ,كن عر ل وتودها تقوو أهله وكنماقة السد اميق و 
إلى معاشه لا إلى المقابر. قَبَْكُ المقابر في ذلك عبادة. ياهذاء انْظْرٌ إلى 
خروجكٌ إلى المقابر: كم بينه وبين ما وُصِفْت له؟ 
قال :”") كوكم الآخرة”" ما أشغلك بتلمح الوجوه الناضرة في تلك الجبو 
لزرع اللذة في قلبكَ؛ والشهوة في نفسكٌ. عن مطالعة العظام الناخرة» تستدعي 
بها ذْكْرَ الآخرة؟ كلا ما خرجت إلا متنزهاء ولا عُدْتَ إلا متأثمء ولا فرق 


)١(‏ أي الشمعة التي يوقدها في المسجد احتفالاً بإحياء ليلة المولد أو ليلة الرغائب أو 

(؟) أي النبي يَكلِةِ في تعليل زيارة القبور. 

(0) أخرجه أحمد »455١/7”‏ ومسلم (91/5)» وأبو داود (775), وابن ماجه (5/ا91١)2‏ 
والنسائى / 0 من حديث أبى هريرة » بلفظ : «زوروا القبور» فإنها تذكركم الموت». 


0 


عندك بين القبور والبساتين مع الفرجة» لا أقل من أنْ تكون المعاصي بين 
الجدران. فأما أن تجعل المقابر والمشاهد علة في الاشتهار فلا. فإذا فعل من 
فطن لقوله في رجب”"' وأمثاله: لقلا تَظلمُوا فيهنّ أَنْفْسَكُمْ4 [التوبة : 3]. 

أعزز عَليَ ٠"‏ بقوم فاتتهم أيامٌ المواسم التي يحظى فيها قومٌ بأنواع الأرباح. 
وليتهم خرجوا منها بالبطالة رأسأً برأس» ما قنعوا حتى جعلوها من السنة إلى 
الوثة كزين لاستيفاء اللذات» واستلام الشهوات والمحظورات! ما بال الوجوه 
المصونة في جمادى هتكت في رجب بحجة الزيارات؟. أَنَحُكُمَ الْجَاهِليه 
يَبُعْونَ» [المائدة: .]5٠‏ لما لَكُمْ ل يحون لله وَقَارَا)» [نوح:17]. 

رق يعاذا تكدك عنفه رارق المسحة ف الم وأفعة القيون.والقنات» 
بالبكاء من خوف الوعيد والتذكر للآخرة بنظر العبرة» إذا تحدثت عن 7 
ختموا في بيوتهم الختمات وصانوا الأهلّء اتباعاً للنبي كَلِِ حيث انسلّ من 
فراش عائشة رضي الله عنها إلى المسجد لا شموع ولا جموع. طوبى لمن سمع 
هذا الحديث فانزوى إلى زاوية بيته» وانتصب لقراءة جزءِ في ركعتين بتدبر 
وتفكرء فيا لها من لحظةء ما أصفاها من أكدار المخالطات» وأقذار الرياء. 


غدا يرى أهل الجموع 5 المساجد تلعنهمء والمقابر تستغيث منهم؛ 6 
دراريج لي ري صب سوا اتن و 
أحياه في الجامع : بأيّ قلب رجعت؟ مات والله قلبك» وعاشت نفسك. ما 
التوفق يعن 2 :قعل هلا القذل :في نعته اللنان أن كانت لاق منوفان. الاين 
ويظمأ في مقامات الري!!. 


)١(‏ أي لقول الله تعالى في رجب وأمثاله من الأشهر الحرمء وخص رجب بالذكر لاحتفال 
العامة في ليلة الرغائب بالاجتماع في المساجدء وزيارة المقابر في النهار وليس في 
العبارة جواب: فإذا فعل. ولعل أصله: أهذا فعل من فطن لنهي اللهدعن ظلم النفس في 
رجب وأمثاله؟ 

() هذا التعبير من صيغ التعجب. 


1 


فصل فى التعوذ قبل القراءة والبسملة لكل سورة 

يسن التعوّذْ قبل القراءة» فإِنْ قطعها قَطمَ تَرْكَ وإهمال على أنه لا يعودٌ إليها 
أعادَ التعوذ إذا رجم اليك زات تطفها عدر اتنا على إتمامها ]ذا زان دده 
كماه التعوذ الأول: إن تركها قبل القراءة فيتو جه أن يأتى بهأ ثم يقرأ أن 
وقتها قبل القراءة للاستحباب فلا يسقط بتركها إذآء ولأن المعنى يقتضي ذلك . 
أما لو تركها حتى فرغ. سقطت لعدم القراءة. 

و قراءة البسملة فى أول كل سورة» فى الصلاة وغيرهاء نص عليه» 
وقال: لا يَدَعهاء قيل له: فإن قرأ من بعض سورة» يقرؤها؟ قال: لا بأس. فإن 
قرأ فى غير صلاة» فإِنْ شاء جهَرَ بالبسملة» وإن شاء لم يجهرء نص عليه في رواية 
أبى داود ومهنا . 

فال التاقى سين امهب الدب الغيان بك لكين والإمران كما كان محرا 
فى أصل القراءة بين الجهر والإسرارء وكالاستعاذة. وعنه: يجهر بها مع القراءة. 
وعنه: لا يجهر بها . 
إلا أن يعتقد ذلك قربة فلا يجوز. 

وقال صالح في ١مسائله‏ عن أبيه»: وسألته عن سورة الأنفال وسورة التوبة: هل 
يجوز للرجل أن يفصل بينهم ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال أبي: ينتهي في القران 
إلى ما أجمعَ عليه أصحابٌ رسول الله يثِْهِ لا يزاد فيه ولا ينقص. وهذا معنى ما 
نقل الفضل وأبو الحارث . 

فصل في الأحوال التي يُكْرَهُ فيها الجهرٌ بالقراءة 

قال الشيخ تقي الدين: مَنْ كان يقرأ القرآنَ والناسٌ يصلون تطوعاء فليس له 

من السحر فقال: «أيها الناس كلكم يناجي رَبَّه: فلا يجهرٌ بعضكم على بعض 
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في القراءة»''' انتهى كلامه . 

وروى أحمد في «المسند»: عن الحارث» عن علي أن رسول الله عَكليهِ نهى 
أن يرفع صوته بالقراءة قبل العشاء وبعدهاء يُعََطُ أصحابه وهم يصلون”". وذكر 
الحافظ أبو موسى وغيره أن من جملة الآداب أن لا يجهر مين متضلين + أو نيام. 
أو تالِينَ جهرا يؤذيهم . 

فصل في ثواب القراءة كل حرف بحسنة مضاعفة 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلهم امن قرأ حرفا من كتاب الله فله 
حسنةٌ والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرفٌء ولكن ألفٌ حرفٌء ولام 
حرف» وميمٌ حرف» رواه الترمذي» وقال حسن صحيح غريب' ". 

والمراد بالحرف عند أصحاينا رق التهجي الذي هو جزء من الكلمة». 
- بهذا المعنى القاضي في الكلام على قراءة حمزة. وذكر جماعة فيمن لم 
يحسن الفاتحة : هل يقرأ وخ غيرها بعدد الحروف أو بعدد الآيات؟ وقد قال 
أحمد في رواية حرب: إذا اختلفت القراءات فكانت في إحداها زيادة حرف: أنا 
أختارٌ الزيادة ولا يترك عشر حسنات مثل (قأزلهما وأزالهماء ووصى وأوصى) 
قال القاضي: فقد نص على أنه يختارٌ الزيادة لما احتج به من زيادة الثواب 
بزيادة الحروف . 

والان: الشيخ نقى الدمق :أن المزراة بالسروق: الكلمة». سواة كانت انتما د 
ا ا واحتج بالخبر المذكور: فلولا أنَّ المرادٌ بالحرف 
انه احرف واد ا ا والخبر إنما جعل 


2)؟١؟719/( أخرجه ابن أبى شيبة 588/7». وأحمد ؟/5” ولا" و579١. وابن خزيمة‎ )1١( 
. والطيراتق (/182611) رست عدبي عن .عيذ الله رق تمر‎ 

(6؟) أخرجه أحمد 6/١‏ وأبو يعلى (/ا59)» وفى سنده: الحارث الأعور وهو ضعيف» 
ولك للحكينة شاهه موه ممه جيف أن ميد الخدري ضتت العين 44 واخير 
عنده أيضا من حديث ابن عمر 2757/7 وانظر اشرح السنة» 7/ /81. 

(”7) سلف تحريجه. 
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فيها ثلانين حسنة» وهلا وإن كان خلاف المفهوم والمعروف من إطلاف 
الحرف» فقد استعمله الشارع هنا والله أعلم . 


فصل فى فضائل القرآن وأهله 
في فضائل القران وأهله أشياء كثيرة منها : 
قوله عليه السلام : ١اخي‏ ركم مَنْ تعلّمَ القرانَ وَعلمه رواه البخاري وغيره من 
حل 
وفي ا عنه عليه الصلاة ارا ديق أبي سعيد 0 ا#يقول 3 
5 وفضل 0 الله على سائر لكلام كفضل الله على خلقه؛ 07 ا 
وقال: : حسن غريب» اوهو ين وو نا بعطية العودن وهو ضعيف عندهي'" 


عبد الحميد الحمّانيئُ» حدثنا صفوان بن أبي الصهباء» عن بُكيْر بن عتيق» عن 
سالم بن عبدالله. عن أبيهء عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلهِ: 
١مَنْ‏ شَعَلَهُ ذكُري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» ". 


2»)51( والنسائي في «فضائل القران»‎ »)١5057( أخرجه البخاري (2»)0071 وأبو داود‎ )١( 
)١١4( وابن حبان‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (59757)., والدارمى 077/7 . 

2 إنناقه عقن وى دل فد التحياة التحداق ستقدافه كعات ,واتفم ممركة التعدريةة: 
وصفوان بن أبي الصهباء قال فيه ابن حبّان: منكر الحديث يروي عن الأثبات ما لا 
أصل له من حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من الروايات . 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»؛ ١١0/7‏ وفي «خلق أفعال العباد» (055), 
والبزار في «مسنده» 2)2١119(‏ والبيهقي في «الشعب» (01/5) من طريق صفوان بن أب 
الصهباء؛ عن بكير بن عتيق» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن جده. 
وذكره ابن حبان فى «المجروحين» ١/5ا”.,‏ وقال: روى عنه عثمان بن زفرء هذا 
موضوع ما رواه إلا هذا الشيخ بهذا الإسنادء وعطية عن أبي سعيدء وأورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» ”/ ١10‏ . 


ام 


قال ابن شاهين: وقد فسر هذا الكلام النبي يَكِيةِ في حديث اخر ثم اروف 
حديثٌ عطية عن أبي سعيد المذكورء قال: وقال بعضهم معنى: «مَن شغله 
ذكري عن مسألتي» قال: مَنْ شغله ذكري عن ذكره لي وذلك أن الله تعالى 
يقول : لفَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ4 [البقرة: 107]. اذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي. 
الثهى. كلانه الحتاتي”. كله أحمد: وابن. المير +وغيرهما» ,ووثفة ابن مين 
وغيره» وقال ابن عدي: لم أرَ في أحافيظه متاكير» :وضفوان وَئق ابن حبان. 
وقال ا في «الضعفاء»: يروي مالا أصل لهء» لا و الاحتجاح به إذا 
انفرد. وذكر ابن الجوزي الخبرين في «الموضوعات». وقال ابن حبان عن الخبر 
الثاني: هذا موضوعٌ» ما رواه إلا صَُوانَ مرفوعاً. 

وعن أبي أمامة مرفوعا: «ما تَقَربَ العبادُ إلى الله بمثل ما خرج منه”"©2. قال 
أبو النضر: يعني القران. رواه الترمذي». عن أحمد بن منيع عن أبي النضرء عن 
بكر بن خنيس» عن الليث بن أبي سليم» عن زيد بن أرطاةء» عن أبي أمامة. 
01 عندهمء وليف ضكفة الأكثر . قال الترمذي: غريبٌء لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. 

وروى أبو يعلى الموصلي. حدثنا أحمد بن عيسى المصري وأبو همام 
قالا: حدثنا ابن وهبء عن معاوية بن صالح. عن العلاء بن الحارث» عن زيد 

بن أرطاة» عن جبيرء عن رسول الله لآ قال: «لَنْ ترجعوا إلى الله عز وجل 


ع سس 5-9 


بشيءٍ أحَبٌ إليه من شيءٍ يخرج منه)!" بعتن : 'القران, مرسل حسن . 
وروك الإمام كويد وابن ٠‏ ماحه والنسائي ه في «فضائل 0 عن اسمن رضي 
الله عنه أَنَّ النبى كَل قال : «أهل القران هم افا الله وخاصته)7" 


. وهو ضعيف‎ )١57( وابن الضريس في «فضائل القرآن»‎ »2551١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه الامام أحمد في «الزهد4ه ص 7”5. وسنده ضعيف لأن العلاء بن الحارث قد 
اختلط . 

(05:. اترحعه . الحود 77/7٠ء‏ وابن ماجه .»)75١5(‏ والنسائي في «فضائل القرآن» (03) 
وإسناده حسن» وصححه المنذري والبوصيري . 


نض 


ورم اس داود بإسناد جيد: عن أب كنانة» عن أب موسى الأشعري قال: 
قال رسول الله يكلِِ: «إِنَّ من إجلال الله إكرامً ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن 
غير الغالي فيه والجافي عنه؛ وإكرامَ ذي السلطان المقسط"''. 

قوله: «غير الغالي فيه والجافي عنه». قال في «النهاية»: إنما قال ذلك لأن 
من أخلاقه وادابه التي أمر بها القصد في الأمورء وخير الأمور أوساطهاء وكلاً 
طرفي قَصّد الأمور ذميم. وسبق هذا الخبر في فضائل القيام. وقال النبي كللِ: 
١إِنّ‏ الله يرفعٌ بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين”'' رواه مسلم من حديث 
عمر. 


وعن زبّان بن فائدء عن سهل بن معاد الجهني» عن :أبيها عرفوعا :امن قرأ 
القراة ,وعدن :نيما فيه البيق, بوالناه قاحا .يؤة القبافة» ميوؤة أحبييد من ضوء 
الشمس في بيوت الدنيا لو كان فيكم» فما ظنكم بالذي عمل بهذا»؟”" رواه أبو 
داود. زبان: ضَعَفَهُ ابن معين» وقال أحمد: أحاديثه مناكير. وسهل: ضعفه ابن 
معين» وقال ابن حبان في «الثقّات» : لا أدري أوقع القايط عه أو من تان 


وعن علي رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ قرأ القران فاستظهره. فأَحَلَّ حلاله 
وَحَرَمَ حرامه؛ أدخله الله الجنة) وشَفْعَهُ في عشرة من أهله كلهم قد وَجَبَت الناة 
ل رواه الترمذي -وقال: غريب- وابن ماجه ولم كك «(فاستظهره ه فأَحَلٌ 
حلالَهٌ حرم م حرامه) . 


وقَدَمَ يك في قتلى أَحُدٍ في القبر أكثرهم ا 


)١(‏ حديث حسن أخرجه أبو داود (58417) وله شاهد مرسل عند الهيثم بن كليب. 


(؟) أخرجه مسلم (8119). 

فو أخرجه 0 55/7 وأبو داود ,.)١86(‏ وفى سئدة رن بن فائل (بالماء) ضعيف »© 
وكذا سهل بن معاذ راويه عن زبّان بن فائد. 

(54) أخرجه الامام أحمد )١١78(‏ و )١1١18(‏ طبع مؤسسة الرسالةء وابن ماجه 2,)5١5(‏ 
والترمذي (ه٠54؟)‏ وسيتلةة ‏ نا نخنن | : 


(5) أنظر صحيح البخاري (1757). 


لذن 


وروي أنه قدم شاباً على سرية»ء فقال شيخ منهم: «أنا أكبر منهء فقال: إنه 
أكثر منك قرانا» . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: لا تستعينوا على شيء من أعمالي إلا 
بأهل القران» فكتبوا إليه: استعملنا أهلّ القران فوجدناهم خونةء فكتب إليهم : 
ل ستعتر ا إلا "أن القر هرذ لم يكن سدس عد شرم أزلى أن ايكون 
فيهم خير. 

فصل فيما يقول مَنْ نسي شيئاً من القرآن 

مَنْ غلط فترك شيئاً من القران فليقل : ايت ذلك» أو أسقطتهء اقتداء بالنبي 
كِِ وهو في «الصحيحين» من حديث عائشة'"'. 

وفيهما عن أبن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: اايكسها لأحدكم» -وللبخاري 
الأحدهم) يقول: االسيت. آية كيت وكيته بل عق تن استذكروا القران فهو 
اكد تذلنا من معدن الرصال عق النعي 1 

والسئر حلا يفول العم شق 1 كا وكيك با هر اث لقع جيه 
السين وقيلَ: وتخفيفها. 

قال في «شرح مسلم»: إنما نهى عن نسيتها وهو كراهة تنزيه» لأنه يتضمن 
التساهلّ فيها والتغافل عنهاء وقد قال تعالى: لأأَنتَنْكَ أيَانُنَا فَنَسيتها» 
ز[طه:5؟١].‏ 

وقال القاضي عياض: أزْلى ما يتأوّلُ عليه الحديثٌ أنَّ معناه ذم الحال لا ذم 
القول أي : فيك القعالة حالة 2 حفط القر ا لفقم .ص بن النسية: 


ولمسلم عن أبن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء فذكر الحديث وفي أآخره : 


.078( أخرجه البخاري (0011) و(0078)), ومسلم‎ )١( 
.)740( (؟) أخرجه البخاري (0077) و (009), ومسلم‎ 


م 


«فإذا قام صاحبٌ القرآن فقرأه بالليل والنهار ذَكْرَهٌ وإذا لم يقم به نسيهُ)""'. 


لا يُكْرَهُ تطييبُ المصحف, ولا جعله على كرسي أو كيس حرير»ء نص عليه 
بل يباح ذلك وتركه بالأرض . وعلله الآمدي فقال: إنه مَعفْوٌ عن يسيره وفي 
وتكره تحليته بذهب أو فضةء قلمه ابن تميم وابن حمدان. وعنه : لا يكره. 
وقيل: يحرم كبقية الكتب. وقيل : يباح علاقته للنساء دون الرجال» وليس 
بصحيح ) لأن هذا جميعه لم تَرَدْ به السنة ولا ثْقلَ عن السلف فيه شيءٌ مع ما 
فيه من إضاعة المال. 
فصل في العطاس والتثاؤب وتشميت العاطصس 


تشميتٌ العاطس وجوابه فَرْض كفاية. قَدَّمَهُ ابن تميم وابن حمدان» وهو 
ظاهرً مذهب مالك وغيره. 

وقيل: بل هما سنة» وهو مذهب الشافعي وغيره. قيل: بل واجبان» وهو 
قول بعض العلماء. 

ويّسَنُّ أن يُغطي العاطسنٌ وجههء ويخفض صوته إلا بقدر ما يسمع جليسه 
ليشمته. وهذا معنىكلام أحمد في رواية أبي طالب وأحمد بن أصرم. قال ابن 
عقيل: ويبعد من الناس. قال الشيخ تقي الدين البغدادي: غريب» قال الشيخ 
عند القادر+ ولا يلقت يبيغ ولة شمالا» انين كاذنة». ,ويعنيد أله جهرا : 

قال ابن هبيرة في الحديث السابق من أفراد مسلم من حديث أبي موسى . 

قال الرازي من الأطباء: العطاسٌ لا يكونٌ أولَ مرض أبداً إلا أن تكون له 


)001 أخر جه مسلم (قملا). 


وض 


ركم 

قال ابن هبيزةة فإذاعطن الإنسان ابتدق ذلك من تفسه فلن أصخة بدلة 
وجودة هَضمهء واستقامة قوته؛ فينبغي له أن يحمد الله. ولذلك أمره رسول الله 
كه أن يحمد الله 

وكذلك الطنينُ في الأذن» فإنه من حاسة السمع؛ فإذا طنت أذنْ الإنسان ذَكرَ 
الله تعالى مُتْنِياً عليه بما أراه من دليل حُسْن صنعته فيه. وقد ذكر هذا أهلّ العلم 
بالأبدان» وهو صحيح. لأنّ هذا ا 1 غرقن لدن فن مكد سيع. كذلات 
عرض للشيوخ إلا ندرا انتهى كلامه . 

قال الأطباء: الدَّويُ والطنين في الأذن قد يكون من حاسة السمع»؛ ولا خطر 
فيه» ويكون من أرياح غليظة محتبسة في الدماغ» أو كيموسات غليظة فيه. 
وعلاجه إسهال البطن بالإيراحات الكبارء وكب الأذن على بخار الرياحين 
اللطيفة» وهجرٌ الأطعمة الغليظة التي تملأ الرأس مثل الفوم والكرّاث والجوزء 
ويقطر في الأذن مهن اللرق العرهبوركون العذ اه اععدية اجات أى ساغرا حمطن . 
انتهى كلامهم . 

وقال في «الغنية»: وإذا طنت أذنه صَلَى على النبي كَكْدٌء وليقل : ذَكرَ الله مَنْ 
ذكرني بخير'"". لأنه مرويٌ عن النبيّ كله انتهى كلامه. وكثير من الناس من 
يعمل هذاء وهذا الخبرُ موضوعٌ أو ضعيف» ولم يذكر الأصحاب هذا ولا الذي 
قبله. لعدم ما يدل على ذلك شرعاء والله أعلم. 


.)595( أخرجه البخاري (57714)». وابن حبان‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار (71705- كشف)» وابن حبان في «المجروحين» »755٠/7‏ والطبراني في 
«الكبير؛ (4608)» وفىي «الصغير» »)١١١5(‏ وابن السنى .)١11(‏ وابن عدي في 
«الكامل» 111/0 و 7547 من حديث أبي رافع رضي الله عنه. 
قال العقيلي: ليس له أصل» وجزم ابن الجوزي في «الموضوعات» 77/7 بوضعه. 
وانظر «الفتوحات الربانية» .١9/8/5‏ 


ملض 


وفي البخاري أن النبيّ يلِ قال: (إِنَّ الله يحت العطاسّ» ويكره التثاؤوب)”2. 
لأنّ العطاس يدل على خفة بدن ونشاطء والتثاؤب غالباً لثقل البدن وامتلائه 
واسترخائه» فيميل إلى الكسل؛ فأضافه إلى الشيطان لأنه يرضيهء أو من تَسَبْبه 
لدعائه إلى الشهوات. ويقول من سمع العاطس له: يَرْحَمُكَ الله أو يرحمكم 
للهء ويقول هو: يَهُديكم الله» ويُضّلح بالكمء ذكره السامري. وفي «الرعاية) 
وزادوا : وُيدخْلكم الجَنّهَ عََفَهَا لكمء أو يقول: يغفر الله لنا ولكم. وقيل: بل 
يقولٌ مثلَّ ما قيلَ له. وكان ابن عمر إذا عطس فقيل له: يرحمك الله قال: 
يرحمنا الله وإياكمء ويغفر الله لنا ولكم. رواه مالك. 

قال أحمد في رواية أبي طالب: التشميت يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا 
معنى ما نقل غيره. وقال في رواية حرب: هذا عن النبي لله من وجوه. 

وقال ابن تميم: يرد عليه العاطسنٌ وإن كان المُشّمَّتٌ كافراء فيقول: امين» 
يهديكم الله ويصلح بالكم. وإن قال المُشَمَّتْ المسلمٌ: يغفر الله لنا ولكم 
فْحَسَنٌّء والأولٌ أفضل. وكذا ذكر ابن عقيل إلا قوله: وإِنْ كان المشمت كافراً. 

وذكر القاضي أنه روي عن النبي كَل لفظان. أحدهما: «يهديكم الله). 
والثاني: «يرحمكم الله) كذا قال. وصوابه: يغفر الله لكمء قاله الشيخ تقي 
الدين. 

قال القاضي: ويختار أصحابنا: يهديكم اللهء لأن معناه يُدِيمٌ الله هداكمء 
واختار بعض العلماء: يغفر الله لنا ولكم. وقال مالك والشافعي: يتخير بين هذا 
وبين يهديكم الله ويصلح بالكم . 

وقال ابن عقيل: ولا يستحب تشميث الكافرء فإن شمّته أجابه: بامين» 
يهديكم الله؛ فإنها دعوة تصلحٌ للمسلم والكافرء وقد قال أبو موسى الأشعري: 
كانت اليهود يتعاطسون عند النبيّ كِِ رجاء أن يقولَ لهم: رحمكم الله. فكان 


.)089( أخرجه البخاري (257772).» وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


"184 


يقول لهم: «يهديكم الله ويصلح بالكم"'' رواه الإمام أحمدء عن وكيع وعبد 
الرحمن» عن سقيان» عن حكيم بن ديلمء عن أبي بردة» ع اس اتا سرد 
وحكيم وثقه ابن معين وغيره» وقال أحمد: شيخ صدوق» وقد قال أبو حاتم : 
صالح ولا يُحْتَحُ به. ورواه أبو داود والنسائي» والحاكم» والترمذي وقال: 

قال الشيخ تقي الدين : وقل أض الجبنت على :آله ل يمحي تثميت الدس: 
ذكره أبو حفص في «كتاب الأدب» عن الفضل بن زيادة قال: قلت: يا أبا 
عبد الله» لو عطس يهوديٌ قلث له: يهديكم الله ويصلح بالكم؟ قال: أي شيء 
يقال لليهودي؟ كانه له يره : 

قال القاضي : ظاهة كلام امد أنه لم يسبعحب تشميعه لآن التشميت تحية له 
فهو كالسلام» ولا يُسْتَحَتٌ أن يُبْدَأْ بالسلام» كذلك التشميت. ويدل عليه ما 
رواه أ معدن بإسناده: عن النبي كله أنه قال: «إِنّ للمسلم على المسلم ةك 
خصال إِنْ ترك منهن شيئاً ترك حقاً واجباً عليه» إذا دعاه أن يُجِيبَهُ» وإذا مرض 
أذ يوقت وإذاتعاكة أن يحضو :وإذا لنية أن 14 عليه» وإذا استنصحه أن 
ينصحه» وإذا عطس أن يشمته» أو يسمته». فلما خصٌّ المسلم بذلك دل على 
أنَّ الكافرٌ بخلافه. وهو في «السئن)(" إلا قوله: «حقاً واجبا عليه». 


ولأحمد ومسلم من حديث أبي هريرة: ا(لحق المسلم على المسلم اه 
06 


قال الشيخ تقى الدين: التخصيص بالوجوب أو الاستحباب إنما ينفي ذلك 
في حَقَ الذميَّ كما ذكره أحمد في «النصيحة». وإجابة الدعوة لا تنفي جواز 


60 أخر جه الجي 6٠‏ و١١5.‏ وأضود داود (0*”4١٠ه),‏ والترمذي (9/؟), وقال: هذا 
22 اخرجه بنحوه الامام أحمد في لمسنده» اا ومسلم في «صحيحه» .)١١15(‏ 


خض 


ذلك في 0 الذمي من غير استحباب ولا كراهة كإجابة دعوته''؟» والذي ذكر 
القاضي وهو ظاهر كلام أنه أنه 1 وكلام ابن عقيل إنما نفى الاستحباب» 
وفي المسألة حديثُ تعاطس اليهود عند النبيّ كه وكان يجيبهم بالهداية. وإذا 
كان في التهنئة والتعزية والعيادة روايتان فالتشميتُ كذلكء» انتهى كلامه. فظهر 
في تشميت الكافر أقوالٌ: الجوارٌء والكراهة والتحريه'”"'. 

والتشميثٌ: بالشين والسين» ذكره غيرُ واحد من أصحابنا وغيرهم. قال في 
شرح مسلم»: لغتان مشهورتان» والمعجمة أفصح. قال ثعلب: معناه بالمعجمة 
أبعدكَ الله عن الشماتة. وبالمهملة هو السمثث: وهو القصدٌ والهديٌ. قال 
الليث: التشميتٌ ذكْرُ الله على كل شيء»ء ومنه قولك للعاطس: يرحمك الله . 

وقال صاحب «المحكم»: تشميتُ العاطس معناه: هداكٌ الله إلى السمت» 
وذلك لما في العاطس من الانزعاج والقلق. قال أبو غييك: الغنيزة. المححمة: أعلا 
اللكتيى.. وتان دلي ايقاء .يقال» تق القاطن» وحن إذا دعوت له 
بالهدى وتطو المت السعقيمه فال والاض فيه النبين النيؤلة» تنيت شيا 
معجمة. وقال ابن الأنباري: يقال: شمته وسمّت عليه: إذا دعوت له بخير»ء 
وكلُ داع بالخير فهو مشمت ومسمت. 


وقال ابن الأثير في «النهاية»: التشميتٌ بالشين والسين: الدعاء بالخير 


بر 


)١(‏ كذا في النسختين وفي اتحاد المشبه والمشبه به- فلعله محرف ونفي الشيخ تقي الدين 
لاستحباب التشميت ولكراهته هو الأشبهء فإن كلا منهما حكم شرعي لا يثبت إلا 
بدليل شرعي» ولا دليل على البدء بالسلام ليس بأولى من قياسه على إجابة دعوته 
وأكل طعامه الثابتين بالكتاب والسنة وزد على ذلك أن التشميت دعاء بالرحمة وهو 
جائز لكل حيء ومثله الهداية بالأولى. 

(؟) أظهر هذه الأقوال أولهاء وأضعفها ثالثهاء بل هو باطل على القاعدة التي تقدم في 

' الجزء الأول جريان السلف عليها وهي أن الحرام لا يثبت إلا بدليل قطعي» ويحسن 
العمل في المسألة بما يقتضيه مرجح خارجي كإظهار يسر الإسلام وسماحته واستمالة 
القلوب إليهء ويقابله من الطرف المقابل لهذا المحافظة على عزة المؤمن وترفعه عن 
التذلل والمداهنة؛» ولكل مقام مقال. [ 


خض 


والبركة» والمعجمة أعلاهماء يقال: شمت فلاناء وشمت عليه تشميتاء» فهو 
مشمت. واشتقاقه من الشوامت وهي القوائمٌ» كأنه دعا للعاطس بالثبات على 
طاعة الله تعالى. وقيل معناه: أبعدك الله عن الشماتة» وجَتَبَكَ ما يشمت به 
عليك . 


قال الدوعرف “كال تعلنم الأخضار والمية لكنه ناغود فخ السيت وهر 
القصّدُ والحجة. وقال أبو عبيد: الشين أعلى في كلامهم وأكثرء قال الجوهري: 
كل داع لأحد بخير فهو .مشمت ومسمث» والشوامت: قوائم الذابة» وهو اسم 
001 

قال أبو عمرو: يقال: لا تَرَكَ الله له شامتةً: أي قائمة 


وقد روى ابن ماجهء وإسناده ثقات إلا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
فإنَّ فيه كلاماًء ولعله حَسَنْ الحديث عن علي رضي الله عنه مرفوعا : «إذا عطس 
أحدكم فليقل: الحمذ لله وليردّ عليه مَنْ حوله: يرحمكٌ الله» وليرد عليهم : 
يَهديكم الله ويصلح بالكم». ورواه البخاري بمعناه من حديث أبي هريرة» ورواه 
أبو داود وعنده: «فليقل: الحمدٌ لله على كُلَّ حال2©'7. وروى الترمذي هذا 
اللقظ من ديت أ أبوسة اوغيرة: 

ورواه النسائي وابن ماجه والحاكم من حديث على وغيره. 


وعن أبى برسي مرفوعاً: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فَسَمَنُوهُ فإِنْ لم 
يَحْمّد الله فلا ته سمتو ه) روا أحمد ومسلم . 

وكراهة تشميت مَنْ لم يحمد الله قول الشافعية وغيرهم» وكذا عند مالك 
وقال: إن شمته غيره فلسنوية: ويتوجه احتمال تشميت مَنْ علم أنه حمدّ الله 


)١(‏ حديث حسن لغيره وأخرجه ابن ماجه .)577١5(‏ والترمذي (7157)» والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» (؟١5١)»:‏ وعبد الله بن أحمد بن حنبل في «زوائده على المسند» 
١0؛»‏ وانظر تمام تخريجه فيه برقم (9117) طبع مؤسسة الرسالة . 

() أخرجه مسلم 0 و اين الا 


فض 


وإن لم يسْمَعهُ لظاهر الخبرء لكن روى البخاري من حديث أبي هريرة: «فإذا 
عطس أحدكم فحمد الله يدن عن كل ملم سمعةه أن نشوك رميات اي 

قال في «الغنية»): وروي في بعض الأخبار عن النبي د : إن العبد إذا قال: 
الحويد تله :قال المدك:. نرت العالفية» “فإذا: قال العند: .ونه العالمين » بعد 
الحمد». قال الملك + رمك أله ويك فيتويية على بهذا أن يرد عليه ذكره 
علي الآدمي» وهذا الخبر رواه الطبراني والحافظ ضياء الدين في «المختارة» من 
طريقه من حديث صبّاح بن يحيى المزني» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن النبي كل قال: «إذا عطس أحدكم فقال: الحمد 
لله» قالت الملائكة: رب العالمين» فإذا قال: رب العالمين» قالت الملائكة: 
نولك ال" 


وروى سعيك . حدثنا ا الأحوص عن حصين عن إبرأهيم قال : إذا عطس 
الرجل»ء وهو وحدهء فليقل: الحمدٌ لله رَبَّ العالمين» وليقل: يرحمنا الله 
وإياكم» فإنه يُسْمْنْه مَنْ سَمعَهُ من حَلّق الله . 

وسبق كلامه فى «الرعاية» فى السلام . 


وعن ل هريرهة رضي الله عنه قال * كان 1000 الله يد إذا عطس وضع يلو - 


8 5 5 0 2 َو ان ,ع2 ءِِ 
أو توبه - على فيهء وخفض - أو غض - بها صوتةٌ شك الراوي '*. رواه أبو 
داود والترمذي وقال: حسن صحيح . 


.)5777( أخرجه البخاري‎ )١( 

هه إسناده ضعيف جدا. الصباح بن يحيى المزني». قال فيه الذهبي في «الميزان» :7"١5/١‏ 
فى «الكبير» )١5585(‏ وفى «الدعاء» »)١9865(‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
(557؟). من طريق الصباح ول تحن .عق قطاءه عن سعيدا: عن "ابوه عبان مركوها : 
وأخرجه البخاري في «الإدب المفرد» )47١(‏ من طريق أبي عوانة» عن عطاءء عن 
سعيد؛ عن ابن عباس موقوفا من قوله. 

ف أخر جه أبو داود .»٠5(‏ والترمذي (565/ا5؟). وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


يفش 


وعن سالم بن عبيد مرفوعاً: 9إذا عطس أحدكم فليقل: الحمدٌ لله رَبّ 
العالمين» وليقل: يغفر الله لي ولكم"'' رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
حبان في ااصحيحه) وفيه: أن رجلا عطس عند سالم بن عبيد. فقال : السلام 
عليكم» فقال سالم: وعليك وعلى أمك. ثم قال بعد: لعلك وَجََدْتَ مما قلت 
نكي قال لوؤذك: اتلك لي اقدكة” أفى ,بين بولذ وشوج :الوه إنها تلت للك كما 
قال رسول الله يَكنِ. نا بينا نحن عند رسول الله كَكِ إذ عطس رجلٌ من القوم. 
فقال: السلام عليكم» فقال رسول الله كل : «وعليك وعلى أمك». ثم قال: (إذا 
عطس أحدكم» العديك. ..ووواة- أستميد وفي لفظ : «فليقل : التخيد لله على كل 
حالء أو الحمدٌ لله رب العالمين”". 


وروى الترمذي: عن حميد بن مسعدةء. عن زياد بن الربيع»ء عن حضرمي 
مولى الجارودء عن نافع قال: عطس رجل إلى جنب ابن عمرء فقال: الحمد 
لله. والسلام على رسول الله كل فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله 
والسلام على رسول الله يَكَِهِهِ ما هكذا علمنا رسول الله ككِةٍ أن نقولَ إذا عطسناء 
إنما علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال”". إسناد جيد قال الترمذي: غريب 
لا نعرفه إلا من حديث زيادة. 

فصل 

قيل للقاضي في «الخلاف»: إن الإمام يقول في الصلاة: سمع الله لمن حمده 
فقطء ذكرٌ مسنون يقتضي الجوابء» فوجُّب أن لا يكون من ستته الجمع بين 
الجواب وبين ما يقتضيه كالسلام ورّده» وحمد العاطس وتشميته. 


فأجاب القاضي بأنه ينتقض بقول الإمام: ولا الضالين» آمين؛ فإنه يجمع 


)١(‏ حديث حسن أخرجه أبو داود (2001». والترمذي (7740)» والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (0؟7؟)2 وابن حبان (2099. وانظر تمام تخريجه فيه. 

6 أخرجه الترمذي (٠57/1؟)2‏ و لحيل 5» وانظر ما قبله. 

(9) أخرجه الترمذي (2)778 وقال: هذا حديث غريب. 


تقض 


بينهما. على أنه قد قيل: إنه لا يقتضي الجواب لأنه ليس بأمر بالحمدء وإنما 
هو ثناءٌ على الله عز وجلء, لأن قوله: سمع الله لمن حمده معناه: يا سميع 
الدعاء» هكذا ذكره ابن المنذر. وأما رَدُ السلام فإِنَّ السلامَ يقتضي الجواب من 
غيره» وكذلك التشميت» فلهذا لم يُسَنّ الجمع بينهماء وليس كذلك هنا؛ لأنه 
يقتضي الجواب من غيره بدليل أنه وجد من المنفرد وإن لم يكن معه من يوجد 
منه الجواب. وقال ابن حمدان: وإن عطس كافرء وحمد الله. قال له المسلم 
والكافر: عافاك الله . 
فصل 

قال ابن تميم: لا يشمت الرجل الشابة ولا تشمته. وقال في «الرعاية 
الكبرى»: للرجلٍ أن تشكت"افرأة أخشية. وقين حورا وقانة زربو ل تقته 
هي . وقيل: لا يشمتها. 

وقال التافري:” يكرة أن يشمية الردل الهراة إذا' عطبيكف» ولا يكرة ذلك 
للعجوز. قال ابن الجوزي: وقد روينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان 
عنده رجلّ من العباد فعطست امرأة أحمد» فقال لها العابد: يرحمك الله» فقال 
أحمد: رحمه الله عابدٌ جاهل» انتهى كلامه . 

وقال حرب: قلت لأحمد: الرجل يشمت المرأة إذا عطست؟ فقال: إن أراد 
أن يستنطقها يسمع كلامها فلاء لأنَّ الكلامً فتنة» وإِنْ لم يُرِد ذلك» فلا بأسّ أن 

قال الشيخ تقي الدين: فيه عمومٌ في الشابة. وقال أبو طالب: إنه سأل أبا 
عبدالله: يشمت الرجل المرأة إذا عطست؟ قال: نعم» قد شمت أبو موسى 
امرأته»ء قلت: فإن كانت امرأة تمر أو عخالننة اتيك كني قال: نعم. 
وقال القاضي: ويشمت الرجل المرأة البرزة» ويكره للشابة. 


وقال ابخ عقيل : شميت المرأة البرزة وتشهته» ولا يشمت" الشابة ولا تشتمته: 


2 


وقال الشيخ عبد القادر: ويجوز للرجل تشميت المرأة البرزة والعجوز. ويكره 
للشابة الخفرة . 

فظهر مما سبق أنه هل يشمت المرأة إذا لم يرد أن يسمع كلامها أم لا 
نمه ؟ على روايتين. وأكثر الأصحاب على الفرق بين الشابة وغيرها. وسبهت 
نصوصه في التسليم عليها مثل هذا ولا فرق» وسبق أن صاحب «النظم» سَوَّى 
فق اللسلم والتشميف و وقيل :نيت عجوزا أو شابة يرزةة: وإ فلن # يعمنيا 
فإنهاء تشمته» وعلى ما فى «الرعاية»: لا. 

فصل فى تشميت العاطس كلما عطس إلى ثلاث 

فإنَ عطس رابعة لم يشمته. ذكره السامري وقدمه في «الرعاية»» وهو الذي 
كه الشيخ عبذك القادر. ومذهب مالك وغيره» وقال الشيخ تفى الدين : وهو 
المنصوص عن حمل وذكر رواية صالح ومهنا. وفيل : أو اله وهو الذي 
ذكره ابن تميم. وذكر الشيخ تقي الدين أنه الذي اتفق عليه كلام القاضي وابن 
لأبيه: تشميت العاطس في مجلسه ثلاثة؟ قال: أكثر ما فيه ثلاث. وهذا مع 
كلام الأصحاب يدل على أن الاعتبار بفعل التشميت لا بعدد العطسات؛ فلو 
عطس أكثر من ثلاث متواليات شمته بعدها إذا لم يتقدم تشميثٌ قولأواحداء 

قال هيا تعمد أي شيء مذهبك في العاطس» يشمت إلى ثلاث مرار؟ 
فقال: أذهب اف قول عمرو بن العاص . قلت : مخ اذكرة؟ قال هشيم : أخبرنا 
المغيرة عن الشعبي » عن عمرو بن العاص» قال : العاطسن بمنزلة الخاطب 
تشكث إلى كاذك هرارا .قهنا زاد فهو :ذا فن الرأسى» .وقال أبو :الصساريت: غنه: 
يقبت إلى ثلانش. 


بر و 


3 


وقد روى ابن ماجه وإسناده ثقات - عن سلمة بن الأكوع - مرفوعاً: «يُشَمَّتُ 


اشضل 


العاطسن ثلاثة فما زاد فهو مزكوم)"'". ولأبي داود عن قن هريرة موقوفا 

0 
فقال له: «يرحمك الله»» ثم عطس أخرى فقال رسول الله كَك: «الرجل 
مزكوم)”". وعند الترمذي: قال له 2 الثالئة: «أنت مزكوم) قال: وهو أصح 
من الأول. 

وروى أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا 
عبد السلام بن حرب». عن يزيد بن عبد الرحمن» عن يحيى بن إسحاق بن 
ال ى المج اسه يحينة ع كه ا اللا امه 
أبيها غة الى كله قال : #تعقنة العاطي ثاثا فإن شعت فشجعه.وإن: شك 
ا مرسل » وعبيذة تفرد عنها ابنها . قال بعضهم : وروآه الترمذي وقال : 
حديث غريسة زإمنادة مجههر لب :قافن لالرعاية الكبر4: ويتال للضي قبل 
الثلاث مرات: لوراك فيك » وكذا قال الشيخ عبد القادرء وزاد: وجبرك الله . 
قال: يقال له: بُوركَ فيك. وقال صاحب «النظم»: إِنْ عطس صب يعني: عَلمَ 
الحمد لله ثم قيل له : يرحمك الله أو بورك فيك ونحوه. ويعلم الررق: وإن كان 
طفلاً حمدَّ الله وليه أو مَنْ حضره»: وقيل له نحو ذلك» انتهى كلامه . 


أما كونه يُعَلَّمُ الحمدَ فواضمٌ» وأما تعليمة الردّ فيتوجه فيه ما سبق في رَدْ 
السلام» لكن ظاهرٌ ما سبق من كلام غيره أنه يدعى له وإن لم يحمد الله . لكن قد 


.)10*( وانظر «صحيح ابن حبان»‎ »)71/١5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
مرفوعا وموقوفاء وسلده حسن.‎ )٠١0( أخرجه أبو داود (6075) و‎ 6 
والترمذي (3575).» وانظر تمام تخريجه‎ ,)6١57"1/( فر أخر جه مسلم ( ؛>؛» وأبو داود‎ 


في الاأصحيح أبن حبان» 9ه 5" 
(5) أخرجه أبو داود (005)» والترمذي (7755؟)» وقال: هذا حديث غريب» وإسناده 


1008 


فض 


يقال: الدعاء له تشميت» فيتوقف على قوله الحمد لله كالبالغ» لكن الأول أظهر 
في كلامهم؛ لأنهم لم يمَرَقُوا بين المّمَيْرَ وغيره» ولم يذكروا قولَ: الحمد لله من 
غير العاطس» لأن الخطاب لم يتوجه إلى غيره» ومَنْ لا عقل له ولا تمييز لا 
يخاطب ففعل الغير عنه فرع ثبوت الخطاب» ولم يثبت فلا فعل . 

على أنَّ العبادة البدنية المحضة المستقلة لا تفعل عن الحي باتفاقنا. وقد 
يتوجه احتمال تخريج: يقوله الولي فقط. ويتوجه في التسمية لأكل وشرب كذاك 
في غير مُمَيْر . راع ماكر أن لأسف عطاس المسرن كما حك كاده 
مطلقاً لكنْ يشرع الدعاءٌ له في الجملة» وهو يقتضي أن القياس في الطفل كذلك 
خولف للأثر ويتوجه في المجنون احتمال كالطفل» ولأنَّ مَنْ لا عقلَّ له ولا 
تمييز كان موجوداً على عهده عليه السلام وعهد الصحابة رضي الله عنهم؛ فلو 
شرعت عنه التسميةٌ لذلك لشاع؛ ولنقله الخلفك عن السلف لعموم البلوى به 
والحاجة» فلما لم ينقل ذلك ذَلَ على سقوطه وعدم اعتباره. بل قد يؤخذ من 
المنقول من تحنيك الأطفال عدم التسمية؛ لأن الراوي لم يذكرهاء والأصل 
عدمها والله أعلم . 

فصل 

روي عن النبي تكلهِ أنه قال: «مَنْ سبق العاطسن بالحمد أَمنّ من الشَّوْصٌ 
واللّوْص والعِلّوْصٌ”"2 وهذه أوجاعٌ اختلف في تعيينهاء ذكره ابن الأثير وغيره. 
وكان غير واحد من أصحابنا المتأخرين رحمهم الله يذكر هذا الخبرَ ويعلمه 
الناس. ولعل الخبر في تشميت مَنْ حَمدَ الله دون مَنْ لم يحمده يدل على أنه لا 
يستحبٌ وإلا لفعله النبئٌ كَللَِهْ وندب إليه . 

وقد ذكر ابن الأخضر في «من روى عن أحمد»: قال المروذي: إن رجلا 
عطس عند أبي عبد الله فلم يحمد الله فانتظره أن يحمد الله فيشمته» فلما أراد أن 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» ”509/7 بلا سندء ولم نقف عليه 
مسنداء وانظر «اللآلىء المصنوعة» 7/ 780-1785. 


وض 


يقوم قال له أبو عبدالله: كيف تقول إذا عطست؟ قال: أقول: الحمد لله. فقال 
له أبو عبد الله : يرحمك الله. وهذا يؤيد ما سبق» وهو متجه. 
6 * 78 
ولا يجيب تراه بسي ء فإن قال: الحمد لله قيل له : هنيئا مريئاًء أو: 
هَنَاكَ الله وأمراك. ذَكَرَهُ في «الرعاية الكبرى». وابن تميم» وكذا ابن عقيل 
وقال: لا نعرفٌ فيه 17 بل هو عادة موضوعة . وتأتى هذه المسألة فى آداب 
الأكل . قال الأطباء: ينفع فيه الكذاوة أن الكرافياه أو الأوت» أن العقدةة 
أو الصّعترء أو النعناع, أو الكندر.» ففلقًا وكيوا : 
روىق أو هريرة : أن رجلا 0 عنل النبى علي فقال: «كنفّ عنا جشاءك ؛ 
فإن أكثر هم ينا أكثر هم حوره يوم القنالة 7 روأه الترمذي وقال: حسن 
غريب. قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا تجشأ وهو في الصلاة فليرفع رأسه 
إلى السماء حتى تذهب الريحٌ». وإذا لم يرفع رأسه أذى مَنْ حوله من ريحه. 
قال: وهذا من الأدب . وقال في رواية مهنا: إذا تحما الرجل ينبغي أن يرفع 
وجهه إلى فوقه؛ لكيلا يخرج من فيّهِ رائحة يؤذي بها الناس . 
فصل فى التثاؤب وما ينبغى فيه 
من تثاءب كظم ما استطاعً. للخبر» وأمسك يَدَهُ على فمه. أو غطاه بكمّه أو غيره 
إن غلب عليه التثاؤبٌُ لقوله يَلِ: «التئاؤبُ من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليردَه 


)١(‏ لم نقف عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» وإنما من حديث عبد الله ابن عمر عند 
الترمذي .»)١11/8(‏ وابن ماجه (77550). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
وقال أبو حاتم [علل :]١7947/7‏ هذا حديث منكر. 
ومن حديث أبي جحيفة عند الحاكم ١١١/54‏ وصححههء وتعقبه الذهبي بأنه ضعيف 
جذا+وقال أو حاتم في «العلل» :١77/7‏ هذا حديث باطل . 
ومن حديث عبد الله بن عباس وعبدالله بن عمرو وسلمان وأسانيدها فيها ضعف.ء وانظر 
«الدر المنثور» ”7/ ./8٠١‏ 


هف 


ما استطاع» فإِنَّ أحدكم إذا تئاءت ضحكٌ الشيطان”"؟. وفيه: «إنَّ الله يحب العطاسّ 
ويكره التثاؤت» فإذا تثاءت أحدكم فلا ا هاه هأاه. فإن ذلكم من ا لشيطان 
1 و ( 4 ع عِِ . ٠‏ 0 
يضحك منه)3" وروى ذلك أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وعيرهم والبخاري 
وعنده: (إذا تثاءءب أحدكم في الصلاة». وروى ا وحسنه : «العطاس من الله 
والتثاؤب من الشيطان» رواهما النسائي في «اليوم والليلة". 


قال في «النهاية»: إنما أحب العطاس لأنه إنما يكون مع خفة البدن» وانفتاح 
المسام»» وتيسير الحركات» والتثاؤب بخلافه وسبب هله الأوصاف الإقلال؛*؟' من 
الطعام والشراب . 

وروى مسلم من حديث عن سعيكل : «إذا تَعَاءَبَ أحذكم فلَيْمْسِكَ بيذه على 
فمهء فإِنْ الشيطان يدخل)”*'. 


وله معناه من حديث أبي هريرة: ولا يقول في الصلاة: هاهء هاهء ولا يزيل 


يده عن فمه حتى يفرع تثاؤبه» ويكره إظهاره بين الناس مع القدرة على كمه. 
وإن احتاحه تأخر عن الناسن وغل وعنه : يكره التثاؤت طلقا : 


)١(‏ أخرجه مسلم (2)5945 وأحمد 2791/5 والترمذي »)77١(‏ وانظر «صحيح ابن 
حبان» (/اه7؟). 

(6) أخرجه البخاري (2)77”789 وأحمد ”/ 255065 وأبو داود (6074).» والترمذي (1751؟)2, 
وانظر «صحيح ابن حبان» (5104). 

() عمل «اليوم والليلة» للنسائي .)5١1(‏ 

ف أحد النسخ : الامتلاء . 

(60) أخرجه مسلم (5946). وأبو داود (06077)» وابن حبان (5775). 


ام 


فصول في التداوي والطب والعلاج 


فصل في حكم التداوي مع التوكل على الله 

باح التداوي» وتركه أفضل نص عليه. قال في رواية المروذي: العلاح 
رخضة + .وتزذكه ورجة أعلن منة. .وساله إسحاق. تق إنراهيم بن .هان»: فى الرجل 
يمرض» يتركٌ الأدوية أو يشربها؟ قال: إذا توكّلَ فتركها أحبٌ إليّ. 

وذكر أبو طالب في «كتاب التوكل» عن أحمد رضي الله عنه أنه قال: أحبٌ 
لمن عَقَدَ التوكل» وسلك هذا الطريقّ ترك التداوي من شرب الدواء وغيره. وقد 
كانت تكون به عللٌ فلا يخبر الطبيب بها إذا اله وقلمه ابن تميم وابن 
حمدان» وهو قول ابخ عبد البر» وحكاه عَمَّنَ حكاه لقوله و ففى حديث ابن 
عباس : «(يدخل الجنة من أمتى سبعول ادير سانا هم الذين ورم 

ره ووو 8 مس و 8 َّ 8 50 ( 
ولا يتطيّرون» ولا يكتوؤون» وعلى رَبّهم يتوكلون» متفق عليه" . 

وذكر بعضهم أنَّ فيه: «هم الذين لا يَرْقون ولا يَسْترقون» وذكره بعضهم من 
رواية مسلم وهو الصوابٌ. 

وقال و الله د لمن اكتوى أو استرقى فقل برىء من التوكل!"! روأه 
حك وغيره » وإسناده ثقات وصححه الترمذي . 
المغيرة بن شعبة» عن أبيه» عن النبي كَل قال «لم يتوكل من أرقى واسترقى»”" 


إسناده جيك 1 


.)5١18( أخرجه البخاري (01005)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 154/5. والترمذي (50١5)؛‏ وابن ماجه (7584)» وصححه ابن حبان 
.)5١818/(‏ 

(0) أخرجه الامام أحمد 7591/4 و5701 و70. وابن ماجه (1894") والترمذي 
.)5١565(‏ وقال حسن صحيح» وصححه الحاكم 5/ 5١6‏ ووافشه الذهبي . وصححه أبن 
حبان )1١81/(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
الحديث لا يدل على ترك التداوي» فإن الرقية ليست دواءء وإنما تأثيرها في العصب 
لامعا غالبا بوانت رتن:التجافنة أباطل وحفة درمياتن مايل التي هه الأقر ا 


يفيف 


وقال سعيد» حدئنا سفيان : عن مرو بن كار سمع عبيد بن عمير يقول : 
سَبَقَكمٌ الأوّلون بالتوكل. كانوا لا يَ'قونَ ولا سترقوه و يتطيّرون؛ فهم و الدوة 
اموا وعلى رَبهِمِ فر كلو مده درك عي و 

وقيل: بل فعْلّه أفضلٌ» وبه قال بعض الشافعية» وذكر في «شرح مسلم» أنه 
مذهب الشافعية» وجمهور السلف» وعامة الخلف. وقطع به ابن الجوزي في 
«المنهاج». واختاره الوزير تن هيرة دن «الإفصاح» قال : ومدهه أبي حنيفة أنه 
مؤكد حتى يداني به الوجوب . قال : ومذهي ,نالك أنه يسكوي اقشله: وتركهة فإنه 
قال : لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. 


وذكر ابن هبيرة أن علم الحساب والطب والفلاحة فَرْض على الكفاية. وقال 
في قوله: ١لا‏ يكتوون ولا يسترقون» قال: كانوا في الجاهلية يسترقي الرجل 
بالكلدات: الخينة» تبوميه] ر اق تن لله ولق الك لقعا ابمساه عن المرمين 
أبداء فذلك الذي منع منه رسول الله يل قال: والحجامة سنةٌء وهو أقوى 
دليل على فعْل التداوي» واحتج أيضاً بأنه لا يباح للرجل أن لا يداوي مغابنه 
إنطلنة 000 بُخَارهما عن الناس وعنه في نفسهء كذا قال. ولا أحسب 
هذا محلّ وفاق. ولو كان فهو لا يرى وجوب التداوي قال: وكذلك لو ترك 
تارك جَرْحَهُ يسيلٌ دمهء فلم يعصبه حتى سال منه الدمٌّ فماتَ» كان عاصيا لله 
تعالى» قاتلا لنفسه. ولا حجة له في هذا. وقال في حديث عمران وهو نحو 
حديث ابن عباس المتقدم رواه مسلم: يعني كَكِةِ أنه لا يبلغ بهم الذهاب في 
التداوي إلى أن يكتوواء و هو اخر الأدوية. ويعني بقوله: «ولا يسترقون». رقى 
الجاهلية» فأما الاستشفاء بآيات القران فليس من هذا. 

وقال فى حديث أبي و 11 إن الله جاور لأمتي غيا حت فبينة: لضو 
قال: فمن تداوى بنية أن يتبع في التداوي السنة» ويدبر بدنه المودع عنده لله 


والإذن به ويزاد عليه كراهة النبي يَلِخِ له. وسيأتي في باب أمره بالتداوي وهو القول 
الفصل . 
000 أخر جه البخاري (4؟2)5651 ومسلم ,)١150(‏ وانظر لاأصحيح ابن حبان») (57775). 


رون 


بأصوب التدبير» فهذا إيمان وتوفيق؛ وإِنْ حَطْرَ بقلبه أو وسوس له الشيطان إذا 
لم يتداو ربما يهلك. ويوهمه الشيطان أنه يموت بغير أجله» فيتداوى بهذا العزم 
فيكون كافراء كذا. قال الشيخ تقي الدين: ليس بواجب عند جماهير الأئمة. 
إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمدء انتهى كلامه . 

وذكر الغزالي في كتابه «فاتحة العلوم) : أن علم الطب فَرْض كفاية وأنه لا 
يجورٌ ترك المداواة. وقد قال حَرْمَلّة: سمعت الشافعيّ يقول: شيئان أغفلهما 
الا“ الغريية ولط 


وقال الربيع : 155 الشافعي يقول: العلم علمان: علم الآديان» وعلم 
الأبدان. وذلك لأنه يجب عليه أو يُستحتٌ له أن يدافع عن نفسه إذا 5 


وأجيب أن هناك يتحقق إحياء نفسه بذلك. بخلاف هذا. 
وقال بعض أصحاينا : فق :و الحسو. زاف اق :1 لراعاية 21 إن نطر رمف 
بإسناده: عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها قالت : إنَّ رسول الله كل 
كثرث أسقامّهء فكان يَقَدَمُ عليه أطباء العرب والعجم. فيصفون له»ء فنعالجه. 
ورواه اسل فى (الحستك) أن عروة كان يقول لعا نشية : يأ أمتاى» لا أعيحيمة 
فقهك». أقول: زوجة رسول الله كَل وابنة أبي بكر. ولا أَعْجَبُ من علمك 
بالشعر وأيام الناس» أقول: ابئة أبي بكرء وكان أعلمَ الناس - أو مِنْ أعلم 
الناس - ولكن أعجبُ من علمك بالطبّء كيف هوء ومن أين هو؟ قال: 
فضيريت على منكبيه وقالت: أَيْ عَرَيّة ! إَ رسول أللّه نئي كان يسقم عند آخر 
عمره» وكانت َقَدَمُ عليه وفود العرب من 1 8 فكانت تنعت له الأنعات: 
ركنت أعالجها؛ فمن 3 0 0 وقد روكى مالك وسعيك والبيهقى بإسناد 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» 77//5. وفى سنده أبى معاوية عبد الله بن معاوية الزبيري 


وهو ضعيف . 


ايفن 


حسن جيد: عن ابن عمر أنه اكتوى من اللّقّوة واسترقى من الحية""2. واللّقُوة : 
مرض يَعْرِضٌ للوجه فَيُمِيلُه إلى أحد جانبيه». 

وروى أبو داودء حدثنا محمد بن عبادة -بفتح العين- الواسطي». حدثنا يزيد 
بخ هازون آثانا: اشافيل بو عاش :عن لعلنة بن سلب »عن آنى.-عهراد 
الأنصاري» عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء» رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يله: إن الله أنزلَ الداء والدواءَ. وجعلَ لكل داءِ دواءً؛ فتداوواء ولا تتداووا 
بحرام»”'" ورواه البيهقي من طريق أبي داودء وهذا إسناد حسن» وثعلبة شامي» 
وان غياشن إذا وى عن الشاميين كان حجة عند الأكثرين. 

ولكعيد من تحذية: أثين ‏ «إن الله .عدبت علق الناء خلق. اللاواء. فتداوز1” 
قيل: معنى أنزل الله الداء والدواء: خلقهما؛ لهذا الخبر وقيل: إعلام الناس به 
وهذا ضعيفٌ لقوله عليه السلام فيما رواه أحمد وغيره من حديث ابن مسعود. 
ومن حديث أسامة بن شريك ! اعلمّة مَنْ علمَة وجَهِلَهُ من ل 57 
أنزلهما مع الملائكة الموكلينَ بمباشرة الخلتي. وقيل: أنزلَ المطرّ ليولدهما عنه 
أومين الجال» وذ عروهها عا 

وهذا من حكمة الله كما هو شائعٌ أنه سبحانه إذا ابتلى أعان» فابتلى بالداء 
وأغان «الدواءه وابقلن ادنب وأعانٌَ بالتوبة» وابتلى بالأرواح الخبيثة الشياطين» 
وأعان بالأرواح الطيبة الملائكة» وابتلى بالمُحَّمات وأعان بإباحة نظيرها. 


وعن أسنامة بن شريك قال : قالت الأعراث : باوسيول ايه ألا يعذاوئن؟ قال: 


.455/”7 أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

030 أخرجه أبو داود (781/5) ومن طريقه أخرجه البيهقى 0/٠١‏ وسنده حسن. 

() أخرجه أحمد 2١05/7“‏ وسئده حسن . ْ 

(14) حديث صحيح بطرقه وشواهده. وأخرجه من حديث ابن مسعود أحمد في «مسنده» 
(4لاه"), والنسائى فى «الكبرى» (5875) و(58565) و(1485717)؛ وصححه أبن حبان 
(؟50551). 0 أسامة بن شريك أخرجه أحمد في ا(مسئده» 0707/8/15 وفي الباب 
أيضا عن أنس عند أحمد 7/ 21١607‏ وجابر عنده أيضا 7/ 71720 . 


م 


ا(نعم ) عباد الله » تداووا؛ فإِنَّ الله لم يضع داء إلا وضع له شماء » إلا داء واد 1) 


قالوا يارسول اللهء وما هو؟ قال: «الهرم)”''. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي 


وصحححة . 


وعن عمرو بن دينار: عن هلال بن يساف قال: دخل النبيٌ مه على مريض 
ليعوده فقال: «أرسلوا إلى الطبيب»» فقال قائل: وأنتَ تقول ذلك يارسول الله؟ 
قال: «نعم» إِنَّ الله لم ينزل داء إلا جعل له دواء”"“. مرسل رواه غير واحدٍ من 
الأئمة. ظ 


وعن جابر قال: نهئ رسول الله يَكِْةِ عن الرّقى» فجاء ال عمرو بن حزم» فقالوا: 
يارسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» فإنك نهيت عن الرقى. 
فعرضوها عليه» فقمال: «ما أرئى بها بأساء من استطاع منكم أن ينفع أخخاه 
فليفعل» '". وقال يل : «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك*' رواهما مسلم. وعن 
عائشة قالت: كان رسول الله يَكهِ إذا مرض أَحَدٌّ من أهله نفث عليه بِالمُعَوَّدَات» فلما 
مَرض مََرَضْهُ الذي مات فيه» جعلتٌ أنفث عليه وأمسحّه بيد تفسهء لأنها أعظمٌ 

+ 0 )20 
بركه من يدي . متفق عليه”” : 

وفي المتفق عليه: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. وفي المتفق 
عليه”"؟: كان إذا اشتكى يقرأ غلى نفسه بالمعوذات وينفثفء فلما اشتد وَجَعه كنت 
أقرأ عليه: وأمسحٌ عنه بيده رجاء بَرَكتها . 

)21 أخرجه أبو داود (86؟)2 والترمذي ,)5١4(‏ وابن ماجه (5:؟)2 وصححه أبن 
حبان (؟55١2.)5‏ وانظر ما قبله . 

(0) لم نقف عليه في «الموطأ» من رواية هلال بن يساف. وإنما من حديث زيد بن أسلم 
مرسلاء وهو في «الموطأ» 454-9147/7., وأما حديث هلال بن يساف» فهو عند ابن 
أبى شيبة فى «مصنفه» /1/ 709 . 

فر أخرجه مسلم 2)5١199(‏ وابن ماجه .)701١0(‏ 

62 أخرجه مسلم 2)5١٠١(‏ وأبو داود (كحمخ؟"؟) . 


(5) أخرجه البخاري (55479). ومسلم .)5١97(‏ 
() انظر ما قبله. 


اا 


وعن عائشة قالت: أمرني رسول الله كلِةِ أن أسترقي من العين'''. 

وعن أم سلمة أن رسول الله يليه قال لجارية فى بيتها رأى فى وجهها سفعَة 
بع اصهرة 6 فقال 3 الإنيا :تظرةه- :أرقو الها افق .عابيني "1ن افؤلفة زتها 
نظرة»: أي عين» وقيل: عين من نظر الجن . 

وعق عهرة: أن انا كر «وخل علق عاشة .وموفية ترقيتيي فقال: .ازقيه 
كتايه الل امالك 
أتاني رسول الله كَلِدِه وبي وجمٌّ قد كاد يُهلكني. فقال رسول الله يكهِ: «امسح 

2ه ع م ١‏ 2 اع 

بيمينك سبع مرات» وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجذٌ» قال: ففعلت 
هذاء فأذهب الله ما كان فيّء فلم أزل امُرُ به أهلي وغيرهه'*'. 

ولمسلم : ااضع نذك على الذي يالم من جحسدكء كل : بسم الله ثلاث 
مرات» وقل سبع مرات. 752 وذكره وفى آخره: «وأحاذر» . 

وعن كعب بن مالك مرقوعا : «إدا وحد أحدكم ألما فليضع يده حيث يعجحد 
الالمء ثم ليقل سبع مرات: أعود بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما 


ع 3 
اجد) رواه 010 


وعن محمد بن سالم قال: قال لي ثابت البناني: يا محمد» إذا اشتكيت فضع 


0 لشب سا ” 1 1 . ع كاش 2 2 حر 
يدك حيث تشتكي». نم قل: يسم الله اعود بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من 
وجعي هذاء ثم ارفع يدكء. ثم أَعِدْ ذلك وترا؛ فإن أنس بن مالك حَدَّتْهُ: أن 


.)5190( أخرجه البخاري (2)017/78 ومسلم‎ )١( 

(60) أخرجه البخاري (0159), ومسلم (51917). 

(9) أخرجه مالك ”/"45. 

(4) أخرجه مالك ؟455/5. وأبو داود (841”). وابن ماجه (0177"). والترمذي 
,.)5١480(‏ وهوحديث صحيح.» وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان » (5910). 

(0) أخرجه مالك ”45"/7. 

(5) أخرجه أحمد .79٠/5‏ وسنده ضعيف» ويتقوى بما قبله . 


اق 


بر 7 مات 5 5 ٠ 8 - ٠.٠‏ )2210 
رسول الله عليه حدثه بذلك. رواه الترمذي». وقال: حسن غعريب 1 


وروى أبو محمد الخلال في «كتاب الطب» بإسناده: عن عروة» وفي نسخة : 
غمرى حون مسبوة :“13ل على المافون :للثاين مصلف] عاياء فكان كتين تحضرة 
منجة وهنجة طبيبا الروم والهند - إلى أن قال - فأقبل المأمون على إسحاق بن 
راهويه» فقال: ما ترى؟ فقال: ذكر هشام بن عروة: عن أبيه» عن عائشة رضي 
الله عنها: أن النبي وي دخل عليها وهي تشتكي» فقال لها: «يا عائشة الحا 
دواء» والمعدة بيت الأدواء: وعَوّدوا بَدَناً ما اعتاد)”"' فأقبل المأمون على منجة 
وهنجةء فقال: ما تقولان؟ فقالا: هذا كلامٌ جامعٌ» وهو أصل الطب. 

وبإفقافه خرن عل ...رضي اك كه قال الععد: .تست الداع :و الحم راسن 
الطب» والعادة طبع ثان؛ فَعَودُوا 200 اعتاد . 


ال شوانه اللروميق ليلا رد بين اتتهانوة لتك به يعقى طلياة متي هذا 
الزمان» فقال .ها زرك لاما سكل عليه أنله سن هنا المع بولا أوجتر. 

وروى أيضاً عن الأصمعي قال: جمع هارون الرشيد أربعة من الأطباء: 
عراقي ورومي وهندي وسَوَاديء فقال: ليصف كل واحد منكم الدواء الذي لا 
داء فيه» فقال الرومي : هو حت الرشاد الأبيض » وقال الهندي : الماء الحار. 
وقال العراقي: الهليلج الأسودء وكان السوداي أبصرَهم» فقال له: تكلم : فقال: 
حث الركناد: يولك الرطونة 1 والطاء البعان .برضي الفعدةه والملتاع الأسوه ارق 
المعندكة “تقالو 440 :افك ها تقول قال2” اقزل:: الدواء الذي لأ ذاء فيد أن 


تقعد على الطعام وأنت تشتهيه» وتقوم عنه وأنت تشتهيه . 


.)708/( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) قال الإمام ابن القيم في قاف التغانة: 301 وها الحنيفة الداكررعلن السده كس من 
اللناس : «الحمية رأس الدواءء والمعدة بيت الداءء وعودوا كل جسم ما اعتاد» فهذا 
الحديث إنما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب». ولا يصح رفعه إلى النبي 
يل قاله غير واحد من أئمة الحديث. أ.ه. وانظر «الأسرار المرفوعة» (5517). 


شف 


قال ابن الجوزي: ونْقلَ أنَّ الرشيد كان له طبيبٌ نصراني حاذق» فقال لعليَّ 
بن الحسين: ليس في كتابكم من علم الطب شيء؟ فقال علي بن الحسين وهو 
ابن واقد: قد جمع الله الطب في نصف آية من كتابناء فقال: ماهي؟ قال قوله 
تعالى: لوَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلآ تُسْرِقُوا4 [الأعراف:١7].‏ فقال النصراني: لا يؤر 
عن نبيكم شيءٌ من الطب؟ فقال: قد جمع رسولنا عِلَْمّ الطب في ألفاظ يسيرة» 
قال: وماهي؟ قال: «المعدة بيت الداءء والحمية رأسسٌ الدواء» وعَوّدُوا كلّ بَدَنِ 
ما اعتاد» فقال النصرانيٌ: ما تَرَكَ كتابكم ولا نبيكم لجالينوس 00 

قال ابن الجوزيٌ: هكذا نقلتُ هذه الحكاية» إلا أنَّ هذا الحديتٌ المذكور 
فيها عن النبيّ يل لا ينْيْتُ. وقال غيره: هذا من كلام الحارث بن كلَدَة الثقفي 
طبيب العرب» وكان فيهم كالطبيب أبقراط في قومه. 

فصل 

في «الصحيحين»: عن عطاء أن ابن عباس قال له: ألا أريكَ امرأة من أهل 
الجنة؟ قلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي يك فقالت: إني أَصرَحُ: 
وإني أتكشّفُ؛ فاذحٌ الله لي فقال: «إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت 
دعوت الله تعالى أن يعافيك» فقالت: أصبرء قالت: فإني أتكشف؛ فادع الله أن 
لا أتكشف. فدعا له”'؟. 

أما الصّرْعُ عن أخلاط رذيئة فَمُتّفقٌ علية؛ وهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن 
الأفعال والحركة والانتصاب منعاً غير تام. وله أسباب مختلفة ذكره الأطباء 
وذكروا علاجه. 

وأما الصَّرْحٌ من الأرواح الخبيثة» فهو قولنا وقول أهل السنة» وخالف فيه 
المعتزلة. وأما الأطباء فاعترف به بعضهم» وقيل : 55 وبأن علاجه بمقابلة 
الأرواح الخيرة الشريفة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة» فتعارض أفعالها 


.)1017( أخرجه البخاري (0707)؛2 ومسلم‎ )١( 
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وتبطلها . 

قال أبقراط بعد أن ذكر علاج الصرع الأول قال: وأما الصرع الذي يكون من 
الأرواح» فلا ينفع فيه هذا العلاج. وأنكر هذا الصرعٌ بعض الأطباء. وقدماء 
الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع: المرض الإلهي وقالوا: إنه من الأرواح: 
وتأول جالينوس وغيره هذه التسمية بأنهم إنما يسمونها بالمرض الإلهي» لكون 
هذه العلة تحدث في الرأس» فتضر بالجزء الإلهي الذي مسكنه الدماغ. وعلاج 
هذا الصرع إما من جهة المصروع بصدق توجهه وقت إفاقته إلى خالقى هذه 
الأرواح القادر على كل شيء» والتعوذ الصحيح بالقلب واللسان؛ وإما من جهة 
من يعالجه بذلك7©. 1 


ومعلومٌ أن الأرواح تختلف في ذاتها وصفاتهاء وبحسب ذلك قد يخرج بأيسر 
شىء أو بوعظ أو بتخويف». وقد لا يخرج إلا بالضرب على اختلافه أيضاً؛ 
فيفيق المصروع ولا ألمَ به. 


وكان الشيخ تقي الدين يعالج هذا الصرع بذلك كلهء وتارة بقراءة اية الكرسي 
ويأمرٌُ المصروعَ بكثرة قراءتهاء وكذا من يعالجه بهاء وبقراءة المعوذتين. وفي 
الغالب أن الأرواح الخبيئة لا تتسلط إلا على غافل غير مُتَيْقَظ ولا معامل لربه 
تبارك وتعالى. وصرعٌ المرأة في الحديث - والله أعلم - من الصرع الأول» 
واحتج به على أن ترك التدواي افق 


)01( هذا يكون بصدق .توجهه إلى الله تعالى وكون روحه الطاهرة مؤثرة بقوة هذا التوجه ولا 
سيما إذا تلا شيئاً من كتاب الله تعالى» وقد دعيت مرة إلى مصروع فرأيته مغمى عليه 
ويرى أشباحا تؤذيه» فوضعت يدي على جبهته وبسملت وقلت: (فسيكفيكهم الله وهو 
السميع العليم)؛ فقام معافى في الحال. 

(0) لا نسلم أن صرعها من القسم الأول» ولا نسلم على تقدير صحته أنه يدل على أن ترك 
التداوي أفضل» فإن الاستشفاء بدعائه يليه من الاستشفاء بخوارق العادات» والتداوي 
من العادات والأسباب التي سنها الله تعالى لنظام العالم. وكان يكل وأصحابه يأتون من 
الأسباب كل ما قدروا عليه كحمل الزاد والماء في السفر ويصبرون على فقدهما ولم 
يَطعَمُوا وتسقوا تتخرق العادة الاهرة او مرتين: 


"> 


وفيه أنَّ التوجُه إلى لله سبحانه يجلبُ من النفع ويدفع من الضرّ ما لا يفعله 
علا الأطباءء وأنَّ تأثيرَهُ وتأثّرَ الطبيعة عنه أعظم من الأدوية البدنية وتأثر 
الطبيعة عنها. وعقلاء الأطباء معترفون بأنَّ فعْلَ القُوى النفسية وانفعالاتها في 
شفاء الأمراض عجائب . 


وأما الصرع بملاهي الدنيا وشهواتها - على اختلاف أنواعها - وعدم التفكر 
والاعتبارء وغلبة الغفلة والهوى حتى إِنَّ بعض القلوب كما قال النبي يَِهِ في 
اصبعيح ا أو ذ فى ١الصحيحين»:‏ (لا 001 7 

َرَ من هواه)”"". نعوذ بلله من ذلك فهذا الصرعٌ مما عَمَّ أمرء وعلّبَ على 
الناس إلا مَنْ عصِمَ آلنه بو النارة: :قد كفا واقون يدا على ما هو معروف. ويأتي 
آخر فصول الطب: دواء العشق وما يتعلق به. 

فصل 

قد تقدم في الفصل قبل الفصل قبله ذكرٌ الحمية» وقد قال أحمد في رواية حنبل : 
لا بأس بالحمية. وكان هذا منه - والله أعلم - لأنها من التداوي» والأؤْلى عنده 
تركه ؛ فعلى هذا حَُكُمْ مسألة الحمية حكمٌ مسألة التداوي على ما سبق . 

ويتوجه أن تجب إذا ظنَّ الضرر بما يتناوله. والإمام أحمد وغيره لا يخالف 
هذ”"' وأما إن احتملّ الضررَّء أو ظَنَّ عدمه. فهذا مرادٌ الإمام ويتوجّهُ استحبابها 
إذا احتياطاً وتحرزا وإن لم بسحب التداوي؛ ولهذا يحرم تناول ما يظن ضرره» 
ولا يجب التداوي إذا ظن نفعه. قال تعالى: 9وَإِنْ كُنْتُمْ مَوْضَى أَوْ عَلَى سَمَرٍ أو 
لد مْكُمْ مِنَّ القائط أَوْ لامَمْتُمُ النَّمَاءَ قَلَمْ تَجَدُوا مَاءً فَتيمَمُوا4 
[التساء : 127 : 


وروى 5 داود والترمذي وابن ماحه وغيرهم : عن أم المنذر سك فيس 


)20 أخرجه مسلم ,)١55(‏ وَاححمد 010000 
6 هذه هي القاعدة عند جميع الفقهاء فإذا خالفها بعضهم » فإنما يخالفها بما لا يثبت عنده أنه 
مفيد في إزالة الضررء ومنه عدم ثقة بعضهم بما عرفوا من الطب والدواء في زمانهم . 
دين 


الأنصارية قالت: لك مره الله كيد ومعه علي وعلى ناقه من مرض ولنا 
دوالي مُعَلّقَة ٠‏ فقام رسول الله 2 كه يأكل منهاء وقام ع يكل هم : ٠‏ فطفق النبئُّ 
كه يقول لعليّ : (إنك ناقه» حتى كفت . قاليت* وصنعت شعيراً وسلقاً فجئتٌ به 
فقال النبيئٌ كَل لعل : «منْ هذا أَصِبْ؛ فإنه أنفع لك - وفي لفظ بعضهم - فإنه 
أوفق لك)2* . قال اي الي وهو - كما قال -: حديث حسن . 
بدفع يو 7 فالفاكية :: تضره 0 002 وضعُف 6 عن دفعها 
لاسيما وفي الرطب ثقل . 

وأما السلق والشعير فنافع له ويوافق لمن في معدته ضعف . وفي ماء الشعتر 
تبريدٌ وتغذية وتلطيف وتليين وتقوية الطبيعة لاسيما مع أصول السلق» ويأتي 
الكلام فيها في المفردات . 

وعن صهيب رضي الله عنه قال: قدمت على النبيّ كه وبين يديه خبز وتمر 
فقال: «ادن فَكلْ» فأخذت تمراً فأكلت فقال: «أتأكل تمراً وبك رَمَدُ؟» فقلت : 
يارسول الله» أمضغ من الناحية الأخرى”"'» فتبسم رسول الله كِِ. حديث حسن 


روآأه ابن ماحه وغيرو*. 


وفي الأثر المشهور عن النبيّ كله وقيل: إنه محفوظ عن النبي كَل : إن الله 
إذا أحب عبداً حَمَاهُ الدُنيا كما يحمي أحدُّكم مريضه عن الطعام والشراب»*' كذا 


قبل . 


.)5١717( أخرجه أحمد 2"55/5 وأبو داود (5”86557)» وابن ماجه (75157)» والترمذي‎ )١( 

(؟) كان الرمد في إحدى عينيه» فقال: إنه يمضغ من جهة العين الصحيحة؛ وكل من السؤال 
والجواب كان ممازحة. 

(5) أخرجه ابن ماجه (75157)» وصححه البوصيري في «الزوائد» 2١١57/‏ وهو في «اسئن 


البيهقئن »6 7155/9 
(5) حديث صحيح أخرجه أحمد ه/!ا2»5:7 والترمذي »))5١75(‏ وصححه أبن حبان 
(559)., والحاكم 1 ووافقه الذهبى . 


إنذضن 


ورواه الترمذي من حديث محمود بن لبيد» عن قتادة بن النعمان وإسناده 
حسن وقال: حسن غريب ولفظه: «كما يَظلٌ أحذكم يحمي يحمي سقحكة” الماء اب 
ورواه أيضاً عن محمود. عن النبي وَلِة. 

وقال زيد بن أسلم: إِنَّ عمرَ رضي الله عنه حمى مريضاً له حتى إنه من شدَّة 
ما حَمَاهُ كان يمضٌُ النوى . فالحمية من أعظم الأدوية» وهي عما يجلبٌُ المرض 
جنة الأضكاف» :وعم رزيده حنئة. الموهى + كان المريضن .]ذا اسمن ,راقن 
توكه قا يتوازة جو أشنت التو :فى دفنة. 

وقال الحارث كلَدَة: رأس الطب الحميّة. والحمْيّة عندهم للصحيح في 
المَضرة كالتخليط للمريض 0 وأنفع الحمية للناقه. فإن طبيعته لم 0 
إلى قوتهاء فقوته القاضيفة قحي واللية قابلة ززالأعقياء» :فستعدة ا 
يوجب انتكاسة أصعب من ابتداء مرضه. ولا يضر تناولٌ يسير لا تعجر الطبيعة 
عن هضمهء ويدل عليه حديثُ صهيب المذكورء وقد ينتفع به لشدة الشهوة 
فتتلقاه الطبيعة والمعدة بالقبول فيصلحان ما يخاف منه» ولعله أنفع مما تكرهه 
الطبيعة: 

وقد روى ابن ماجه بإسناد جيد: عن ابن عباس أن النبي ككهِ عاد رجلاً فقال 
له: ما تشتهى؟؟2 فقال: اشتهي خبز إن وفي لفظ : أشتهي كعكاً فقال النبي 
: ١مَنْ‏ كان عنده خبز يد فلييعثْ إلى أخيه» ثم قال: «إذا اشتهى مريضٌ 
ادك قينا لط 1 

ولا ينبغي إكراه المريض على طعام ولا شراب. قال بعض الأطباء: لأن 
كراهته إما لاشتغال طبيعته بمجاهدة المرض» أو لسقوط شهوته أو نقصانها 
لضعف الحرارة الغريزية أو خمودهاء فلا يجوز إعطاء الغذاء في هذه الحال. 
والجوع: طلب الأعضاء للغذاء لتُخْلفَ الطبيعة به عليها عوض ما تَحَلَّلَ منها 
فتجذب الأعضاء البعيدة من القريبة حتى ينتهي الجذبٌ إلى المعدةء فيحيٌ 





.1١65 /# وحسن إسناده البوصيري فى «الزوائد»‎ »)7”515٠( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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الأتسنان بالجوع؛ فيطلب الغذاء. فإذا وجده المريض اشتغلت الطبيعة بمادته 
رشاعي ان عر اهيا عن طلبي القناها بو لقبر انيه 113 عجريف بعل الك 
تعطلت به الطبيعة عن فعلهاء واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض 
ودفعهء فيكون ذلك سبباً لضرر المريض» لا سيما في أوقات البخارين أو 
ضعف ار الغريزي أو ة ولا ينبغي أن يستعمل في هذا الحال إلا ما 
000 َنَهُ ويُقريها بما لَطفَ قوامة واعتدل مزاججُه من شراب وغذاء. وهذا 
من غير اشتغال مزعج للطبيعة؛ فإِنْ الطبيب خادم للطبيعة ومعينهاء لا معيقها. 

والدم الجيد هو المغذي للبدن. والبلغمُ دم فج قد نضح بعض النضحء فإذا 
عدم الغذاء مريض فيه بلغمٌ كثير عطفت الطبيعة عليه وطبخته وأنضجته وصَيّرته 
دماً وعَدّتْ به الأعضاءً واكتفت به. والطبيعةٌ: هي القوة التي وكلها الله بتدبير 
البذن مدة حياته . 

وقد روى الترمذي وابن ماجه من رواية بكر بن يونس بن بكيْر - وهو ضعيفٌ 
عند علماء الحديث - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كه «لا تكرهوا 
مَرْضَاكُم على الطعام أو الشراب» فإن الله يُطْعِمُهُمْ ويَسْقيهم"". قال الترمذي: 
حين قربي اا "تعره إلا مو بهذا الريجه» بوكاله ابو بعاتم الرازي هذا النعديك 
باطل. وقال بعضهم: قد يحتاج إلى إجبار المريض على طعام وشراب في 
أمراض معها اختلاط العقل؛ فيكون الحديث مخصوصا أو مقيدا. 

ومعنى الحديث أن المريض يعيش بلا غذاء أياماً لا يعيش الصحيح في 
مثلها. قال بعض أصحابنا وغيرهم بنحوه. 

وفي قوله: «فإن الله يطعمهم ويسقيهم» معنىّ لطيفٌ يعرفه مَنْ له عناية 
بأحكام القلوب والأرواح وتأثيرها في طبيعة البدن» وانفعال الطبيعة عنها كما 
تنفعلٌ هي كثيرأ عن الطبيعة؟ فالنفس إذا اشتغلت بمحبوب أو مكروه اشتغلت به 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)35١5٠(‏ وابن ماجه (75145) ويشهد له حديث جابر عند أبي نعيم 
فى «الحلية» .0١- 0٠/٠١‏ فيتقوى. 


فض 


عن الطعام والشراب» بل وعن حرنة فإن كان مفرحاً قويّ ارح قام لها 
مقامَ الغذاء فشبعت به» وانتعشت قواها وتضاعفت» وجرت الذهوية في الجسد 
حتى تظهرٌ في سطحه؛ فإِنّ الفرحَ يوجبٌ انبساط دم القلب» فينبعث في العروق 
فتمتلىء به. والطبيعة إذا ظفرث بما تحت أثَرَنْهُ على ما هو دونه - وإِنْ كان 
متوفا برتخوو اتتعلت» بمحارة: أو .مقاووعة ومدافعه من. لله القذاء» .إن 
ظفرت في هذه الحرب انتعشت قواها وأخلفت عليها نظيرَ ما فاتها من قوة 
الطعام والشراب» وإلا انحط من قواها بحسب ما حصلّ لها من ذلك. وإِنْ كان 
الحرب بينها وبين هذا العدو سجالاً فالقوة تظهر تارة وتخفى أخرى . فالمريض 
له مَدَدْ من الله يغذيه به زائد على ما ذكره الأطباء من تغذيته بالدم. وهذا المدد 
يختلف بحسب قرب الشخص من ربه؛ ويشهد لذلك ما في «الصحيحين» : أن 
النبي كَل كان يواصلٌ الصومً ويقول: «لست كهيئتكم» إني أظلٌّ يُطعمني ر 
0-05 وقد سبق قول الإمام أحمد رضي الله عنه: الخوفٌ منعني الطعامَ 
والشراب فما اشتهيته''©. وكان الشيخ تقي الدين رحمه الله قليلَ تناول الطعام 
والقنزاف» وكيد كدر ١‏ 

لها أحاديثُ من ذكراكَ تَشْغَلّها ‏ عن الشراب وثُلْهِيها عن الرَّاد 

وأما ما سبق من الكلام: «وعَوّدُوا كل بدن ما اعتاد» فهو من أنفع شيءٍ في 
العلاج وأعظمه؛ فإِنّ ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان بحسب استعدادها 
زقولماة: توساتي لمعا الله يت الأخان .هن «وسيول :21 ةنا شيل لذالك: 
وهذا معلوم بالمشاهدة. فَمَنْ لم يراع ذلك من الأطباء» واعتمد على ما يجده 
في كتبهم فذلك لجهله. ويضر ا وهو يظن أنه تفعة: فالهادة كالطبيعة 
للإنسان» وفي كلام الأطباء وغيرهم: العادة طبع ثان» وهي قوة عظيمة في 
البدن تحن إنة إذا فس آم والجد إلى أبدان مختلفة العادات» متفقة في الوجوه 
)١(‏ أخرجه البخاري .»)١1975(‏ ومسلم »)١١١7(‏ وابن حبان (701/5). 
(؟) أظهر ما قاله العلماء في معنى هذا إن الله يعطيه قوة الطاعم والشارب. وأطباء هذا 

العصر يعللون عدم حاجة أكثر المرضى إلى الطعام بتعطيل الجهاز الهضمي عن العمل . 
ان 


الأخرء كان مختلفا بالنسبة إليها مثاله. ثلاثة شباب أمزجتهم حارة: أحدهم 
َعَودَ الحارٌ» والآخر الباردء والآخر المتوسطء فالعسل لا يضر بالأول» ويضر 
بالثاني» ويضر بالثالث قليلا . 

وقد قال الحارثٌ بن كَلَدَةَ: الأزْم دواء. الأزم: الإمساك عن الأكل» ومراده 
الجوع. وهو من أجود الأدوية في شفاء الأمراض الامتلائية كلها. وهو أفضل 
في علاجها من المستفرغات إذا لم يَحَففْ من كثرة الامتلاء» ومهَّيجَان الأخلاط, 
وحدّتها وغليانها. 


وقل روك أ لعيم في «الطب النبوي» : عن ابي ع أ قال : «صوموا 
2 اا 


وقد ذكر بعض الأطباء وغيرهم صفة المعدة أنها عضو عصبي مُجَرَفْ 
كالقرْعة في شكله» مركب في ثلاث طبقات مؤلفة من شظايا دقيقة عصبية تسمى 
الليف يحيط بها لحم. وليف إحدى الطبقات بالطول» والأخرى بالعرض» 
والثالثة بالوّرب. وفم المعدة أكثر عصباء وقعرها أكثر لحماء وفي باطنها 
خمل. وهي محصورة في وسط البطن» وأميل إلى الجانب الأيمن قليلاً . وهي 
بيت الداء وكانت محلا للهضم الأول وفيها ينطبخ الغذاءٌ ثم ينحدر منها إلى 
الكبد والأمعاء.؛ ويتخلف فيها منه فضلة عجزت القوة الهاضمة عن تمام هضمة 
لمعنى من المعاني. والإشارة بذلك - والله أعلم - إلى تقليل الغذاء والتحرز عن 
الفضلة كما ورد في الأخبار. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» /١‏ ورقة ,»١78‏ والعقيلي في «الضعفاء» 47/7 من طريق 
محمد بن سليمان» عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه»ء عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 
قال العقيلي: لا يتابع عليه إلا من وجه فيه لين. 
فلثا: تفرد به زهير بن محمد والراوي عنه- محمد بن سليمان بق أن داود الحراني- 
من الشاميين» ورواية الشاميين عنه غير مستقيمة» كما نص على ذلك الإمام البخاري 
والإمام أحمد. وانظر «الضعفاء الكبير»؛ ؟١/97.‏ 
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وقد ذكر الأطباء أنه يخافٌ من الإكثار من الغذاء النافعء وأنه يتناول منه 
بحسب الحاجة. قال بعضهم: يكف عنه وهو يميل إليه؛ فلا يميل بالكلية. 
ويروى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : «أَصْلٌّ كل داء البردة)17) المَرّدةِ 
بالتحريك: التخمة وثقلٌ الطعام على المعدة. سُّمَّيتْ بذلك لأنها تبرد المعدة فلا 
تستمرىء الطعام. قال أهل اللغة: المعدة للإنسان بمنزلة الكرش لكل مجترٌ. 
ويقال: معدة ومعلة. 

وليجتهد في العلاج بألطف الغذاء المعتاد لذلك المريضص. ولهذا في 
«الصحيحين»: عن عروة عن عائشة أنها كانت: إذا مات الميت من أهلها اجتمع 
لذلك النساء ثم تفرقن إلى أهلهن» أمرت ببرمة تلبينة فطبِحَتْ وصنعت ثريدا ثم 
صبت التلبينة عليه؛ ثم قالت: كلوا منهاء فإني سمعت رسول الله كَل يقول : 
«التَلْبينَة يه لفؤاد المريض دكت ببعض الحرن'''.. ولاب ماجه عن عائشة 
رفوع اعليكم بالبغيض النافع”" يعني: الحساء. قالت: وكان رسول الله 
يه إذا اشتكى أحدّ من أهله لم تزل البُرْمَة على النار حتى ينتهيَ أحد طرفيهء 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «المجروحين» 7٠١5/١‏ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في 
«العلل» .)١١١١(‏ وابن عدي 01١7/7‏ من طريق محمد بن جابرء عن تمام بن نجيح». 
عن الحسن» عن أنس . 
قال ابن الجوزي: كذا روي لناء وإنما هو البردة وهي التخمة. وقال ابن حبان: تمام 
منكر الحديث يروي أشياء موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها. وقال ابن عدي: 
ليس بثقة» وقال الدارقطني: محمد بن جابر وتمام ضعيفان». وقد روى عباد بن منصور 
عن الحسن وهو أشبه بالصواب. 
وقال البخاري: فيه نظرء أي: تمام. وقال ابن عدي: ولعل البلاء في هذا الحديث من 
محمد بن جابر الحلبي لأنه مجهول لا يعرف. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وقال 
أبو زرعة: ضعيف قلنا: وقد اختلف على تمام فيه فرواه العقيلي في «الضعفاء» 
١‏ هن طريق إسماعيل بن عياش» عن تمامء عن الحسن» عن أبي الدرداء . 
وتمام ضعيف» والحسن لم يسمع من أبي الدرداء 

(0) أخرجه البخاري »)04١!(‏ ومسلم .)57١7(‏ 

(6) أخرجه أحمد 4/7/ء وابن ماجه (754547). والبيهقي 717/94 وفي سنده من لا يعرف 
جاليا: 
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يعدئ ٠‏ ا أو يموت . وللبخاري أوله من قولها. وعنها: كان رسول الله لد إذا 
قيل له: إن فلاناً وجمٌ لا يَطْعَمُ الطعامً قال: «عليكم بالتلبينة» فَحَسُّوه إياها - 
ويقول - فوالذي نفسي بيده. إنها تغسل بطنَ أحدكم كما يغسل أحدكم وجهه ظ 


بالماء من الوسخ”''. 


وروى الترمذي وقال: حسن صحيح : عن عائشة قالت: كان رسول الله علي 
إذا أخذ أهله الوعك أمرَّ بالحساء فصنع. ثم أمرهم فحسوا منهء وكان يقول:إنه 
ليرتو فؤادَ الحزين» ويسرو عن فؤاد السقيم» كما تسرو إحداكن الوسمّ بالماء 
عن وجهها» رواه ابن ماجها'". وفيه: أمرهم بالحساء من الشعير. يقال: رتاه 
يرقوه ان :. نهذ ويقويةم وشو المراد هنا ؛ :وثراه ايضا + أرككاف وأوعاف:. وهو مد 
الأضداد. ويقال: سروتٌ الثوب عني سَرْواً: إذا ألقيّته عنك» وسريت لغة. 
مَجَمّه: بفتح الميم والجيمء ويقال: بضم الميم وكسر الجيم معناه: مريحة له 
من الإجمام وهي الراحة. والتلبينة والتلبين بفتح التاء: حساء رقيق من دقيق 
ونخالة. وربما جعل فيها عسل. سميت بذلك تشبيها باللبن لبياضهاء ورقتها. 
وسبق في أول الفصل فضَلٌ ماء الشعيرء وكانوا يتخذنوها منه. وهي أنفعٌ من 
ماء الشعير لطبخها مطحوناً فتخرج خاصية الشعير بالطحن. وماء الشعير يطبخ 
صحاحاء فعل ذلك أطباء المدن ليكون ألطفت لرقته فلا يثقل على طبيعة 
المريض. وشربُ ذلك حاراً أبلغ في فعله. 

وقوله: «وتذهب ببعض الحزن» قد يكون لخاصية فيهاء وقد يكون لزوال ما 
حصل بالحزن من اليبس وبرد المزاج باستعمال ذلك» فقويت القوى» وقوي 
الحار الغريزي» والله أعلم . 


09 الظر ها قيله:. 
(؟) أخرجه الترمذي .)7١74(‏ وابن ماجه (7”115) وفي سنده أم محمد بن السائب عن 
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فصل يتعلق بما قبله 

تقدم ذكر الحمية من التمر للرمد. ويروى عن علي: أنه دخل على النبي كلل 
وبين يديه تمر يأكله وعليئنٌ أرمد فقال: «يا علي تشتهيه»؟ ورمى إليه بتمرة» ثم 
بأخرى حتى رمى إليه سبعا ثم قال: «حسبك يا علي». وذكر أبو نعيم في «الطب 
النبوي»: أن النبي يَكلِ كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتى تبرأ 
1 

الرمد: وَرَمّ حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين» وهي بياضها الظاهر . 
وسببه انصبابٌ أحد الأخلاط الأربعة» أو ريح حارة تكثر كميّتها في الرأس 
والبدن» فينبعث منها قسط إلى جوهر العين» أو بضربة تصيب العين؟ فترسل 
الطبيعة إليها من الدم والروح مقدارا كثيراً ترومٌ بذلك شفاءها مما عَرَض لها. 
ولأجل ذلك يورم العضو المضروبء والقياسٌ يُوجبٌ ضِدّه. 

واعلم أنه كما يرتفع من الأرض إلى الجو بخاران»ء أحدهما: حار يابس» 
والاخية ناو توظية- الوستران انا را كيا ويتعان - لازنا سن إدراة 
السماءء فكذلك يرتفع من قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك؟ فيمنعان الفكرٌ 
ويتولد عنهما عِللٌُ شتى» فإِنْ قويت الطبيعة على ذلك ودفعته إلى الخواشيم 
أحدَتٌ الزكام» وإِنْ دفعته إلى اللهاة والمنخرين أحدث الخناق» وإن دفعته إلى 
الجنب أحدث الشوصة» وإن دفعته إلى الصدر أحدث النزلة» وإن انحدر إلى 
القلك: العدظ: الخطة» :إن حلفت إلى العين : اخت: :رمد وإن: ادن إلن 
الجوف أحدث السيلانء وإن دفعته إلى منازل الدماغ أحدث النسيانء» وإن 
ترطبت أوعية الدماغ منهء وامتلأت به عروقه. أحدث النوم الشديدء ولذلك 
كان النوم رطباً والسهر يابساً. وإنْ طلبّ البخارٌ النفوذ من الرأس فلم يقدرٌ عليه 


ره 
يت 
و 


أعقبه الصداع والسيرة .وان هال التقان إلى انحن نتن الراضس أغقيه العقيقة + وإن 


)١(‏ ليس بين أيدينا كتاب «الطب النبوي» لأبي نعيم حتى ننظر في إسنادهء ولا نخاله 
وتكبسام” ٠‏ 
الاق 


ملك قمة الرأس ووسط الهامة أعقبه داء البيضة» وإِنْ برد منه حجاب الدماغ أو 
سخن أو ترطب وهاجت منه أرياحٌ أحدث العطاس. وإن أهاج الرطوبة البلغمية 
فيه حتى غلب الحار الغريزي أحدث الإغماء والسكات. وإن أهاج المرة 
السوداء حتى أظلم هواء الدماغ أحدث الوسواسء. وإن أفاض ذلك إلى مجاري 
العصب أحدث الصرع الطبيعي» وإن ترطبت مجامع عصب الرأس وفاض ذلك 
في مجاريه أعقبه الفالجح. وإن كان البخار من مرة صفراء ملتهبة محمية الدماغ 
أحدث البرسام» فإن شركه الصدر في ذلك صار سرساما. 

واعلم أنَّ الأخلاط هائجةٌ وقتّ الرمد والجماعٌ يزيدها؛ فإنه حركة كلية للبدن 
والروح والطييجة «فاليذن ,سكن بالخركة: والشى “تندن. حركتها علا للد 
وكمالهّاء والروح تتحركٌ تبعاً لحركة النفس والبدن؛ فإِنّ أول تعلق الروح من 
البدن بالقلسه.٠وقنه‏ ثشا الروح وتنبث في الأعضاء. وأما حركة الطبيعة» فلأنها 
ترسل ما يجب إرساله من المنيى. وكل حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة 
توجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة. والعين أضعفٌ ما تكون حال 
رمدها؛ فعلاج الرمد بالحمية مما يهيج الرمد. وترك الحركة وأضرها حركة 
الجماع» وترك مس العين بالراحة. 

قال فى الللت فقا أفتحات .ميك مدن «العينة: دوا" الع دك 
مَسّها''. وفي خبر مرفوع: «علاحٌ الرمد تقطير الماء البارد في العين"''. 

وهو للرمد الحار من أعظم الدواء. ويأتى خبر ابن مسعوة :> وذلكة "أن الومد 
ورم الملتحم أو تكدره. وقد يكفي في نوع التكدر تقطيرٌ لبن النساء وبياض 
البيض. قال الأطباء: ويدبر في كل أنواع الرمد بالتدبير اللطيف. فيغذي 
المزودات ويسقى شراب اللوفر مع السَّكنْجَبين. ويمنع من الحوامض الصرفة 


)١(‏ نسبة السيوطى فى «الطب النبوي» (0794) لابن السني وأبي نعيم؛ عن أبي سعيد 
الخدري . 


(؟) ذكره ابن القيم في «زاد المعاد»5/ ٠١9‏ وقال: الله أعلم به. 
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والقابضة والمالحة» وعن كل ما يرْطب. ومن الطعام الرديء الكيموس. وإن 
تاقت نفسه إلى الفاكهة فمن السفرجل والكمثرى. ويُمنعُ من أكل الحلوى. 
ويجعل في بيت ليس قويّ الضوءء ويكون عنده ورق الخلاف والآس الرطب» 
فإن رائحته تقوي الدماغ . ويأتي ما يسكن الوجع في علاج لدغة العقرب . 
قالوا: والتمرٌ حارء قال ابن جزلة: رطب غليظ كثير الإغذاء» يورث إدمانه 
غلظأ في الأحشاءء ويورث السددء ويفسد الأسنان» ويزيد في الدم والمني 
- لاسيما مع حَبٌ الصنوبر- ويصدع. ويصلحه اللوز والخشخاش وبعده 
سكنجبين ساذج. وهو مُقَوٌ للكبدء ملين للطبع» ويبرىئء من خشونة الحلق» 
وأكله على الريق يُضعِفٌ الذُّودَ ويقتله. وقال بعضهم: ما فيه من الأذى لمن لم 
يعتده . ويأتي أيضا في فصل في «الصحيحين» عن سعد. 

وفي الرمد منافع كالحمية والاستفراغ وزوال الفضلة والعفونة والكف عما 
يؤذي النفسّ والبدن كحركة عنيفة وغضب وهَّعٌّ وحزن. قال بعض السلف: 
لاتكرهوا الرمد؛ فإنه يقطع عرق العمى. 

فصل في الحرارة والرطوبة واعتدال المزاج باعتدالهما 
اعلم أنَّ قوامَ البدن بما فيه من الحرارة والرطوبة. وقوام كل منهما بالأخرى : 
فالحرارة تحفظ الرطوبة وتمنعها من الفساد والاستحالة» وتدفع فضلاتها وتلطفها 
وإلا أفسدت البدن» والرطوبة تغذو الحرارة وإلا أحرقت البدن وأيبسته . وينحرف 
مزاج البدن بحسب زيادة أحدهما . 

ولما كانت العوانة تلن الرطوية احتاج البدن إلى ما يخلف عليه ما حللته 
الحرارة؛ ضرورة بقائه وهو الطعام والشراب» فمتى زاد على مقدار التحلل ضعفت 
الحرارة عن تحليل فضلاته فاستحالت مواد رديئة فتنوعت الأمراض لتنوع موادها 
وقبول الأعضاء واستعدادهاء فلهذا قال تعالى: لوَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلآ تُسْرِقُوا4 
[الأعراف:١"7].‏ 

فأمر سبحانه بإدخالٍ ما يقيمٌ البدنَ من الطعام والشراب عِوَّضٌ ما تَحَلَّلَ منه 


>" 


بقدر ما ينتفع يه اليلل): افمتى جاوزة أسرف:؛ فكل واحد من عدم الغذاء 
والإسراف فيه مانعٌ من الصحة جالب للمرضء لي لال ل 0 مي شاط 
الصحة في بعض آية. فالبدن في التحلل والاستخلاف دائماًء فكلما كثْرَ التحلل 
ضَعْفَت الحرارة لفناء الرطوبة وهي مادة الحرارة» وإذا ضعفت الحرارة ضعف 
الهضمْ. ولا يزان كذللك سو تق الرطلوة وطق الخزارمعملة مورك 


نقابة الطبيب أن د يحمي الرطوبة عما يُمسِدّها من العفونة وغيرهاء والحرارة عما 
يضعمهاء. ويعدل بينها 5000 التدسين الذي قام به اليدن؛ فالمخلوقات قوامها 
5 


واعلم أنْ في الصحة والعافية عن النبيّ كَكِةِ ما ليس في غيرهما كحديث ابن 
غاسن ١‏ العيقان معيو فهها كقية من الناش + الضضة والقواع اتوواة:البتخارى ”. 


وحديث سلمة 5 عبيد اللّه 5 محصن الأنصاري عن أبي: من أصبح معافى 
فى جسمه» امنا كن صيرية: عنذه قوت يومه. فكأنما حيرت له الو سلمة: 
فيه جهالة . رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب . 
وحديث أبي هريرة: «أولٌ ما يسألُ عنةُ العبدٌ يومَ القيامة من النعيم أن يقال 
ألم نصح : حساك وَُوك من الماء البارد؟») إسناد جيد روأه الترمذدي 
نا 
وأمر عليه السلام عائشة إِنْ علمت ليلة القدر أن تقول: «اللهم إنك عَفوُ 
تحت العفوّء فاعف عنى») صححه الترمذي و . 


وعن أنسن: فرفوعا ' لا يرد الدعاء نبز الأذان والإقامة» قالوا: فماذا نقول؟ 


.)15١7؟( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه .»)5١5١(‏ والترمذي (5757). وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن 
حبان» .)51/1١(‏ 

(*) أخرجه الترمذي (7708)»: وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (07751 . 

(:) أخرجه ابن ماجه .)786٠0(‏ والترمذي .)0١7(‏ والنسائيى في «الكبرى» (5١/0ا)2‏ 
وأحمد 211١/5‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 


رنيال 


قال: «سَّلوا الله العافية فى الدنيا والآخرة» حسنه الترمذي”''. 


ولأبى داود هذا المعنى من حديث عبد الله بن عمرو. 
وللتومدي: فق ابن هر بمروفوها #بينا مدعل «اللة. شيا لحت اليه بيه العاف 
ولابن ماجه هذا المعنى من حديث أبى هريرة””". 

وعرخ أنسن :2 أن .زجلا قال: يارسول الله. أي الدعاء أفضل؟ : «قال «سَل رَبَكَ 
العفوّ والعافية في الدنيا والآخرة» ثم سأله فأعادهء ثم سأله فأعاده وزاد: «فإذا 
أعطيتٌ العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقك أفلحت» محتصر روآه ار مأحه 

0 ' 

والترمذي وححسلة 0 . 

وسألة العباسٌ :: على كينا أسال "اهز وجل » قال اسل الله العافية» قال 
فمكتٌ أياما ثم سأله فقال: «يا عباس» يا عمّ رسول الله كلِِ «سّل الله العافية في 
الدنيا والآخرة» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح”“'. 
والمعافاة» فما أوتى أحدٌ بعد اليقين خيرا من المعافاة)!'' . 


)1١(‏ أخرجه الترمذي (2)7095. وأحمد 9/7١١ءوأخرجه‏ أحمد ١00/7“‏ و7086 وأبو داود 
(207) والبغوي في «شرح السنة» )١750(‏ دون قوله «سلوا الله العافية» وإسناده 

() أخرجه الترمذي (265") و(7”9058) و(70194). وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر 
وهو المليكي : ضعيف . 

() أخرجه ابن ماجه )780١(‏ بلفظ: ما من دعوة يدعو بها العبدء أفضل من: اللهم إني 
أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة». ورجال إسناد ثقات. 

(4:) أخرجه الترمذي (؟١350)».‏ وابن ماجه (/785)» وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

(5) أخرجه أحمد .504/١‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» (977)» والترمذي ,)7"0١5(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح , وانظر 0 تخريجه في (صحيح ابن حيان» )40١(‏ . 

(5) أخرجه أحمد »/١‏ وبرقم (0)» طبع مؤسسة الرسالة» والبخاري في «الأدب المفرد) 
(0» وابن ماجه (27854. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (885)» وهو حديث 
صحيح » وانظر تمام تخريجه في (المسند). 
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وللنسائي”'2 من حديث أبي هريرة: «سلوا الله العفو والعافية والمعافاة» فما 
أوتي أحدٌ بعد يقين خيراً من معافاة». فالشّرٌ الماضي يزولٌ بالعفوء والحاضر 
بالعافية» والمستقبل بالمعافاة؛ لتضمنها دوام العافية» فالعافية من أجل نعم الله 
على عبده. فيتعين مراعاتها وحفظها. واعلمُ أن طريق رسول الله يََِ في كل 
شىء أكمل الطرق». وحاله أكمل الأحوال. 

فصل في العلاح وحفظ الصحة بدفع كل شيء بضده 

واعلم أن الأصلّ في العلاج. وفي حفظ الصحة وقوة البدن» دفع ضرر شيء 
بها ثقا رلك كاننا رك نالا :+ .والرظه لاقني لعانافي «اللك مين التعديل, :وذنم 
ضرر كل كيفية أو أكثر بما يُقابلها. 

ومن هذا ما في «الصحيحين»: عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: 
رأيتٌ رسول الله يَلِدِ يأكلٌ الرطب بالقثاء"'©. وعن عائشة قالت: أرادت أمي أن 
تسمنني لدخولي على رسول الله 385 فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى 
أطعمتنى القثاء بالرطب» سمت عليه كأحسن السهق» روأه أو داود وابن 

فر 
ماحه . 

وَالرَطة حارٌ رَطبٌ في الثانية يُقَرّي المعدة الباردة ويوافقهاء ويزيدٌ في الباه 
ويغلو. وهو 0 مكدر للدم مُصدَع ل للسن3 ووجمع المثانة. 0 
بالاستان: سريع التعفن. قال بعضهم : هذا فيمن لم تعككة. والقثاء باد رَطثتٌ 
فى الثانية 3 الثالثة يسكن الحرارة والصفراء والعطش . يموي المعدة فيُذّفعْ 
ضرره بتمر أو عسل أو بسحو ه . وكيموسه رديء مستعد للعفونة. 0 حميات 
صعبة لذهابه في العروق». وهو منعش للقوى» مدر للبول موافق للمثانة . 

وفى معنى هذا عن عائشة قالت: كان رسول الله ككهِ يأكل البطيخ بالرطب 
() في «عمل اليوم والليلة» (885). 


(؟) أخرجه البخاري »)051٠(‏ ومسلم .)5١57(‏ 
إفرة تفرد به ابن ماجه (77755)) وسئدذه حسن . 


ووم 


يقول : ايَدْفعٌ حَرَ هذا 0 هلأ») رواه أبو داود والنسائى والترمذي وقال: حسن 
غريب"'؟. والمرادٌ بالبطيخ في هذا: البطيخ الأخضرء وهو باردٌ رَطبّء في 


ليو 


- .و 


الثانية» نافع للأمراض الحارة والحميات المحرقة والأمزجة الملتهبة. ويسكن 
العطش مع السّكنجبينء ويدرٌ البول» ويغسل المثانة. وماؤه مع السكر أبلغ في 
التبريد. وهو يُسيء الهضمَء ويضرٌ بالمشايخ والأمزجة الباردة»ء ويفجج 
الأخلاط ويصلحه السدور والخس وببحوه». معه أو عقبه . قال بعضهم . يؤكل 
قبل الطعام» ويتبع به وإلا عَنَّى وَقاً. قال بعض الأطباء: هو قبل الطعام يغسلٌ 

وفي البطيخ أحاديث لا تصح وأكثرها أو كلها موضوعة. وقد ذكر القشيري 
أو أبو عبد الرحمن السلمي: عن الإمام أحمد أنه كان لا يأكل البطيخ» لأنه لا 
يعرف كيف كان النبي يلل يأكله. ومثل هذا لا يصحٌّ عن أحمدء ولا يعرفه 
أصحابه . 

وأما البطيخ الأصفر: فباردٌ في أول الثانية رَطبٌ في آخرها. قال ابن جزلة: 
هذا قول الأكثر. وقال بعضهم: إنه حارء وهو مبرد يدر ويقطع ويجلو وينفع 
من حصى الكلى والمثانة الصغارء ويرخي الأحشاء. وربما عرضت منه الهيضة 
ره المرة الصفراء . وأي خلط صادفه فى المعدة استحال إليه . 

وينبغي أن يؤكل بعده السكنجبين ونحوه كالرمان الحامض»ء وأن يؤكل بين 
طعامين . قال بعضهم : أو يخلط بالطعام . وإذا فسد صار كالسمء فيترك ويتقى . 
وليحذر البطيخ مَنْ كانت به حمى . 

وهو يصمي ظاهر البدن يقلع البهق والكلف والوسخ خصوصا إن دق بزره 
ونخل واستعمل عسولا وفشره يلزق على الجبهة فيمنع النوازل إلى العين . 
ودرهمان من أصله يحرك القىء بلا عنف. قال بعضهم: وإذا كان البطيخ في 


)غ2 لخد جه او داود كم والترمذي (*8م1١1).‏ وسنلده حسن © وص ححهة أن حبان 
(0550). وله شاهد من حديث أنس عند ابن حبان (/075) بإسناد صحيح . 


م 


بيتء لا يختمرُ فيه العجينُ أصلاً. وبزر البطيخ حار رطب في الثانية» يقوي 
المعدة» ويزيد فى المنى» ويكثر الجماع. ويقوي عليه. وقشرٌ البطيخ إذا يبس 
كان صالحاً لجلاء الآنية من الدُّهُومّة. قال أبقراط: قشره إذا جَففٌ ورُميّ مع 
اللحم أَنْضجَهُ بخاصته . 

وللأحمد وأبي داود والترمذي وقال: حسن عريب» عن أ بس . أن النبئ كلل 
كان يفطر على رُطبَّات قبل أن يُصَلَيَء ا كم 
يكن تمرات» حَسَا حَسَّوات من ما" 5 وروأه وصعححه الترمذي أيضاً عن 
سلمان بن عامر مرفوعاً: «إذا أفطرَ أحدكم فليفطز على تمر فإن لم يجد فليفطر 
على ماء؛ فإنه طهور”''. 

ومعلوم أن الصوم يخلي المعدة من الغذاء. فتضعف الكبد والقوى » والحلو 
تجذبه القوى وتحبه» فتقوى به سريعا. فإن لم يكن. فالماء يطفىء حرارة 
الصوم ولهب المعدة» :تناد الغذاء بشهوة. ذكر هذأ المعنى بعضص أصحايبنا 
المتأخرين» وهو يوافق قولَ مَنْ يقول: إِنْ غير التمر من الحلو كالتمر في ذلك». 
ولا يقدم عليه الماء» وهو قول بعض الشافعية» ويتوجه بمثله احتمال ترا إل 
المعنى المذكورء ويكون خطاب الشارع لأهل المديئة. وعلى كل فالمنصوص 
عليه أولى من غيره. 

وعن عائسّة رفوه : (كلوا البلح الكمن) فإِنَ أبن أدم إذا أكله. عضب 
الشيطان ويقول: بقي ابن آدم حتى أكل الحديث بالعتيق» رواه ابن ماجه 
والنسائي . وقال هو وغيره: هذا دوت كر وروأه البزار ؛ بمعنئأه » وفيه : : «إن 
الشيطان يحزن» بدل (الغضب'! 0 ومدار حديث عائشة هذا على أبى ركس :تحديون 


)١(‏ أخرجه أحمد #/ »١74‏ وأبوداود (7101)»: والترمذي (5947)» وقال: حسن غريبٌ. 

)٠(‏ أخرجه أبو داود (77537). والترمذي (5940). وابن ماجه .»)١199(‏ والنسائي في 
(الكبرى» (/50701) و(51/08) و(١٠771)‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 

(9) أخرجه ابن ماجه (20773720» والنسائي في «الكبرى» (71/74)» والحاكم ١١١/5‏ وسكت 
عنه»ء وقال الذهبي في «التلخيص»: حديثٌ منكر ولم يصححه المؤلف» وانظر - 


باهم 


ابن محمد بن قيس : متَكَلَمُ فيةة وقد اك الأكية عليه هذا الحدية وغيرة 
وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات». 

والمراد: كُلُوا مع هذاء فالباء بمعنى مع. قال بعض أطباء الإسلام: أمر 
بذلك لأن البلح بارد يابس والتمر حار ورطبء» ففي كل منهما إصلاح للاخرء 
ولم يأمر بأكل البسر مع التمرء لأنَّ كلا منهما حار. 

قال أهل اللغة: أول التمر طلم ثم خلال» ثم بل ثم بسر ثم رُطبء ثم 
ال و ره وقد أبلحَ النخلّ وأبسرَ: أي صار ما عليه بلحا 
سك قال الأطباء: البلح بارد يابس في الثانية يغزر البول» وشرابه يعقل الطبع 
خاصة مع شراب قابض» ويمنع النزف والسيلان والبواسير» ويدبغ الفم واللثة 
والمعدة. والإكثارٌ من أكله يوقع في النافض والقشعريرة وينفخ» خاصة إذا 
شرب الماء على أثره. وتذفم مَضَوّته بالتمر أو العسل. :ويضر بالصدن والرثة: 
ويصلحه البنفسج المربى بعدهء وهو بطيء في المعدة يسير التغذية. قالوا: 
والبسر حار في الأولى يابس في الثانية. وقيل: بارد يابس في الثانية» والحلو 
منه يميل إلى الحرارة وفيه قبض . 

وكذلك طبيخه يحبس الطبع ويسكن اللهث مع حفظ الحرارة الغريزية. 
والأخضرٌ منه أشد حبساً للطبع. ويدبغ المعدةء وينفع اللثة والفمء قاله 
بعضهم. وقال بعضهم: مُضْرٌ بالفم والأسنان» عسر الهضمء ويولد ريحاً 
دا ويصلحه السكنجبين الساذج. ومن ذلك: أنه عليه السلام كان يشرب 
نَقِيعَ التمر إذا أصبح» ويومه ذلك» وعشاء”"". 

ودعاه أبو ايك الساعدي في عرسه وامرأته وهي العروس خادمهم. وكانت 
أنقعث لهم تمرات في تؤْرء فلما أكل سقته إياه. وفي لفظ: فلما فرغ من 





5 «(الموضوعات» لابن الجوزي 777/7 . 
غ2 أخر جه اود (59ة١)‏ ومسلم (5 05٠١‏ وأبو داود و( ابام من حديث ابن 
عباس . 
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الطعام» أمائته فسقته» تخصّه بذلك27. وفى «الصحيحين»: (إذا وقع الذباب في 
إناء أحدكم فامقلوه؟؛ فإِنَّ فى أن جناحيه داء وفى الآخر شفاء)0 . 


: : 3 500000 ا 
وفي (السئن» من حليت أبي سعيك . (فإنه يعدم السم ويو حر الشفاء») 2 


«امقلوه»: اغمسوه ليخرج الشفاء كما خرج الداء» يقال للرجلين : هما يتماقلات 
(ذ1 تخاطا قن الساك: 


5 


- 
17 


ية يدل عليها الوَرَم والحَكّة العارضة عن لسعه وهي 
كالسلاح» فإذااسقظ: شما يؤذنة القاه سلا :وذكر غير واحد من الأطياة أن 
لسمٌ الزنبور والعقرب إذا دلك موضعه بالذباب نفع منه نفعا ينا وسكنه؛ لما فيه 
من الشفاء. وإذا دلك به الورم الذي يخرج في شعر العين المسمى شعيرة بعد 
طم اتن التبانيه ابراه 

وكذلك قال الأطباء: يكره الجمع في المعدة بين حارين» أو باردين» أو 
لزجين» أو مستحيلين إلى خلط واحدء أو منفخين» أو قابضين» أو مسهلين» 
أو غليظين» أو مرخيين؛ أو بين مختلفين: كقابض ومسهل» وسريع الهضم 
وبطيئه»ء وشواء وطبيخ» وبين لحم وسمك» وبين لحم طري وقديد» قريين 
الحامض واللبن. قالوا: والجمع بيه ابرض بو لحك ولد البواسي والقزللج 
والفالج واللَّقُوة ووجع الضرس . والجمع بين السمك واللبن يولد البَرَصّ والبهق 
والجذام والنقرس. واللبن والنبيذ يولد البرص والنقرس» والبصل النيء 
والسمك يولدان السواد في الوجه. والجمع بين القصّد والحجامة وأكل 
الملوحة» زاد بعضهم: - بعد الحمام - ولد الخرت والبهق: .والتزول: فى الماء 
البارد عقيب أكل السمكء ربما وَلَّدَ الفالح. وشرب الماء البارد عقيب الجماع 


وفي الذباب قوة .” 


.)75١١١( أخرجه البخاري (00917)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري ( اعم و(017/85). وأبو داود (2)985 وابن حبان (55؟١), ولم‎ 6 
. يخرجه مسلم خلافا لما قاله المصنف‎ 


١/*ه”.‏ وسلده صحيح . 
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ونقنا اورف الاسترخاء. والحامض بعد الجماع رديء. والنوم بعد أكل السمك 
عقيب غيظ أو جماع ربما وَلَّد القوة» وكذا لبن الحليب ودخول الحمام بعده 
والأكثارٌ من البيض المسلوقٍ يولد الطحال» وكذلك الكبود. قالوا: ويكره الحَلّ 
عه الأرقة والومان ممه التوييي»: بوالماء الجان يت الأعلية: الجاليطة ‏ بو الجا 
البارد عقيب الفاكهة أو الحلو أو الطعام الحار. ولا يُشرب بعد الأكلٍ إلى أن 
يخفٌ أعالي البطن إلا بمقدار ما يسكن به العطش . ولا يُشْربُ الماء البارد دفعة 
واحدة عقيبت حمام ولا فيه» وجماع وشواء وحركة ثقيلة» يتجرعه قليلاً قليلاً. 
ولا يشربُ بالليل إذا انتبه إذا كان العطش كاذباء ولا على الريق فإنه يقرعٌ 
المعدة» ويبرد الكبد. 

وكقرة أكل الضل قال اتن سافيويه ريس يوفا د رروورة الكلفتن بز العم 
من أكلٍ البيض تورث الطحالء قال ابن ماسويه: مَنْ تملا من بيض مسلوق بارد 
فأصابه ربوٌء فلا يَلُومَنّ إلا نفسه. قال هو وغيره: مَنْ نظر في المرآة ليلاً فأصابه 
لقوة أو داءٌء فلا يلومّنٌ إلا نفسه. 

وينبغي الاقتصار على طعام واحدء فإِنّ الطبيعة تتحير من اختلاف الألوان» 
وتعجز عن تمام هضمها. ولم يصح عن النبي يل ما يخالفٌ ذلك» كما لا يصح 
عنه أكلّ الأطعمة المالحة والعفنة كالكامخ والمخلل» ولا طعاماً شديدَ الحرارة 
ولا طبيخاً بائتاً يسخن له بالغدء لكن هذا والله أعلم ليس لضرر”"' كما ذكره 
بعض أصحابناء بل لأنه كان لا يَدَّخْرٌ شيئا» ولم يكن ذلك من عادة طعام أهلٍ بلده . 

وقد قال الأطباء: إِنَّ القابض يصلح الدسم والحلوء ويصلحانه» والحامض 
يصلح المالح» وإن الحلو معتدل الحرارة تجتذبه القوى وتحبه ويعطش. 
والمالح حار يمنع التعفن» والحرّيف قوي الحرارة يلطف». والحامض يولد 
الرياح ويضر العصبّ. 


)١(‏ الطعام البائت عرضة للتغير والفساد ولا سيما في البلاد الحارة كالحجاز وأيام الصيف 
في غيرها ومتى تغير صار ضارا باتفاق الأطباء . 
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وروى الترمذي وابن ماجه عنه عليه السلام : أله كان يأمر بالعشاء:ولق يكف 
من تمرء ويقول: ١تَرْكُ‏ العشاء مَهْرَمَة21. ورواه أيضاً ابن ماجه من حديث جابر 
بإسناد ضعيف. وروى أبو نعيم عنه عليه السلام: أنه نهى عن النوم على 
الأكل. وكذا قال الأطباء: حَفْظٌ الصحة الحركةٌ باعتدال لا السكون الدائمء 
وكذا النوم الكثير وإن كان يسرع الهضمء وكذا الحركة العنيفة بعد الطعام. وإن 
أسرع الهضم فإنه جالبٌ لصنوف الأمراض. والامتلاء من الطعام يضر بالعين» 
وكذا النوم على الامتلاء. وذكر بعضهم: أن يمشي نحو خمسين خطوة. وقال 
بعضهم: ويصلي أو نحو ذلك ليستقر الغذاء بقعر المعدة. 

قال بعض الحكماء: مَنْ أراد الصحة فليجّود الغذاءء» وليأكل على نقاء. 
وليشرب على ظمأء وَلَيُعَلل من شرب الماء»ء ويتمدد بعد الغداء؛ ويتمشى بعد 
العشاء. ولا ينام حتى يعرض نفسه على الخلاء. وليحذر الحمام عقب الامتلاء» 
ومرة في الصيف خير من عشرة في الشتاءء وأكل القديد اليابس بالليل معين 
على الفناء»ء ومجامعة العجوز تهرم وتسقم. وهذا بعضه من كلام الحارث طبيب 
العرفة 

وقال الحارث - وهو ابن كَلَدَةَ - وقد قيل له: مُرْنَا بأمر ننتهي إليه من بعدك. 
فقال: لا تتزوجوا من النساء إلا شابةء ولا تأكلوا الفاكهة إلا في أثر أوان 
نضجهاء ولا يتعالجن أحدكم ما احتمل بَدَنُه الداء» وعليكم بتنظيف المعدة في 
كل شهرء فإنها مذيبة للبلغم» مُهْلِكَة للمرّة» منبتة للحمء وإذا تغدى أحدكم 
يتم على أثر غدائه ساعة» وإذا تعشى فليمش أربعينَ خطوة''". 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١8017(‏ وابن عدي في «الكامل» 0/١40٠ء‏ وابن أبي حاتم في 
«العلل» (ه ل أنس » وقال: هذا حديث منكر وقال ابن 5 حاتم: قال 
أبو زرعة: هلا عل اع وأخرجه أبن ماحه (7700) من حديث جابر . 

6 أى على الأقل. وهذه الوصايا كلها موافقة للطب الحديث إلا عدم المعالجة ما دام 
المريض يحتمل الداء بقوة مزاجه ففيه تفصيل: من الأمراض ما تجب المبادرة 
بمعالجته. وقد تكون المعالجة بغير أدوية. 


١ 


وقد ذكر بعضص الأطباء نحو هذه الأمور وقال: خمسين خطوة. وقال : عليك 
في كل أسبوع بقيئة تنقي جسمك. ولا تخرج الدم إلا عند الحاجة إليه. وعليك 
بدخول الحمام فإنه يُحْرِجَ من الأطباق ما لا تصلّ الأدوية إلى إخراجه . 


وقال الشافعيٌ رضي الله عنه: أربعة تَقَرَّي البدن: أكلٌ اللحم» وشم الطيب. 
وكثرة العْسّْل من غير جماع. ولبس الكتان. وأربعة توهنُ البدن: كثرة الجماع. 
وكثرة الهّمء وكثرة شرب الماء على الريق''' وكثرة أكل الحامض . وأربعة تقوي 
البصر: الجلوس حيالَ الكعبة» والكحل عند النومء والنظر إلى الخضرة» 
وتنظيف المجلس. وأربعة توهن البصر: النظر إلى القذرء وإلى المصلوب» 
وإلى فرج المرأة» والقعود مستدبر القبلة. وأربعة تزيد في الجماع: أكل 
العصافير والإطريفل . والفستق» والخروب. وأربعة 5 في العقل : 3 
الفضول من الكلام» والسواك, ومجالسة الصالحين»؛ 11000 العلماء. كذا 
رأيته عنه. والخروب فيه نظر؛ إن غذاءه رديء وهو قابض بارد يابيس. 
وفيل : حار. 
رديئين» ولم أدْخلْ طعاماً على طعام» ولم أحبس في المعدة طعاماً تأذيثُ منه. 
وقال أبقراط : كل كثير فهو مُعَادٍ للطبيعة . ويدخل في هذا قول بعضهم : الكلام 
الكثير يقلل مح الدماغ. ويضعمه . ويعجل الست والنوم الكثير يُصَفْرُ الوجهء 
ويهيح العين ؛ ويُكسلٌ عن العمل. 1 الرطوبات فى البدن» ويعمى القلب. 

وقال طبيب المأمون: عليك بخصال مَنْ حفظها فهو جديرٌ أن لا يَعْتَل إلاعِلّة 
الموت: لا تأكلّ طعاما وفي معدتك طعامء وإياك أن تأكل طعاماً تتعب 
أضراسك فى مضغه فتعجز معدتك عن هضمه؛ وإياك وكثرة الجماع فإنه يقتبس 
نوو الخناةاة..و اله بومستامعة القصود فاه زورك فرت التجأفمو]ناك.بوالتفيند إلا 


)١(‏ وأما شرب كوب أو نصف كوب على الريق فمما يوصى به أطباء هذا العصرء ومن 
فوائده لين المعدة والأمعاء. 


دض 


عند الحاجة» وعليك بالقيء في الصيف . 

وقال أفلاطون: خمسن يُدذْبْنَ البدن» وربما قتلن: قصّرٌ ذات اليدء وفراق 
الأحبة» وتجَرُعٌ المغائظ. ورد النضَّحَه وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. وقال 
جالينوس لأصحابه: اجتنبوا ثلاث وعلكم بأربع » ولا حاجة بكم إلى طبيب: 
اجتنبوا الغبار والدخان والنتن» وعليكم بالدسم والطيب والحلوى والحمام» ولا 
تأكلوا فوق شبّعكم. ولا تتحلوا بالباذروج والريحان» ولا تأكلوا الجوز عند 
المساءء ولا ينام مَنْ به زكمةٌ على قفاه. ولا يأكل من به عَجٌّ حامضاء ولا يسرع 
المشيّ مّن افتصدَ فإنه مخاطر الموت» ولا يتقيأ مَنْ تؤلمه عيئُّهء ولا تأكلوا في 
امتدلها كثيراً. ولا ينم صاحب الحمى الباردة في الشمسء ولا تقربوا 
الباذتجان العتيق. المبزّر .. ومن شرب كل يوم فى الشتاء قدخاً من ماء. .حار أمن 
من الإعلال» ومن ذَلَكَ جسمه في الحمام بقشور الرمان أمن من الحكة 
والجرب. ومن أكل خمس سوسنات مع قليل مُصْطكَى رومي ومسك وعود خام 
بقي طول عمره لا تضعف معدته ولا تفسد. 


وقال بعضهم: أربعة تضر بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامضء» والفواكه. 
والنوم على القفاء والهم والغم. وأربعة أشياء تزيد في الفهم: فراغ القلب». 
وقلة التملؤ من الطعام والشراب؛ وحَسْنْ تدبير الغذاء بالحلو والدسم. وإخراج 
فشبلة امتقلة . اللبلان:. .ويضر_بالفقل.. :إذمان. أكل.. البضل والناقلاء. .والزيعون 
والباذنجان» وكثرة الجماع. والوحدة»ء والأفكار والسكرء والهم والغم. وكثرة 
الضحك . 

وقال بعض أهل النظر: قطعْت”" في ثلاثة مجالسّء فلم أجدْ لذلك عِلَّهَ إلا 
أني أكثرت من الباذنجان في أحد تلك الأيام» ومن الزيتون في الآخرء ومن 
الباقلاء في الثالث. ويَضرٌ بالعين: الأغذيةً الغليظة والمبخرة كالسكر والشراب 
الغليظ الحلوء والمصدعة» والكشيرة والفجل والخس والعدسء, والنومٌ على 


0010 يعني أنه غلب في المناظرة . 


نض 


ا 
مر 
يما 


القفاء والنظبْ إلى الضوء الكثير؛ فإنه يُشْنَتْ البصرًّء وإلى الظلمة الكثيرة؛ فإنها 
تُطفىء القوةة الباصرة» والبكاءء واستقبال ريح باردة والغبار والدخان والسهر 
والتعب» والمالحة كالتمر والسمك لا سيما المالح منه» وكذا القيء» فإن احتاج 
إليه فبرفق» وذكر بعضهم: ويعصب عينيه. ويأتي الكلام فيه في الاستفراغات 
بعد ذكر الحجامة. 

والدارضين والقدات. .والوتضرل يعزة: النضد اكلا و والقزتفن. جد 
الصير» والفلفل ينفع من ظلمة البصر والدمعة. والعسل يُقو ي السَّمْعٌ ويجلو 
طللية التضير ...و الاكيعان ياه الرازيانّج على الدوام بسي الم اا 
جزلة وغيره: هو يحد البصر وخصوصاً مَضْعْهء والاكتحال بالحُضّْض يحفظ صحة 
العين وقوتهاء وكذلك الهليلج إذا أخذ على المسن بماء الورد ودلك الأعضاء 
السفلى مع الرياضة» فإن بذلك تنحط البخارات الصاعدة إلى الرأس والعين. وقد 
ينفع في ذلك الغوص في الماء البارد» والتحديق فيه فإن ذلك يجمع القوة 
الباصرة» وتعاهد قراءة الكتب غير الدقيقة» وحملها على استخراج الدقيقة في بعض 
الأحوال. 

قال جالينوس: والخْسسٌ يجلو البصرّ المظلم» ويحدث في الصحيح ظلمة. 
ومن المعلوم أن النبيّ يلل كان يتناولٌ المعتاد غالباً ببلده. ولم يكن يتكلّفُ 
مفقوداًء ولا يمتنع من موجود اشتهاه. فحبس النفس وقسرها على مطعم أو 
مشرب خلاف عادته. وذكر الأطباء: أنه لا ينبغي أن يتعود شبعا ويلازمه ولا 
النوم في وقت خاص أو غير ذلك» بل ينبغي أنْ يأخدّ نفسه بخلاف ذلك ولو 
بالتدريج إِنْ كان ألفه. لأنَّ ذلك يضرهء وقد يتعذر فيتضرر بتركه؛ ويحمل نفسه 
على غيره» لأنَّ مالا يشتهيه ضرره أكثر من نفعه. ولهذا لم يأكل عليه السلام 
الع المشويّ ؛ وقيل له: أحرامٌ هو؟ قال: «لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي 
فأجدني أعانةة وأكله خالد , بن الوليد والنبئٌ ييه ينظر . رواه البخاري 
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ومسلء'''؛ فلم لم يمنع من اشتهاه أَكْلّهُ؟. وقال أبو هريرة: ما عاب رسول الله 
يلل طعاماً قطء إن اشتهاه أكله» وإلا تَرَّه. متفق عليه''". 

وكان عليه السلام يحب اللحممء وأحَبّهُ إليه الذراع . وروى ابن ماجه 
والترمذي وصححه عن فى هريرة قال : 2 رسول الله د بلحم فرفع إليه 
الذراع وكانت تعجبه. وعزاه بعضهم لين (المصوي: 0 ومعئأه جود وأ 


داود عن ابن ةم 


وعن ضبّاعة بنت الزبير أنها ذبحت في بيتها شاة؛ فأرسل إليها رسول الله يل «أن 
أطعمينا من شاتكم» قالت للرسول : ما بقيّ عندنا إلا الرقبة » راك لفحي أن ارس 
بها إلى رسول الله كَل. فرجع الرسول فأخبره» فقال له: «ارجع إليها قل لها: أرسلي 
بهاء فإنها هاديةٌ الشاة» وإنها أقربُ الشاة إلى الخيرء وأبعدها من الأذى» رواه 
الخميد. واب عيك والقيات 35 وفيه الفضل بن الفضل قال بعضهم: تَفْرَّدَ عنه 
أسامة بن زيد الليئي. وقال البخاري في «تاريخه»: وروى هشام بن عروة» عن 
الفضل بن الفضل » عن ابن المسيب» عن النبي ِةِ. مرسل . قال غير البخاري : 
رواه موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن هشام . 

الهادية والهوادي: العنق والرقبة؛ لأنها تتقدمٌ البدن» ولأنها تهدي الجسد 
وإنما أحَتٌّ ذلك لأنه أَحَفتٌ على المعدة» وأسرع هضماً وأكثر نفعاًء وهذا أفضل 
الغذاء. وقد قال الأطباء: مقادمٌ الحيوان أخنفٌ وأسخن . 


وعن عبد الله دا عدت مرفوها: «أطيب اللحم لحم الظهر) رواه أحمد 


.)١955( ومسلم‎ :)07941١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (70577), ومسلم »)35١55(‏ وابن حبان (14137). 

(9) أخرجه البخاري »)77”5٠0(‏ ومسلم »)١9:(‏ وابن ماجه (/77017)» والترمذي (175؟١).‏ 

(5) أخرجه الامام أحمد في المسنده) (*#/7)» وأبو داود (77/85)» وسئده ضعيف . 

(4) أخرجه أحمد .”5١/5‏ والنسائيى في «الكبرى» (5508). وأبو عبيد في اغريب 
الحديث» 2107-1١07 /١‏ وفي سنده مقال. 


م 


وابن ماجه''' وفيه ضعْفٌء أو ضعيف. وكان عليه السلام يحب الحلوى والعَسّل 
رواه الترمذي وصححه وابن ماجه. ويأتي الكلام في العسل. وسبق كلام الأطباء 
في هذا الفصل: أن الحلو تجتذبه القوى وتحبه» وأنه معتدلٌ الحرارة. 

وقال بعض الأطباء: الحلو حار رطب: يكثر الصفراء والدم. 00 السّدد 
والورم في الكبد والطحال. ويطلق البطن ويرخي المعدة» وهو صالح للصدر 
والرئة» مُخْصِبٌ للبدن» مُكثْرٌ للمني» والحامض بارد: يقمع الصفراء والدم. 
ويعقل إذا كانت المعدة نقية» ويطلق إذا كان فيها بلغم كثيرء ويوهن قوة الهضم 
من الكبدء ويضر العصبء. ويخفف البدنء إلا أنه ينبه قوة الشهوة. والدسم : 
يرخي المعدة ويطلق البطنَّ» ويسخن لا سيما المحمومين وأصحاب المعدة 
الحارة والأكباد الحارة» ويرطب البدن ويلينه ويزيد في البلغم ويلك وينوم . 
والحريف : د ويُهَيّحُ الحرارة» ويميل بالبدن: أولاً إلى الصفراءء ثم إلى 
السوقاع. 

وقال بعضهم أيضاً: الإكثارٌ من الأغذية الجافة يذهب بالقوة وباللون. 
والإكثارٌ من الدسم يُذْهِبُ الشهوة» ومن المالح يضر بالبصرء ومن الحريف 
والحامض يجلب الهرمء وكان عليه السلام يِأدَمٌ الخبرٌ بما تَيَسَّرَ له''“» ونقل عنه 
عليه السلام أشياء: فمنه تمر وخبز وشعيرء وهو من التدبير الحسن الحرارة» 
التمر ورطوبته» وخبز الشعير بارد يابس . 

قال بعضهم: سمي الأدم أدماً لإصلاحه الخبز وجعله ملائماً لحفظ الصحةء 
وقال أهل اللغة : الودام والأدم : ما يؤدم به» تقول منه: أدم الخبز باللحم يأدمه 
بالكسر. والأدم: الألفة والاتفاق يقال: أدم الله وادم الله بينهما - فعل وأفعل 
بمعنى ١‏ ا أصلح 5 


)21 أخر جه اين (55/اا)ء وابن ماجه يم 0*١‏ والنسائى فو «الكبرى» (لزأهم كك 
والترمذدي و «الشمائل» 1و1 وسئده ضعيف »© وانظر تمام تخريجه و (المسند). 
(؟) أنظر زاد المعاد 9/5١؟.‏ 


0 


ولمسلم: عن جابر قال: كنت جالساً في داري» فمر بي رسول الله كَلِل. 
فأشار إلي فقمثٌ إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل» ثم 
أذن لي فدخلت الحجاب عليها فقال: «هل من غداء؟» فقالوا: نعم» فأتي بثلاثة 
أقرصة فوضعن على تبح فأخذ قرصاً فوضعه بين يدي» ثم أخذ اخر فوضعه بين 
00 بائنتين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي» ثم 

«هل من أَدّم) قالوا: لا إلا لبو من حل فقال : «هاتوه فنعم الإدام 
يل العام اولك لحف الخ اي 
كه قال طلحة بن نافع: وما زلتٌ أحبٌ الخلّ منذ سمعتها من 


عِِ 


نبي : بنون مفتوحة ثم باء مشددة مكسورة ثم ياء مثناة تحت مشددة» أي: 
مائدة من خوص» وقيل: إنه بتي بباء موحدة مفتوحة ثم مثناة فوق مكسورة ثم 
ياء مثناة من تحت مشددة» والبّتٌّ: كساءٌ من وبر أو صوف. قيل هو مدخ للخل 
مطلقاء وقال بعض أصحابنا: إنما هو مدحٌ له بحسب مقتضى الحال الحاضر . 
وهذا متوجةٌ لولا فهم جابر كقول أنس: نا ولك أحن الدناء: 

وقال الخطابي والقاضي عياض : معناه ائتدموا بالخل ونحوه مما تخف مؤنته 
ولا يعر وجوذه. كذا قالاء وقد يحتمل أنه مدح للخل في الجملة. وقد ذكر 
الأطباء أنه بارد يابس وأنه يضاد البلغم وأنه جيد للمعدة الحارة الرطبة. وفهم 
جابر قد لا يعارض هذاء ولهذا نظائر تأتي. قال الأطباء: الخل قويٌ التجفيف 
يمنع من انصباب المواد» ويلطف ويقمع الصفراءء» ويمنع ضرر الأدوية القتالة 
ويحلل اللبن والدم إذا جمد في الجوف» وينفع الطحال ويدبغ المعدة ويعقل 
الطبيعة ويقطع العطشء ولهذا إذا قَنَّ الماء فليمزج بقليل خل فإنَّ قليله يكفي في 
تسكين العطش ويمنع الورم حيث يريد أن يحدث» ويعين على الهضم ويلطف 
الأغذية الغليظة ويرق الدم. وإذا شرت بالملح نفع من أكلٍ الفطر القنّال. وإذا 
حسيّ قلع العلق المتعلق بأصل الحنكء» نافعٌ للداحس إذا طلي به والتملة 


.704/7 وأحمد‎ 2)١59( )75١85( أخرجه مسلم‎ )١( 


0/ 


والأورام الحارة وحرق النارء مُشّهٌ للأكل مُطِيِتٌ للأطعمة صالحٌ للشباب في 
الصيف ولسكان البلاد الحارة. قال 5308 الإككان. نه يشعفب: اليضن ويضير 
بالعصبء وربما أدى إلى الاستسقاء» ويُقلٌ ضررهُ مزجه بالماء والسكرء ويهزل 
ويسقط القوة ويقوي السوداء. والخبر الذي رواه ابن ماجه عن أم سعد مرفوعاً: 
«نعم الإدام الخل» اللهم بارك في الخل فإنه كان إدامَ الأنبياء قبلي» ولم يفتقر 
بيت فيه خل 2١7»‏ إسناده ضعيف بلا خلاف . 

ومِنْ حفظ الصحة َكلَهُ عليه السلام مما تَيَسِّرَ له من الفاكهة» وهي دواءٌ نافع 
سو 0 من الفاكهة ما يناسبهم. 
ومن احتمىعنها مطلقا إن انتفع بذلك فضرره أكثر. ومنْ حفظ الصحة أنه عليه 
السلام كان أحب الشراب إليه الحلو البارد» قالته عائشة» رواه ابن عيينة عن 
معمر عن الزهري عن عروة عنهاء رواه الترمذي والساتى 7 ورواه ابن المبارك 
وعبد الرزاق عن معمر ويونس عن الزهري أن النبي يَكلِهِ سئل: أي الشراب 
أطيب؟ قال: «الحلو البارد”" . قال الترمذي: وهذا أصح. وهذا من ألذ شيء 
وأنفعه لآن الماءَ الباردة رطبٌ رطوبته في الدرجة الرابعة» وشربه بعد الطعام 
يقوي المعدة» وينهض الشهوة» ويجزىء قليله» ويخلف على البدن ما تحلل من 
رطوباته» ويرقق الغذاء ويسرع نفوذه وإيصاله إلى الأعضاءء لكن الإكثار منه 
تووك غزالآ :.يقال هول لحمة كيو الراس» أى؟ امظري واترتى .اوددر 
كزازا وسباتاً ورعشة ونسياناً فيقتصر على أكثر ما يروي» وقيل: على نصفه. 
والماء ردىء للقروح . ولا ينبغي أن يعطش فإنه يوهن الشهوة والقوة» ويجفف. 
ويظلم البصر. والصحيح عند الأطباء ىه لأنه لا ينمي الأعضاء ولا 
يُخْلف عليها بدل ما حللته الحرارة كالطعام» ولا يُكتَفَى به بدل الطعام. وقال 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه .)77١48(‏ ولقوله: «نعْمَ الإدام الخل» شاهد من حديث جابر بن عبد 
الله السالف . 

(0) أخرجه الترمذي ,»)١8945(‏ والنسائى فى «الكبرى» (5855)» وانظر ما بعده 

(9) أخرجه عبد الرزاف ,)١9081"(‏ والترمذي )2 فوضاة : ورجحه الترمذي . 


يل 


بعضهم : يغذي انين" : 

وفي «الصحيحين» أن النبئ كَلْهِ قال لآبي 7 عن زمزم: (إنها مباركة؛ إنها 
طعام طعم) روراه و داود الطيالسي وغيره بإسناد مسلم. وزادوا فيه : الاوشفاء 
ام (؟)ء | مهم 3 

وما سبقّ من نفع الماء البارد فلا يلزمُ منه عمومٌ الأشخاص والأحوالء فَإنَ 
مَنْ ضعف عصبه » أو معذل نه وكبله باردتان لا ينبغعى له شرب ماء الثلج. وكذا 
المشايخ. ومن يتولد فيهم الأخلاط الباردة. ويهيج السعال» وذلك معلومٌ 
بالتجربة» وقد ذكره الأطباء وحَذَّرُوا منه في أمراض كوجع المفاصل . 

وقول بعض الأطباء: الثلج حار غليظ» وهو يهيج الحرارة؛ فلذلك يعطش. 
لا أنه حار فى نفسه. وتولد الحيوان فيه لا يدل على حرارته كتولده فى خل 
وفاكهة باردة. 

وفى «الصحيحين»: عنه عليه السلام أنه قال: «اللهم اغسلني من خطاياي 
بماء الثلج والبرد»”" وإنما سأل ذلك لأنّ الخطايا تَضعِفٌ القلبَ وتكسبه حرارة. 
وهذا الماء يقويه ويصلبه» ويطهره ويبرده. 

ولا يتناول بارداً بعد حار ولا عكسه؛ فإنه مِنْ حفظ صحة الأسنان وقوتها 
وذلك معلومٌ. ومنه ترك كسر الأشياء الصلبة بها ومضع الأشياء العلكة كالحلو 
والتمرء والمخدّرة كالثلج» والمُضْرّسة كالحوامض. وكثرة القيء يفسدها. وإذا 
توجّعَ السَّنُّ من من شيءٍ بارد فليعض على خبز حار ونحوه» وإن كان وجع 
الشة من حرارة سكن من ماء بارد. ويفيك في وجعها المضمضة بحامض » 
ومضغ الطرخون والغذاء حموضات» ونفياك في الهم ا رطب» أو ورف 


)١(‏ الصحيح أن فيه تغذية ضعيفة. 

(؟) اخرجه أحمد .١!5/5‏ ومسلم (141/7)» وهو من أفراده وهو من «مسند الطيالسي» 
(55)». وانظر ابن حبان (8/177). 

(6) أخرجه البخاري (55/): ومسلم (598). وابن حبان (1/5/ا١).‏ 
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زيتود غض » أو خل طبخ فيه جوز السرو. وقال بعضهم : أو طبخ فيه عَفْصٌ . 
هذا إذا كان من بخار الدم: فإن كان من بخار البلغم أمسك في الفم دهناً مسخنا 
ويدلك السن بالفلفل والثوم ونحوه. 

قال ثابت الطبيب: أجمع الأوائل أنه لا يَدخْلٌ الفمّ في علاج الأسكان حي مد 
ادر والملح؛ لأنهما يسكنان الوجع ويخففان البلمة الزائدة. ويستعمل في 
الحارة الخل وحده. وسواد الآسنان لرداءة ما يتغذى بهء فيدلك بالفلفل 
ونحوه. ويزولٌ الضْرَسسٌ بمضغ البَقلةَ الحمقاء وهي الفرفحين» أو اللوزء 
ويمسك دهن اللوز مقراً في الفم والعلك والشمع والزفت إذا مضغ . 

3 ومنافعه وما يطيب النكهة ويمنع ارتقاء البخارء مذكورٌ في باب 
السواك من الفقه. وإن وضعت اليدان أو الرجلان التي تثلجت وتفتحت على 
البلاط الشديد الحرارة في الحمام وضبير على ذلك ا فإنه يبرأ منه. والتثليح 
الذي لم ينفتح يُوْخذ قليل فلفل فيسحق ناعماً ويغلى في الزيت ثم يدهن به 
التثلج قبل فتحه بكرة وعشية؛ فإنه يزول ولا يفتح. وأما الماء الفائر والحار 
ففعله عكس فعل الماء البارد. لكن إذا شرب على الريق ماءً حا د 
من فضول الغذاء المتقدم وربما أطلق . والسَّرّفٌ في استعماله يُوهن المعدة. 
وما ف معالما الماءَ البارد ما يُحَلَيهِ فإنه يُوصلٌ الغذاء إلى سائر الأعضاءء 
ويغذي البدن ويسخنه وينشر حرارته الغريزية إلى سائره» ويجود الهضم . والماء 
البارد بعضه أنفع من بعض . 

ولهذا روى البخاري عن جابر أنَّ النبيّ ل دخل على رجل من الأنصار ومعه 
صاحبٌ له فقال له النبي يلِ: «إِنْ كان عندك ماء بات في هذه الليلة فى شب 
وإلا كرّغْنا)7" / / / 


وفي مسلم أن عائشة سّئلت عن النبينا"”'» فدعت جاريةً حبشية» فقالت سَلْ 





.878/7 وأحمد‎ ,.)051١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
- (؟) أي نقيع التمر ومثله الزبيب والتين مثلا. وهو فعيل بمعنى مفعول من النبيذ وهو‎ 


خض 


هذه فإنها كانت تنبذٌ لرسول الله يك فقالت الحبشية: كنت أنبذٌ له في سقاءٍِ من 
الليل وأوكيه وأعلقه؛ فإذا أصبح شَرِبَ منه""©. وإنما كان ذلك - والله أعلم - 
لأنه أَلَدُ وأنقع لصفائه وبرودته لأنه يركدٌُ ويرشح الماءٌ من مسامها المتفتحة 
فيها. وفي الخبر جواز الكرع: وهو الشربُ بالفم من حوض ونحوه. وترجم 
البخاري أيضاً: باب الكرع في الحوض . 

وقال أبو داود باب الكرع. وهذه قضية عين يجوز أن يكون الحوض مرتفعا 
فيجلس على شيء ويكرع منه أو يكرع منه قائماً فلا يلزم أن يكون متكثا ولا 
غير منتصب . . وإن ثبت هذا فقد بِيّنَّ الجواز به. وسيأتي في أثناء فصول اداب 
الأكل أنه عليه السلام شرب لبناً خالصاً ومشوباًء وفي ذلك حفظ الصحة لا 
سيما في البلاد الحارة لأنه يرطب البدن ويروي الكبد» لا سيما لبن الدواب التي 
ترعى الشيح وغيره؛ فإِنَّ لبنها شرا وغذاء ودواء» ويشهد لذلك حديث ابن 
عباس الآتي فيما يقوله بعد الأكل والشرب. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان: عن يزيد , فق عن خالد» عن 
فين يبن سلمة عن طارق بن شهاب: أنَّ النبيئَ كَلِ قال: (إِنَّ الله لم يضع داءً 
إلا وضع له شفاءً» فعليكم بألبان البقر؛ فإنها ترم من كَل الشجرن("©. طارق: له 
رؤية» ويزيد: هو أبو خالد الدالاني» قال ابن معين والنسائي: ليس به بأس 
ووثقه أبو حاتم» وقال ابن عدي: في حديئه لين وله يكن اد 1ن يفال 
الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في بعض حديثه. ورواه النسائي: عن عبيد بن 
فضالة» عن محمد بن يوسف. عن سفيان» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن 
شهاب» عن ابن مسعود مرفوعاً. وعن ابن مثنى» عن عبد الرحمن» كما سبق . 
وعن إبراهيم بن الحسن» عن حجاج بن محمد» عن شعبة» عن الربيع بن لوط. 
عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب». عن ابن مسعود بقصة اللبن قوله 


الطرح. 


6 أخر جه أحمد »١0/5‏ وصححه ابن حبان (0/ا50). 


ام 


وعن محمد بن المثنى به. وعن إسحاق بن إبراهيم» عن جرير» عن أيوب 
الطائي» عن قيس بن مسلم» عن طارق» به مرسلاً. وعن زيد بن أخرم: عن 
أبي زيدء عن شعبة» عن الركين بن الربيع» عن قيس بن مسلم» عن طارق عن 
عبد الله مرفوعاً: «ألبان البقر شفاء». رواه النسائي من طريقين: عن قيس بن 
مسلم بإسناده مرفوع"". 

وروى ابن جرير الطبري» عن أحمد بن الحسن الترمذي» عن محمد بن 
موسى الشيباني» عن دفّاع بن دغفل السدوسي» عن عبد الحميد بن صيفي بن 
صهيب» عن أبيه»ء عن جله مرفوعاً: «عليكم بألبان البقرء فإنها شفاء وسمنها 
قواقع: ب والحتوسيا ا 51 دفاع : ضعَّفَهُ أبو حاتم ووثقه ابن حبان. ومحمد بن 
موسى: هو ابن بزيع الجريري لم أجذ له ترجمة في ثقات ولا ضعفاء ويخطرٌ 
على بالي أن العقيلي قال: لا يُتَابَع على حديثه. وباقي الإسناد جيد. وليس هذا 
الخبر بذاك الضعيف الواهي وقد ذكر بعضهم أنَّ هذا الإسناد لا يشبتُ» كذا قال 
وفيه نظرء والله أعلم . 

ومنْ حَفْظ الصحة إخراجُ حاصل يَضْدُ البدنَ بقاؤه» وفعل ما احتاجه البدن 
ا وغيره كما هو معلومٌ من حال رسول الله كَكلْهِ وحال العقلاء» ويأتي في 
آداب الأكل ما يتعلق بذلك. ومعلوم أن مخالفة ذلك يضر مع التكرار . وليذا 
قال الأطباء : حبس الريح إذا أراد الخروج تورث االخص وطلقة العين ووجمّ 
الفؤاد والرأس» وحبسٌ البول يورثٌ جميع هذه الأشياء مع الحصاة. ينين 
البراز .تورث ذلك كله:. وطول: المكث. غلى قفتا الشافة ارول الذاء الدّويّ» 
وحبسٌ الجشاء يورث الفواق» وحبس الباءة يورث وجع الذكر والفؤاد وسيلان 
النطفة والحصاة والإدرة» وحبس النوم يورث الثقل في الرأس ووجع العين. 


2577/5 أخرجه الحاكم في «المستدرك» 197/54» والطحاوي في «شرح معاني الآثار)‎ )١( 
ورجال إسناده ثقات‎ 

000( حديث ضعيف بهذه الزيادة المنكرة»؛ وهى قوله: «ولحومها داء»» وهو حسن بدونها. 

كماهو مبين في ما علقته على «مراسيل أبي داود» (400). 


فض 


ومن مقاصد الجماع إخراج المني الذي يَضْرُ بقاؤه» ونيل اللذة والشهوة. 
وتكثير النسل إلى أنْ تتكامل العدة التي علم الله تعالى وقدَّرَ ظهورها إلى العالم. 
وكان جالينوس وغيره يرون الجماع من أسباب حفظ الصحة. ومزاج المني حار 
رطب» لأنه من الدم المغذي للأعضاء الأصلية. ولهذا لا ينبغي إخراجه إلا 
لشدة الشهوة؛ فإنَّ الإكثار منه يطفَىءٌ الحرارة الغريزية ويشعل الحرارة الغريبة» 
خا القوة» ويضعف المعدة والكبدَ ويسيء الهضمء ويفسد الدم» ويجف 
الأعضاء الأصلية» ويسرع إليها الهرم والذبول» ويبرد البدن ويجففه ويضعمه 
ويخلخله ويهرم سريعاًء ويجفف الدماغ ويضر بالعصب ويفسد اللون» ويورث 
الرعشة ويضر بالصدر والرئة والكلى ويهزلهاء ويضرٌ من يعتريه القولنج ووجع 
المفاصلء ومَنْ به مرض بارد» ومَنْ به جَرَبٌ ونحوه- لأنَّ الجماع يحرك الموادً 
إلى خارج- والمخمور؛ فإنه يملأ الرأس بخاراً دخانياً ويضر بالعين والخاصرة 
أكثر من غيرهما. وقد قيل: هو نور عينيك» ومخ ساقيك. وذكر ابن الجوزي 
في «ملتقط المنافع» هذا القولَ عن مالك بن أنس الإمام . 

والأؤلى بِالحَذْر منه أصحاتُ الأبدان النحيفة والأمزجة اليابسة» فإنه يسرع 
بهم إلى الذبول. والأبدانٌ البيض الشحمية وإِنْ كانت أبعد عن الذبول إلا أنها 
أقرب إلى أمراض العصب لكثرة الفضول. ومَنْ مَنيْهُ قليل ودمه قليل فشهوته له 
ضعيفة. والأقوى عليه مَنْ كثر شعر أسفل بدنه مما يلي العانة والفخذين» فإنه 
يدل على حرارة مزاج الأنثين والقضيب . 

وينبغي أن يحذر منه حذر العدو: الشيخ. قال بعضهم : والكهلٌ. ومَنْ فقد 
شعر إبطيه لكبَره ٠‏ انقطع نكاحه ونسله. ومَنْ أكثر منهء فينبغي أن يقل إخراجٌ الدم 
والتعب والحمام» ويزيد في الغذاء والشراب والنوم والطيب والادهان. 0 
باللوز والفستق والسكر ويتعاهد ما عر المني . والأغذية في ذلك أبلغ من 
- والذي يجمع لل اله غاظ و فضلية وحرارةء واجتمعت هذه 

ثة في الحمص واللفت والجزر» .ومَنْ ده نعوة هذا يندا وله 
ا السريعة النفوذ كاللحم المطيب والبيض البيمرشت . 


انفضا 


قال جالينوس: الإكثار منه إذا كانت القوة قوية ينفع من الأمراض البلغميةء 
ومن منافعه الإبراءً من الماليخولياء وطرَبُ النفس» وقوة النشاط» ويخفف على 
الرأس والحواس» وإزالة داء العشق. وغض البصرء وكف النفسء. والأجر 
عليه» فهو ينفعه في الدين والدنيا والمرأة كذلك. وقد رَغَبَ الشرعٌ فيه وحضص 
عليه» وأمرَ به كما هو مشهور في الأخبارء مذكور في كتب الفقه . 

ومما يزيد في الباءة اللوز الحلو والفستق والبندق وحبٌٌ الصنوبر والسكر 
والسمسم المقشورء ولبس الثوب المصبوغ بالورس» وكثرة ركوب الخيل» 
والعنب الحلو والتين وصفرة البيض ولسان العصافير» والدارصيني» والماء الذي 
يغمس فيه الحديد المحمىء وسمن البقر والعصافير والعسل والهليون واللبن 
والحليب وغير ذلك. ولا يدع الجماع دائماً لأنه خلاف الشرع . 


١ 89‏ 2 ل 


وانسدت مجاريهاء وتَقَلْصَ ذكزه. ورأيت جماعة تركوه لنوع من التقشف فبردّتْ 
أبدانهمء وعَسْرَثْ حركاتهم» ووقعت عليهم كابةٌ» وقَلَّتْ شهواتهم وهضمهم. 
وأنفع الجماع بعد الهضم عند اعتدال البدن» وشدة الشهوة لا مع فكر أو نظر 
ونحوه. وقال بعض الأطباء: ينبغي لحاجة البدن إليه لا لشوق النفس إليه. 
ومراده والله أعلم أدنى شوقٍ وإلا فإذا اشتد شوقه ضَرَهُ إِنْ لم يُخْرجْهُ. 

ولا ينبغي الجماع على الجوع فإنه يوقع في الدق» ولا على الامتلاء» فإنه 
يمنعٌ الهضمٌ مع أنه أقل ضرراً من الجوع. ولا على عَطْشٍ أو غضب أو عقب 
سهر أو تعب» أو في الحمام. أو عقب إسهال. 

ومما يُضعفُ الباءة كل حار لطيف من الأغذية والأدوية كالسذاب ونحوف 
وكل قوي التجفيف يابس كالأرز والعدس. وكل بارد مجمد للمني كاللينوفر 
والخلاف والورد والاشياء القابضة والحامضة والمزة كالسفرجل والتفاح والخل . 
وشرعا ما جمعٌ إلى الحموضة قبضاً مثل الحصرم والسماق والرمان الحامض» 
وكل ما له مائية كثيرة باردة من البقول كالخس والقرع وبقلة الحمقاء وهي 


فض 


الفرفحين» والطرخون والهندباء والقثاء والخيارء» وكثرة شرب الماء البارد. 
والتخم وإتيان الحائض والعجوز والصغيرة التي لم تبلغ» وقال بعضهم: التي لا 
شهوة لهاء والكريهةٌ والبّغيضة» وقال بعضهم: والمريضةء وقال بعضهم: 
والحاكلٌ التي لم نَوْتَ زماناً طويلا» وقال بعضهم: والعاقرء وقال بعضهم: 
وجماعٌ الثيب أنفع من جماع البكر افيا للصحة. وعلل بأن جماع البكر 
وهؤلاء كلهن يُضْعِففُ قوة أعضاءٍ الجماع خاصةء وهذا الذي قاله في البكر 
مخالفٌ للحن والشرع والعقل فلا يلتفث إليه. قال ابن بَحْتَيْشُوعَ وغيره: وَطْءٌ 
البجائ يرلة الجذام . 

قال جالينوس: في اللينوفر خاصية مضادة للمني فَشَّعُه يُضعِفُهه وشربه 
يقطعه: وقال: الإكثار من إدرار البول ينقص الباءة لأنه يهزل الكلى. ومن 
يعتريه عَقِبَهُ نافضل فمن المرار الأصفر. ومَنْ تأتيه رعشة فيقوى دماغه بالمسك 
والعنبر والطيور الحارة. ومن يرتفع إلى رأسه بخار فيصعد فيقوي رأسه بما 
يناسب من البارد . 

قال أبقراط: السَّمَانُ لا يشتهون الباءةَ ولا يقوونَ على الإكثار منه. قال: 
والمقعدون أكثرٌ جماعاً لقلة تعبهم» ولأنهم لا يمشون كثيراً. ومن كان مزاج 
أنثبيه حاراً رطباً انتفع بالجماع لكثرة المني المتولد فيه» فإن لم يُخْرِجَهُ تَعَمَنَ 
وَوَلَدَ أمراضاًء ومَنْ كان مزاج أنثييه حاراً يابساً كان كثير الشبق إلا أنه يَمَلُ 
التجماة: سريعاً سبي أقلة اما يتولك. من الننتن الغلبة الببين». بهذا دهن جام كيرا 
اسْتضرً به» ومن كان مزاج أنثييه باردا رطباً كانت نهضته إلى الجماع بطيئة وهذا 
يَسْتَضدٌ بالجماع» وإن كان مزاجهما بارداً يابساً كان عديم الشهوة بالجملة. 

ومادة المني من الهضم الرابع» ونقص المني من قبل الدماغ. وعدم انتشار 
الذّكّرِ وقوة حركته من قبل القلب» وفقد شهوة الذكر من قبل الكبد. وأحرص ما 
يكون أشد غلمة إذا احتلم . وكلما دخل في السن نقص ذلك . والهرأة يك 
حرّصهًا على ذلك حين تكتهلٌ وللأطباء قولان أيهما أشد شهوة: الرجال أم 


ام 


النسناء؟ : 


ويروى من حديث أبي هريرة موقوفا ومرفوعا: «فضلت المرأة على الرجل 
بتسعة وتسعينَ جزءا من اللذة» أو قال: من الشهوة لكن الله ألقى عليهن 
ال وذكر ابن عبد البر وغيره وقال ابن عقيل في «الفنون»: قال: ففيه 
شهرة العراة .قوق شهرةالرمدلن سففة ابورايه فثال. حشلنى: لو كان هذا ما كان 
له أن بترو بأربع وينكح ما شاء من الإماءء ولا تزيك المرأة على رجل لها من 
القسم الربع»ء وحاشا حكمته أن تضيق على الأحوج . 

وأحسن أحوال الجماع أن تتقدمه مقدماته من القبلة والمداعية ولحو ذلك 
لحك الشتهوة. متها .وقك :اذك الأطباك أن الوجل. 13 فرك بعلم :المرأة 
اغتلمت. ثم يعلوها مستفرشا لهاء قال تعالى: هن لِبَاس لكُمْ وَأَنتَمْ لبَاسْ 
لَهُنَّ* [البقرة:/141]. 

وهذا الحال أسبغ اللباس وأكمله. وأما علو المرأة للرجل فخلاف مقتضى 
الشرع والطبع. وهو مضر عند الأطباء» قالوا: يُورتُ الأدرة والانتفاخ وفروح 
الإحليل والمئانة؛ لأجل ما يسيل من منيّها ويدخل الإحليل» وهو حار. 

ركان أقل الكتاب إتمنا واتون النناه علق جتوبهن غلن. حرف ويقولون هو 
امع للمواأة: وكانت فريش والانضان تش رح النساء على أقفائهن . فعابت اليهود 
عليهم ذلك. فأنزل الله تعالى: ظنْسَاؤٌْكُمْ حَرْتْ لكم فَأَنُوا حَرْنَكُمْ أنى شئتم» 
[البقرة : 77 ”7 ]. 

وظاهر هذا أنه لا يُكَرَهُ. وقد كره أحمد رحمه الله للمرأة تستلقى على قفاها 
وقال: يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كرهه. ولعل المراد غير حال 
المجامعة؛ مع أن كراهته مطلقاً تفتقر إلى دليل» والأصل عدمه. وقد ذكر 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «الشعب» (لا"الالا) وفى سند ابن لهيعة ضعيف» وأبى داود مولى 
أبي مكمل» ترجم له الذهبى في الميزان 57١/54‏ وقال: قال البخاري: منكر الحديث» 


كا 


الأطباء أن الجماع على جنب مضر ربما أورث الكلى. وأن الجماع من قعود 
يضر بالعصب . 

قال ابن ماسويه: ومن احتلم فلم يغتسل حتى وطىء أهلهء فولدت مجنونا أو 
مختبلاء فلا يلومنَّ إلا نفسه. 

وقد سبق أنه لابد في بقاء البدن من الغذاء والشراب» ولابد أن يبقى من 
الغذاء فضلة عند كل هضمء فيجتمع من ذلك على ممر الزمان شيءٌ يضر البدن 
بثقله أو غيره» وإن استفرغ بدواءٍ تأذى البدن به إما بسمنة لإخراجه صالحا 
قفا جاه :واقك نقين كنيع دأن ستكة كفينة». أن بالعدن ف أو بكرن بسي اد 

يضعف الحرارة الخريزية اي ال أقوى الأسباب في منع 0 

ذلك؛ لأنها 0 الأعضاء وسيل فضلاتها فلا تجتمع». وود ليون الخمة 
والنشاط»ء وتجعله قابلا للغذاء وتصلب المفاصل» وتقوي الأوتار والرباطات» 
وتَؤْمَنُ جميعٌ الأمراض المادية وأكثر المزاجية إذا استعمل القَدْرُ المعتدل منها في 
وقته» وكان باقي التدبير صواباً. ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاء وكمال 
الهضم. والرياضة المعتدلة هي التي تحمر فيها البشرة وتربو» ويتندى بها البدن. 
فأما الذي يلزمها سيلان العرق فمفرط”''. 


قال الأطباء: وكلّ عضو يَقَوَى بالرياضة. قال بعضهم: وخصوصا على نوع 
تلك الرياضة» بل كل فوة فهذا شأنهاء ذ فمن استكثر من الحفظ قويثْ ا 
ومن الفكر فويت فوته المفكرة . قال بعضهم : ولكل عضو وناضة تبخصه : 
فللصدر مر فيبتدىء فيها من الخفية 2 00 00-6 ا السيع 
رياضة البصرء وقد سبق ف اللسان في الكلام . ورياضة المشي بالتدريج 
شيئاً فشيئء وركوب الخيل» ورمي النشاب والصراع والمسابقة على الأقدام 


)١(‏ الرياضة التي يسيل بها العرق أنفع» إلا لمن به مرض القلب ونحوه من الأمراض التي 
تنهك القوة. وينبغي للمريض استشارة الطبيب فيها. 


فض 


رياضة البدن كلهء وهي قالعة لأمراض مُزْمِئَةِ كالجذام والاستسقاء والقولنج. 
ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب. والفرح» والصبر والثبات والإقدام» والسماحة 
وفعل الخير. وإذا تكرر ذلك مرة بعد أخرى صار عادة وطبيعة ثانية . 

وقد ذكر الأطباء أن العوائد طبائع ثوان» ومِنْ أبلغ ذلك وأنفعه الجهاد 
والصلاة والصيامٌ والحج. وقد سبق هذا المعنى قبل فصول الأمر بالمعروف في 
الكلام على دعوة ذي النُونِ وتَضَفه علا زوالٍ الهم والغم وغير ذلك. ويأني 
الكلام في الصبر نحو نصف الكتاب قبل الكلام في حَسْنٍ الخلق لكشك سدق 
الكلام في الصوم والجوع في ذكر الحمية. 0 

وفي «الصحيحين»: عن أبي هريرة يبلغ به النبيّ كل قال: «يعقدُ الشيطان 
على قافية رأس أحدكم ثلاتٌ عقد إذا نام؛ يضرب على كل عقدة: عليكَ ليل 
ويل :فارقن 1314 انسعفظ فتاكر :الله جلت عفد +1115 ترقا لعلف عندنات: 
فإذا صلى انحلت العقد؛ فأصبح نشيطاً طَيِّبَ النفس» وإلا أصبح خبيتٌ النفس 
كان . 

قافيةٌ كُلّ شيء: آخرهء ومنه قافية الشعر. وهذه العقد قيل: حقيقة كعقد 
السحرء وقيل: هو قول يقولهء وقيل: هو فعْل يفعله؛ وقيل: هو من عقد 
القلب وتصميمه» فكأنه يوسوس في نفسه ببقاء الليل» وقيل: هو مجاز كني به 
عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل . 

قال في «شرح مسلم»: وظاهر الخبر أنَّ مَنْ لم يأت بِالذّكْر والوضوء والصلاة 
إلا دخل فيمن أصبمّ خبيث النفس كسلان. وهو كما قال» قد يحتمل أن 
العوافة: بولا اضيع كيك اللنض كملا إن لوريات يفن اللته.. :وفك سين 
قولٌ النبي كهِ عن ذلك الرجل أنه من أهل الجنة الذي بات عنده ابن عمر ولم 
يكن يصلي من الليل» وإنما كان يذكرٌ الله إذا استيقظ ويصلي قبل نومه ما قدر 
له. 


.)700517( ومسلم (5/ا0. وانظر ابن حبان‎ »)١١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


مض 


ولهذا كانت التراويح قيام الليل» واقتصر عليه حَلْقٌّء فلا يتوجه أن يقال: !| 
من اقتصر عليها أصبحّ خبيث النفس كسلانء» ولأنه يبعد القول بظاهره فيمن ذكر 
الله ثم اشتغل بقراءة واستغفار ودعاء حتى توضأ لصلاة الفجرء أو اشتغل برباط 
أو غيره مع إمكان الوضوء والصلاة» أو فيمن توضأ وصلى ولم يتقدم منه ذكرُ 
الله تعالى» ولعل الحديث فيمن استيقظ فلم يأت بذلك». أما من لم يستيقظ فإنه 
معذورٌء وقد صَمَّ عن النبي كّ: «ليس في النوم تفريط إنما التفريط في 
اليقظة"''. فلا يناسب حاله أن يصبح خبيث النفس كسلان. 

فإن قيل : ففي مسلم أو ذ في «الصحيحين) : أن رجلا ذكر عند النبي يه أنه نام 
ليلة حتى أصبح قال : (اذاك 05 بال الشيطان ف أده 1( أو قال اافى أذنيه» . 
فلم يعذر بالنوم» قيل: يحتمل أنه في رجل خاص» ويحتمل أنه نام عن صلاة 
مفروضة: العشاء أو هما كما هو ظاهر اللفظ. ولم أجد مَنْ ذكر ذلك». وإنما 
ذكروه حجة في صلاة الليل» فيقال: لا عقوبة في هذا؛ لأنه إنما تَمَكَنَّ منه 
ب عن فثلي المُبرِينَ ‏ في الخيرات بنومه. وأما هنا فيرتب عليه عقوبة مستقبلة 

وقد أمر النبئٌ كَلِ أبا هريرة في «الصحيحين”" وأبا الدرداء 0 ١‏ 

20 

0 و اماي دا لع ا ا 
و ويا سس ويم فا قرو جهن 
راوي هذا الحديث» فَدَلَ ذلك على ما ذكرنا والله أعلم . 


وقد روى اق داود في باب صلاة العثمة من أبواب الات حدلثنا مسلثد 6 





6 5 ال 0 50 ). 
ره البخاري (8/ا١١).‏ و(481ة١),‏ ومسلم (75). 


6 مسلم (97/77). 


(0) النسائى 5/ا١7.‏ 


0/4 


حدثنا عيسى بن يونس حدثنا مِسْعَرٌ بن كدّام» عن عمرو بن أمية» عن سالم بن 
اس الجعد قال: قال رجل : قال مسعر : أراه من خزاعة» ليتنى ضَليت 
واسترحت » فكأنهم عابوا ذلك عليه فتمقال: 508ظ25 سيول الله طلكيْدَ يقول : ايأ 
بلال أقم الصلاة أرحنا بها"''. 

لتنا" :ابن كثير. + أنبأنا إسرائيل 3 .حدثنا عكمان مق المغيرة» عن سالم ين آبي 
الجعدء عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا 
من الأنصار تعوده» فحضرت الصلاة» فقال لبعض أهله: يا جارية» ائتوني 
بوضوء لعلى أصلن فأستريح. فقال: فأنكرنا ذلك» فققال: سحعف رول الله ع2 
يقول: «يا بلال أقم الصلاة فأرحنا بالصلاة"'' إسنادان جيدان. واحتج الشيخ 
تقي الدين به على هذا المعنى قال: ولم يقل: أرحنا منها. 

فصل يتعلق بما قبله فى الأكحال 
وفد ملة 21 ١‏ نها 

عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس عن النبي 

يطل قال: «خيرٌ أكحالكم الأقيل انه مكلو البصوه و ننيكه الشكر) وام احيته: 
5 ع :0 (”7) -ه. 6 . . 6 

ورواه النسائي وابن ماجه والترمذدي وحسنه ولفظهم : امن خخمير»). وابن خثيم 
احتح به مسلم ووثقه جماعة وقال الدارقطنى : تع رةه لهذا الحديث . 


وعن ابن عباس أنَّ النبيّ يلهِ كان يكتحلٌ بالإثمدٍ كل ليلة قبل أن ينام في كل 


60 أخر جه أبو داود (5986).» وأحمد 5/6””. وهو صحيح . 

(0؟) أخرجه أبو داود (2»)1985 وأحمد 1/0١/ا27»‏ وهو حديث صحيحء انظر «اشرح مشكل 
الاثار) (0059). 

(0) أخرجه أحمد 747/١‏ و75 و00” و7517 والنسائي »١59/8‏ وابن ماجه )١515(‏ 
و(60775"), والترمذي (945), وهو حديث صحيح. انظر «صحيح ابن حبان» 
(0276). 


دكن 


عين ثلاثة أميال. رواه أحمد ورواه ابن ماجه والترمذي و 00 


وفيه: كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة : ثلاثة في هذه. وثلاثة في هذله. 
وهذا الخبر من رواية عباد بن منصور الناجي وهو ضعيف . وفيل : روآاه عن 
إبراهيم بن أبي يحيى» والترمذي أيضا: في اليمنى ثلاثا يبتدىء بها ويختم بها 
وفي اليسرى ثنتين . 
بالإثمد: 2-0 انا وفي نرف ا 

وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة» عن أبيه: عن جدهء» عن 
: صَلايّه . 6.55 )5 0 دم 1 , - . 0 1 
النبي عد : أنه امر بالإثمد المروّح عند النوم , وقال: «ليتقه الصائم» 1 روآأه 
الإمام أحمدء وسئل أحمد الإمام عنه فقال: هذا حديث منكر وكذا قال ابن 
معين » وزاد عبد الحمن : ضعيف »© وقال أبو حاتم : صدوق . وأبوه : تفرد عنه 

وفي الكحل حفظ صحة العين» وتقويةٌ للنور الباصرء وجلاؤهاء وتلطيفٌ 
للمادة الرديئة واستخراج لها. وعند النوم أفضل لعدم الحركة المضرة وخدمة 
الطبيعة. وفي بعض أنواعه زينة . 

والإثمد: هو حجرٌ الكحل الأسود. وأفضله ما يأتي من أصفهانء. ويأتى من 
الغرب لا : وأجوده سر يع لتك لفتّاته بصيص » وداخله أملس لا وسح 
فيه. وهو بارد يابس ينفع العينَء ويَقَوّيهاء ويشدٌ أعصابهاء ويحفظ صحتهاء 


)١(‏ أخرجه أحمد ١/654”ء‏ وابن ماجه (74947). والترمذي (/ا0١)‏ و(4/8١5)‏ وفي سنده 
عباد بن منصور وهو ضعيف كما قال المصنف. 
() أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص ١١87”‏ ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» 
87 وإسناده صحيح . 
(0) أخرجه أحمد /19/7 و544» والدارمى :)١1,4٠(‏ وهو حديث ضعيف كما بين ذلك 
العزلت. ْ 
5م* 


ويذهت اللحم الزائد في القروح. ويدملهاء وينقى أوساخهاء ينه ويذهب 
الصداع إذا اتدل به مع العسل المائي الرقيق . 50 اكال العبن لاسي 
للمشايخ ومَنْ ضعْفَ بصرهء إذا جعل معه شيء من المسك. وَإذا دف وخاط 
ببعض الشحوم الطرية» ولطخ على حرق النار لم يعرض فيه خشكريشة ونَفُعَ من 
النفط الحادث سبيه . 


فصل في الروائح الطيبة وفائدتها في الصحة 

وللرائحة الطيبة أثر في حفظ الصحةء فإنها غذاء الروح» والروح مطية 
القوى» والقوى تزداد بالطيب. وهو ينفع الأعضاء الباطنة كالدماغ والقلب ويسر 
النفس. وهو أصدق شيء للروح وأشده ملاءمة. ولهذا في مسلم من حديث ابن 
عمر. أنه عليه السلام 1 بريه بفتح الهمزة وضمهاء وهي العود الذي 
يتبخر به وبكافور يطرحه معها 

وللنسائي”"' والبخاري في «تاريخه””': من حديث عائشة: أنه عليه السلام 
كان يطيب بالمسك والعنبر» وفي الصحيح أو في «الصحيحين»: أنها طيبته 
لإحرامه ولحله مكنا مطل 7 . 

روى النسائي : عن الحسين بن عيسى القومسي. عن عفان» عن سَّلام بن 
سليمان أبي المنذرء عن ثابت» عن أنس قال: قال 0 الله يدن : «حبّبَ إلي 
من الذنيا النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة”” 


وروآاه حون عن عفان أو عن غيره. عن سَلام وسّلام قال ابن معين . ليا 
بأس بهء وقال أبو حاتم: صدوقء وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه» ثم ذكر 


0010( أخر جه مسلم (565؟5). 
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2 «التاريخ خ الكبير) */ وإسناده ضعيف . 
(5) أخرجه البخاري »)١5179(‏ ومسلم .)١١89(‏ 
(0) أخرجه النسائي 7/ 277-5١‏ وأحمد ١78/7‏ و14١1‏ و2580 وهو حديث صحيح . 


بحسنا 


هذا الحديث قال: وقد روي من غير هذا الوجه بسند فيه لين أيضاً. ورواه 
عن ثابت» عن نسو فذكرهء إسناده جيك . 

وفى مسلم : من حديث أي هريرة : آثة عليه السلام قال : ١من‏ عرض عليه 
ريحان» فله يرده ؟ فإنه طيب الريح. خفيف المخمل"''. 

ولأحمد وأبي داود والنسائي : لمَنْ عرظن .قله طيث» فلا يرده؛ فإنه خفيف 
المحمل» طيبُ الرائحة)”''. 

وفى البخاري عن أنس : أنه كله كان لا يرد اللي 

وروى هؤلاء إلا البخاري: عن أبي سعيد: أن النبي كَكةَ قال في المسك : 
«هو أطيب طيبكم»*'. 

وعنه أيضا : أن النبئّ د قال : اغسل الجمعة واجبٌ على كل محتلمء 
والسواك. وأن“تعدة نطبب فا تقد غليهة فق عل 

والملائكة عليهم السلام تحب الرائحة الطيبة» وتتأذى بالرائحة الخبيثة كما 
في قصة البصل والثوم والكرّاث. والشياطين لعنهم الله عكسهم كما في الحديث 
المشهور: (إن هذه الحشوش محتضرة"' أى : بالشياطين . 


)01 أخرجه مسلم (57017). 

(0) أخرجه أحمد 27١/7‏ وأبو داود »)5١17/7(‏ والنسائى »١894/8‏ وصححه ابن حبان 
.)60١١9(‏ ْ 

(9) أخرجه البخاري (5085). 

(8:) أخرجه أحمد ”١/”‏ و6” ولا5 ولالى» وأبو داود ,)7”١08(‏ والترمذي )44١(‏ 
و(؟99)» والنسائي 9/5” و٠١25‏ وهو حديث صحيح. 

(0) أخرجه أحمد ”٠/‏ و59, ومسلم (855)» وأبو داود (755)» والنسائي ”/ 97 و97, 
وابن خزيمة .)١1/57(‏ 

(5) أخرجه أحمد 5/“/”. وابن ماجه (597)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (77) 
و(7) وهو حديث صحيح انظر ابن حبان .)١505(‏ 


يتين 


وفي «مسند البزار»: عن النبيّ ككلهِ: «إِنَّ الله طيبٌ يحبُ الطيبت» نظيفٌ يحب 
النظافة» كريعٌ يحب الكرمء جواد يحب الجودء فنظفوا أفناءكم وساحاتكم» ولا 
تَشَيَّهُوا باليهود يجمعون الأكباءَ في دورههم6"'". الكبى: بكسر الكاف مقصور: 
الكناسة» والجمع الأكباء مثل معى وأمعاء. والكبه مثله. والجمع : كبول. 
ذكر أنواع ما يتطيب به 
ع ع 
شما أو بخورا أو غير ذلك 
قال الأطباء: أظفارٌ الطيب هى أظفار تشبه الأظفارء» عطرة الرائحة» حار 
يابس في الثانية» مُلَطفٌ إذا تبخرت به المرأة أزالَ الحيض» ودخانه ينفع مَنْ بها 
اختناق الرحم» وإذا شرب رك البطن. 
(بان) حار يابس فى الثانية . وفيل : جار دافن العا وفيل : رطتُ» وفيل : 
قشره قابض وهو يَجُلو ويقطع ويقلع الثأليلَ والكلفت والبهق». وينفع الأورام 
الصلبة مع المرهم . وينفع من الجرب والحكة والبثورء ويسخن العصب» 
البلغم , وهو يؤذي المعلة ويعثي ١‏ ويصلحه الرازيانج. وبدله وزنه فوه ونصف 
وزنه قشور السليخة» وعشر وزنه بسياسة . 
(البنفسج) بارد فى الثانية» رطتٌ فى الثالثة» يجلبٌ النومَ» ويسكن الصداع 
لحان 
(ريحان) قال الله تعالى: طفَأَمًا إِنْ كَانَ من الْمُقَدبين فَرَوْحٌّ وَرَبْحَانَ» 
[الواقعة :84]. وقال تعالى : #وَالحَتُ ذو الْعَضْف وَالدَيْحَانُ4 [الرحمن: ؟7١].‏ 


وسبق الحديث خعلة . 


)001 أخر جه البزار (5١١١)غ.‏ والترمذي (9/469؟)., وأبو يعلى )9/94٠(‏ و(١27/41),‏ وهو حديث 
ضعيف في سنده خالد بن إياس وهو متروك. 


الا 


وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي يله قال: «ألا مُشْمّر للجنة؟ 
فإن الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة نور يتلألأء وريحانة تهتزء وقصرٌ 
مَشِيدٌ ونهر مُطرِدٌ وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام 
في أبد في دار سليمة» وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية». 
قالوا: نعم يارسول الله نحن المُشْمّرون قال: «قولوا إن شاء الله»» فقال القوم: 
إن شاء الله. رواه ابن ماجه من رواية الضحاك المعافري”''؟» لم يرو عنه غير 


اهن المقري حضون الريعان بالآنى ...وهو اللذى يرنه العرك دمو الريحان: 
وهو بارد في الأولى يابسل في الثانية . والأكثرٌ فيه الجوهر الأرضي الباردذء وفيه 
مع هذا شي حال لطيفُ؛ فهو لذلك مُقّتُ تجفيفاً قويأء فونه قابضة حابس من 
داخل وخخارج معاء قاطمٌ للإسهال الصفراوي وهو يُتَشْفُ اليُطوبات في المعدة» 
يكف العددة بوالفلك» ولذهث: الختقان :ويولة النعهى». إضيلايدة ‏ باللتسيج 
الطري نافع للبخار الحارٌ الرطب إذا 0 وأكلّ حَُّهِ؛ ويفرح القلب جداء وشم 
نافم للوباء» وكذلك افتراشه في البيت» ويبرىء الأورام الحادثة في الحالبين إذا 
وضع عليهاء وإذا دُقَّ ورقه غضا وضرب بالخل ووضع على الرأس قطع 
الرُعافَ. وإذا سحق ورقه اليابس ودر على القروح ذوات الرطوبة نفعهاء وتقوى 
الأعضاءٌ الواهنة إذا ضُمَّدَ به» وينفعٌ الداحسّ» وفي الآباط والأربية وغيرهما 
المتغير الرائحة» ويقطع عرق مَن به خفقان ويقويه. ويؤكل حَيّه رطباً ويابسا 
لنفث الدم. وطبيخ ثمره يُسَرّدُ الشعرء وحبه صالحٌ للسعال بما فيه من الحلاوة 
الطبيعية وليس بضارٌ للصدر ولا الرئة» قاطع للعطش ذاهب بالقيء وليس في 
الأشربة ما يعقل وينفع من أوجاع الرئة والسعال غير شرابه . 


وإذا جلسن في طبيخه نفع من خروج المقعدة والرحم ومن استر خخاء 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (57737)» وابن حبان »2)7581١(‏ وهو حديث ضعيف لضعف الضحاك 
المعافري. وانظر التعليق على ابن حبان. 
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المفاصل» وإذا صب على كسور العظام التي لم تلحم نفعها. ويجلو قشور 
اراس كور وكيك لقم المقاقط ‏ وسيوقه اذا وق توروقه وم كا عليه با 
يسير وخلط به شيء من زيت أو دهن الورد وفبا به وافق القروح الرطبة 
والنملة والحمرة والأورام الحارة والبثرة والبواسير 

بعرو تدر انول تاق من لدع المثانة وعَض الرتيلا ولسع العقرب. وَرُبّه يمنع 
سلان الففوول: إلى المكةة رو لجار التخلل بعرقه فإنه يضر لحم الفم ويهيج 
الدم. وفي خبر ضعيف: عن النبيّ ككِِ أنه يحرك عرق الجذام. ومن الخواص 
أنه إذا اتخذت حلقة مثل الجاجم من قضيب الآس الطري وأدخل فيها خنصر 
الرجل الذي في أرنبته وَرَمّ سكنه . ومن المجرّب أن يوخجل بعنوة من اس ويحرق 
طرفه ويوضع على طرف الدمل أول ما يظهر فإنه لا يتزيد. 

وأماا الاق الامفات : والممعقطة نمطم العرق بوإذا كنت بورقة: ويخرت هه 
البواسير البارزة أضمرها وشفى منهاء وإِنْ خلط مع سندروس كان أقوى. وإذا 
طبخ حبه في زيت إنفاق ويدهن به قطع العرق الكثيرء وأصلح نسيم العرق. 
والآس يقوي العين ويقطع دمعتها ويمنع ما ينحدر إليها إذا طلى على الجبهة . 

وأما (الريحان) غير الآس فيطلق على الحَبّق.. قال بعضهم: أهل الشام 
والعراق يخصونه به. قال ابن جزلة: قيل: هو ورق الخلاف وهو جبلي وبستاني 
ونهريء وهو نبات طيب الريح جيد الطعم مربع الساق ورقه نحو ورق 
الخلاف: والجبلي حار يابس في الثالثة» والبستاني حار في الثائية يابس في 
الأولى» والنهري أقوى أنواعه وهو يذهب بنفخ العدس والباقلاء إذا خلط به 
ويقطع البلغم ويقوي المعدة وينفع من الاستسقاء إذا أكلّ مع التين حَيّه. وقال 
ابن جزلة: ريحان هو الشاهسفرم أجوده الصعتري حادٌ في الأولى يابس في 
الثانيةء وقيل: معتدلء وقيل: باردء وهو يُحَلّلُ الفضلات من الدماغ ويمل 
الدماغ البارد بخاراء وإصلاحه باللينوفر. 


وقال بعضهم : الريحان الفارسى ي الذي د يسمى الحبّق قيل : حارٌ ينفعٌ شكُّهُ من 


0 


الصداع الحار إذا رُثْنٌ عليه الماء» ويبرد ويرطب بالغرض. وقيل: بارد» وقيل: 
رطب» وقيل: يابس يجلبٌ النومً وبزرة حابسٌ للإسهال الصفراوي مَقَوٌ للقلب 
نافع للأمراض السوداوية. قال أهل اللغة والغريب: الريحان كل نَبْتَ مشموم 
طيب الرائحة» والكلام على ذلك يطول. 


يه 


(سك): حار يابس في الثانية قابض مقو للأحشاء» وفي الطيب منه تحليل 
وتفتيح وتفيق عاك لأوجاع المفاصل» وقيل: يزيد في الباه» وهو يعقل الطبع إذا 
محل نه البطن » ويمنع النزيف» وينفع من أوجاع القلب . وندة ما و منه 
نصف درهم وشمه يصدع الرأس الحارء ويصلحه الكافور. 

(سنبل الطيب): حار في الأولى يابس في الثانية» وقيل: في أول الثالثة مُفَتَحْ 
مُحَلَلٌّ يُتَخَذْ منه عَسُولٌ لليد طيب. وذريرتُه تمنّع العرق. وهو يحلل الأورامَ 
ويقوي الدماغ. ويثبت أهداب العين إذا وضع في الأكحال. وينفع الخفقان 
وينقي الصدر والرئة» ويفتح سدد الكبد والمعدة ويقويهماء ويطيب النكهة. 
ويمنع من اليرقان ووجع الطحال» ويمسك الطبع» 0 

(العنبر): حار يابس في الثانية ينفع المشايخ م مُلطف» تسخينه يقوي الدماع 
والحواس والقلب تقوية عجبية» ويزيد في الروح» قال بعضهم: هو مُقَرٌ لجوهر 
كل رفخ في الأعضاء. وإذا تبخر به نفع من الزكام والصداع والشقيقة الباردة. 
وأجود ألوانه الأشهبٌ ثم الأروق ثم الأصفرٌ. واختلف الناس في عنصرهء وهو 
مذكورٌ في الفقه في إزالة النجاسة. ويضر من يعتاده الماشر ويصلحه الكافور 
والخيار. 

(غالية): تلين الأورام الصلبة» ومع دهن البان تُقْطرُ في الأذن الوجعة. 
وشمها ينفع المصروعٌ وينعشه وللمسكوت». وتسكن الصداع الباردء وشمها 
يفرح القلب وينفع من أوجاع الرحم الباردة حمواً ومن أورامها 
والبلغمية. وتدرٌُ الحيض وتنمع من اختناق الرحم وينقيها ويهيئها للحبل» 
فرق هن سنك وبمك ونكل نفك السك كتير :ولط الجميع يدهن نات او 


وان 


دهن اللينوفر. والعود قريبٌ منه» ومزاجه أقَربُ إلى العدل. ويضر شمه بأمراض 
الدماغ الحارء ومَضّعْهِ يطيب النكهة ويفرح القلب. وأجوده الهنديء ثم 
الصيني» ثم القماري بفتح القاف» ثم المندلي» وأجوده الأسود والأزرق 
الصلب» وأقلّه جودة ما حَففٌ وطفا على الماء. وفي خلط الكافور به إصلاحٌ كل 
منهما بالآخر. وفي التبخر وهو التجمر مراعاةً جوهر الهواء وإصلاحه فإنَّ في 
صلاحه صلاح البدن. ويأتي الكلام في العود قريب في فصل عن زيد بن أرقم . 

(الفاغية): والفغو نور الحناء» وأفغى النبات» أي: خرجت فاغيته. روى 
البيهقي في «شعب الإيمان»: عن أنس قال: كان أحبّ الرياحين إلى رسول الله 
يه الفاغية"'"'. وروي فيه أيضاً عن بريدة يرفعه: «سَيْدُ الرياحين في الدنيا 
والآخرة الفاغية؟'“. ويأتي الكلام فيه قريبا في فصل عن سلمان . 

(زباد) حار في الثالثة معتدل في الرطوبة محلل ينفع للصداع البارد»ء ويسكن 
وجم الأذن ن وينفع من البول العارض في الفراش محلولاً يدهن بنفسج أو يعمل 
على ورقه مقشورة فتيلة وتحمل في الففبيب وذ اميك في الفم جَمْففَ المنيّ 
وقيل 3 الجماع طلاء » وفى عنصره ه خلاف في إزالة العا 


(زعفران): حار في الثانية يابس في الأولى فيه قبْضل» وهو محلل منضج 
يصلح العفونة والبلغم ويقوي الأحشاء ويُحَسَّنُ اللون ويجلو البصرّ والغشاوة 
ويكتحل به للزرقة المكتسبة في الأمراض. ويقوي القلب ويفرحه وينوم 
صاحب الشقيقة ويُهيّحُ الباه» يُدِرٌ البولَ» ويسهل الولادة إذا شرب بمح البيض» 


)١(‏ «شعب الإيمان» (5ا١5)‏ و(107/6)» وفي سنده عبدالحميد بن قدامة» وقد ساق 
العقيلى هذا الحديث فى ترجمته من كتابه «الضعفاء الكبير») (1//7ا5)) ونقل عن 
البخاري أنه قال: عبدالحميد بن قدامة» عن أنس في الفاغية لا يتابع عليه 

(") ونص عدت بريدة هذا هو: (سيد الإدام في الدنيا والاخرة اللحمء وسيد الشراب في 
الدنيا والاخرة الماءء» وسيد الرياحين في الدنيا الفاغية»» وسياتي تخريجه والكلام عليه 
في فصل اللحوم وأنواعها. 

(*) أي يذكره الفقهاء فى باب إزالة النجاسة . 
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فيفك الأدوية التي يخلط بها إلى جميع البدن . وأكثر ما يستعمل منه إلى درهم. 
وهو مُصَّدَعٌ بالرأس منوم مظلم للحواس» ويسقط الشهوة ويغثي ويضر بالرئة 
ويصلحه الأينيسون ويقال: ثلاثة مثاقيل منه تقتل بالتفريح . 

ؤْ ٠‏ ل صلا 2011012 اح 00 ار 

ونهى النبئٌ كَْةِ عن المزعفر للرّجل ' '. قال بعض أصحابنا: : يحرم على 
الرجل. وهو قول الحنفية والشافعية. وقيل: يُكرهء وقيل: لاء نقله الجماعة 

وروى أحمد من حديث أبي هريرة في صفة الجنة : «ملاطها المسك الأذفرء 
ناته و7 

ك8 ' 0 ك5 

ورواه الترمذي من حديث ابن عمر وقال: «مسك أدفر)ا . 
بالتحريك : كل ريح ذكية من طيب أو دهن. يقال : مسك أذفر بين الذّهْرٍ وقل 
ذَفْرَ بالكسر يَدفَرَه وروضة ذَفرَة» والذّفر: الصّنان. وهذا رجلٌ ذَفرٌء أي: له 
صنان وخبث ريح. 

(القرنقل): حار يابس في الثانية» يطيب التكهة» ويحد البصرء ويقوي الكبد 
ورائحته تموي الدماغ البارد وهو مفرح . قال : بعضهم : هو مَقَوَ للمعدة والدمح 
والقلب وينفع من القيء والغثيان وقدر ما يؤخذ منه إلى درهم: 


. من حديث أنس‎ )75١1١١( و187ء والبخاري (0857)»: ومسلم‎ ٠١١/7 أخرجه أحمد‎ )١( 
. 175-1137 وانظر «المسند الجامع» ؟/‎ 

(؟) المصبوغ به. 

(*) وهو حديث طويل وفيه قول الصحابة للنبي كةِ: إنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وكنا من 
أغتل الاتكرة:.:.:. السددتة: أخترسيه لحنة :وه 59و60 ولالاء: 
والحميدي 2»)١١90٠١٠(‏ وعبد بن حميد .)١570(‏ والدارميى (2)5855 وابن ماجه 
(11/89): بوالترمدى: 020810 زانى معان :(1/10) وهو حلينق اضحيع. بخبر أده 
انظر التعليق على ابن حبان. 

(5:) الترمذي (507557). 


2011 


(كافور): بارد يابس في الثالئثة يمنع الأورام الحارة والرعاف مع عصير البنج 
أو ماء الباذروج» وينفع الصداع الحارء ويقوي حواس المحرورين» وينفع في 
أدوية الرمد الحارة. وكائن منه ينفع رخ الورم الحار» ودرهم منه يخلص من 
مضرة العقرب الجرارة مع ماء التفاح الحامض. والإكثار منه يُسَرَعٌ الشيب 
ريف لان رو حصا كل ور للا وبر سه عر ف اسه ومسي 
البنفسج واللينوفر» ويُجَعل في غسل الميت» لأنه يطيب ويصلب ويبردء فلا 
يسرع المساد. ْ 

(اللينوفر): باردٌ رَطبٌ في الثانية برده أكثر من البنفسج. وقيل: بارد في 
الثالثة» أصله ينفع إذا جعل على البهق بالماء» ومن الأورام الحادة ضماداء وبزره 
يمنع النزف+ وإذا غليَ وصْبٌ على راس مَنْ ثاله حرارة نفعه. قال ابن سينا في 
كتاب «الأدوية القلبية»: اللينوفر يَقَرُبُ في أحكامه من الكافور إلا أنه أرطبُ منه 
ورطوبته لكثرتها تَحَدِتُ لجوهر الروح الذي في الدماغ كلالاً وفتوراً إلا أن يكون 
محتاجا إلى ترطيب وتبريد ليعتدل. ويعدل برده بالدارصيني. وقال غيره: يقرب 
من الكافور الصندل وهو بارد في آخر الثانية» وقيل: في الثالثة» يابس في الثانية 
ينفع من الصداع والخفقان العارض في الحميات الحادة وللكبد الحارة وللنم 
الحار» والمحرك مئه يفيد الحك يسير .خرارة كما يستفيد الدقيق من العجنمء وإن 
خلط مع الأدوية المشروبة لتقوية المعدة والكبد وتبريدهما تفع ويضرٌ بالصوت 
ويَصَلحُه الجلاب. وأجوده المقاصري» وقيل: الأبيض منه أقوى من الأحمرء 
وقيل: أضعف, والأحمرٌ بارد يابس في الثانية» وقيل : بارد في الثالثة» يمنع من 
انصباب الموادء ويحلل الأورامٌ الحادة ويُطلى على الحمرة وينفع الصداع . 

(لبان): الذي يقال له: حصى لبانء وهو الكندر. حار في الدرجة الثانية 
يابس في الأولى» وقيل: في الثانية منهماء ينفع من قَذَّفِ الدم ونزفه» ويحبس 
القيء؛ ومن وجع المعدة واستطلاق البطن» ويهضم الطعام» ويطرد الرياح. 
ويجلو قروح العين» وينبت اللحم في سائر القروح» ويقوي المعدة الضعيفة 
ويسخنهاء ويجفف البلغم. ويعت رطوبات الصدرء ويجلو ظلمة البصرء 


وس 


صم 


ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار وفيه قَبْض يسير. وهو أفضل العلك. وإذا 
مضغ وحده أو مع الصعتر الفارسي جلب البلغمَء ونفع من اعتقال اللسان. 
ويزيد في الذهن ويذكيه» وإِن 0 بهما نمع من الوباء وطيِّبَ رائحة الهواء. 
ويروى في خبر ضعيف أو موضوع عن النبيّ كَلْهُ قال : ابَحْرُوا بيوتكم باللبان)!١)‏ 
وهو يجود الحفظ . 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه النسيان : عليك 
باللبان؛ فإنه يشجع القلبّء وا الس" 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن شربه مع السكر على الريق جيدٌ للبول 
والشيافة: 

وعن أنس رضي الله عنه أنه شكا إليه رجلّ النسيان فقال: عليك بالكندرء 
انقعه من الليل» ثم اشربه على الريق» فإنه جيد للنسيان. وهذا إذا كان النسيان 
حدث من البلغم الرطب الذي يربط مقدم الدماغ» ويمنعه من قبول ما يودعه 
فيه» فيبقى كالشمع الذائبء ولا يقبل الطابع» وينفع فيه شم المسك 
والمرزنجوش وجميع الطيب الحارء والتغذي فيه بماء الحمص مع الخردل 
والحساء المتخذة من اللوز مع العسل» ويستعمل فيه الانكباب على المياه 
اللطيفة المحللة كماء البابونج والمرزنجوشء» وللكندر خاصيةٌ في تجفيف الدماغ 
وقوته والزيادة في الحفظ. وكذا الزنجبيل المربى ويزيد في الحفظ وجوهر 
الدماغ وقوته بخاصية في النارنجيل» وهو: جوز الهند ومرقة الدجاج ولحمها 
والذي يضرٌ الذهنَ: الكسفرةٌ الرطبةٌ والتفاحٌ الحامض ولم يقل بعضهم الحامض 
وإدمان السكر وكثرة الهم والفكر والغم. قال بعضهم: والنظرٌ في الماء الواقفٍ 
والبول فيه والنظر إلى المصلوب» وقراءة ألواح القبورء والمشيُ بين جملين 
مقطورين» وإلقاء القمل بالحياة» وحجامة النقرة» وأكل سور الفار. ويكون 
التسيان» حمق النيوؤاء. الى “تيسن الدماء وقد فلا يقبل ما يودع فيه مثل 


. وقال: هذا منقطع‎ »)508٠0( .1١ 7/0 أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )١( 


لجان 


الشمع الشديد اليبس. والتغذي بلحوم الدجاج والجداء والخرفان ومرقهما نافع 
فيه فال..وضهع ؟ :السيان عن مسن ينه بهذ وسنطظ. الأموى الماضية :دون 
العجالةه والتسيان عن بوطوبة بالمكين . 

(مرزنجوش): ويسمى المردقوش يابسٌ في الثانية»ء وقيل: في الرابعة, 
وقيل: في الثالثة ملطففث ينفع من الصداع عن برد وبلغم وسوداء وزكام ورياح 
غليظة» ويفتح السددّ الحادثة في الرأس والمنخرين» ويحلل أكثر الأورام 
والأوجاع الباردة الرطبة» وإذا اخْتُّملَ أدر الطمث». وأعان على الحبلء» وإذا طلي 
ماؤه على العضو بعد الفراغ من الحجم منع الآثار الحادثة عن الخرط ينه الحم ' 
ويطلى يابسه على الدم واخضراره وخصوصاً تحت العين فَيُحَلْله. وطبيخه ينفع 
من الاستسقاء. وتسكدراف جوم من الخري: لخدي وهو ينفع من عسر 
البول والحيضء ويُضَمَّدُ به لَسْع العقرب مع الخلّء ودهئه نافمٌ لوجع الظهر 
والركبتين ويذهب بالإعياء. ومَنْ شمّهُ لم ينزل في عينه الماء» وإذا استعط بمائه 
مع دهن اللوز المرء فتح سدد المنخرين» ونفع من الريح العارضة فيهما وفي 
الرأس. وذكر حتيّن: أنه يضِرٌ بالمثانة وأنه يصلحه بزر البقلة الحمقاء . 

(المسك): قال تعالى: بيُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقٍ مَحُْوم خْتَامُهُ مشك» 
[المطففين : ©6؟77-5]. 

وهو حار يابس في الثانية» وقيل: في الثالثة» يسرٌ النفسّ ويقوي الأعضاء 
وبيب والظاهرة إذا وضع عليهاء نافعٌ للمشايخ والمبرودين 
لا سيما زمن الشتاء»ء جيد للغشي والخفقان وضعف القوة بإنعاشه للحرارة 
الغريزية» ويجلو بياض العين وينشفٌ رطوبتها وينفس الرياح منها ومن جميع 
الأعضاءء ويُبطل عمل السموم. وينفعٌ من نهش الأفاعي» ويُوصلٌ الأدوية إلى 
داخل طبقات العين» ويقوي القلبَ ويفرح ويذكي. وشمُِّه يضر بالدماغ الحار, 
ويورث الصفار» ويُصْلحُه الكافور. 

وذكر ابن جزلة وغيره: أنَّ من خواصه أنه يُبْخْرٌ الفم إذا وقع في الطبيخ 


دض 


وهو أطيبٌ الطيب كما سبق عن الصادقٍ المصدوق كَكِ؛ِ ولهذا كان هو المذكور 
في أخبار صفة الجنة. ففي حديث أنس: "ترابها المسك» متفق عليه'''» «وطينُ 
نهر الكوثر المسك الإذفْرُ» رواه البخاري”"'. 

وفي خبر أبي هريرة في سوق الجنة: «ويجلسٌ أدناهم -وما فيهم دَنِيٌ على- 
كثبان المسك والكافور» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: غريب”". 

ومن قدم من الأطباء العنبر على المسك فقد أخطأء وكون العنبر لا يتغير 
على طول الزمان فهو كالذهب» فهذله خاصية واحدة للعنبر لا تقاوم ما فون 
المسك والله أعلم . 


(ميعة): فيها قَبْضل وتجفيفث حارة يابسة» وقيل: رطبة تسخن وتلين 
وتنضح» وقيل: تنقي الدماغ. وتنفع الجذام» وتمسك الطبعع. يؤخذ منها إلى 
مثقال» وتنفع من السعال» والزكام. والنزلات» والبحوحة من رطوبة وتحدر 
الحيض شربا وحملا وهي مصدعة» وقيل: تضرٌ بالرئة» ويصلحها المصتكي . 


(ند): يسخن إذا بُخْرَ به» والبخور به يقوي القلبَ وينفع من السموم» وهو 
مركب من عود هندي ومسك وعنبر يعجن بهماء وقد يعمل من عنبر ومسك» 
وقد يضم إلى ذلك الكافور. 
(نرجس): يروى فيه وفي المزرنجوش والبنفسج عن النبي كك مالا يصح. 
وبعضه في (المستوعب». وهو 2 (موضوعات ابن الولف والنرجسّ. 
معتدل فى الحر واليبس يلطفء» وقيل: حار يابس فى الثانية» وقيل: فى الثالثة 
)١(‏ أخرجه البخاري (759)» ومسلم 2»)١77(‏ وانظر لتمام تخريجه «ابن حبان» (714057). 
030( أخ مه البخاري (2)6081) وأحمد ع7 /ا.؟ و2588 وأضو داود (/ا2)., والترمذي 
(809”) و(.385). 
() أخرجه ابن ماجه (5777)» والترمذي (75059)». وابن حبان (478/)» وإسناده ضعيف 
لضعف عبدالحميد بن أبي العشرين حل ؤوراقه- 
(:) أنظر الموضوعات .5١7/7”‏ 
لض 


وينفع الزكامً الباردء ويفتح سدد الدماغ والمنخرين» وينفع من الصداع عن 
رطوبة أو سوداءء ويصدع الرؤوس الحارة» ويصلحه البنفسجح أو الكافور. 
وأصله وهو بصلٌ يدملٌ القروحّ الغائرة إلى العصبء وله قوة جاليةٌ جاذبة تجذبُ 
من القعرء. ويجلو ويخرج الشوك ويجلو الكلف» وينفع من داء الثعلب» ويهيح 
الدُبيلات. وأكله يهيج القىء ويجذب الرطوبة من قعر البدن» والمُحدق منه إذا 
شق بصله فيان وغوين صار شاعنا : ومَنْ أدمن شم ف الشتاء أمن البرسام 
في الصيف» وفيه من العطرية ما يقوّي القلبَ والدماغ» قال صاحب «التيسير) : 


(ورد) : مركب من جوهرين مائي وأرضي » فيه حراقة وقبض ومرارة» 
ومرارته تقل إذا يبسء بارد فى الأولى» يابس فى الثانية»ء وقيل: فى الثالثة 
متوسطء في الغلظ واللطافة» تجفيفه أقوى من قبضه. يُقَرّي الأعضاءً الباطنة 
ا ا 100 الخرر إدا انتمل في الما ليدع الثاليل:. 8 
القميقة )متك للصداع الحارء مُهَيّحٌ للزكام والعطاس» وأقماعه تنفع من نفث 
الدمء وهو نافع للكبد والمعدلة. ويسكن أوجاع السفل طلاء بريشة » ويحتمن 
بطبيخه لقروح الأمعاء. والطري منه يسهل: عشرة درأهم منه عشرة ع 
وثلاثة دراهم ل ا حمى الربع» ويايسه لا يسهل . وإذا طب به 
العدس وَحَدرك به السددة نفع فروحها. وإذا اياك فى الفم نفع من التن 
والقلاع» لا سيما إذا خلط معه العدس والكافورء وشم الطريٌ يقوي الدماغ 
والقلب وهو يقطع يده البأه إذا اضطجع على المفروش منه أو أكل لتبريله 
وتجميفه . وماء الورد بأرد» وقيل : حار. يسد اللثة ويسكن وجع العين من 
حرارة» وإذا تجرع منه نفع من الغشي ونفث الدم.» وقوى القوة والاتها 
والمعدة» خشن الصدرء. ويصلحه نبات الجلاب . ومن الورد بوع حار محرق . 

(ورد صيني) : وهو قود التسريرة + هو كالياسمين في أفعاله » وأضعف ام 
ودهنه كدهن ارعس وهو حار بابعن: في الاو ل وقيل: في الثالثة 0 لاطا 


الف 


ينفعٌ من برد العصب. ويقتلٌ الديدان في الأذن» وينفع من طنينها ودَويّهاء 
ويفتحٌ سددً المنخرين» ويسكن القيء والفواق. 


(ورد الخللاف) : وورد التفاح وورد الكمثرى وورد السفرجل بارد يقويّ 
القلب والدماغ . 


(ورد الجوري): أجوده الأصفر»ء حار في الأولى» معتدل في البسن .قلطب 
محلل. شمه ينفع الدماغ البارد الرطب» ويحلل الرياح الغليظة. وماؤه المطبوخ 
إذا شرب در الحيض» وأسقط المشيمة ويحلل افوأ م الرحم إذا طليَ على 
العانة . 


(لاذّن): هو رطوبة تتعلق بشعر المعزى ولحاها إذا رَعَثْ نباتا معروفا يقع 
عليه طلّ وترتكم عليه نداوة» فإذا علق بشعر المعزى أخذ عنها وكان اللاذن. 
والرديء منه ما يعلق بأظلافها. 0 الدسم الرزين الطيب الريح الذي لونه 
إلى الصفرة. وهو حار في آخر الآولى؛ وقيل: في آخر الثانية» رطبء وقيل: 
يابس» وهو لطيففٌ جدا وفيه يَسِيرُ قبْض» مُنضجٌ للرطوبات الغليظة اللزجة 
وينبت الشعر المنتشر ويكثفه ويحفظه مع دهن الآس» ويخرج الجنين الميت 
والمشيمة تدخيناً في قمع. وإِنْ شرب بشراب عَقَلَ البطنّ» وأدرٌ البول. وهو 
ينقي البلغم. وقدر ما يؤخذ منه إلى نصف درهم» ويلين صلابة المعدة والكبد 
ويقويههنا إذا كان قن ثاليها ضحف هق بره 

(باسمين): ويقال له: ياسمون». وهو أبيض وأصفر وأرجواني» والأبييض 
أسمنه وبعده الأصفرء وهو يابس حار في الدرجة الثالثة» وقيل: في الثانية: 
ويُلطفٌ الرطوبات» ويُذْهبُ الكَلَّتَ ويحللٌ الصداع البلغمي إذا شمَّء وينفع 
أصحابَ اللقوة والفالجح» ويفتح السددّء وينفع من عرق النساء وكثيره ينفع 
الطحال». ويورث الصفارء ورائحته مصدعة» ويصلحه الكافور. 


لان 


فصل فى عرق النساء وما ورد في دواته 

عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كه يقول: «دواء عرق النَّسا 
ألية شاة أعرابية تَذَابُ ثم تَجَرَّاً في ثلاثة أجزاءء ثم تُشربُ على الرَّيق في كل يوم 
جزء» رواه ابن ماجهء ولأحمد: «ألية كبش عربيّ شوق :لسن بالعظيم ولا 
|| 5 ا 

(عرق النّسا): وجع يبتدىء من مفصل الورك» وينزك من خلف على الفخذ 
وربما امتدَ على الكعب» وكلما طالت دنه زاد ترولة وتهزل معه الرجل 
والفخد. .وف هذا اللخبر تسمية هذا المرظن يعرق اننا أعة من التساءة فهو من 
عياف العام الى الننا الدرفى إن معفدهاة وان لقنا هق لمزم , ابعال 
سه اسه ا ص زهم آاو.: و عو الجر رع 
بالعرق فهو إضافة الشيء إلى محله. ومنع بعضهم من هذه التسمية وقال: 
النسا: هو العِرّق نفسه فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممتنع. وقيل : 
سُمَيَ بذلك لأن ألمه يُنْسى ما سواهء وهذا الخبرُ خطابٌ لأهلٍ الجحان وما 
قاربهم» لأن هذا المرض يحدث من يبس أو مادة غليظة أو لزجة فعلاجها 
بالإسهال. والألية فيها الخاصتان الإنضاحٌ والإخراح. وتعيين الشاة بالأعرابية 
لقلة فضولها ورَغيها نبات البَرّ الحار كالشيح والغالبُ على الناس استعمال 
الآدوية المفردة» وغالبٌ أطباء الهند والروم واليونان يعتنون بالمركبة. والتحقيق 
اختلااف الدواء باختلااف الغذاء » فالعرت والبوادي غذاؤهم سيط .ع فمرضهم 
سيط ع فدواؤهم سيط .ع والعكس بالعكس»ء واللّه أعلم . 


عن أسماءً بنت عُمَيْس أن النرة ل قال لها: :بماذا كنت تَسْتَمْشينَ؟4 قالت: 


000 أخر جه أبن ماجه (75577)» وأحمد ١9/9‏ ,. وقال البوصيري : إسناده صحيح ورجاله 
ثقات . 


لض 


الشَبرْم . قال «حارٌ حاد) ثم قال : 200 متفقكة بالشناء :فقال : الو كان :شىء يشمن 
من الموت لكان السَّنا») روآاه الترمذي وابن وان ” 6 


ولابن ماجه من حديث عبد الله بن حرام: «عليكم بالققاة والقترك نان 
فيهما شفاء من كل داء إلا السام» قيل: وما السام؟ قال لها الموت6'“. بعض 
الأعراب يقولون في السنوت تسمين» أي: تليين الطبع. ويسمى الدواء 
العديل مقي على وز فقيل .وين لأن السهول كقر المع للحاجة: 

والكمره: قشر عرق شجرة» حار يابس في الرابعة» لم يَرَ الأطباءٌ استعمالة 
لفرط إسهالهء وهو يسهلٌ الدواء والكيموس الغليظ والماء الأصفر والبلغم. 
مكرة خشف والاككار مه يقت وينبغي إذا استُعملَ أن يُنقع في اللبن الحليب 
يوما وليلة» ويغير عليه اللبن في اليوم مرتين أو ثلاث ويخرج ويجفف في 
الظلَّء ويخلط معه الوردٌ والكتيْراء ويُشربُ بماء العسل أو عصيرٍ العنب. 
والقو مض فين إلى ا ريدة بيعي القوك ,3 :إن الشيرة ١‏ اقنة 
قتل بها أطباءً الطرقات كثيراً من الناس» وقوله: «حار حار» ويروى «حار بار». 

قال أبو عبيد: أكثرٌ كلامهم بالباء قيل: الحار الشديد الإسهال. وقيل: هو 
من الإتباع الذي يُقصدٌ به تأكيدٌ الأول مع أن في الحار معنى اخرء وهو الذي 
يحر ما يصيبه لشدة حرارتهء وأما بارء فلغة في حار كصهريجح وصهري 
والصهاري والصهاريج» أو إتباع . 

وأما السّنا فبالمدٌ والقَضْر: نَبْتّ حجازي أفضله المكينٌ مأمون حار يابس في 
الدرجة الأولى يسهل الصفراءً والسوداءً ويقوي جرم القلب. وخاصيته النفع من 
الوسواس السوداوي» ومن الشقاق العارض في البدن» ويفتح العضل وانتشارَ 


)١(‏ أخرجه أحمد 2””94/7 وابن ماجه »)7471١(‏ والترمذي 2»)5١8١(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (/7501). وهو حديث ضعيف في إسناده عمرو بن بكر السكسكي» 
وهو متروك» وقد صحح الحاكم إسناده في «المستدرك» )5١١/5(‏ وتعقبه الذهبي 
وأعله بعمرو هذا. 


م١١‎ 


الشعرء ومن القمل والصداع العتيق والجرب والبثور والحكة والصرع. وشربٌ 
مائه يون يد فون الترده مدقوقاً وقدر الشربة منه إلى ثلاثة دراهم ومن مئة 
إلى خمسةء وإن طبع معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع 
العجم كان أصلح. وقيل: الشربة منه من أربعة دراهم إلى سبعة. 

وأما السنوت: فقيل: العسل وقيل : رب عكة سمن» وقيل: الكمونء وقيل : 
جب يشبهه.ء وقيل: الرازيائجح» وقيل: الشبت» وقيل: التمرء وقيل : الغينا. 
الذي يكون في زقاق السمنء» قال بعضهم: وهذا أقربٌء فيخلط السنا مدقوقا 
بعسل مخالط لسمن ثم يُلْعَقَ لما فيهما من إصلاح السنا وإعانته على الإسهال. 
والله أعلم . ْ ْ 

فصل في خواص القسط البحري الهندي والزيت والزيتون 

عن زيد بن أرقم أنَّ النبيّ كل قال: «تَدَاوَوْا من ذات الجنب بالقسط البحري 
والزيت27. وعنه أيضاً: أنَّ النبئَ يلكِ كان ينعثُ الزيتَ والوَرْسَ من ذات 
الجنب”"“. قال قتادة» يُلَدٌّ من جانبه الذي يشتكيه. رواهما الترمذي وقال: 
حسن صحيح. قال: وذات الجنب يعني : السلء ولأحمد: «بالعود الهندي 
والزيت”". ولابن ماجه «وَرْسآً وقسطأ وزيتاً”؟'. 


وذات الجنب الحقيقي عند الأطباء: وَرَمّ حادٌ يَعرض في الغشاء المستبطن 
للأضلاع» وغير الحقيقي» وَجِعْ يشبهه يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة 
مؤذية تحتقن بين الصفاقات . والوجع في هذا لاود وفى الحقيقى نخسن . 


)١(‏ أخرجه أحمد 247/5 والترمذي .27١1/4(‏ والحاكم 27١7/5‏ وفي سنده ميمون أبو 
عبدالله البصري» وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه أحمد 4/ ١الالاء‏ وابن ماجه (7551)., والترمذي »)7١18(‏ وإسناده كإسناد 
اه 

() أخرجه البخاري (25947) و(0117)» ومسلم (7714) من حديث أم قيس بنت محصن 
الأسدية» وكانت من المهاجرات الأول» وانظر «ابن حبان» (5070) لتمام تخريجه. 

(4) وهو حديث زيد بن أرقم السالف . 


يان 


قال صاحب «القانون»: قد يعرض في الجنب والصفاقات والعضل الذي في 
الصدور والأضلاع ونواحيها أورامٌ موجعةٌ تسمى شوصاً وبرساماً وذات الجنب» 
وقد تكون أوجاع في هذه الأعضاء ليست من ورمء ولكن من رياح غليظة فيظن 
أنها من هذه العلة» ولا يكون. ' ْ 

ولو و روي اك لجرو ا باتو سكا 

8 5 معو ارق الج صاحبة الجنب» والغرض ها هنا وَجَعٌ الجنب» 
فإذا عرض في الجنب ألم عن أيٍّ سبب كان نُسبَ إليه. وعليه حمل كلام بقراط 
في قوله: إِنَّ أصحاب ذات الجنب ينتفعون بالحمام» قيل: المرادُ به كل مَنْ به 
وجمٌ جنب أو وجع رئة من سوءٍ مزاج أو من أخلاط غليظة أو لذاعة من غير 
ودم ولا حمى. ْ 

قال بعضهم: معنى ذات الجنب في لغة اليونان: ورم الجنب الحادء أو ورم 
كلّ واحد من الأعضاء الباطنة ويلزم ذات الجنب الحقيقي السعال والوجع 
الناخس وضيق النفس والنبض المتساوي والعلاج الموجود. 

وليس هذا مراد الحديث؛» بل الكائن عن الريح الغليظة» فإنَّ القسط البحري 
قال بعضهم: وهو العود الهندي إذا دق ناعماً وخلط به الزيتٌ المسخن ودلك به 
مكانُ الريح المذكور أو لُعِقّ كان دواء موافقاً لذلك نافعاً محللاً مقوياً للأعضاء 
الباطنة» ويطردُ الريحَ» ويفتح السددّ نافعٌ من ذات الجنب» ويذهب فضلٌ 
الرطوبة . 

والعود المذكور جيدٌ للدماغ» قال: ويجوز أن ينفع القسط من ذات الجنب 
الحقيقي إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لا سيما وقت انحطاط العلة. وقد 
عُرفَ بذلك بطلانُ قول مَنْ قال: إنَّ الأطباء تُنكرُ مداواةً ذات الجنب بالقسط 
لحرارته الشديدة. 


وقال بعضهم: اتفق الأطباءٌ أنه يُددُ الطمتٌ والبول وينفع من السموم ويحركُ 
هوه الجماع ويقتل الدود وحب القرع في الأمغاء إذا شرب بعسل ١‏ ويذهب 


8 


الكلت إذا طلىَ عليه» وينفع من برد المعدة والكبد والبرد ومن حَمّى الدور 
والربع وغير ذلك وهو صنفانء. وقيل: أكثر: بحريٌ وهو الأبيض» وهندي. 
وقال بعضهم: البحري أفضل منه وأقلّ حرارة» وقيل: هما حاران يابسان في 
الدرجة الثالثة. والهندي أشد حرا وقيل : القسط حار في الثالثة» يابس في 
الثانية. وقد ذكر جالينوس أنه ينفع من من الكرّاز بضم الكاف وبالزاي داء اده 
شدة البرد» وأنه ينفع من وجع الجبين. 

وأما الزيت: فقد قال تعالى: #يُوقَدٌ من شجَرَة مباركة رَيُنُونة لآ 
عَرْبيّة يَكَادُ رَيْنّهَا يضيء* [النور :10]. 


وروق أبن ماجه» حد ثذا الحسين بن مهدي» حدثنا عبد الرزاق: أنبأنا معمر » 


عن زيل ١‏ بن أسلم. عن أبيه» غ غوو مردفوعا : «(ائتدموا بالزيت وادّهنوا بهء فإنه 
من شجرة ل" إسناده ثقات . بعال أبو طالب مويك عنة 0 ولمفظه «كلوا 


امه 
اوىاغ 
0 

0 


9 


الزيت وادهنوا به؛ فإنه من شجرة مباركة"'' وفيه: عن زيدء عن أبيه» عن 
عمرء فقال: خطأ ليس فيه عمرهء إنما لقنوه عن عمرء فقال: عن عمر. إنما هو 
مرسلٌ حَدَّثْناةُ عبد الرزاق يعني كذلك» وكذا قال ابن معين» ورواه عبد بن 
حميد في «مسنده» عن عبد الرزاق فذكر عمر فيه» والترمذي وابن ماجه من 
حديث ا فون" قله 

قال الأطباء: الزيت حار باعتدال إلى رطوبة» وقيل: حار رطب وقيل: 
باس والمتفي .مره التيدون النضيج أعدلٌ وأجودٌ من الفح منهء فيه برد 
ويبس» ومن الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين» ومن الأسود يسخن ويرطب 
باعتدال وينفع من السمومء وينفع البطن» ويخرج الناوقي :الى من أشيد 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد 2»)١7(‏ وابن ماجه (7719)» والترمذي 2))١860١(‏ وهو حديث 
حسن بشواهده؛ ولتمام تخريجه انظر «شرح مشكل الآثار» (5500). 

(؟) مسند أحمد ”597//7» والترمذي (؟8075١)‏ من حديث أبى أسيد. 

(6) أنخرجه ابن ماجه (407770 والحاكم 948/7. ولم يخرجه الترمذي من حديث أبي 
هريرة كما ذكر المؤلف وإنما خرجه من حديث عمر وأبي أسيد كما تقدم. 


5٠٠ 


إبيشانا وتخليلا يظلى ده النقرس . والمشنيول من الزيت يوافق أوجاعَ الأعصاب 
والنساء» وغسله أنْ يُضْرَبَ مع الماء العذب المفتر مرات ويصفى زيت الإنفاق 
أن يعتصر من الزيتون الأخضر: قال بعضهم: بالماء خير أنواعه. قال بعضهم: 
هو أقل حرارة وألطف وأبلغ في النفع. وذكر ابن جزلة: إن هذا بارد يابس 
وجميع الزيت ملين للبشرة ويبطىء بالشيب. 

وأما الزيتون المالح يمنع من نفط حرق النارء ويد اللثة» وورقه ينفع من الحمرة 
والنملة والقروح والشرى ويمنع العرق وينفع من الداحس » ومنافعه كثيرة . 

وأما الوّْس فعن أمَّ سلمة قالت: كانت النَّمْساءُ تجلس على عهد رسول الله 
يل أربعين يوماً وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف''". رواه أحمد وأبو داود 


والترمذي وابن ماجه . وهو مختلف فى حَسْنه وضعفه . 


(الوّزس): يُجلبُ من اليمن قيل: ينتحت من أشجارهء وقيل: يزرع بها ولا 
يكون منه شيء بري» ويزرع سنة فيبقى عشر سنين ينبت ويثمر في الأرض» وهو 
في الحرارة واليبوسة في الدرجة الثانية» قال بعضهم: في أولها. وأجوده 
الأحمر اللين في اليد القليل النخالة» قابض لطيف يمنع من الكلف والنَّمَشضٍ 
والحكة والبثور في سطح البدن والبهق والسفعة طلاءً» وإذا شرب نفع الوضحء 
وقنَّتَ الحصاة» ونفع من أوجاع الكلى والمثانة الباردة وقدر ما يشرب منه 
درهمء وقيل : يد بالمثانة ويصلحه العسل. قال بعضهم : منافعه تقّرب من 
منافع القسط البحري . 

فصل في الصداع وأسبابه وفائدة الحجامة والحناء فيه 


عن سلمم خادم النبيّ كله قالت : نااسفعت اذا قط بيشكق الو وس ول انه عله 


)١(‏ حديث حسن أخرجه أحمد "٠٠/5‏ و75١7‏ و5١"‏ و9١2”0‏ وأبو داود .)7١١(‏ وابن 
ماجه (514)» والترمذي 2»)١79(‏ وله شاهد من حديث أنس عند ابن ماجد (5159) 
وسئده ضعيف » وانظر «مصنف عبد الرزاق») )١١95(‏ و(ا9١١)‏ و(948١١)‏ و(اسئن 


.7 17/١ البيهقى»‎ 
5٠١ 


وجعاً في رأسه إلا قال له: «احتجم». ولا وجعاً في رجليه إلا قال: «اخضبهما 
بالمحناة» يديت دروا اكوك واو وا 

ولأحمد اا والترمذي وابن ماجه بالإسناد الحسن قال كنت أخدم النبيّ 
فما كانت تصيبه قرحة ولا نكبة إلا أمرني أنْ أضع عليها الحناء”"؟ . 

وروى ابن ماجه أنه عليه السلام كان إذا صَّدعَ عَلَّفتَ رأسه بالحنّاء» ويقول: 
(إنه نافع بإذن الله من الصداع)7". 

(الصداع): وجعٌّ في الرأسء» فما كان لازم في أحد شقيه سُمّيَ شقيقة» وإن 
كان كاذ لمعه لاوما سمي بيضة وخوذة تشبيها ببيضة السلاح التي تشتمل 
على الرأس كله وربما كان في مؤخر الرأس وفي مقدمه. 

وحقيقته: سخونة الرأس واحتماؤه لما كان فيه من البخارء يطلب النفوذ من 
الرأس» فلا يجد منفذا فيصدعه كما يتصدع الوعاء إذا حَميَ ما فيه وطلب 
النفوذ. وككٌ رطب إذا حَمِيَ طلب مكاناً أوسع من مكانه الذي كان فيه. 

وللصداع أسباب أحدها من الطبائع الأربعة» ومن قروح في المعدة» ومن 
ريح غليظة فيها. وعن ورم في عروقهاء وعن امتلائها.ء وبعد الجماع. وبعد 
القيء . وعن الحرء وعن البرد»ء وعن السهرء وعن حمل شيء ثقيل عليه؛ 
وعن كثرة الكلام» وعن كثرة الحركة وعن عرض نفساني كالهم والغم؛ وعن 
شدة الجوع. وعن ورم في صفاق الدماغ. . السبب العشرون: الحمى لاشتعال 
حرارتها فيه ؛ فيتألم . 


وسببٌ صداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدهاء حاصلة فيها أو مرتقية 


20 أخر جه حفن 1570/4 وعبد بن حميد .)١857(‏ وأبو داود (78048)» وابن ماجه 
)96٠١5(‏ والترمذدي ,)5١80+(‏ وفى سنده عبيد الله بن على بن أبى رافع وهو ضعيف . 

69 الذي في ابن ماجه هو حديث سلمى المتقدم . وانظر زاد المعاد 2860/15 والتعليق 
عليه . 


بذك 


إليهاء فيقبلها الجانبُ الأضعف من جانبيه. وتلك المادة: إما بخارية وإما 
أخلاط حارة أو باردةء» وعلامتها الخاصة بها ضربان للشرايين وخاصة في 


ارت ع. 7 عِ 00 ٠.‏ ع 
وصح عن النبيّ كله أنهد عصبّ رأسه بعصابة في مرضه؛” فعصبه ينمع من 


أوجاعه . 

ومن المعلوم أنَّ علاجه يختلفٌ باختلاف أسبابه» فالحناء علاج بعض أسبابه 
فينفع نفعاً ظاهراً من حرارة ملهبة لا من مادة يجب استفراغهاء وإن ضمدت به 
الجبهة مع خلٌّ سكن الصداعء وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به سكن 
أوجاعه وهذا يعم الأعضاء. وفيه قنض. تَسْنَدَ به الأعضاء . وإذا شد به موضع 
الؤوع العان العاديت يكن 


والحناء بارد في الأولى يابس في الثانية» وقيل: معتدل الحر والبردء وقوة 
شجره مركبة من قوة محللة اكتسبها من جوهر فيها مائي حار باعتدال» ومن قوة 
قابضة اكتسبها من جوهر فيها أرضي باردء وهو محلل نافع من حرق النار. 
وينفع مضغه من قروح الفم والسلاق العارض فيه. وإذا خلط نوره مع الشمع 
المصفىء ودهن الوردء نفع 25 أوجاع الجنب» ويفعل في الجرح فعل دم 
الأحوين. 

ومن خواصه: إذا لط به أسفل الرّجلين أول خروج الجدري أمن على 
العينين منهء صحيح مجربء» وإذا جعل نوره بين طي ثياب الصوفء» طيّبّها 
ومنع السّوسَ عنها. ودهنه يحلل الإعياء ويلين العصب. وإذا نقع ورقه في ماء 
عذب يغمره ثم عصر وشرب من صفوه أربعين درهماً كل يوم عشرين يوماء 
مع عشرة دراهم سكر وتغدى عليه بلحم الضأن الصغير نفع من ابتداء الجذام 


2 1 بد حسم 


)1١(‏ أخرجه البخاري (19؟97) و(558”*) و(00٠78),‏ وأحمد 557/١‏ و2584 والترمذي في 
«الشمائل» .)١١/(‏ 
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وينمع الأظفار معجوناً ويحسنهاء ويعجنُ بسمن» ويضمد به بقايا ورم حار 
الذي يرشح ماءً أصفرء وينفع من الجرب المتقرح منفعة بليغة. وهو ينبت الشعر 
ويقويه ويحسنه ويقوي الرأس» وينفع من النفاخات والبثور العارضة في البدن. 
وشرب نصف مثقالٍ منه ينفع من القولنجح. ومن خواصه إذا خضب به الرجل 
أصبح البول أحمر كبول المحموم. 
فصل في العذرَة : أمراض الحلق وما ورد في عالاجها 


عن أَمّ قيس بنتٍ مِحْصّن :أنها دخلث على النبيّ يله بابن لهاء قد أعلقت 
عليه 507 قال يونس: أعلقت: غمزت» فهي تخافٌ أن ايكون :ابه عذرةت 
فقال: «علام تَدْعْرْنَ أولادكن بهذا العلاق؟ - وفي لفظ - الأعلاق» عليكن بهذا 
العود الهندي - يعني به الكست - فإن فيه سبعة أشفية» منها: ذات الجنت) 


سعط من العذرة» ويلد من ذات الجنب» متفق عليه(" . 


وللبخاري م «اتقوا اللهء علام دعن أولادكن؟» ووصف سفيان الغلام 
يُحنك بالإصبع فأدخل سفيان في حنكه» إنما يعني رفع حنكه بأصبعه. وقال 
في العود الهندي: يريد القسطء ولمسلم: «علامه؟2 أثبتَ هاء السكت هنا في 
الدرج» والوصل . 

ولأحمد: عن جابر أن النبئّ يله دخل على أم سلمة» وعندها صبييٌ تنبعث 
منْخَراه دماء فقال: «ما لهذا؟» قالوا: به العُذرة» قال: «علام تعذبن أولادكن؟ 
إنما يكفي إحداكن أن تأخذ قسطأ هندياًء فتحكه بماء سبع مرات» ثم توجره 
إيا:)'"؟ ففعلو 1 ذلك افير . 


قولها: أعلقت عليه» كذا في مسلمء وكذا في البخاري من رواية معمر 
وغيره» وفيه رواية سفيان بن عيينة: أعلقت عنهء» وهو المعروف فى اللغة. 


2010 أخر جه البخاري (6595), ومسلم (5١؟59؟).,‏ وأبن حباك (591), وقل تقدم في فصل 
خواص القسط البتحري الهندي. والزيت والزيتون. 
000 أخرجه أحمد "/ 160" وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 


يك 


وقيل: هما لغتان» قال الجوهري: الأعلاق: الذَّغْرُء يقال: أعلقت المرأة ولدها 
من العُذرة إذا رَفَعَئْها بيدهاء والعلاق بكسر العين» والإعلاق أشهر لغة» وقيل: 
لا يجوز غيره. وهو مصدر أعلقت عنه» أي : أَزَّلْتُ عنه العلوق : وهي الآفة 
والذافنةته نوا لأعلذق تعاليفة:الغذرة»..ويهوق أن يكون.الغلاق وهو الاسم مله 
وفي كلام بعضهم: إنه شيء كانوا يعلقونه على الصبيان كذا قال . 

والعُذرة بضم العين وبالذال المعجمة» وهي وجمٌ في الحَلْقٍ يهيج من الدم. 
يقال في علاجها: عذرته فهو معذورء وقيل: هي قرحة تخرج في الخرم الذي 
بين الأتف والحلق تَعرضٌ للصبيان غالباً عند طلوع العُذرة وهي العذاري خمسة 
كواكب» قيل: في وسط المجرة. 

وقال الجوهري في آخرها: وتعالج المرأة العذرة عادة بفتل خرقة تدخلها في 
أنف الصبيّ» وتطعن ذلك الموضع» فينفجر منه دم أسودء وربما أقرحته. وذلك 
الطعن يسم دغراً وعدا : فمعنى «تدغرلن أولادكن» : أنها د حلق الولد 
بأصبعهاء فترفع ذلك الموضع وتكبسه. قال الجوهري: الدغر: أن ترفمَ لهاة 
المعذورء وقال: العذرة وجع الحلق من الدمء وذلك الموضع أيفيا دز وه 
قريتٌ من اللهاة» وعذره الله من العذرة فَعَذْرَ وعذر فهو معدو أ هاج به 
وجع الحلق من الدم. قال جرير: 

مَرَ ابن مره يا فَرَؤُْ يها غَمْرَ الِب تَقَائغ المعذور 

أما نقع السعوط منها بالقسط المُخَرْدَلِ فلأنَ العُذرة مادتها دم يغلبُ عليه 
لكثرة تولده في أبدان الصبيان» وفي القسط تجفيفٌ يشدٌ اللّهاة ويرفعها إلى 
مكانها. وقد يكون تَفْعُه في هذا الداء بالخاصية» وقد ينفع في الأدواء الحارة 
والأدوية الحارة بالذات تارة وبالعرض أخرى. وذكر صاحب «القانون») في 
معالجة سقوط اللهاة القسط مع الشبٌ اليمانيّ وبزر المرو. 


وروى أبو داود عن ابن عباس أن النبئَّ كك استعط'''. وسبق في الفصل قبل 
الفصل قبله منافع القسط . 
وفي عسي فرع اديت اسن :2 1 إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقفسظ» 
أو قال: ١‏ من أفضلٍ دواتكم) وفي لفظ «الصحيحين» 0 أفضل ما تداويتم به 
الحجامة والقّسط البحريء ولاتُعَذّبوا صبيائك. بالغوةة ”. 
فصل في در الرماد على الجرح وفوائد نبات البَرْديّ 
في «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد أن النبيّ 5 يوم أحلٍ جرح وجهه 
وكشرت رباعيته . رعتست اليقة على رأسيةه وكانت فاظكة وت بوسيول الله عَلَئِن 
تقل الدمه روكات علق من أن طالنت يسكت علنها بالمشو ». افلها :رات اقاظية 
الدمّ لا يزيد إلا كثرة أحذث قطعة من حصيرء فأحرقتها حتى إذا صارت رماداً 
ألصقته على الجرح فاستمسك الدة””". 
(البَرْدِيُ): بالفتح نَبْتْ معروفٌ بارد يابس قوييٌ التجفيف. لأنَّ القويّ 
التجفيفٍ إذا كان فيه لذعٌ هَيْجّ الدمَ» فهو يمنمٌ النزفٌ ويقطمٌ الرعاف. ويُدَدُ على 
الجرح الطري فيدمله. والقرطاس المصري كان قديماً يعمل منه. وينفع رمادهُ 
من أكلة القمل» ويمنعٌ القروحَ الخبيئة أن تسعى . 
فصل 
في «الصحيحين»): عن كعب بن عجرّة قال: كان بي أذىّ من رأسي. فحملتٌ 
إلى رسول الله كه والقمل يتناثر على وجهيء» فقال: «ما كنت أرى الجهدَ بلغ 
بك ما أرى» . 


ولمسلم: «فاحلقه واذبخ شام أو صم ثلائة أيام, 





. )3851/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. ٠٠١ أخرجه البخاري (0545), ومسلم (/الاه١), و جود ؟/‎ 030 
.775/0 والحميدي (2))4794 وأحمد‎ ,»)١1740( ومسلم‎ 2)7١730/( أخرجه البخاري‎ )9( 
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القمل: يتولّدٌ من شيءٍ خارج عن البدن» وهو الوسخ في سطح الجسد. 
ومن خَلْط رديء عفن تَدْفَعُهُ الطبيعة بين الجلد واللحم» فتعفن الرطوبة الدموية 
فى البشرة بعد خروجها من المسام. فيكون منه القمل . والقمل في الصبيان أكثر 
لكثرة رطوبتهم وتعاطيهم السبب الذي يولده. ولذلك حلق النبئٌ يله رؤوس بني 
جعفر رضي الله عنهم. وحلقه من أكبر علاجه لتفتح مسام الأبخرة فتتصاعد. 
فتقل مادة الخلط وينبغي طلي الرأس بعد حلقه بدواءٍ يقتل القمل ويمنع تولده. 
وأكلُ التين اليابس يولد دماً ليس بالجيد فلذلك يقمل”'*. 

قال بعض الأطباء: سببٌ تَولّد القمل رطوبةٌ فاسدة تغلظ عن مقدار العرق 
قليلاً» فلا تنفذ في المسام فيتولد في عمق الجلد لا في سطحه فيطلى الرأس أو 
المكان الذي يتولدٌ فيه القمل بصبر وبُورق ومر في الحمام» ويُترك ساعة ثم 
تسل أو يطلى بالراكيق المقتول بدهن الورد. ويكثر الاستحمام ولبس الكتان» 
فإنه أقل الثياب إقمالاً» أو يترك الأغذية الغليظة الحارة. 

قال محمد بن زكريا: صاحبٌ القمل تَعْرض له صفرة في وجهه. وقلّة شهوة 
الطعام. وتحت يلاله وتضعف فوته. 

فصل يتعلق بما قبله 
في النخل وثمره وفوائده وتشبيهه 
المؤمن به وبالاترج 


عن أبي مو سى الأشعري رضى ألله عنة قال : قال 56 الله د : 0-7 
5 اءُ 0 و موه 75 0 75 
المؤمن الذي يقرأ القران مثل الاترجة: ريحها طيث » وطعمها طيثٌ » ومثل 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)01١*(‏ ومسلم ,2)1١71(‏ والحين 111ب 
0) السبب الصحيح فى تولد القمل هو الوسخ كما قال أولاء فمن تعاهد رأسه وبدنه 
بالنظافة دائماً وقى من القمل . 


5١ /ا‎ 


المؤمن الذي لا يقرأ القران كمثل التمرة: طعمها طيب» ولا ريح لهاء ومثل 
المنافق الذي يقرأ القران كمثل الريحانة: ريحها طيبٌء وطعمها مر. ومثل 
المنافق الذي لا يقرأ القران كمثل الحنظلة: ليس لها ريح» وطعمها مر ولا ريح 
لها»ك. وفي رواية: «الفاجر بدل المنافق». وروى ذلك مسلم والبخاري. 

وله في لفظ: «المؤمنٌ الذي يقرأ القران ويعملٌ به كالأترجة طعمها طيب» 
وريحها طيب» والمؤمن الذي لا يقرأ القران ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا 

20200 

ريح لها»'*. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تِِ: «مثل المؤمن كمثل 
الزرع لا يزال الريح تميلةء ولا يزال المؤمن يصيبّة البلاء» ومثل الكافر كمثل 
شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد» رواه مسلم والبخاري ولفظه : 

«مثل المؤمن كمثل خامة الزرع تفيء ورقه من حيث اتتها الريح تكفئهاء فإذا 
سكنت اعتدلت» وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء» ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء 
معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء)”©. 

وفي «الصحيحين» هذا المعنى من حديث كعب بن مالك””". وعن ابن عمر 
قالم قال سول الله كلذ الإن نين الشدكر تعر [5 سقط رورفهاء :انها مدل 
المسلمء و ما هى ؟) فوفع النان فى شجر البوادي». قال عبد الله : ووفع 
في نفسي أنها النخلة فاستحييت» ثم قالوا: حَدَئّْنا ما هي يارسول الله؟ قال: 
فقال: «هى النخلة» قال: فذكرت ذلك لعمرء قال: لأن تكون قلت هى النخلة 
أحتٌ إليّ من كذا وكذا. مق ا هين 

وفيهما أيضاً: «مثل المؤمن» فجعلت أريد أنْ أقولهاء فإذا أسنانْ القوم» ‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)007١(‏ ومسلم (1/91)», وابن حبان .)71/٠(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (05147) و(7/5551), ومسلم .)58٠09(‏ وانظر ابن حبان )591١60(‏ لتمام 


() ألخرجه البخاري (2)57547 ومسلم 2))58٠١(‏ وأحمد 7877/5. 
(4) أخرجه البخاري »)1١(‏ ومسلم )581١١(‏ ولتمام تخريجه انظر ابن حبان (5157). 
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فأهابٌُ أن أتكلم . 

وللبخاري: كنت عند النبيّ يهِ وهو يأكل جُمّاراً وفيه قال النبيئُ كلهِ: «إِنَّ من 
الشجر لما بر كته كبركة المسلم» وترجم عليه البخاري : رياب مالا يستحيي منه 

وفي «الصحيحين""': ورأيثُ أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهتٌ أنْ أتكلّم, 
0-0 (باب 7 الكبير وباب طرح الإمام المسألة على أصحابه 

وعن أن هريرة رصي الله عنة قال : قال رسول الله عد : 1ع | القران 
واقزاية :وارقدوا» قاد مثل القرآن مَنْ تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكاً 
يفوح ريحه كل مكان. ومثل من تعلمه ورقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكىء 
على مسك» . رواه النسائي وابن ٠‏ ماجه والترمذي بي 

الخامة: بخاء معجمة وميم خفيفة: الطاقة العْضَّة اللينة من الزرعء وألفها 
منقلبة عن واوء وتستحصدل : بفتح أوله وكسر الصاد أ لا تتغير حتى تنقلع 
مرة واحدة كالزرع الذي انتهى يبسه . وضبّطهُ بعضهم بضم أوله وفتح الصاد. 

واختلف العلماءٌ في وجه تشبيه النخلة بالمسلم. ٠‏ فقيل: لا تحمل حتى تلقح. 
وقيل : لأنها إذا قطعّ رأسّها منانة 2 وفيل : وهو الأظهرٌء لكثرة خيرهاء 00 
ثمرهاء ودوام ظلّها ووجوده دائماء وأكلة على صفات وأنواع مختلفة. 
منه منافع مختلفة. ويتخد منه منافع من حشيشهاء وورقها وأغصانها 0 
وجذوعاً وحطباً وعصياً.ء ومخاصر وحصراً وقفافاً وليفاً وحبالاً وغير ذلك» 
ونواها لف للوبلء فهى كلها منافع وخير وجمالء كالمؤمن خير كله لإيمانه 
وكثرة طاعاته . 


)١(‏ انظر تخريح ما قبله. 
(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (4759). وابن ماجه .)25١11(‏ والترمذي (5817/5) وقال 
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والحواد! بضم الجيم وتشديد الميم: ما يُؤكل مر لمجا النخل يكون ليناء 
قال أهل اللغة: الجمارٌ: شحم النخل» وجمرت النخلة قطعت جمارها. قال 
الأطباء: هو باردٌ يابسنٌ في الأولى» وقيل: في الثانية» قابض ينف من خشونة 
الحلق والإسهال والنزف وغلبة المرة الصفراء وثائرة الدم ويختم القروح» وينفع 
من لسْع الزنبور ضماداء ويقوي الأحشاءء وليس برديء الكيموس» ويغذو غذاء 
نسيراً ويبطى+ فى المغلاة :ويؤليها“ويصلحة العم والشهناء. قآل يعضهم: ويضير 
بالصدر والحلقٍ» وأجوده الحلو الرطب. وسبق الكلام قريباً في التمر والريحان 
والساك 

وأما لوج : فبهمزة وراء مضومتين وتاء ساكنة وجيم مشددة» الواحدة: 
أترجة» وقال علقمة بن عَبْدَةَ. 

يحملن أَنَرْجّةَ نضح العبير بها كأن تَطيابّها في الأنف مشمومُ 

وحكى أبو زيد: ترنجة وترنج. له قوى مختلفة» أجوده الكبار السوسي. 
قشره حار يابسٌ في الدرجة الثانية» ولحمه حار رطب في الأولى» وقيل: في 
الثانية» وقيل: بارد. وبذره حار فيه يسير رطوبةء وقيل: بارد في الثانية. وهو 
ياس وحمضه بارد يابس في الثالثة. رائحته تصلح فساد الهواء والوباء» وتضرٌ 
بالدماغ الحار ويصلحة البنفسجح. وقشره من المفرحات الترياقية. ويجْعَل في 
الثياب» يمنع السوسّ. ويُطيبٌ النكهة إذا جعلَ في الفم. ويحلل الرياح» وإذا 
جعل في الطعام كالأبازير أعانَ على الهضم . 

قال صاحب «القانون»: وعصارة قشره تنفعٌ من نَهْش الأفاعي شرباًء وقشره 
ضماداء وحراقة قشره طلاء جيدٌ للبَرّص» انتهى كلامه. 


قال ابن جزلة: ولحمه رديءٌ للمعدةء» بطيء الهضمء يورت القولنج 
والضربان» وقال غيره: هو ملطفٌ لحرارة المعدة نافع لأصحاب المرة الصفراء. 
قامع للبخارات الحادة. قال الغافقى : أكل لحمه ينقع البواسيرء انتهى كلامه . 

اما حكاضة فيجلو الكَلفَ واللون: ويذهب المرجاء طلاءء ولهذا يقلع صبخ 


٠ 


4ه 


سمل 


الحبر طلاء ويقمع الصفراء ويُشْهِي الطعامَ وينفمٌ الحَفقان من حرارة» ويطيبُ 
التكهة مشروباء عاقلٌ للطبيعة» نافع من الإسهال الصفراوي» قاطع للقيء 
الصفراوي» ويوافق المحمومين» ويضرٌ بالصدر والعصب2. ويصلحه شرابٌ 
الخشخاش وينفع من اليرّقان شرب واكتحالاً» ويسكن غلمة النساء والعطش. قال 
بعضهم: البلغمي؛ لأنه يلطف ويقطعٌ ويبرد ويطفىء حرارة الكبد» ويقوّي 
المعدة ويقوي القلبّ الحار المزاج» وفيه ترياقية . 

رام يزب قل او بللة ميوطقة». 102 ميلية الكهة رعاية القع من 
السموم القاتلة وخصة بعضهم باعي العقارب إذا: شرت مله ان مثقالين بماء 
فاتر أو طلاء مطبوخ .2 0 إن دق ووضع على موضع اللسعة. 

قال الأطباء: إذا ا لخر بالكبريت تناثر. قالوا: وإذا يبس وأحرق 
وسّحِقَ ناعماً وجعل في خرقة كتان ودفعت إلى امرأة تشمهاء: فإنْ أخذها 
العطاسٌ فهي ثيب وإلا فبكرٌ. 

وَذكر أن بعض الأكاسرة غضبَ على قوم من الأطباء فأمر بحبسهم» وخيرهم 
أدما لا مزيد لهم عليه» فاختاروا انر فقيل لهم: لم اخترتموه على غيره؟ 
قالوا: لأنه في العاجل ريحان ونظره مفرح وقشره طيب الرائحة» ولحمه فاكهة 
وحمضه أدم. وحبه ترياق» وفيه دهن . 

وكان بعض السلف يحت النظرَ إليه لما في منظره من التفريح . 

قال ابن جزلة: ورق ا حارٌ يابسنٌ فيه تحليل وتجفيفٌ» وعصارته إذا 
يت نفعت من رطوبة المعدة وبردهاء وإذا مضغ طيب النكهة» وقطع رائحة 
الثوم والبصل» فلهذه المنافع العظيمة الكثيرة حصل تشبية المؤمن يذلل 

وأما الحنظل: وهو العلقٌُء وهو كما قال رسول الله يلِ: (إنّ طعمه مد ولا 
ريح له وهذا حقٌّ معلومٌ ولا يلزم من هذا أنه لا نفع فيه. وقد ذكر الأطباء فيه 
منافع ومضارء وأنه ربما قتل» قالوا: منه ذكرء ومنه أنثى» فالذكر ليفي والأنثى 
رخو أ سَلسن . والأسود منه رديء. وإذا لم تنسلخ خضرته عنه فهو ردىء. 
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وكا له يكن على شجرتها إلا حنظلةٌ واحدة فهي رديئة قثّالة. وأجوده الأصفْرٌ 
الهنديٌ المدرك في أيام الربيع. وهو حار في الثالثة» وقيل: في الثانية» وقيل : 
بارد رطب . 

وهو مُحَلَّنُ مقطع جاذبٌ إذا دُلِكَ به الْجَُامُ وداء الفيل» نافع من أوجاع 
العصب والمفاصل والنّسا والتّقرس البارد» وينقي الدماغ وينفع من بُدُوٌ الماء في 
العين. وأصلُّه نافع من الاستسقاء. وهو يسهل البلغم من المفاصل والعصب»ء 
ويسهل المرار الأسودء وينفع من القولنج الريحي. والشربة منه نصف درهم مع 
عسل ودائق ونصف مع الأدوية. وأصله ينفع من لدغ الأفاعي, وهو من أنفع 
الأدوية للدغ العقرب طلاءً وشربا. وَيُتَبَحَرُ منه للبواسير. وشربه ربما أَسْهَل الدمَ 
وقى يقن بالقهذة 1 وتصايده العف اودو ]ذختي قت السين _ .و الميمقتى اضر 
يسهل بإفراط» ويقيىء بإفراط وكرب حتى إنه ربما قتل. والمفرد الثابت في 
اصلة هده ريما نك بمنه ور وانقجء :زلا يخنى :أن استعمال حل هذا على 
كلام الأطباء على خطر إلا مَن اجتهدّ فيه فاجتناه بنفسه أو مَنْ يق به. واعتبر ما 
ذكروه من صفاته» واحتاط مع تعجيل ألم بأكله؛ فالحاصل أن الإنسان فيه على 
خوف من القتل والأذى» وعلى يقين من الألمى ونفعة محتمل وغايته الظه”ا, 
وأين هذا من الأترج؟ . 

وأما الأرْز: فقال أهلٌ اللغة: هو بفتح الهمزة وراء ساكنة ثم زاي: شجرٌ 
معروفٌ يقال له: الأرزن» يشبه شجرّ الصَّتَوبر بفتح الصاد يكون بالشام وبلاد 
الأرمن» وقيل: هو الصنوبر. 

وذكر الجوهري عن أبي عمروء والأرزة بالتحريك شجر الأرزن قال: وقال 
أبو عبيدة؟ الاززة بالتوكين قيرز الصتوير: 


وفاك «الأطيافة ون دك شجر الصنوبر وهو الذي لا يثمر. وكلامٌ رسول الله 


)١(‏ المراد من هذا الكلام: أنه له ينيق. لكدن استعمالة». لآن ضرره: قطعن: وتفعه: ظني) 
ومثله يتوقف على رأي الطبيب الحاذق . 
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َه ومقصودًه بذلك حَقَّ وصِدْقٌ واضح معلومٌ لا شلك فيهء ولا يلزم أنه لا نفع 
فيه») وقل ذكر بعض الأطباء فيه منافع . والله أعلم بذلك وصحته . 
فصل في اللحوم وانواعها واجزاء الحيوان ومعالحتها 

معلق يها قله قال تفاك : «وَلخم طيْرٍ مما يَشْنَهُو تَهُونَ» [الواقعة: .]7١‏ 

١ :‏ ا وا جا ل 2 ل ا ا .د )01 

وفي «الصحيحين») وغيرهما: أن النبيّ عد اكل اللحم. واكل لحم دجاج 
وسبق فيه كلامٌ في حفظ الصحةء وسيأتي في اداب الأكل إنكارّه عليه السلام 

وعن وله مرقوعا : االسيلك أدم أهل الدنيا والآخرة اللحم"'". عدي تيم 
رواه ابن قتيبة في «غريبه»» وابن جرير الطبري محتجا بهء وقال العقيليٌ: لا 

وعن أبي الدرداء مرفوعاً: «سيدٌ طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم» ". 

وعنه أيضاً: ما دُعيَ رسولٌ الله يلِ إلى لحم قط إلا أجاتء ولا أهدي إليه 
لحم قط إلا قبله'*'. رواهما ابن ماجه من رواية سليمان بن عطاء الجزري» وهو 
واه عندهم» قال أبو زرعة وغيره: منكرٌ الحديث . 

وفيى مسلم أو فى «الصحيحين» عنه يكل : «فضلٌ عائشة على النساءِ كفضل 


. من حديث أبي موسى الأشعري‎ )4( )١514( أخرجه البخاري (5780): ومسلم‎ )١( 

(؟) هذا خبر واهء أخرجه بأتم مما هنا ابن قتيبة فى «غريب الحديث» 2798/١‏ وفي إسناده 
أحمد بن الخليل النوفلي القومسي. كذبه أبو حاتم. وضعفه أبو زرعة الرازي» ووهاه 
الذهبي في «السير» .577/١١‏ وأخرجه الطبراني في «الأوسط»ء كما في «مجمع 
الزوائد» 3-07 وقال: فيه سعيد بن عبية القطان» ولم أعرفه . وأخرجه البيهقي في 
«شعب الإيمان» .)64١05(‏ وفيه: العباس بن بكار الضبي», قال الدارقطنيى: كذاب» 
وفيه: علي بن أبي طالب البزار القرشي» قال ابن معين: ليس بشيء. 

16 ا أخرصه اند جائعه: ( م07 ازمر محان فى 9 حورته تتغقيه دا 
فيه سايمان ين عظاء الحرري» رهق واء :عد كما قال المؤلفه» 

(4:) أخرجه ابن ماجه (77205). وإسناده إسناد الذي قبله. 
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الثريد على سائر الطعام"'". أي: ثريد كل طعام أفضل من مرقهء فثريد اللحم 
وغيره أفضل من مرقه. 

وروى أبو داود عن ابن عباس قال: كان أحبٌ الطعام إلى رسول الله وَل 
الثريد من الخبزء والثريد من الحَيْس'". ْ 

وقال الشاعر: 

إذا ها الخبرٌ تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الشريد 

فاللحمٌ سيدٌ الأدام» والخبز أفضل القوت» واختلف الناسٌ : أيهما أفضل » ويتوجه 
أنَّ اللحمّ أفضل؛ لأنه طعامٌ أهل الجنة» ولأنه أشبه بجوهر البدن ولقوله تعالى : 
«أَتَسْبَبْدلونَ الي هُوَ أَدْنَى بالّذي هُوَ حَيْد4 [البقرة 331]. 

والأشهرٌ أنَّ المنَّ ماءٌ يقعُ على الشجر أو العسل أو شراب خلافاً لمن ذهب 
أنه خبرٌ» والأشهد أن السلوى: طائدء وقيل: العسل. والأشهر أن الفوم الحنطة 
أو الحبوب لا الثوم؛ فظهر أن على الأشهر أنَّ اللحمّ خيرٌ من الحنطة والحبء 
والحاجة إلى الخبز أكثر . ويأتي فصل في ذكر الخبز بعد هذا الفصل . 

ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: كلوا اللحم؛ فإنه يصفي اللونء 
وتخمفل'النظو» ويحنين اللظلق روضة أيفنا عن ترق أريعين لبلةا مناه خلنه: 

وقال محمد بن واسع: أكل اللحم يزيدٌ في البصر. 

وقال الرهري: أكل اللحم يزيد سبعين قوة. وأما دهان اللحم فليس هو 
بطريق لرسول الله كَل ولا لأصحابه رضي الله عنهم. هذا معلومٌ من حالهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)7770 ومسلم (1145)قن ديف أشن نين .مالك 

) حديث حسن» أخرجه ابن سعد /١‏ 9"., وأبو داود (7217/87). وأبو الشيخ في «(أخلاق 
النبي» ص١١5»‏ والحاكم 4/. وإنما ضعفه أبو داود عقب روايته» لأن في إسناده 
رجلاً لم يسمء لكن أبا الشيخ والحاكم لم يذكرا هذا الرجل المبهم في روايتهماء 
ولذلك صححه الحاكم»ء ووافقه الذهبي. وله كناهل عنكتانن :سعد ١57/١‏ عن امن 
أن رسول الله ككِةِ كان يعجبه الثفل» يعني: الثريد. ورجاله ثقات. 
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ولهذا قال أحمد: أكرهٌ إدمان اللحم. وقال نافع: وكان عمر إذا كان رمضان 
لم يَمْئْهُ اللحمٌّء وإذا سافر لم يفته اللحمء يعني للمحافظة على بقاء القوة 
والصحة. وللتقوّي على العبادة . 

وفي الخبر المشهور عن النبييّ ل قال: (إِنَّ الله ليبغض أهلّ البيت 
الل 

قيل : هم الذين يكثرون أكلّ لحم الناس بالغيبة . وى عن :سفيان الور 

وقيل: هم الذين يكثرون أكل اللحم ويدمنونه. قال ابن الأثير في «النهاية» : 
وهو أشبه . 

قال أحمد فى رواية الميمونى: عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: 
إياكم واللحم» فإنه له ضراوة كضراوة الخمر. ذكره مالك فى «الموطأ”'' عنه. 

قال إبرأاهيم الحربى وغيره : يعنن ‏ إذا كر منله. ومنة. كل سان ول هذا 
معلومٌ بالتجربة ولهذا لم يذكر الفقهاء في كتاب النفقات صريحا أنه يجبُ للمرأة 
النحم كل يوم ولو كانت موسرة تحت موسرء وذلك مُحَرّرٌ في النفقات . 

وذكر الخلال عن أحمد أنه قيل له: كم يأكل الرجل اللحم؟ قال: في أربعينَ 
يوماء :ولعلّ عتذه: فق ذلك أثرا» :فإنه قال" :إن :استطعت أن له تلك رايت إل 
بأئر فافعل . ولعل مراده اكت بها يدن تردكة ومراده ما لم يحتج إليه . 

وقد قال أبقراط : لا تجعلوا أجوافكم مقبرة للحيوان» يعني : إدمان اللحم . 

وقال الأطباء: اللحومٌ لا تصلح للمبتلى» وإدمان اللحم يُورتُ الامتلاء 
ويحتاج إلى الفصّدء واللحمٌ الأحمرٌ أغذى من السمين وأقل فضولاً. والأجود 
المتوسط بين السمين والهزيل . 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (021748) بإسناد ضعيف من حديث كعب»ء فيه 
محمد ابن أبي النوارء وهو لا يعرف» ورجل لم يسم عن كعب. 
(؟) هو فى «الموطأ» 970/7 . 
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قال بعض الأطباء : | م ينْبتَ اللحمء والشحم لا ينبت اللحم ولا الشحم» 
انتهى كلامه . 
وأقرب استحالة إلى الده*''. 

(لحم الجدي) : متك[ يسرىء من كل داء لا سيما الرضيع » وهو أسرعٌ هضما 
لقوة اللبن فيه : ملين للطبع . 

وقال بعضهم: يوافق أكثرٌ الناس في أكثر الأحوال. ولحم الحملان أغلظ منه 
وأسخن وأكثر فضولا. وهو تال للحم الجدي في الجودة . 

وقال ابن جزلة: تضرٌ بالقولنج إذا كانت مشوية ويصلحه حلو السكر. 

(لحم الماعز): يابس قليل الحرارة وخَلْطه المتولدٌ منه ليس بفاضل ولا جيد 
الهَضُم ولا محمود الغذاء» ولحم التيس رديءٌ مطلقا. 

وقال الجاحظ: قال لى فاضل من الأطباء: يا أبا عثمان» إياك ولحمّ المعزء 
فإنه لوث العم ويحرك السوداء. ويورث النسيان» ف يفشك الدم وهو واللّه 
يخبل الأولاد. وقال بعضص الأطباء : المذموم منه الجصر لا سيما للمستيق ولا 
رداءةة فيه لمن اعتاده. وجالينوس جعل الحولى منه من الأغذية المعتدلة 
الكيموس المحمود. وإناثه فقتل هدكو 

وذكر بعضهم: أنَّ ما يضر من ذلك يختلف باختلاف الناس» فيضرٌ مع ضعْفٍ 
المزاج والمعدة وعدم اعتياده. والعكس بالعكس » والله أعلم . 

(ولحم الفنان )1 جار تق الكانية .رظي فقن الآوكن ولد ما قوياً محمودا لمن 
حاد هضمه . يصلح لمن مزاجه بارد ومعتدل» نافع لأصحاب المرَة السوداء. 


)١(‏ أطباء هذا العصر يكادون يجمعون على أن قلة أكل اللحم خير من كثرته ولا سيما في 
البلاد الحارة» ومنهم من ينهى عنه مطلقا ويوجد ألوف فى أمصار الشرق والغرب 
يمنعون منه ويعرفون بالنباتيين لاقتصارهم على الأطعمة النباتية مع الخبز. 
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يقوي الذهنَ والحفّظً. وحراقة لحمه تطلى على البهق والقوابي. ورماد لحم 
البيض ينفع بياض العين» ولحمه المحترق للسع الحيات والعقارب» ويولد أكله 
بلغماً فيتبع بما يحلله وينفذه كحلو السكرء ويضرٌ لمن اعتاده الغثيان فيعمله 
بأمراق قابضة. ولحم النعاج والهرم والعجيف رديء. 


و 


ولا سود من لحم الذكر أجود وا وَأَلَل وأنفع . والخصئٌ أنفع وأجود. 
وأفضل اللحم المتصل بالعظم. والأيمن ل وأجود من سين ومقادم 
الحيوان أخففتٌ وأسخْنٌ» وكل ما علا منه سوى الرأس كان أخف وأجود مما 

وأعطى الفرزدق رجلا يشترئ له لحماء وقال له: خذ المقدم. وإياك والر امن 

وقد روى ابن ماجه: عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن أم هانىء: أنَّ النبيت كللِ قال لها: «اتخذي غنما؛ فإِنَ فيها 
بركة!'' إسناد جيد . 

ولابن ماجه بإسناد جيد من حديث عروة البارقي: «الإبلّ عِرّ لأهلها والغنم 

سن ٠‏ بي,ر اخااء. ٠.‏ 1 2 27 ان 
بركة» والخير معمود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة)!" ورواه البرقاني على 
شرط «الصحيحين) . 


ولاين فاج عن بودوق: ابن غير «القباة هن :وات الحجية» *”. 


.)١1١5( إسناده صحيح» أخرجه أحمد 1/ 757-757 و2»575 وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه بتمامه ابن ماجه (7700), وأبو يعلى (2»)5181/4 وإسناده صحيح . 
وأخرجه البخاري (2))75860 ومسلم ,.)١41/(‏ وابن ماجه (7785)., والترمذي 
(559:9): والتساتق: ١11171‏ من حديث عروة البارقى مقتصرين فيه على قصة الخيل 
دون أوله. ْ ْ 

() أخرجه ابن ماجه (7705)» وابن عدي / ١95‏ بإسناد ضعيف» فيه زَرْبِي بن عبدالله 
الأزدي» وهو ممن اتفقوا على تضعيفه . 
وروي من حديث ابن عباس عند الخطيب في «تاريخه» 7/ 470» وفي إسناده من لآ - 


:١/ 


ووو الفناق عن الدن كه ولجبكوا إلى المدز» :و اميط وا ميا الأذى ‏ 
فإنها من دوابٌ أهل الجنة)!". 

3 7 عن أبي 00 أنه قال 00 مين إلى غنمك: وأمسح 
نفسسى بيذه يوك أن يأتي على النام 0 6 الله : بدو أحب إلى 
صاحبها من دار مروان"'" ٠‏ الرّعام : بضم الراء . والعين المهملة: ١‏ 

(لحم البقر ) : بارد ياسس 0 وفيل : حار يابس في الرابعة. 
عقي الغا 

وأفضل ما أكلّ منه في فصل الربيع. غليظ عسر الهضم بطيء الانحدار» يولَدُ 
ذما غليظا مكنا صوداويا لا يصلحٌ لأهل الكدَ والتعب الشديد. 

ويورث إدمانه الأمراض السوداوية كالجرب والبهق والجذام والقوبا وداء 
الفيل والسرطان والوسواس وحمى الربع وكثيرا من الأورام. 





- يعرفا. 

)١(‏ أخرجه البزار (كشف الأستار - 1759) و(1770١)‏ من حديث أبي هريرة» وفي إسناده 
الأول: سعيد بن محمد الزهري» وهو لا يكاد يعرف. وفي الثاني : يزيد بن عبدالملك 
النوفلي» وهو ضعيف . 

وأخرجه البيهقي أيضاً 5 و0٠40‏ من حديث أبي هريرة» وفي إسناده: من لم 
نتبينه؛ وكثير بن زيد وهو صدوق يخطىء. ووقع عند البيهقي: «الغنم».» بدل: 
(المعز). 

وأخرجه عبد بن حميد (/ا941) من حديث أبى سعيد الخدري2. وفيه: يزيد بن 
عدا نياك ترد ار ب 300 

فالتغدييق ل بضيع منود والصحيح وقفه كما في الحديث الآتيى بعده. 

وأما عزو الحديث إلى النسائي» فهو وهم من المصنف . 

(0) هو في «الموطأ) 975-55 ضمن خبر وفيه قصةء وإسناده صحيح. ومن طريق 
مالك أخرجه البخاري فى «الأدب» (09/7). 
وأخرجه مختصراً أحمد 575/7, والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» 04/8 . 
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قال بعضهم: وهذا لمن لم يعتده» أو لمن لم يدفع ضرره بالثوم والدارصيني 
واله لفلما والزنجبيل ونحوه». ولم يذكر ابن جزلة العادة. وإئما قال: يقلل ضرره 
ويصلحه بعض الإصلاح الدارصيني والزنجبيل والفلفل . 


ولحم الأنثى أقل يبساء ولحم الذكر أقل برداء ولحمٌ العجل لاسيما السمين 
- قال بعضهم القريب العهد بالولادة - حارٌ رطبٌ معتدل الغذاء طيب لذيذ 


معحمود. 


(لحم الجزور): شديدٌُ الحرارة والإسخان. يصلحٌ لأصحاب الكَدّ الشديد 
والرياضة القوية» غليظ الغذاء يَُلَدُ السوداء» ويصلحه الزنجبيل المربى . 

وقال بعضهم: من اعتاده لا يضره بل هو كلحم الضأن لمن اعتاده» ومثله 
لهم الخل . 

(لحم الغزال): أصلح الميه ,و أحوقه على انها ءرامريها برفيفة نولم دما عليظا 
و وا والقدال أقلها رداءة» وأجوده الخشف. وهو حار يابس. وقيل: 
معتدل ينف من القولنج والفالج ويصلح للبدن الكثير الفضول» وهو يجفف 
ويسخن وتصلحه الأدهان والحوامض . 

(لحم الأرنب): بعد الغزال في الجودة» وأجوذه ما تصيد الكلاب. حار 
يابس يجلس في مَرَقه صاحب النقرس ووجع المفاصل» ويقارب منفعته مرف 
الفعلب. ولحمةٌ المشوي جيدٌ لقروح الأمعاء» وهو يعقل الطبع ويّدرٌ البول. 
ويُمَنَتُ الحَصّاة. وهو غليظ يحدث حمى الرّبُعء وأكل رؤوسها ينفع من 
الرعشة . 

(لحم الكباش الجبلية والحمر الوحشية): حارة يابسة في الدرجة الثالثة. 
رديء الغذاء عسر الانهضام. وحمار الوحش كثير الغذاء يولد دما غليظا 


8ه 


سوداوياء وشحمه نافع مع دهن القسط لوجع الظهر والريح الغليظة المرخية 
للكلى» وشحمه جيد للكلف طلاء . 

(لحم الضب): حار يابس يقوي شهوة الجماع. وبعره يُطْلَى به الكَلّفُ 
والنّمَش ويقلعٌ بياض العين» وإذا دُقَّ لحمه ووضع على موضع الشوكة اجتذبها . 

(لحم الأجنّه) : غير محمود لاختناقي الدم» وليست بحرام . 

(الرؤوس): غليظة كثيرة الاغذاءء تؤكلٌ في زمان البرد مسخنة. كثيرا ما 
تهيج منها الحمّى والقولنج لكنها تقوي غاية القوة» وتزيد في المني . 

(الأقارع): ولد هما الروير الي و اك هذا يول اللحن: 

(الألية): رديئة الغذاء بطيئة الهضم ويصلحها الأبازير الحارة» وهي حارة 
ردي المكنزة نعي قر زد الس ان 


(والشحم) : حار رطب أقل رطوبة من السمن» ولهذا لو أذيبا كان الشحم 
أسرع جمودا. ينفع من خشونة الحَلَقٍ ويرخي ويعمن. ويُدْفَع ضَررُه بالليمون 
المملوح والزنجبيل. وشحم المعزى أقبض الشحوم. وشحم التيس أشد تحليلاً 
يحع كن تروع الأمعاء» وشحم العنز أقوى في ذلك ويحتقن به للزحير. 

(اللحم المشوي): كثير الإغذاءء يقوي البدن ويغذيه بسرعة» ويصلح لمن 
استفرغ بدنه» غير أنه عسرٌ الهضم لا يكاد يستولي عليه الهضم عن اخره ولا 
ينبغي على طعام''' ولا يخلط معه غيره ولا يشرب عليه ساعة الأكل إلا قليلاً 
لابد منهء والمطبوخ أرطبُ وأخفٌ وأنفع. وأردؤه المشوي في الشمس. 
والمشوي على الجمر والرضف -وهو الحنيذ- خيرٌ من المشوي باللهب . 

وعن عبدالله بن الحارث قال: أكلنا مع النبيّ كل لحم في المسجد قد 


)١(‏ كذا والمراد لا ينبغي إدخاله على طعام آخر. وأما قوله: إنه عسر الهضم وأن المطبوخ 
أخف منه. فغير مسلم على إطلاقه . 
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لوف روآه جه وأبن ماجه» وفيه ابن لهبعة . 

قال بعضهم: الشواء غليظ كثير الإغذاءء لا يستمرئه إلا المعدة الحارة 
القويةه يسنك الظة فشك أن 1ك حدما بللقة: وكير نا كؤلفضته القولي 
وخصوضا إذا أكل معدت كد قرت قله العاف 

(المطجنة): اغذاؤها رديء قليل يصلح لمن يتجشى جشاء حامضاً. 

(القلايا): حارة معتدلة اليبس» فإن كانت مقلوة بالسمن فهى بطيئة تجود 
الحفظ. وتقطع البلاغم وهى حي بهم المعدة لبطء مَضفياة وتصلحها 
الألوان التي لها ثرد وأمراق تصلح لمن يشكو رطوبة ويجب تخفيف بدنه 
ولت 


و 


(قديد): أكله لنب عد وهو أنفع من المكنيوة: يُقَوّي الأبدان قليل الغذاء» 
ولهذا ينبغي أن يُطبحَ بالدهن واللبن وينفع المستسقي المترهل لا سيما المنقوع 
بالقولنج . 


وعن أبي مسعود قال : 5 النبي كهِ رجلّ فكلمه فجعل تَرَعَدَ فرائصة 
تقال اتكون عليلك: فإتى الث ويلك إنما آنا امن امرأة: ال 


00 إسناد جيل رواه ابن ماحه. 


)1١(‏ حديث صحيحء أخرجه أحمد 5/ ١94٠‏ و١141٠ء‏ وابنه عبدالله فى زوائده على «المسند» 
»,2 وابن ماجه )"95:٠(‏ و(١١95371),‏ والترمذدي 5 «(الشمائل) (0 ). وإعلال 
(؟) أخرجه ابن ماجه »)77١7(‏ والدارقطنى فى «العلل» 5/ 2.١96‏ والحاكم 9//ا5-4» 
والبيهقى فى «دلائل النبوة؛» 2797/0 والخطيب فى ااتاريخ بغداد») 5/لالا٠‏ و8/ا؟ عن 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» 2)١1875(‏ والحاكم 4377/7 عن قيس بن أبي 

حازم» عن جرير بن عبد الله البجلي . 


جه 


وروي أيضاً عن عائشة قالت: لقد كنا نرفع الكراع» فيأكله رسول الله يَكلِ بعد 
١‏ كن م 5. 000 
خمس عشرة من الاضاحي 2 

(قلوب): حارة صالحة لأصحاب الكَدَء وتضر بآلات الهضم لعسر انهضامها 
ولهذا تعمل بخل» وفلفل» وكمون» وصعترء ويستعمل بعدها الزتجبيل المربى . 

(كبد): حارة رطبة» الدم المتولد منها محمودء يتبغى أنّْ تُعملّ بما يُلَطْفْهًا 
كالزيت ونحوه. 

قال ابن جزلة: وينبغى أن يسكب كيو المواشى. فإن أكل منها شىء . فليتبع 
ببعض الجوارشنات» وإذا انهضم القلب والكبد غذى كثيراً. 

(كلى) : معتذلة الحر واليبس وفيل : بأردة رطبة» تحبس الطبع» خلطها رديء 
عسر الهضمء فلهذا تنضج بالخل ونحوه. 

وقال ابن بختيشوع: إدامة أكل كلى الغنم يعفن المثانة . 

(رئة): حارة رطبة سهلة الهضم تحبسنٌ الطبع» يُعَلّلُّ بها الناقهون للطافتها 
وسرعة انحدارهاء قليلة الغذاء» تضِرٌ بأصحاب الكَدَّه وقيل: هى يابسة عسرة 
الهضم . 

(كروش): باردة عسرة الهضم ردئية الكيموس ينبغي أن تَعَدَّلَ بفلفل ونحوه. 

وأما (لحم الطير) : فروى ابن ماجه عن النبيٌ عي : «أطيبٌ اللحم لحم 





- وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» »77/١‏ والدارقطنى فى «العلل» 2١40/5‏ 
والبيهقيى في «دلائل النبوة؛» 254/0 والخطيب فى «تاريخه» 7/8/5 وخ4/اا-0/94؟ 
ورجح الدارقطني والبيهقي الرواية المرسلة» وصحح الرواية المتصلة الحاكم وأقره 
الذهبي» والبوصيري في ا(مصباح الزجاجة» ورقة .5١60-٠١85‏ 
والترمذي »)١5١١(‏ والنسائى 0/ 775-70 و77 . ووقع في بعض الروايات عندهم 
في تحديد المدة: «عشرة أيام» وفي بعضها الآخر: «شهرا. 
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الطير»'2 ويوافق ذلك تخصيصه تعالى لحم الطير بقوله:ظوَلحُم طيْرٍ مما 
يَشْتَهُونَ* [الواقعة:١7].‏ 

39 دجاج): حار رطب في الأولى» وقيل: معتدل الحر يزيد في الدماغ 
والعقل والمني». يصفي الصوت». سين اللون: وهي من أغذية الناقهين ولا 
يصلح أن يداوى بها صاحب الرياضة والكد» ويقال: أكله دائماً وات التقررهن 
ولا يصحٌ هذا. ولحمٌ الديوك أسخن مزاجاً وأقل رطوبة» والعتيق منه دواء ينفع 
القولنج والربو والرياح الغليظة إذا طبخ بماء القرطم والشبتٌ. وخضّيها محمود 
الغذاء سريع الهضمء والفراريج سريعة الهضمء ملينة للطبع» دمها لطيف جيد. 

(لحم الدّرَاج): حار يابس في الثانية» خفيف لطيف» سريع الهضم. 
معتدل» والإكثار منه يحد البصر» وهو أعدل وأفضل وألطف من لحم الحجل 
ويزيد في المنيّ» ويمسك الطبع» ويصلح للناقهين. 

(لحم الحجل): وهو القبّح من ألطف اللحوم حادٌ رَطبٌ يعقل الطبعٌ ويسمن 
ويزيد فى الباهء ويغذي كثيراً إذا استمرئت لأنها بطيئة الهضم . 

(لحم الإوَرَ) : كبار الطير 508 غليظة اللحمء وينبغعى أن ا قبل شه 
بريت ليذهب سهوكته » حار رطب أرطب الطير الحضري يخصب النحماء ولكنه 
يملا البدن فضولاآً غليظة» ويطبخ بأبازير حارة. 


(بط): أجنحته أخف. كثير الرطوبة والحرارة» ولعله أرطبٌ الطير الحامي 
وشحمه أفضل 1 الطيرء» تسكن الأوجاع وال في عمق البدن ولحمه 
يُصفي اللون والصوت. يزيد في الباه» إدا انهضم عَذَى كثيراً» بطىء بطىء الهضم» 


)١(‏ الاستشهاد بهذا الحديث على لحم الطير ذهول من المؤلف رحمه اللهء إذ رواية 
الحديث بلفظ: «أطيب اللحم لحم الظهر» بالظاء المعجمة والهاءء هكذا أخرحه 
الحميدي (0579)» وأحمد ٠١“ /١‏ و2705 وابن ماجه (7758). والترمذي في 
«الشمائل» .»)2١7١(‏ والنسائي في «الكبرى» (/1501)» والحاكم 64» وأبو نعيم في 
«أخبار أصبهان» ١//ا77ء‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (0841) و(0897) و(0897) 
من حديث عبدالله بن جعفر . 557 5 لجهالة الراوي عن عبدالله . 


قف 


ثقيل» كثيرٌ الفضول؛. سريعٌ إلى حدوث الحميات» ويطبخ بأبازير حارة» ويُطلى 

(حبَارَى): رطبة بين الدجاج والبط في الغلظ» يسكن الرياح» يضر بالمفاصل 
والقولنجح» عسرة الهضم يُعمل بدارصيني وخل وزيت» ويُؤكل بعدها عسل أو 
زنجبيل مربى . 

(لحم الكركي): يابس. والأصح حار. يصلح لأصحاب الكَدَ سيىء 
الاستمرار» ولهذا يُعمل بأبازيرَ حارة وبعدها عسل . 

(طاووس): أجودها الحديئة السن» حارة تصلح للمعدة الجيدة الهضم رديئة 
المزاج أعسرٌ الطير هضمآء ولذلك ينبغي أن تترك بعد ذبحها يومين وتشد في 
أرجلها الحجارة وتعلق ثم تطبخ بالخل . 

قال بعضهم: الطاووس إذا نَظْرَ إلى طعام مسموم» أو شع روائح السم نشرَ 
جناحه وصاح ورقصء وهذه حكمة اتخاذ الملوك له في مجالسهم لا كما يظنٌ 
منْ لا خبرة له أنَّ ذلك لحسن ريشه. وكذلك الطائر المعروف بالببغاء . 

(لحم العصفور): حار يابس في الثانية» عاقل للطبيعة» ويزيد في الباه 
وخاصة أدمغة العصافير» وتضر بالرطوبات الأصلية» و خَلْطاً صفراوياء 
وينبغي أن يعمل بدهن اللوز. ومرّقه يلين الطبع والمفاصل . 

(لحم القنابر): نحو ذلك لكن غذاؤها محمودٌ ومَرَقَهًا ينفعٌ من القولنج . 

(لحم الحمام): حارء قال بعضهم: رطبء وناهضه أجودٌ من فراخه» وفي 
فراخه حرارة ورطوبة فضلية تضر بالدماغ والعين» جَيِّدٌ للباه والكلى يزيدٌ في الدم . 

(لحم القطا): شديدٌ اليبس قليل الحرارة عسرٌ الهضمء يولد السوداء رديء 
الغذاء يقل ضرره بالدهن لكنه ينفع الاستسقاء . 

(لحم السّمَاني) : حار يابس ينفع المفاصل من برد»ء ويضر بالكبد الحارة 
ودفع مضرته بالخل والكسفرة» وما كان من الطير في الأماكن العفنة والآجام. 


ني 


فالأؤلى اجتناب لحمه. ولحم الطير أسرع فيا من المواشي». وأسرعه ما قل 
غذاوه وهو الرقاب. وأدمغته ا من اك المواشى . 


(جراد): حار يابس قليل الغذاء يهزل» وإذا تَبُخَرَ به نفع من تقطير البول 
وعسره وخاصة النساء» وتبخر به البواسير»ء ويشوى ويؤكل للسع العقرب . 
ويضر أصحاب الصرع. وخلطه رديء. 

والمرق نافع عند الأطباء . عن أنس قال : كان 056 الله يكل يعجبه الثَّمْل 9" 
يعني . ثفل المرق . واف ا حميك. 
ماءها واغرف لجيرانك)0'" . 


وعد اسيك ين حفاءة عن أبية» عن علقمة بن عبد الله المزني» عن أبيه 
مرفوعاً: «إذا اشترى أحذكئْ لحماً فَلَيُكْئرْ مَرَقَتَهٌه فإنْ لم يجد لحماً أصاب مرقاًء 
وفو أحد الليصي ١‏ إسداد شعيف وواة التزودى "" وقال#«غريس. 
فصل في الخبز وما ورد فيهء وأنواعه وخواصها 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرٌ الألبان في فصول آداب الأكل» وذكر مفردات 
ورد فيها شيء» ومنها الجبن والسمن والزبد. وأما ذكر الخبز» فسبق فيه شيء 


)١(‏ أخرجه أحمد »52١/”‏ والترمذي في الشمائل »)١85(‏ والبيهقى في «شعب الإيمان» 
(4)0974, والحاكم 1211/6 ل وطسسين الذهبي» وقال البيهقى : خولف عباد في 
عاد 

(؟) أخرجه أحمد ١594/5‏ و057١‏ و١١‏ و١7١»‏ والدارمى .»25١14(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» )١١(‏ و(5١١)2‏ ومسلم (5110) 0045 و(”57١)»‏ وابن ماجه (2)717517 
والترمذي .)١1773775(‏ 

00 هو في «سئنه» »)١875(‏ وإسناده ضعيف كما قأل المصنف» فيه: محمد بن فضاء 
الأزدي» وقد اتفقوا على تضعيفه . 
زناه اهيا ابن عدي في «الكامل» .7١14/5‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 58/١6‏ 
من هذا الوجه. ويا عنم عتزيف أبي ذر السالف . 


6 


وفي «الصحيحين» عن النبي كَلِ: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. 
يتكمّؤها الجبارٌ بيده نزلاً لأهل الجنة”"2. وعن ابن عباس قال: كان أحب الطعام 
إلى رسول الله يكهِ الثريدٌ من الخبزء والثريد من الحيس"'؟. رواه أبو داود. 

وروي أيضا عن ابن عمر مرفوعا: «وددت أن عندي خبزة بيضاء من برَّة 
متمواء مقلة سه ولئةة فقام رجل من القوم. فاتخله فجاء به 6 فقال: فى أي 
فلى كان .هذا اسمن ؟ فقال:فن غك ضب:: فال رفي . 


وروى البيهقي عن عائشة مرفوعاً: «أكرموا الخبز» ومن كرامته أن لا تننظر به 
الأدم)!(*) ولا يصح هذاء وأظن: ولا الذي قبله. وقد روي ذكر الخبز في 


ا 


وأحمدٌ أنواع الخبز أجوده اختمارا وعجناء ثم خبز التنور أجود من غيره. 
في كين الفوقة اقح حي النيلة الاحدراق. جلادره .وقلةة ققدي لواطت سي 
الهضم. وأجوده الخبز الذي من الحنطة الحديثة يسمن بسرعة. وأكثر أنواعه 
تغذية خبز السميد المتخذ من لباب الحنطة وأبطؤه هضماً لقلة نخالته ولذلك 


2 6 2 رِ 3 ٠.‏ و 5 
يولد سداداء والقريب العهد بالطحن يحبس البطن» والبعيد بالعكس 


قال بعضهم: وأحمدٌ أوقات أكله في آخر اليوم الذي بر فيه واللَيّنُ منه 
أكثر تلييناً وغذاء وترطيباء وأسرع انحداراء واليابس بخلافه. 


010( أخر جه البخاري 2))16075١(‏ ومسلم (؟45/؟))» وعبد بن حميد (4157). 

(*) سبق تخريجه قبل قليل . 

() أخرجه ابن ماجه .)775١(‏ وأبو داود (4073814. والبيهقي 777/49. وقال ابن حجر 
في «النتكت»: وقع في بعض نسخ أبي داود بعده: «هذا حديث منكرء وأيوب ليس هو 
السختيانى» والظاهر أنه أيوب بن خوط . وقال عنه فى «التقريب»: متروك . 

(5) هو في «شعب الإيمان» (0819)» والطبراني 840(/77): والحاكم 4/ 177. وقال: 
صحيح الإسنادء وقال الذهبي: المرفوع منه: «أكرموا الخبز» وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات» 7/ 597-7894 وساق له عدة طرق. وهو حديث لا يصح. 
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والخبز الحار يعطش ويصفرء لرطويبته البخارية ويشبع بسرعة. لذلك هو 
أسرع انهضاماًء وأبطأ انحدارا والخبز اليابس يعقل. والفطيرٌ إذا عل في الماء 
رسب » والتعير عنذا يظفوم والمتوسط يتوسط . 

والفطير بطىء الهضمء ولد الرياح والحصى والسداد: وفل يع مَنْ يداومه 
في أمراض خطرة لا يكاد يتخلصٌ منهاء ومما يُقَلل ضرره الزنجبيل والأطريفل 
بعده أو ماء العسل والرياضة والاستحمام. 

والفقيت نماخ بطىء الهضم»ء والمعيورل باللين فسل3 املاع الغذاء بطيىء 
الانحدار. 

وحبر الأبازير الذي يعجن بسير جح وسمسم يتحم ويؤذي المعذة ويولد خلطا 
وكا وضلتخه اللبن أن الشكر أو العسا . 
واليس يغلب على ما جففته الثنار منه. والرطوبة على ضده. 

والقطاتفُ غليظةٌ مسمنة مُعَذَية للبدن جداً. والزلابية أخفٌ منها وأسرع هضما 
تنفع من السعال الرطب ورطوبة الصدر والرئة وتولّد سخونةء» ويصلحها أن 
وغل معها السكنجيين أو الرمان المر . وقل يولد سدذا. 

وخبز الشعير بارد يابس فى الأول قليل الغذاء رديئه يصلحه الأشياء الدهنة. 
ودقيق الحنطة ينقى الوجه. 

فصل فى استطباب غير المسلمين واكتمانهم 
ونظر الأطباء والطبيبات إلى العورات 


يكره أن يستطب مسلم ذمياً لغير ضرورة» ون يأخذ منه دواءً لم يبين مفرداته 
المباحة. وكذا ما وصفه من الآدوية أو عمله. ذكره فى «الرعاية» وغيرها. 


وذكروا ألا تطبٌ ذميةٌ مسلمةء ولا تُقبلها مع وجود مسلمة تطبها أو تقبلها. 


نفد 


وهذا مبننٌ على تحريم نظر الذمية للمسلمة وإلا جاز. وعنه: أنها لا تقبلها. 

وقال في «مجمع البحرين»: يجوز أن يستطب أهل الذمة في أحد الوجهين» 
وذكر أبو الحسين في مسألة نظر الذمية لمسلم أنه يجوز أن يستطب ذمياً إذا لم 
تحذ غيزة على احتيال فى المذهت:. 

قال المروذي: أدخلتٌ على أبي عبد الله رحمه الله نصرانياًء فجعل يَصفٌ وأبو 
عبد الله يكتبٌ ما وصفه ثم أمرني فاشتريت له. 

قال القاضي: إنما يُرجَعُ إلى قوله في الدواء المباح» فإِنْ كان موافقاً للداء 
فقل حصل المقصود. وإن لم يوافق فلا حَرَجّ في تناوله. وهذا بخلاف ما لو 
أشاو بالفطر في الصوم» والصلاة جالها ولحو ذلك.» لأنه خبرٌ متعلق بالدين فلا 


ا 
قال أحمد رحمه الله في رواية أحمد بن الحسين الترمذي: يُكرَهُ شربٌ 
دواءالمُشْرِك . 


وقال المروذي: كان يأمرني أن لا أشتري له ما يضف له النصارى ولا يشربُ 
من أدويتهمء وللدلالة على أنه لا يؤمن أنْ يخلطوا بذلك شيئاً من السمومات 
والتجانناك: افهذا من القاضي يقتضي أن لا يجوز استعمال دواء ذميّ لم تُمْرفْ 
مُعْرَدَانّه . وسبق في «الرعاية» الكراهة وقد كرهه أحمدء وفيما كرهه الخلاف 
المشهور هل يحرم أو يكره. 


وقال الشيخ تقي الدين: إذا كان اليهودي أو النصراني يوا بالطب ثقة 
الأثننان». جار له أن يستطت كما يجوز له أن يُودعه المال وأن يعامله كما قال 


1 أءًُ قي عِ‎ 6 ٠ 


تعالى : لأوّمِن أَهْلٍ الكتَاب مَنْ إن تَأمَنه بقنْطارِ يود إِليِكَ وَمِنْهُمْ من إن تأمنه 
بدينار ل يُؤّده ده ك4 زآل عمران: 6/ا]. 


وفي «الصحيح» أن النبيَّ كَكِهِ لما هاجر استأجر رجلا مشركاً هادياً خرّيت”' 


)1١(‏ أخرجه البخاري (9405"), والحديث مطول وفيه قصة الهجرة. 


ييه 


والخريتٌ: الماهرٌ بالهداية» وأتمنه على نفسه وماله. 

وكانت خزاعة عيبة لرسول الله كَل مسلمهم وكافرهم''. 

وقل روي أن النبيّ عَلَِهِ أمر أن تستطي :الها رشدية كلد وكان كافر 1" وإذا 
كته أن فلك لها نيو قبا "لو أمكقه أنيزووفة أن يداقلهية. دلذ ينين أن 
يعدلَ عنه. وأما إذا احتاج إلى ائتمان الكتابنَ أو استطبابه فلهُ ذلك ولم يكنْ من 
ولاه الهوة والتضارف, المثيزة عدياء بوزذا"ستاطية بال بهن أحسين كان بحسنا 
0 / ل ا 2 0 اهارا ررك ا ا 
فإن الله تعالى يقول:#وّلاً تُجَادلوا أَهْل الكتاب إلآ بالتي هي أحَسَن إلا الذين 
ظلمُوا مِنْهُم4 [العنكبوت:51]. انتهى كلامه . 

وذكر أبو الخطاب في حديثه صلح الحديبية» وبعث النبيّ َل عيناً له من 
خجزاعة وقبوله خبره . أنّ فيه دليلاً على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به 
عن صفة العلة ووجه العلاج إذا كان غير مُنَّهم فيما يصفه. وكان غير مظئون به 
الريبة . 

فإن مرضت امرأة» ولم يوجد مَنْ يطبها غير رجل» جار له متها نظر ها تدعو 
الحاجةً إلى نظره حتى الفرجين» وكذا الرجل مع الرجل . 

قال ابنُ حمدان: وإِنْ لم يوجد مَنْ يطبه سوى امرأة» فلها نَظر ما تدعو 

قال القاضى: يجوز للطبيب أنْ ينظرَ من المرأة إلى العورة عند الحاجة إليهاء 
نَصّ عليه في رواية المروذي وحرب والأثرم» وكذلك يجوز للمرأة والرجل أن 
ينظرا لمن عورة الرجل عند الضرورة» نص عليه ف رواية جرب والمروذي. 
وكذلك تجوز خدمة المرأة الأجنبية ويشاهد منها عورة في حال المرض إذا لم 
يوجل محرم » نصّ عليه فى رواية المروذي. ولذلك تور لذوات المحارم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري »,)78١(‏ وأحمد 794/5”. فى حديث طويل بقصة الحديبية من 
حديث المسور. 


20 أنظر سشن أب داود زه لام ؟) وسئده حسن . 


هد 


يلي بعضهم عورة بعض عند الضرورة نص عليه في رواية جعفر وإسماعيل . 

وقال المروذي : قلت لأبي عبد الله : العراة يكون بها الكسر فيضع المجبر يده 
عليها؟ قال: هذا ضرورة» ولم يَرَ به بأساً. قلتٌ لأبي عبد الله: مجبر يعمل 
بخشبة فقال: لابدَّ لي من أن أكشف صدر المرأة وأضع يدي عليها؟ قال: قال 
طلحة: يؤجرءقلت: ابن مضرس؟ قال: نعمء قلت: فأيش تقول؟ قال: هذه 
ضرورة ولم يَرَ به بأساء قلت لأبي عبد الله: والكحالٌ يخلو بالمرأة وقد انصرف 
مَنْ عنده من النساءء هل هذه الخلوة منهيجٌ عنها؟ قال: أليس هو على ظهر 
الطريق؟ قيل: نعم؟ قال: إنما الخلوة تكون في البيوت. 

فصل فى الاستعانة بأهل الذمة 

قال بعض أصحابنا: ويكره أنْ يستعينَ مسلمٌ بذمئّ في شيء من أمور 
المسلمين مثل كتابة وعمالة وجباية خراج» وقسمة فيءٍ وغنيمة» وحفظ ذلك» 
ونقله إلا ضرورة. 1 

قال في «الرعاية الكبرى»: ولا يكون بواباً ولا جلاداً ونحوهما. 

وعن أبي موسى الأشعري أنه اتخذ كاتباً نصرانياً فانتهره عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

وعن عمر أيضا أنه قال: لا ترفعوهم إِذْ وَضْعهم الله ولا تعرُوهم إذ أذْلّهُم الله . 

ولأنَّ في الاستعانة بهم في ذلك من المفسدة مالا يخفى» وهي ما يلزم عادة. 
أو ما يفضي إليه من تصديرهم في المجالسء» والقيام لهم»ء وجلوسهم فوق 
المسلمين» وابتدائهم بالسلام أو ما في معناهء ورده عليهم على غير الوجه 
الشرعي» وأكلهم من أموال المسلمين ما أمكنهم لخيانتهم واعتقادهم حلّها وغير 
ذلك. ولأنه إذا منع من الاستعانة بهم في الجهاد مع حُسْن رأيهم في المسلمين 
والأمن منهم وقوة المسلمين على المجموع لا سيما مع الحاجة إليهم على قول 
فهذا في معناه وأوْلى لِلّزومه وإفضائه إلى ما تقدم من المحرمات بخلافٍ هذا . 


يده 


وبهذا يظهر التحريم هنا وإِنّ لم تحرم الاستعانة بهم على القتال» وقد نهى 
الله سبحانه وتعانى المومير أن يتخذوا الكفار بطانة لهم» فقال تعالى: #يا أَيّهَا 


الَّذِينَ امنوا ل تَتَخْذُوا بطائة من دُونكم 4 . 


وبطانة الرجل تشبيه ببطانة الثوب الذي يلي بطنه لأنهم يستبطنون أمره 
ويَطلعونٌ عليه بخلاف غيرهم» وقوله : «منْ دُونكُم» أي: من غير أهلٍ ملتكم . 

لم قال تعالى: «لآ يَألُونَكُْ خَبَالاً*: أي: لا يبقون غاية في إلقائكم فيما 
يَضرُكم ) والخبال: الشر والفسادء #وَدُوا مَا عنم )24 أي: يودون ما : 
ملك بن القر والدر واوارك. والعنتٌ: المشقة» يقال: فلان يَعْنَتُ فلاناً أ 
يقصدٌ إدخالَ المشقة والأذى عليه. #قَدُ بَدَت الْبَعْضَاءٌ ع من أَقْوَاههم». 0 
بالشتم والوقيعة في الاير ومخالفة دينكم : وقيل : بإطلاع الحشركية: على 
ألبرار المؤمنين» وما تُخفي صَدورُهُم كيذ اي أعظم . «قد بَيِنَا كم 


كك وى و 


الآيات ِنْ كُنُْمْ تَعْقَلونَ نَ* [ال عمران:8١١].‏ 

قال القاضي أبو يعلى من أئمة أصحابنا: وفي هذه الآية دليل على أنه لا 
يجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة. ولهذا قال 
الإمامٌ أحمد 95 الله عنه: لا يستعينٌ الإمامٌ بأهل الذمة على قتالٍ أهلٍ 
الحرب» وقد جعل الشيخ موفق الدين رحمه الله في هذه المسألة أصلاً في 
اشتراط الإسلام في عامل الزكاة» فدلّ على أنها محل وفاق. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب وف سآلة: عدن المودي 
والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ فقال: لا يُستعان بهم في شيء. 
فانظر إلى هذا العموم من الإمام أحمد نظرا منه إلى رديء المفاسد الحاصلة 
بذاك وإعدامها. ل وإن لم كن لازمة من ولايتهم ولا ريب في لزومها فلا 
ريب في إفضائها إلى ذلك. - 

ومن مذهبه اعتبار الوسائل والذرائع» وتحصيلاً للمأمور به شرعا من إذلالهم 
وإهانتهم والتضبيق عليهم. وإذا أمر الشارع عليه الصلاة والسلام بالتضييق عليهم 


ضد 


في الطريق المشتركة'"'' فما نحنٌ فيه أؤْلىء هذا مما لا إشكالَ فيه. ولأنَّ هذه 
ولايات بلا شك». ولهذا لا يصحٌ تفويضها مع الفسق والخيانة. والكافرٌ ليس من 
أهلها بدليل سائر الولايات» وهذا في غاية الوضوح. ولأنها إذا لم يصح 
تفويضها إلى فاسقٍ فإلى كافر أولى بلا نزاع . 

ولهذا قد نقول: يَصحٌ تفويضها إلى فاسق إلامطك اري مرج امن ا 
تشارفة كما تقول في الوصية» ولأنه إذا لم تصح د المسلم إلى كافر في 
النظر في أمر أطفاله أو تفريتي ذَلئِهِ مع أن الوصيّ يَّ المسلم المكلف العدال يحقادا 
لنفسه وماله وهي وفرليحة عاض يقل خضيول الضرر فيها فمسألتنا أؤلى. هذا 
مما لا يحتاج فيه إلى تأقّلٍ ونظر والله أعلم. وقال الله تعالى : لوَّلن يَجْعَلَ الله 
للْكَافرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً4 [النساء: .]١4١‏ 

وهذا من أعظم السبيل»؛ استدل الشيخ وععيه 'الديق بوغيره مره الأضحاب بهذة 
الآية على أنه لأ يجوز أن يكون عاملة ١‏ في الزكاة. وقد قال أصحابنا في كاتب 
1 لا يجوز أن يكون كافراء مدن بقوله تعالى: «إيَا أَبُهَا الَّذِينَ آمَُوا 
تَتَذُوا بطائة» [ال عمران:8١١]»‏ وبقصة عمر على أبي موسى . 

وقال الشيخ تقي الدين في أو «الصراط المستقيم» في أثناء كلام له: ولهذا 
كان السلفٌ يستدلون بهذه الآية على ترك الاستعانة بهم في الولايات . 

فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى قال: قلت لعمر رضي الله 
عنه: إِنَّ لي كاتباً نصرانياً. قال: مالك قاتلكَ الله؟ أما سمعتٌ الله يقول: يا 
بها الّذِينَ آمَنُوا لآ تَتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلياءَ بعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بخض»* 
[الماقد:1ه], الآ الخذت عقني قال قلع ااي اي 558 
لَهُ دينهء قال: لا أكرمهم إِذْ أهانهم الله. ولا أعزهم إِذْ أَذلّهُم الله ولا أذنيهم 


)١١١( أنظر «مسند أحمد» ”275/7 و7565 و2745 والبخاري فى «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)770١(و‎ )١07( وأبا داود (0704)» والترمذي‎ »)75١59( ومسلماً‎ »)١١١١(و‎ 


فضة 


إذْ أقصاهُّم الله» انتهى كلامه. ورواه البيهقي''' وعنده: فانتهرني» وضرب على 
فخذي. وعنده أيضاً: فقال أبو موسى: والله ما تولّيُه» إنما كان يكتب. فقال 
عمر له: أما وجدت في أهلٍ الإسلام مَن يكتب؟ لا تذنهم إذ أقصاهم الله» ولا 
تأمنهم إذ أخانهم الله ولا تعزهم بعد إذ أذلّهم الله . 

وروى الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تستعملوا اليهود 
والنصارى ؛ ماسحادي ب 

وقال سعيد بن منصور في «سننه»): حدثنا هشيم» عن العوام» عن إبراهيم 
التيمي» قال: قال عمر: لا ترفعوهم إذ وضعهم الله ولا تَعِرُوهم إذ أذلّهِمُ الله 
يعني : أهلّ الكتاب. كلهم أئمة لكن إبراهيم لم يَلْقَ عمر. 

وقطع الشيخ تقي الدين في موضع آخر بأنه يجبُ على وليّ الأمر منعهم من 
الولايات في جميع أرض الإسلامء وقال أيضاً: الولاية إعزازٌ وأمانة وهم 
يستحقون للذل والخيانة» والله يغنى عنهم المسلمين» فمن أعظم المصائب على 
الإسلام وأهله أن يجعلوا في دواوين المسلمي يقوها أن مبافريا أو اتضيرانا : 

وقال أيضا : لا يجوز استعمالهم على المسلمين فإنه يوجب من إعلائهم على 
المسلمين خلاف ما أمرّ الله ورسولهء والنبئٌ كَِ قد نهى أن يُبْدَوُوا بالسلام وأمر 
إذا لقيهم المسلمون أن يضطروهم إلى أضيق الطرق”"'» وقال: الإسلامٌ يعلو ولا 
يُْلَى عليه» وقد مُنعُوا من تعلية بنائهم على المسلمين فكيف إذا كانوا ولاة على 
المسلمين فيما يقبض منهمء ويصرف إليهم» وفيما يؤمرون به من الأمور 
المالية» ويقبل خبرهم في ذلك» فيكونون هم الآمرين الشاهدين عليهم؟ هذا من 
أعظم ما يكونُ من مخالفة الله ورسوله. 

وقد قدم أبو موسى على عمر رضي الله عنهما بحساب العراق فقال: ادع 
يقرؤه» فقال: إنه لا يدخل المسجدء فقال: لم؟ قال: لأنه نصرانئٌ» فضربه 


.7١ 5/4 «السئن الكبرى»‎ )١( 
. (؟) سلف تخريجه فى هذا الفصل‎ 


تف 


عمرٌ بالدواة فلو أصابته لأوجعته وقال: لا تَعِرُوهم إِذْ أذلَّهُم الله» ولا تُصدقوهم 
إذ كذبهم الله ولا تأمنوهم إذ حَوَّنَهُم الله0"©) 

وكتب إليه خالدٌ بن الوليد: إِنَّ بالشام كاتباً نصرانياً لا يقومٌ خراجٌ الشام إلا 
به» فكتب إليه: لا تستعمله. فأعاد عليه السوّالَ: وإنا مُحتاجون إليه» فكتب 
إليه: مات النصرانيٌ والسلام. يعني : قَدّر موته» فَمَنْ ترك لله فيكا عوضة الله 
1 منه. إلى أن قفال: وقد 00 عليهم بالاراء التي يظنون أنها مصلحة 
ويكون فيها من فساد دينهم ودنياهم ما لا يعلمه إلا الله وهو يتدين بخذلان 
الجند وغشهم يرى أنهم ظالمون. وأن الأرض مستحقة للنصارى ويتمنى أن 
يتملكها النصارى . 

وقال- أرقنا: كان صلاح الدين وأهل بيته لوث النصارى» ولم يكونوا 
يستعملون منهم أحدا؛ ولهذا كانوا مُوَيّدِينَ منصورينَ على الأعداء مع قلة المال 
والعدد. وإنما قَوِيتٌ 00 النصارى والتتار بعد موت العادل حتى قام عضن 
الملوك فأعطاهم بعض مدائن المسلمين» وحدثث حوادثٌ بسبب التفريط فيما 
أمرّ اللهُ به ورسولّهء فإنَّ الله تعالى يقول: لوَلَيَنضصُرَنَ الله مَن يَنْصُدَةُ4 
[الحج : .]1٠‏ 

إلى أن قال: وهم إلى ما في بلاد المسلمين أخوج من المسلمينَ إلى ما في 
بلادهمء بَلْ مصلحة دينهم لا تقومٌ إلا بما في بلاد المسلمينَء والمسلمون ولله 
الحمد مستغلنون عنهم في دينهم ودنياهمء» ففي ذمة المسلمين من علماء 
النصارى ورهبانهم من يحتاج إليهم أولئك النصارى وليس عند النصارى مسلمٌ 
يحتاجُ إليه المسلمون مع أنَّ افتداءً الأسراء من أعظم الواجبات. وكلٌ مسلم 
يعلمُ أنهم لا يتجرون إلى بلاد المسلمين إلا لأغراضهم لا لنفع المسلمين» و 
منعم ملوكهم من ذلكء. كان حسم على الماك يمعهم عن الطءة نهم 
أرغبٌ الناس في المال» ولهذا يتقامرون في الكنائس» وهم طوائفٌ كل طائفة 


(0. :(السدن الكبرئة للبيهقي 7١5/9‏ . 
نآ 


ضاة الأخرى . 

ولا يشير على ولي الأمرٍ بما فيه إظهارٌ شعارهم في دار الإسلام أو تقوية 
أيديهم بوجه من الوجوه إلا رجل منافق» أو له عرض 700 أو فى غاية الجهل 
يعرف السياسة الشرعية التى تنصرٌ سلطان المسلمين على أعدائه وأعداء 
الدين . 

وليعتبر المعتبرُ بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل: كيف مكنهم الله 
وللعتن تميرة كن :وان التضارض : كقه أذلة وككة 

ل أن قال: وثُبّتَ في «الصحيح» عن النبيّ يكل أن مشركا لحقه ليقاتل معه )» 
فقال له: «إني لا أستعينٌ بمشرك''. 

وكما أن استخدام الجئد المجاهدين إنما بح إذا كانوا مؤمنين ؛ فكذلك 
لين يعاونون الجند في أموالهم وأعمالهم إلى أنْ قال: «إيَا أيه اين آمَنُوا لآ 
تَتَخَذُوا بطانة من ل دُونكم» [ال عمران:8١١].‏ وقال تعالى : #يَا أب الْذِينَ آمَنوا 
١‏ تَخْذُوا اليَهُودَ وَالنَصَارى أَؤليَاء بَعْضِهُمُ م أَوْلَاء عض وَمَنْ يتَوَلَهُم كم َإِنَهُ 
منهج # [المائدة: .]6١‏ وذكر سمب نزو لها 

ثم قالَ: وقد عرف أهلُ الخبرة أنَّ أهلّ الذمة من اليهود والنصارى والمنافقين 
يكاتبون أهل دينهم بأخبار المسلمين» وربما يطلعون على ذلك من أسرارهم 
وعوراتهم وغير ذلك وقد قيل : 

كن العكاواة اقل لالكى وكيا إلا عداوة كن عادالة كي الدين 

انتهى كلامه. 


وقد روي عن النبيّ كَهِ أنه قال: زلا امه ع كوا اينار المت كيق: ولا تنقشوا 


.)50٠١( أخرجه مسلم (2»)14160 وأحمد 51/5 و548١»ء والدارمى‎ )١( 


16 


في خواتيمكم عربيا7 روأه الإمام أحمد والنسائيى وعبد بن حميد وغيرهم. 
ومعنى قوله : دلا تسئضيئوأ بنار المشركين» أي : لا تستشير وهم ولا تأخذوا 
م ع او اس معرب و رواه عبد 
دون » 7 

وكذا فسره غيره» وَفْسَرَ الحسن : ١«ولا‏ تنقشوا في خواتيمكم عربياً» لا 
تنقشوا فيها محمداء وفسَّرَهُ غيرهُ محمدٌ رسول الله لأنه كان نقش خاتم النبيّ 
9 حديث عمر: ١لا‏ تنقشوا في خواتيمكم العربية» عن ابن عمر : أنه كان 
يكره أنْ يُنْمَشسَ في الخاتم القرآن. 

وقال ابن عبد البر: قال ابن القاسم: سّيْلَ مالك عن النصرانيٌ يستكتب؟ 
قال: لا أرى ذلك. وذلك أن الكاتبت يُستشارء فيستشار النصرانيٌ في أمر 
المسلمين؟ ما يُعْجِبّي أن يُستكتب. 

وذكر أبن عبلكل البر أنه استأذن على المأمون عضن حيو الفقهاء فأذن له 
فلما دخلٌ عليه رأى بين يديه رجلا يهودياً كاتباً كانث له عنده منزلةٌ وقربةٌ لقيامه 
بما يصرفه فيه ويتولاه من خدمتهء فلها اه الفقيه قال : وقل كان المامون 0 
إلبه بالتعلوتن»: .ققاله::' آتأذن الي بن أهية السقمين قن إنشاف سيت خم قبل أن 
أجلس؟ قال : نعمء فأنشدله: 

يا ذا الذي طاعتّه ا وحنية تفرم واجبٌ 
إن الذي شَرُفْتَ من أله يَرْمُمُ هذا أئنَّهُ كاذبُ 

واشار إلى اليهوديّ . فخ المافون: ووجم ثم أمرَ حاجبه بارع اليهودىٌ 

مسحوباً على وجهه. فأنفذ عَهّدا باطراحه وإبعاده وأنْ لا يُستعان بأحدٍ من أهلٍ 


2030 أخرجه أحمد 2.44/7 والنسائى 2١77/8‏ وفى سنده أزهر بن راشد وهو مجهول. 


3 


وه ء و 


: 0 : 20# ار 5-0 لود عي 0 

قال ابن عبد البر: كيف يؤْتمَن على سرٌّء أو يوثق به في أمرِ» من وقع في 
القران» وكذب النبئّ عليه السلام؟ . 

وقد أمرَ الناصرٌ لدين الله أنْ لا يُستخدمَ في الديوان أحد من أهل الذمة. 
فكتب إليه عن أبي منصور بن رطينا النصراني: إِنَّا لا نجدٌ كاتبا يقوم مقامه. 
فقال: تُقَدَرُ أنَّ رطيناً ماتَء هل كان يتعطلٌ الديوان؟ فحينئذ أسلمَء وَحَسَنّ 
إسلامه . 

فأما أهلّ الأهواءء فهل يُستعان بهم؟. الذي يُوْحَذْ من كلام الأصحاب 
جُوازُهء والمنقولٌ عن الإمام المنعٌء إن جازت الاستعانة بأهل الذمة» وقد تَقَدَّمَ 
ب : 00 )01 

وينبغي أن يستعين في كل شيءِ بأعلم أهله. كما عليه نَظرٌ عقلاء الناسء لأن 
الأعلمّ أقربٌ إلى الإصابة . 

ولمالك 2 «الموطأ) : عن زيد 5 أسلم. أن رجلا سك زمن رسول الله د 
جُرحَ فاحتقن الدمُء وإِنَّ الرجلَ دعا رجلين من بني أنمار يَنظران إليه فزعم أن 
رسول الله كك قال لهما: «أيُكما أطت ؟» فقالا : أوَ في الطب خير يارسولٌ الله ؟ 
قال: «أَنزِلَ الدواءً الذي أنزلَ الدَّاء'!"' فأما الجاهل» فلا يستعين به لما سيأتي . 


قال ابن عقيل في «الفنون»: جَهَّالَ الأطباء هم الواياء في العالم. وتسليم 
المرضى إلى الطبيعة أَحَتُ إلىّ من تسليمهم إلى جهّالِ الطب. وإن استطب 
جاهلاً فيحتمل أن يقال: إن ظَنَّ ضرراً لم يجزء وإن ظنَّ السلامة بقرينة لم 
يحرم» وإ استوى الخال عندهمء فينبغي أن يكون كاستواء الحال في طريق 
الحج» وفي الجواز قولان هناك. 
)١(‏ يعني على القول بجواز استخدامهم والاستعانة بهم والقائلون به من غير الحنابلة . 


68 «الموطأ») ؟5--4553.غ. وهذا الحديث مرسل وهو صحيبح بشواهده من حديث أبن 
هريرة وغيره. 


ئضة 


وقد ذكر في «المغني» ما ذكره غيره أنه إِنْ تطبب غير حاذق في صناعته لم 
كح له الماش ولهذا لم ينفٍ الأصحابٌ عنه الضمانٌ إلا مع علم الحذق منه 
ولم تجن يده. المراد والله أعلمٌ بالعلم الظنّ. 

واحتجوا بما رواه أبو داود عن نصر بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن 

الصّبّاح» عن الوليد بن مسلمء عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. 
عن جده: أن رسول الله يك قال: «مَنْ تطبب ولا يُعْلَمُ منه طبٌّ فهو ضامن7"". 

وقال نصر: حدثني ابن جريج. قال أبو داود: لم يروه إلا الوليد» لا ندري 
هو صحيحٌ أم لا؟ ورواه ابن ماجه من حديث الوليد وكذا النسائي. ورواه 
النسائي أيضاً عن محمود بن خالد» عن الوليد - ولم يقل: عن أبيه - وهو 
حديث حسن. وعمرو بن شعيب الكلام فيه مشهورٌ في الاحتجاج به. 

قوله: مَنْ تطبب» ولم يقل مَنْ طبَّ؛ لأنَّ لفظ التَمَعْل يدل على تَكَلْفٍ 
الشيء. والدخول فيه بكلفة» وأنه ليس من أهله كتكلّت وتَسْجَجَعَ وتحلّم وتصبر . 
وظاهرٌ هذا من كلام الأصحابٍ رحمهم الله أنه لا يجوز أن يستطب مَنْ لا يعرف 
حذقهء وإذا لم تحل له المباشرة لا يحل تمكينه مما لا يحل له. وظاهِرٌ كلام 
الأصحاب وهو ظاهرٌ الخبر أن مَنْ لم يُْلَمْ منه طب يضمن ولو علم من 
استطبه جَهْلَهُ وأذن له في طبه لأنه لا تحل له المباشرة مع جهله. ولو أذن له. 

وقال بعض أصحابنا في زماننا: لا يضمن هذا. وما قاله متوجهء ولعلّ مراد 
الأصحاب غير هذه الصورة» لأنه وإن لم تحلّ المباشرة لكن الإذن مع علمه 
بجهله مانع من الضمان. والتحقيق أنها كمسألة مَنْ قال لآخر: اقتلني أو 
اجرحني» ففعلٌ. لا ضمان عليه في الأشهر المنصوص . 


ع ا 7 : 0 2000 2 5 50-75 5 
وأما الطبيبٌ الحاذق» فلا يضمنء فإن جََتْ يده وأخطأث» فجنايئه خطأ 





)00 أخرجه أبو داود (685غ), وابن ٠‏ ماجه (5>”), والنسائي 8ه والحاكم +/2,”5 
والبيهقى 2١24‏ والدارقطنى 51 ,. قال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد» لا 


رةه 


ع وإن وصف دواءء فأخطأ في اجتهاده فتلفٌ الوه فيتوجه أنه 
كالمفتي إذا بان حَطُؤٌه في إتلاف» إِنْ خالف قاطعاً ضمن مستفتيه» وإلا لم 
:افيه الطسيه عاقلثة. 

وقال بعضٌ أصحابنا الموجودين في زماننا: يَتَحَرَخٌ على روايتين نص عليهما 
في خطأ الإمام والحاكم: إحداهما في بيت المال» والثانية على العاقلة كذا 
قال. والفرقٌ أنه إنما كان في بيت المال. لأنه وكيلٌ كسائر الوكلاء» ولهذا له 
على عله امول تمده كره القاضي وغيره بوهذا يغلذقك انمي فم أنه 
قد يقال: ظاهر كلامهم لا يضمن الحاذق إلا إذا جنت يده أنه لا ضمان هناء 
لكن مرادهم أنه إذا كان طيُّه عملاء وقد أخطأ هنا بلسانه بمخالفة قاطع. 
كالمفتي . 

وقد قال الخطابئٌ: لا أعلمُ خلافاً في أن المعالج إذا تعدى» فتلف المريض 
كان ضامناًء والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعدء فإذا تولّد منْ فعْله التلفُ 
ضمن الدية» ولا قَوَّدَ؛ٍ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض. وجناية المتطبب 
في قول عامة الفقهاء على عاقلته انتهى كلامه. 

والطبيبٌُ يتناولٌ لغة مَنْ يُطتٌ الآدميّ والجيوان 4 وعاول غيرها افيا كها 
يتناول الطبائعي والكحّال والجرائحي أنواعه والحاقن والكواء . 


والطبيبُ الحاذق: مَنْ يراعي نوعَ المرض» وسببه» وقوة المريضء» هل تقاوم 
المرض؟ فإن قويت مقاومته تركهء ومزاج البدل الطبيعي ما هو؟ والمزاح 
الحادثٌ على غير المجرى الطبيعي: وسنٌّ المريض وبلده وعادته وما يليق 
بالوقت الحاضر من فصول السنة» وحال الهواء وقتَ المرض والدواء وقوته 
وقوة المريضء» وإزالة العلة مع أَمْنِ حدوث أصعبّ منهاء وإلا اطفة والعلاج 
ابيا الا ب موادا و لم العركنهاء وهل الله مما تزولٌ بالعلاج أو 
0 وإلا حفظ صناعته وحرمته على 0 لا يفيدء» ولا يستضشع] حاط قبل 
نضجه» ويراعي أحوالَ المريض بما يناسبه. ومَنْ له خبرة باعتلالٍ القلوب 


طق 


والأرواح وأدويتها ومَنْ يتلطف بالمريض ويرفق به كالصغيرء ويستعين على 
المرض بكل معينٍ ويحتمل أدنى المفسدتين ويفوت أدنى المصلحتين. 

وينبغي أن يقال: طبيبٌ لا حكيم لاستعمال الشارع هناء وفي أول الفصول. 
وقد قال الجوهري: الحكيم: العالم»؛ وصاحبٌ الحكمة. والحكيم: المتقن 
للأمورء وقد حكم. أي: صار حكيماًء ويأتي في علاج السحر الكلام في الطب 
والطبيب. 


فصل فيما يجوز من التمائم والتعاويذ والكتابة 
للمرض واللدغ والعين ونحوه 

نكرّهُ التمائمٌ ونحوهاء كذا قيل: تكرهء والصوابٌ ما يأتي من تحريمه لمن لم 
يرق عليه قرآن أو ذكر أو دعاء وإلا احتمل وجهين. ويأتي أنَّ الجوارٌ قول 
القاضيء وأنَّ المنعَ ظاهرٌ الخبر والأثرء وهو معنى قول مالك رحمه الله. 

وتباح قلادة فيها قرآنٌ أو ذكْر غيره وتعليق ما هما فيه» نصّ عليهء وكذا 
التعاويذٌ» ويجوز أن يكتب القرآنٌ» أو ذكر غيره في إناءِ خال بالعربي» ثم يُسْقَى 
فنذ اجرف والقطلية: وأن يكتب للحمى والنملة والعقرب والحية والصداع 
والعين ما يجوزء ويرقى من ذلك بقران وما ورد فيه من دعاء وذكرء ويُكرهٌ بغير 
العربية؛ وتحرم الرقى والتعوذ بطلسم وعزيمة . 

قال ابن عقيل في «الفنون»: قال المأمون وهو صاحبٌ الرّيج المأموني: لو 
صَمَّ الكيمياء ما احتجنا إلى الخراج: ولو صم الطَّلّسْمُ ما احتجنا إلى الأجناد 
والحرس» ولو صحّت النجوم ما احتجنا إلى البريد. 

قال المروذي: شكت امرأة إلى عبد الله أنها مستوحشةٌ في بيت وحدهاء فكتب 
لها رقعة بخطه بسم الله وفاتحة الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي. وقال: كتب أبو 
عبد الله من الحمى بسم الله الرحمن الرحيم» بسم الله وبالله . ومحمدٌ رسول الله : 
ليا نار كوني بَرْداً وسَلآماً عَلَى إِبْرَاهِيم وَأَرَاُوا به كَيْداً مَجمَلْنَاهُم الأَخْسَرِينَ»4 


6 


[الأنبياء : "2 ٠/قع].‏ 


اللهم رَبّ جبريلَ وميكائيل وإسرافيل اشفٍ صاحب هذا الكتاب بحولك 
وقوتك وجبروتك إله الور أفيقة 

ووواف الحمد: أن مونين يم الت كان كدت جلا مه - حمّى الربع . قال أحمد 
في رواية مهنا في الرجل يكتبُ القرآن في إناء ثم يسقيه المريض» قال: لا 


ودس 


بأس» قال مهنا: قلت له: فيغتسل به؟ قال: ما سمعت فيه بشيء . 

قال الخلال: إنما كره الغسل بهء لأنَّ العادة أنَّ ماءَ الغسل يجري في البلاليع 
والخنوض» ترس أن ترد هاء «القران اهن اللقبه. :ولأ يكوه شترفة لها فيه فد 

وقال صالح: ربما اعتللتُ فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي : 
اشرب منه» واغسل وجهك ويديك . 

ونقل عبد الله أنه وان أباه 8 في الفاء ويقرأ عليه ويشربه » ويصتٌ على 

قال عبد الله: ورأيته قد أخذ قصعة النبيّ كله فغسلها في جب الماء ثم شرب 
فيها. ورأيته غيرَ مرة يشربٌ ماء زمزم» فيستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. 

وقال يوسف بن موسى: إن أبا عبد الله كان يُؤْتى بالكوز ونحنٌ بالمسجد 
فيقرأ عليه ويعوذ. 

قال أحمد: يكتبٌ للمرأة إذا عَسْرَ عليها ولدها في جام أبيض أو شيءٍ نظيفٍ 

بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان لله العرش 
لعظيم الحمد لل رب العالمين كَأئّهُمْ يَوْمَ يَرْنَ ما ؛ لم يَُو ا سَاعَة 


يُوعَدُو 
مِنْ نَهَار بلآغ4 [الأحقاف:0"]. لكَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنها لم يَلْبَنُوا لك عدي 
ضْحَامًا» [النازعات: 55]. 


1١ 
١ سم‎ 


0 ئ 
لاسسم 


ثم تسقى منه وينضح ما بقيّ على صدرهاء . وروى أحمد هذا الكلامَ عن ابن 


غ١‎ 


عباس» ورفعه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»". 

وروى ابن مروان في «المجالسة»: عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن :عيبن 
عليه السلام مَنّ ببقرة قد اعترض ولدها في بطنهاء فقالت: ياروح الله ادع الله أن 
خلصّهَاء فخلصت. قال ابن عباس: فَمَنْ قاله على امرأة خلصها الله تعالى. 

واد ات فى الح يجيد 1ك دما محبية الراعس” #وقيل يا 
الجن مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أقلعى وَغغيض الكاء وَقْضىّ الأمذ» [هود: :4]. 

قال: ولا يجوز كتابتها بدم كما يفعله الجَهّالُ؛ فإِنَّ الدمّ نجسن . فلا يجوز أن 
يكتبّ به كلام الله . 

ويُكرة التفل بالريق». والنفخ بلا ريق. وقيل في كراهة النفث في الرقية وإباحته 
مع الريق وعدمه: روايتان. 

وذكر السامريٌ أنَّ أحمدَ رحمه الله كره التفل في الرقى وأنه لا بأس بالنفخ . قال 


ابن منصور لأبي عبد الله : يكره التفل في الرقية قشة؟ قال: الي يقال : إذا رفى نفخ 
ولم يتفل. قال إسحاق بن راهويه: كما قال. 


)ع 


ا 


أ 


وجزم بعض متأخري الأصحاب باستحباب النفخ والتفل» لأنه إذا قويث كيفية 
نفس الراقي كانت الرقية أتمٌ تأثيرا وأقوى فعلاء ولهذا تستعين به الروح الطيبة 
والخبيثة فيفعله المؤمنُ والساحر. 

وفيى (لشرح مسلم» أنْ الجمهورَ من الصحابة والتابعين ومّنْ بعدهم استحبوا 
الث 


قال القاضى عياض: وكان مالكٌ ينفث إذا رقى نفسهء وكان يكره الرقية 
)١(‏ «عمل اليوم والليلة»: )5١9(‏ وسنده ضعيف جداآ فيه: عبد الله بن محمد بن المغيرة. 


قال ابن عدي . عامة ما يرويه لا يتابع عليه وساق له الذهبي ف في «الميزان» بضعة 
أحاديث» وقال: وهذه موضوعات. 
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بالحديد والملح والذي يكتب خاتم سليمان. والعقدٌ عندنا أشدٌّ كراهة لما فيه 
من مشابهة السحر. انتهى كلامه . 
فصل في الكي والحقنة وتعاليق التمائم 

ويباح الحيّ والحقنة ضرورة» ويكرهان بدونها. قال الفاضي : هل تكره 

إحداهما: تكرهٌ للحاجة وغيرها نقلها حربٌ وغيرهء وبها قال مجاهدٌ 
والتحسن وطاووسسن وعامر . 

والثانية: لا تكره للضرورة» نقلها محمد بن الحسن بن هارون والاثرم 
وإبراهيم بن الحارث وأبو طالب وصالح وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن بشر 
الكندي. وبها قال إبراهيم وأبو جعفر والحكم بن عيينة وعطاء . 

قال أبو بكر الخلال: كأنَّ أبا عبدالله كرهها في أولٍ أمره ثم أباحها على 
معنى العلاج . 

وقال أبو بكر المروذي: وُصِففَ لأبي عبد الله ففعله» يعني الحقنة . 

وقال اليد في رواية حربا: : ما يعجبني الك وللحاقن ونحوه نَظرُ موضع 
الحقنة ؛ وللقابلة ونحوها 0 موضع الولادة ونحوه» وعنه . لا. وعيهة . 1 
الكونٌّ طلقا وعنه : يباح بعد الألم لا به و هي أصحٌّ. قالها ابن حمدان. 

وكذا الخلافٌ والتفصيلٌ في الرُقَى والتعاويذ والتمائم ونحوهاء ذكره في 
«الرعاية الكبرى». وقال في «نهاية المبتدئين»: ويكره بغير اللسان العربي. 
وقيل : د وكذا الطَلّسْمء وقطع في موضع آخر بالتحريمء وقطع به غيره. 
وقال ابن منصور لأبي عبد أللّه : هل تعلق شيئاً من القران؟ قال : التعليق كله 
مكروه. ومَنْ تعلق شيئاً وُكلّ إليه . 

وقال صالح لأبيه: هل تعلق شيئاً من القرآن؟ قال: التعليق كلّه مكروة» كان 
ابن فيتغوة ند ف 


وه 


قال الميمونئٌ: سمعثُ مَنْ سأل أبا عبد الله عن التمائم : تَعَلَّقْ بعد نزول 
البلاء؟ قال: ارخي أن لأ كود انه اد 

وقال درك :الث كسيد تعليق التعويل فيه القرات بوظيرة؟ قال كان ابن 
مسعود يكرهه كراهية لانن : وذكر الإمام أحمد : عن عائشة وغيرها أنهم 
شهارا فق ذلك ولم يُشَدَّدْ فيه أحمد. 

وقال أبو داود: رأيت على أبن لأبى عبد الله وهو فقن يمه ذل رقبته في 
اديم. 

قال الخلال: قد كتب هو من الحمى بعد نزول البلاء» والكراهة من تعليق 
ذلك قبلَ وقوع البلاء» وهو الذي عليه العمل . 

وقال في «المستوعب» في موضع : يكره الكي وقطع العروق على وجه التداوي 
في إحدى الروايتين» والأخرى لا يكرهء ويباح الفصد والحجامة وتشريط الآذان 
والكحلٌ ومداواة أمراض العين باليد والحديد. 


وقال القاضي: هل يكره فَصّدُ العروق أم لا؟ على روايتين: إحداهما: لا 
يكره» نص عليها في رواية الجماعة منهم صالح وجعفرهء والثانية: يكرهء قال 
المروذي: لا نفعل» لا تتعوَّدُوه» وقال: ما فصدت عرقا قط . 


ويُباح قطعٌ البواسيرء وقيل: يُكرهء وإن خيف منه التلف حَرُمَ. وإن خيفت من 
رك قطعها التلفُ جار إن لم يضر القطع غالبة''» ذكره في «الرعاية الكبرى». قال 


)١(‏ يؤخذ من هذا أن سبب ذلك الخلاف أنه لم يكن عندهم أطباء حاذقون بالجراحة فكانوا 
يخافون من مرض الإنسان نفسه للضرر أو الهلاك بالعمليات الجراحية. ويوجد الآن 
من هؤلاء الحذاق بالجراحة في الأمصار ما تغلب السلامة والشفاء في عملياتهم. 
ويغلب الهلاك في ترك العمل برأيهم. ولو رأى مثلهم الإمام أحمد. لقال: يجب 
الأخذ برأيهم وعدم العمل بالآثار عمن كان يكره ذلك من الصحابة والتابعين؟ لأن هذه 
أمور معاشية تناط بالتجارب». لا عبادات تناط بالقدوة؛ على أن الأحاديث المرفوعة 
صريحة فيه ومنها ما يأتي قريباً وما تقدم . 
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السامريٌ: والنهيٌ هو المنصوص عنه» وقال غيره: نص أحمد على الكراهة في 
رواية أبي طالب وغيره» وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم : أكرهه كراهة شديدة؛ 
أخقى انا تمهوت فيكون قد أعان على نفسه . 

ويباح البعط اشبرور ةمع حر )لمعه غالبا وكذا قط عضو فيه آكلةٌ نَسريء 
نصّ على معنى هذا في غير موضع . 

وقال في رواية المروذي: كان الحسن يكره البطء ولكن عمرَ رَحْصٌ فيه . 

قال ابرق ععمذان؟ بو كذ تعالنية الأمواقن اللموقونة كليا ةوه ةاوانها: 

ويروى عن علي رضي الله عنه قال : لت مع :ردول له ود على ربل 
تعودهء بظهره ه وَرمء فقالوا: يارسول الله هذه مد قال بطو عنه» قال على : 
فما برحت حتى بطت والنبئٌ كله شاهد 1 

ويروى عن أبي هريرة: أ البيّ كله أمر طبيبا أن يبط بطنَ رجل أجوى 


البطن» فقيل: يارسول الله هل ينفع البَطْ؟ قال: «الذي أنزلَ الداء أنزل الشفاء 
فيما اء) "0‏ 


الورم عندهم مادة في حجم العضو لفصل مادة غير طبيعية تنصبٌ إليه. 
وتوجد في ل الأمراض والمواد تكون عنها من الأخلاط الأربعة والمائية 
والريح. وإذا جممَ الورمٌ يسمى خرّاجا. وكل ورم حاو إما: أن بيؤول أمرة: إلى 
تحلله لقوة 0 فتستولي على مادة ة الورم تجا 1 وهذا أصحّ حالاته. وإن 
كانت القوة ون ذلك أنضجت العاوة وأحالتها 8 بيضاء وفتحت لها فكانا 
أسالتها منهء وإن نقصت عن ذلك أحالت المادة مدة غير مستحيلة النضج. 
وعجزت عن فتح مكان في العضو تدفعها منه؛ فيخاف على العضو الفساد لطول 
لبئها فيه فتحتاج حينئذٍ إلى إعانة الطبيب بالبطً أو غيرهء لإخراج تلك المادق» . 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى (2»)501 وفي سنده أبو الربيع السمان وهو ضعيف» وذكره الهيئمي 

في «مجمع الزوائد» وعزاه إلى أبي يعلى. 
(0) أنظر زاد المعاد .١١5/5‏ 


هك 


فهذا فائدة البطء وله فائدة أخرى منع اجتماع فاذة اعرف إلمها. مر وها 
أجوى: يقال على أشياء: (أحدها): الماءٌ المنتنُ في البطن يحدتُ عنه 


ا ثرو 


الاستسقاء» ومن الأطباء مَنْ منع َرْلْه لبعد السلامة. ومنهم مَنْ جوره. وقال 
بعضهم : لا علاج له سواء . 

وذكر بعضهم أنواعاً من الضماد» روزن ؤللك يشفق هن الجاع كثير ا ء وفيه نظرء 
فإنه إن خفف فيسير على طول». وهذا فى الاستسقاء الزقن + 

ومن أنواعه الطبلي» وهو الذي ينتفخ منه البطنٌ بمادة ريحية إذا ضربت عليه 
لها صوثٌ كصوت الطبل . 

ومن أنواعه اللحمي وقيل : هو أردؤّهاء وفيل أردؤها الزقئٌ: وذكره بعضهم 
فى قول أكثر الأطباء . 

وروى ابن السنّ في كتابه: عن بعض أزواج النبئّ كك قالت: دخل علي 
يسرك اه #إلاوقد عرو في اميس باي1 1010 لو 0 
قال: «ضعيها وقولي : اللهم م مصغر الكبير» ومكبر الصغير» صَعْرْ ما بي 

(البثرة) والبثور: خرن ناز طسب الرإد وإنعاتها بار وقد بثر وجهه يبثر» 
وبثر بتثليث الثاء المثلثةء و جلده 00 0 4 حادة ان الطبيعة 

والذّريرة بفتح الذال المعجمة تفعلٌ ذلك. وهو دواء هنديٌّ يُتَخَذْ من قصب طيب 
يُجاء به من الهندء وهي حارة يابسة تنفع من ورم المعدة والكبد والاستسقاء. 
وتقوي القلب لطيبهاء وفيها تبريدٌ لنارية تلك المادة . 

قال صاحب «القانون»: لا أفضل لحرق من الذريرة بدهن اللوز والخل . 
)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (710)» وأحمد 277١/5‏ والنسائي في 

«اعمل اليوم والليلة» (1* ٠١‏ والحاكم 1/1 وصححه هو والذهبي, وهوحديث 

٠ حسن‎ 


ع6 


وفى «الصحيحين»: عن عائشة رضى الله عنها قالت: طيبثت رسول الله يَكِلدِ بيدي 

بذريرة في حجة الوداع للحلّ والإحرام" 
فصل في التداوي بالنحس والمحرم والالبان والسموم 

وتحرم «الحداواة والكحل بكل عبن وطاهر مخرمه أو مضرً وبحوه» 
وبسماع الغناء والملاهي ونحو ذلك . نص عليه رقا في رواية الى طالب : 
وذكر له قولٌ أبي ثور: يتداوى بالخمرء فقال: هذا قولٌ سوءٍ. وذكر له أن فتى 
اعتلَّء فوصفوا له دواءً يشربه بنبيذء فأبى الفتى أنْ يشربهء» فحلفَ الرجل 
بالطلاقٍ من امرأته ثلاثاً إن لم يشربه؟ فقال: لا يشربه» حرام شربه. 

وقال في رواية أبي طالب: الضفدعٌ لا يحل في الدواء» نهى النبئٌ كَلهِ عن 

وروى فى الامسئذه؟ من رواية سعيكدك بن خحالد.» وقد ضِعنة التسائ ووئقه 
الدارقطنى وابن حبان وغيرهما: عن ابن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان: 
أن طبيباً ذكر ضفدعاً فى دواء عند رسول أللّه تطبه فنهاه عن قتلها. ورواه أبو 
داود مب ب 

قال صاحب «القانون»: مَنْ أكل من دم ا أو جرمه ورم بدنه» وكمد 
لونه. وقذفْ المنيّ حتى يموت . ولذلك ترك الأطباءٌ ابمتعمالة خر ذا من ووه 
وهو نوعان : مائية وترابية » والترابية تقتل أكلهاء ويداوى بالقيء : بالماء الحار 
والعسل والملح. فإذا تنظفت المعدة سقي السكنجبين» وأكل الأسفيذناج 

وينفع كل ما نفع من الاستسقاء. وحراقة لحمه تنفع من داءٍ ال؛ لتعلب طلاءء 
ورماده يحبسسٌ الدَّمّ إذا جَعِلَ على موضعهء وإذا رُضض وجعِلَ على لسع العقرب 
)١(‏ أخرجه البخاري (2))0970 ومسلم )١189(‏ (2)70 وأحمد .7٠١/8‏ 


030( أخرجه أحمد ”507/7 و2546 وعبد بن حميد .)93١7(‏ والدارمى ,)5٠١5(‏ وأبوداود 
(1/ام"؟) و(0559), والنسائى /ا/ »5١١‏ وإستاده صحيح . 


خة 


والحية نفمَ» وهو يُسْقطُ الأسنان حتى أسنانَ البهائم إذا نالته في الرعي والعلف . 

وقال في رواية حنبل في ألبان الأثّن: لا تُشرب ولا لضرورة؛ ونقل عن ابن 
منصور وجماعة في مريض وُْصِفَ له دواء يشربه مع ألبان الأتن: لا تشربه . 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن الحسن أنه سيل عن ألبان الآتن» 
فقال: حرم م رسول الله كهِ لحومها وألبانها'". 

ولك تزكر االأطاة أذ الى الكت قليل النتسومة»: برقيق وفية الآستان ولللقة ]ذا 
تمضمض به بخلاف غيره من + الأليان؟ 12 لوال والسل ونفث الدم إذا شرب 
ا حين يخرج من الضرع. وينفع من الأدوية القثّالة والزحير وفروح الأمعاء 
وهو غيرٌ موافق لأصحاب الصداع والطنين والدود. ولحمها لم أجد فيه نفعاء 
بل قالوا هي أرداً من سائر اللحوم . 

وظاهرٌ كلام بعض أصحابنا جواز الاكتحال بشيءٍ نجس. وظاهر مذهبنا أنه 
لا يجب غسلُ داخل العينين من نجاسة» وعند الحنفية والشافعية يجبُ لندرته. 

وقال أبو الفرج الشيرازي في «الإيضاح» : ولا يُؤْكلٌ الدرياق إلا لحاجته 
لمرضء لأنَّ في لحوم الحيات» انتهى كلامه. والدرياق: لغة في الترياق» وذكر 
في «المستوعب» أنَّ الأدوية القاتلة كالدفلى وغيرها يجورٌ التداوي بها أكلا 
وكبريا وين ذلك : على وجه لا يضرٌ. 

وقال الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في «شرح الهداية»: الميل للاكتحال 
ذها ولق على سبيلٍ المداواة مُباحٌ لحصول المداواة لا لشرفٍ الأعضاء 
رشخضة ويعتمدٌ فيه على قولٍ الثقات من أهل الخبرة في هذا الشأن. 


ويجوز شربٌ أبوال الإبل للضرورة. نص عليه في رواية صالح وعبد الله 


بوشن + حرم 56 50 اوها أما ألبان الس 19 الله كلق 
نهى عن لحومها. ولم يبلغنا عن ألبانها أمرٌ ولا نهي . 


لوك 


والميموني والأثرم وجماعة. وأما شربها لغير ضرورة فهل يجوز أم لا؟ قال في 
رواية أ داود: أما مَنْ به عِلَهّ وسقم فنعم. وما رجل صحيح فلا يعجبني أن 
يشرب أبوال الإبل . 

قال القاضي في «كتاب الطب» له: ويجب أن يُحملَ هذا على أحد وجهين : 
إما على طريق الكراهة لاختلافٍ الناس في طهارته» أو على الرواية التي تقول: 
إِنّ بول ما يُؤكلٌ لحمه نَجِمنٌ. وأما على الرواية التي تقول: هو طاهرٌء وهي 
الرواية الصحيحة» فإنه يجورٌ شربه لغير ضرورة كسائر الأشربة. وقطع بعض 
أصحابنا بالتحريم مُطلَقاً لغير التداوي. وهو أشهر . 

وعن ابن عباس مرفوعاً: «إِنَّ في أبوالٍ الإبل وألبانها شفاء للذّربَة بُطوثهم» 
رواه أحمد''؟. الذرب بالذال المعجمة وتحريك الراء: الداءٌ الذي يعرض للمعدة 
فلا يهضم ولا تمسكه. 


وفي «الصحيحين»: عن أنس قال: قدم ناس من عَكلٍ أو عريئة فَاجِتَوَوًا 
المدينة» فأمر لهم النبي يَككِ بلقاح. وأمرهم أنْ يشربوا من أبوالها وألبانه"". 

وسيل" انهم قالوا: إن استوها المدينة: تتطقت اونا واسنتريعه الواننا 
وهذا رض الاستسقاء» وهو فرص مادي سببه هادة غريبة باردة تتخْلل 
الأعضاءء فتزكم لها الأعضاء الظاهرة كلهاء وهو أقسام ويحتاج في علاجه إلى 
إطلاي وإدرار بحسب الحاجة؛ وهذا موجودٌ في أبوال الإبل وألبانها. وفي أبوال 
الإبن كلاة وتلين وإدواك وتاط نت وطق للحدد» إفككان اكد رعيها الأدوي: 
النافعة للاستسقاء . 

قال صاحب "القانون»: ولا يلتفت إلى مَنْ قال: 5 طبيعة اللبن فاه 
لعلاج الاستسقاء. قال: واعلم أن لبنَ النُوقِ دواءٌ نافع لما فيه من الجلاء برفق: 





)00 أخرجه أحمد ”*/١‏ وفى سئده عبدالله بن لهيعة. 52 
(؟) أخرجه البخاري (777). ومسلم (1517/1). 
فر لم يخرج هذه الرواية مسلم. وإنما هي عند النسائي . 


8ؤ 


وما فيه من خاصةء وإِنَّ هذا اللبنَ شديدٌ المنفعة. وأنفعٌ الأبوال أبوالٌ الجملٍ 
الأعرابي . 

وقال ابن جزلة: لبن اللّقاح» وهي النوقٌ أقلّ الألبان دُسومة وجبنية» وهو 
رف حهذا مائي لا يُحَدتْ ورد كغيره من الألبان لقلة جبنيته» ينفع من الربو 
والاستسقاء وأمراض الطحال والبواسير» وأجود ما يُستعمل للاستسقاء مع أبوالٍ 
الإبل؛ فإنه يسهلٌ الماءَ الأصفرَ وهو سريمٌ الانحدار عن المعدة» وهو أقلّ غذاء 
من سائر الألبان. 

قال الزهريٌ في أبوال الإبل: قد كان المسلمون يتداوون بهاء فلا يرون بها 
نأا ذكره البخاريٌء وقال الطحاويٌ: حدثنا حسين بن نصر الفريابي» عن 
سفيان» عن منصورء عن إبراهيم قال: كانوا يَسْتشفون بأبوال الإبلٍ لا يرون بها 
نأضا: 
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فهرست الحزء الثانى من كتاب 
الآداب الشرعية 


الموضوع الصفحة 
فصل في حسن الملكة وسوء الملكة 00000000 
فصل في الإنفاق على الإخوان وسؤال بعضهم لبعض [ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 00000 
فصل في الأدب والتواضع ومكارم الأخلاق وحظ الإمام أحمد منها يلا 
اداب الإمام أحمد وفضائله 0000000000 
الأحاديث في إنكار الانتصار للنفس والاذن فيه 0 000000000 
تغافل أهل الفضل عن سفه السفهاء 0 ا اا 
كرامات الإمام أحمد 00101000000 
فصل فى حسن الجوار 00000 
آثاز وأشعارء في حسن الجوار مساح لصيس ا دوس و شرم سانا 
حكم شعرية في الضيافة والضيفان 1 ]| 0 000 
فصل في حب الفقر والموت والحذر من الدنيا ملم المج 
غض الصوت عند المعلم وكل من يحترم وقبح رفعه....... 00 
التواضع والتذلل في طلب العلم وتعظيم أهله 000 
في الوحدة والعزلة والتواضع في سيرة أحمد الئاه سوج سب 11 
فصل الخوف والرجاء وما قيل في تساويهما وعدمه 00 
فصل في طلب العلم وما يبدأ به» وما هو فريضة منهء وفضل أهله 00 
العلم الذي هو فريضة والذي هو فضيلة ل 0 
أحاديث في فضل العلم والعلماء 0 ا 0 
أقوال السلف في طلب العلم والحديث ب 0 0 0 
فضل طلب العلم وحظر الرياء فيه 000 
أخلاق علماء الدين وهديهم ا 


الموضوع الصفحة 


فضل علم الحديث وأهله سمح سن سماو ااا سر اس اا 
جزاء العالم والجاهل ومراعاة جمهور الناس في العمل 5 
آثار السلف في صفات العلماء وهديهم وتقواهم 0000000000 
آثار في العمل بالعلم وزلة العالم ل 1 010010 
ما يجب على العلماء من صيانة العلم بحفظ كرامتهم 1116 0000 
تعزز العلماء على الملوك والأمراء صيانة للعلم هاجب ا ام 
الرحلة في طلب العلم ومن سافر شهراً لحديث واحد وه 
. ما يطلب من تحسين الخط في كتابة العلم واجتناب دقته 0 
موعظة العلماء المتقين بالشعر 000010101111 000 
العلم مواهب والله يؤتيه من يشاء وينال بالتقوى والعمل لا بالحسب .........09 
فصل الحذر من القول في حديث رسول الله يَكْةِ بالظن 000000000000 
فصل في قول العالم: لا أدري واتقاء التهجم على الفتوى ا 
إثم الفتيا بغير علم صحيح ل ل ا ا 11 
توقف أئمة السلف في الفتيا وقولهم لا أعلم 0 
أحاديث في قبض العلم وفشو الجهل والمعاصي اه 
الأخبار والآثار في ذم الرأي والقياس في الدين 0000 
فصل في الوصية بالفهم والفقه في التثبت وعلم ما يختلف فيه ٠٠...............‏ 
فصل في كراهة السؤال عن الغرائب وعما لا ينتفع به 
ولا يعمل به وما لم يكن 0 
نهي السلف عن السؤال عن العضل وما لم يقع ومن خالفهم ما 
التبشير بالجنة لمن قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه 0 
فصل في النهي عن الأغلوطات والمغالطة وضووء القضيد با لأسيلة م انا 
أسئلة ملك الروم لمعاوية وأجوبة ابن عباس عنها ا ل 
تأديب عائشة للقاسم ابن أخيها محمد [1ذ[1ز[ز[ [ [  [‏ 00000 
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الموضوع 
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فصل في هدي النبي كد في التنبيه وصراحته في التعليم ا 00 
فصل كراهة الكلام في الوساوس وخطرات المتصوفة 000000 
فصل في وعظ القصاص ونفعهم وضررهم وكذبهم ل م 
كون القصص بدعة ومن منعه ومن أجازه بشرطه 0 00000000000 
ما يشترط علمه فيمن يعظ الناس ومنع الكاذب منهم 0000 
مشكلة مخاطبة العوام بما يخالف اعتقادهم الباطل 0 000 
فصل في هدي رسول الله يَكِيْدِ في الكلام ا ا 
فصل كراهة التشدق في الكلام ال د 
في ذم الثرثرة والتشدق وتكلف الفصاحة 00000030313118 000 
حديث (إن من البيان لسحرا» وروايات الزيادات فيه 10 
حديث (إِنَ من الشعر حكمة» ومدح الشعر وذمه از[ 10000 
يسر الدين والنهي عن مشادته والتنطع فيه 5700 ا 
حكم قراءة التوراة والإنجيل والزبور والوعظ بهما 0 0 
فصل في التخول بالموعظة خشية الملل 0 
آثار جليلة في ترويح النفس واجتناب إملالها بالجد 0100 
فصل في حكم اجتماع الناس للذكر والدعاء 

ورفع الصوت به ومتى يكون بدعة ا انتج كنا مالعل لواف لام لي 1011 
:فصل في صفة المحدث الذي يؤخذ عنه 111211 00 
فصل في إنصاف طلاب العلم ومن كان يحابي في التحديث ا ا 
آثار السلف في صفات العلماء وهديهم وتقواهم 8 0 ا 
فصل في أخذ العلم عن أهله وإن كانوا صغار السن 00 
فصل لعو 1 
خير الناس من شهد له بالخير أهله وجيرانه اك 
فصل فيمن يتلقى العلم ممن ينتفع بغير العلم مو و 111 


الموضوع الصفحة 


فصل في محو كتب الحديث أو دفنها إذا كانت لا ينتفع بها 1 
فصل في كتابة الحديث والعلم والأحاديث المتعارضة فيها 


الآثار في مذاكرة الحديث وحفظه والعمل به 3 0 0000 1 
فصل في فضل الجمع بين الحديث وفقهه 

وكراهة طلب غريبه وضعيفه 0 
من جعل كل همه في استقصاء علم فاته المهم غيره ا ا 
ما ينبغي من إتقان علم واحد والإكتفاء بالمشاركة في غيره 0 
فصل: من علوم الحديث معرفة علله 000 
تعن فى ظل الإضراب لماجي "اليه ب ا 
مطارحات في العربية بين يدي الرشيد ل ا 1 
مطارحة عربية فى حضرة الخليفة الوائق 0000 
مناظرة سيبويه والكسائي في مسألة العقرب ا 000000 
اسع فال المضارع للآمر بغير اللام ااا 
فصل في إصلاح اللحن العارض لمتن الحديث 

ومتى يجوز التحديث ومن يقدم 00 
فصل في مكانة حفاظ الحديث وإقبال الألوف على مجالسهم 

وحسد الخلفاء لهم 0 
فصل في تقديم النية الصالحة والإخلاص قبل القول والعمل ا 
فصل في جرح رواة الحديث لبيان الحقيقة ومعرفة الصحيح من غيره.......9١‏ 
من جرح أحدا للهوى لا للتدين رجع عليه ا ل ا 
فصل في خطأ الثقات وكونه لا يسلم منه بشر 00100 
فصل في صفات من يؤخذ عنهم الحديث والدين ومن لا يؤخذ عنهم.... ١4‏ 


النهى عن أخذ العلم من اله حفيي: والروافض والزهاد ال 


غ8 


المو ضوع الصفحة 


فصل في سمت العلماء الذين يؤخذ عنهم الحديث والعلم وهديهم ا 158 
فصل في الإقامة في بلاد العلم والرحلة عن غيرها ا 
فضل في خطر كتمان العلم وفضل التعليم وما قيل في أخذ الأجر عليه... ١57‏ 
ما يجب على المحدث والعالم من بذل العلم يي لي ا 
فصل مخاطبة الناس على قدر عقولهم ا 00 
فصل في وضع العالم المحبرة بين يديه 

وجواز استمداد الرجل من محبرة غيره 0 
فصل في الكتابة والكتب والكتّاب وأدواتهم الكتابية 0 
في الديوان وهل هو عربي أم معرب؟ 0 
ما يستحسن وما يستقبح في الخط وفي الكتابة لماوع ا ا وام ا 119 
فصل في نظر الرجل في كتاب غيره بإذنه أو رضاه [ 1 0000000000 
فصل في بذل العلم ومنه إعارة الكتب 00 
فصل في قيام أهل الحديث الليل وخشوعهم ا 
فصل في الأدب مع المحدث ومنه التجاهل والإقبال والاستماع ين 
تورع العلماء عن أموال السلاطين والأغنياء ولو للتصدق مارو وب 1 
فصل في الاشتغال بالمذاكرة عن النوافل وفضل أهل السنة والأصدقاء......560١‏ 
فصل في قضاء الحوائج والشفاعة فيها لدى الأئمة والسلاطين م ا 
أشعار في أدب طلب الحوائج ل ل ا 
فصل للح يا اام ون مو ااا ما و و اط ل 111 
فصل في كراهة الشكوى من المرض والضر 

واستحباب حمد الله قبل ذكرهما 0 
فصل في شكر النعم والصبر على البلاء وفوائده في الإلتجاء إلى الله.........70١‏ 


هه 


الموضوع الصفحة 


فصل في الصبر والصابرين وفوائد المصائب والشدائد لممسم و171١‏ 
جزاء الصابرين في الآخرة ل لاد 
ثواب البلايا والمصائب وفوائد الصبر والاحتساب 1011000000 
الاعتراض على الخالق الحكيم وكونه كفرأ ل 0 
الاعتراض على الله بثروة الاغنياء آكلي الحرام ااا 000 
إمتنان الله على عبده بلسان الحال 0 ا 
فصل في عيادة المريضص ا 0 
فصل في التقاط ما يقع على الأرض ا[ 000000 
فصل في أدب الصحبة واتقاء أسباب الملل والقطيعة ل 
فصل في حسن الخلق 000010010 0 0 
كان يَكلهٍ خلقه القران 0 
أحاديث في حسن الخلق يتلوها اثار فيه ولا سيما التواضع 000 
حكم في التواضع والأدب وساعات العاقل ا بر و لك 
الحمق والحماقة والاحماق والتحميق والتحامق 0 00 
نوادر فكاهية عن الحمقى والمغفلين 90 0 0 1ا100101ط 
أخلاق السؤدد التي يسود بها الرجل قومه 0 0 ا 
الحلم وأشهر رجاله اا 0 
المروءة والفتوة والظرف والمزاح سو ا 7 
فائدة المزاح في محله وضرره مع غير أهله عي و ا م 1 
فصل مدح الحياء وكونه خلق الإسلام 0 
فصل في البصيرة والنظر في العواقب 0 اا 
مضار اللذات الحسية» ومنافع المعنوية ا 
بيان اتباع جميع أصناف الناس لشهواتهم في أعمالهم 000 إن 
فصل ا 


الموضوع الصفحة 


فصل في إنكار أحمد للتبرك به وتواضعه وثناؤه على معروف الكرخي.....510 
فصل في دعاء المظلوم على ظالمه وشيء من مناقب أحمد م س1 1 
فصل في الإستخارة وهل هي فيما يخفى أو في كل شيء ل ا 
ما يستحب من المبادرة ومن التؤدة وكراهة العجلة لم1 
فصل في حقيقة الزهد و مه ووو و ساس و 11 
زهد العوام وزهد الخواص وزهد العارفين 5-56 و11 
حب الشهرة وكون الإفراط في الفضائل يجعلها رذائل ا 
حقارة متاع الدنيا وشهواتها 00001 ا 
شعر التهامي في رثاء ولده وفي غيره ا ا ا 1 
فصل في أخبار العابدات والعابدين والزهاد 00 
فضيلة الفقر والصبر عليه وذم الترف اا 
فصل له انهه نمسوج لاسو 1111 
فصل في تعبد الجهل وتقشف الرياء وتزهد الشهر 

وعبودية العلم والحكمة ا م 01 
العلم أصل كل خير ومعدنه أخلاق الرسول 1 
فصل و1118 
فصل لي ا 
فصل في سنة المصافحة بين الرجال والنساء 

وما قيل في التقبيل والمعائقة 000 
تقبيل اليد والخد والرأس من العلماء وغيرهم اا 10 
القيام للزائر والمصافحة والمعانقة وتقبيل اليد 0 
المصافحة ومن يبدأ بنزع يده والإنحناء للسلام 1 
فصل في تقبيل المحارم من النساء ف فى الجبهة والرأس 11 
فصل في التناجي وكلام السر وأمانة المجالين 0 


/ا 


المو ضوع الصفحة 


كتمان السر وما قيل فيه مامد ار اع اوور مار وو اجا سام اما وام 1 19 
فصل ما يستحب فعله لإسكات الغضب 011111 ا 
فصل في الدعاء وادابه والإسرار والجهر به 0 
الدعاء وكراهة رفع الصوت به ولا سيما في الجنازة والقتال ل 
فصل في الدعاء والتوكل ومراعاة الأسباب وسؤال المخلوق ادي 
فصل في كون التوكل والدعاء نافعين في الدنيا 

لا عبادتين لنفع الآخرة وحده 000000 0 
حكمة استعاذته َلِيّ مما استعاذ منه ااا 
التوكل والمحبة والإخلاص لله والتواضع 0 
فصل في التسليم لله في استجابة الدعاء وقضاء الحوائج ل 
الفصول الخاصة بالقرآن والمصحف ا 0 
فصل في كراهة نقط المصحف وشكله وكتابة الأخماس والأعشار برو 
فصل في أسماء السور وما تجب صيانة المصحف عنه ا ا 
تكريم المصحف وكتب الحديث وما يكفر به فاعله ا 
السفر بالمصحف إلى أرض العدو ونسخ الذمي له وملكه وتمليكه ا 
فصل ا 0 
فصل في الإقتباس بتضمين بعض القران في النظم والنثر لسع 11 
فصل في تفسير القران بمقتضى اللغة وحكم تفسير الصحابي والتابعي له../1/ا؟ 
فصل في القراءة في كل حال إلا لمن ثبت عليه الغسل 0 
فصل في القراءة في السوق واختلاف حال القارىء والسامعين فيه 0 
فصل في التلاوة عند المصائب لتسكينها اا 
فصل في تحزيب القران وتقسيم ختمه على الأيام 0000 
فصل في بيان سور المفصل ب ل 0 
فصل في فضل القراءة في المضيونفف 1 1 1 1 10 1 1 ا 


المو ضوع الصفحة 
فصل في العمل بالحديث الة لضعيف 


وروايته والتساهل في احاديث الفضائل ا 000 
معرفة صحة متن الحديث وعدمها بموضوعه ومعناه 0 0 0 00 
لا يحتج بالضعيف في الواجبات والسئن ولا المحرمات 000 00 
كلام الأئمة في كون السنة بيانآ للقران يجب اتباعها سو ا 1 0 
روايات حديث عرض الحديث على القران 0 ااا 0 
فصل رواية التكبير مع القران من سورة الضحى إلى آخر القران مي 
فصل في ترتيل القران وتدبره والتخشع والتغني به 000 
فصل اداب تلاوة القران وكونها بألحان الخاشعين لا ألحان المطربين.......801 
فصل ااا ا ا 
فصل في الاستماع للقران والإنصات والخشوع والأدب 000000 
كراهة السؤال بالقران وتأثيره بقدر درجات الإيمان 0 
فصل 000202100 
تفصيل لأحوال الصوفية عند السماع 

وحكم كل منهما ووجدهم وطربهم وصعقهم 0 
فصل في سوء حال اجتماع الناس في المساجد ظ 

ليالي المواسم وزياراتهم للقبور في نهارها 0 
فصل في التعوذ قبل القراءة والبسملة لكل سورة ا 00 
فصل في الأحوال التي يكره فيها الجهر بالقراءة سس ...11" 
فصل في ثواب القراءة كل حرف بحسنة مضاعفة 0 
فصل في فضائل القرآان وأهله 00000000000111 ا 
فصل فيما يقول من نسي شيئاً من القران يي ا 
فصل فى تطييب المصحف وكرسيه وكيسه 0 
فصل في العطاس والتثاؤب وتشميت العاطس إذا حمد الله 1 


4غ 


فصل في ت* نشميت العاطس كلما عطس إلى ثلاث 910 
8 2 الطفل وتعليمه الرد كالسلام والتسمية 0 0 0 0 0 اا 0 


فصل في التثاؤب وما ينبغي فيه 1 0 0000 
فصول في التداوي والطب والعلاج 00 


شرعية التداوي ووجوب علم الطب سح ا أ مح طم سماخو ال ا 


أمره تكد بالتداوي وإخباره بأن لكل داء دواء 15000 
الأخبار والآثار فى الرقى وفى الحمية والمعدة 230111 


جمع الطب في نهي الله عن الأسراف في الأكل والشرب 000000 


وجوب الحمية والتداوي إذا ظَنْ الضرر في تركهما 8-ب- 0001 


الحمية وكراهة إكراه المريض على الأكل 510 


فائدة التلبينة والحساء للمريضص 0000000 
ما يحدث عن بخار المعدة من الأمراض وأسبابه 515700 
فصل في الحرارة والرطوبة واعتدال المزاج باعتدالهما الخ 2-6 
أحاديث في الصحة والعافية اس اب سام و ا 
فصل في العلاج وحفظ الصحة بدفع كل شيء بضده 2101 
وصايا صحية للحارث بن كلدة وللشافعي ولغيرهما من الأطباء 
عادته يَنِْدّ في الطعام وحبه للحم منه 151101010 


ة* 
ما ورد اللخ والادا 
ورد فى واذد و 1 العا ا ا ا ها اق م 6 0 ا ول قن عر زو لما ل ا 
0 
يد 


وصايا في صحة الفم اله ارييس ل ب ا 522500 


والوورووو؟ ري عةعمواء 


وادزروو رود نرء و١‏ 


ووو وو وو دو دد دروو 


0 الال ال الى اانا 


لوجوو ووو رو د و ددهو 


ال لا لل ليا اننا 


اولمع رو ور وو 


واوا لو ور ور و وود 


ملاو يو فدرزة 5و١‏ 


لومي مو و دو دوو ردره 


لوا اوم و دمو دوه 


وو ووذ ووو رد وودنودهء 


ولو وو و و ووه 


لو ومو ا دده د و١‏ 


و وجوه وو وم وو عدو زهء 


ل ال ليا ليا اد ياي لدي يالا 


ا و ووه له زرو ررد و و١‏ 


ل ال ا لل ا ل ل ل لي لليانا 


وا ةا دوا ذاو د11 


الموضوع 


الحديث في ألبان البقر وفى سمنها ولحمها اا اا 0 


مضار الجماع ومنافعه وما يعين عليه ويقاوم ضرره 0 


تفصيل أحوال الجماع ومقوياته ومضعفاته 0 


فصل فى الأكحال وفضيلة الإثمد منها 70 غظ5ظ5 
فصل في الروائح الطيبة وفائدتها في الصحة 000000 


عو 


ذكر أنواع ما يتطيب به شما أو تبخرا أو تضمخا ا 


خواص المزرنحوش والمسك اميا اا ا ا ا ا ا ا ا 


خواص الورد بأنواعه والسوسن مس نط اا مزحيط عا باو ا ل 


فصل في خواص القسط البحري الهندي والزيت والزيتون 
فصل في الصداع وأسبابه وفائدة الحجامة والحناء فيه 0 


فصل في العذرة أي أمراض الحلق وما ورد في علاجها.... 


واوا ل ام و د د46 و*+؟. 


ال ال ا ل لي يي نا 


ا ا ا ا ال لي يي دنا 


لوم ام وواللا جم ا 4 1 1١594‏ 


لاومو واولاو الول اع د و ا مود* 


ا الل ل اي ا ا يانلا 


فووا ووم اما دوو 11 ة 1١‏ د + 


فصل في اللحوم وأنواعها وأجزاء الحيوان ومعالجتها بالطبخ 0 


وصايأ في أكل اللحوم وخواص لحم المعز ا 


5 ا‎ ٠ 
حو و و ااا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ 
- ٠ © 


لولم ود وم ووو )و ووو مد ١5+54‏ 


الموضوع 


خواص أجزاء الحيوان واللحم المشوي ا 
خواص الكلى والرئة والكرش ا 
خواص لحوم العصفور والحمام والقطا والسماني 5-7 
فصل في الخبز وما ورد فيه وأنواعه وخواصها ا 


فصل في استطباب غير المسلمين وائتمانهم 


ونظر الأطباء والطبيبات إلى العورات 10 


فصل :فى الامشعانة يهن الادة امو سس عا ا 7 
مذهب أحمد في اعتبار الوسائل والذرائع 520 


منع عمر من استعمال الكفار في الشام وغيرها ا 


فصل فيما يعتبر في الطبيب والعامل من العلم والحذق 


تعريف الطبيب الحاذق وصفاته لكوتو 1ف اا له ا 


فصل فيما يجوز من التمائم والتعاويذ والكتابة للمرض 


واللدغ والعين ونحوه 0101000 
ما يكتب للمريض وعسر الولادة ا 
فصل في الكي والحقنة وتعليق التمائم مانت كو ساوقا 
ما ورد في بط الجرح والبطن 25210001 


1 
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